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مقدمة 


الممد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد وعلل اله وصحبه » ومن اهتدى بهديه إلى 

وبعد : 

فهذا هو الجزء الثافى من كتاب « غاية المرام باخبار سلطنة 
البلد الحرام » لعز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد المائمى المكي » 
وهو يترجم لمن ولى إمرة مكة المكرمة أو نيابة السلطنة بالحجاز » 
ابتداء من أي تُمَىّ محمد بن حسن بن علي بن قتادة الحسنى » 
الذى يداك ولايته لامرة مكة فى شوال سنة ۲ هاء ودامت قرابة 
عجلان بن رميثة بن أ نمى عمد الحسنى العوفی فى حادى عشرى 
الحرم سنة ٩۰۲۳‏ ها . 

وبذلك يكون هذا الجزء قد عالج التاريخ لمكة والحجاز ‏ من 
خلال الترجمة للولاة ‏ فى الحقبة التى تقسع بين أواخسر سنة 
القرن من تاريخ مكة والحجاز . 

وقد اعتمد العز بن فهد فى تأليفه لهذا الجزء على كتاب 
« العقد الثمين فى تارج البلد الامين » لعمدة المؤرخين تقى الدين 


الفاسى » وعلى مسودة والده النجم عمر بن فهد المسماة ب ١‏ بغية 
المرام بأحبار ولاة البلد الحرام » وكتاب « إتحاف السورى بأخبار 
أم القرى » له أيضا ؛ وذلك ف الحقبة المنتبية بمنتصف ذى الحجة 
من سنة ۸۲۷ ه حيث وقف الفاسى بالتاربخ عدد اعبات ترجمته 
للشريف حسن بن عجلان بن رميثة » نائب السلطنة بالحجاز( . 

ثم أخذ يعتمد فى تأليفه على كتابى والده « إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى » و « الدر الكمين بالذيل على العقد الشمين » ا 
9 هو إلى ذلك فى مقدمته للكتاب بقوله : وأما تراجم الا خن 
بعد السيد حسن بن عجلان فجمعتبها ما اطلعت عليه بعد 
الفحص والإتقان ‏ وغالبها من تاريضخى والدى المسميين بإتحاف 
الورى بأخبار أم القرى » والدر الكمين بذيل العقد الثمين . 

وقد ذكر الموؤلف كتباً أخرى لوالده » تقل عنها فى مؤلفه هذا 
مثل « الإشعار با أنُشِدتٌ من الأشعار 6" و « نزهة العيون فيما 
تفرق من الفنون ۲“ کا ذكر بعض ما شاهده بخط والده » وبعض 
ما نقله والده عن الشريف أحمد بن على بن الحسين بن مهنا بن 


(1) ص/٤ ۳۶١‏ من هذا الجزء ( أواحر الترجمة رقم 446 من كتاب العقد 
الثمين ج ١6.5‏ 

(؟) مقدمة المؤلف لغاية المرام ج ١‏ : " 52 . 

(۳) ص ۳۰٤‏ من هذا الجزء . 

. من هذا الجزء‎ ٤۳ ص‎ )٤( 


مقدمة 


عقبة الحسنسى > من كتابه و عمدة الطالب في نسب ال 
ای طالب (١)ما‏ م نره فى كتبه : بغية المرام » وإتحاف الورى » 
والدر الكمين . ولعل النجم كان دون ذلك في مسودات توطفة 
لإضافتها إلى أحد كتبه هذه » أو إلى كتب أخرى لم تصل إلينا . 

وفى أخبار شهر رجب سنة ۸۸٥‏ ه) من ترجمة محمد بن 
بركات بن حسن بن عجلان الحسنى » نائب السلطنة بالحجاز توقف 
النجم عمر بن فهد عن التأريخ فى كتابيه الدر الكمين » وإتحاف 
الورى » وذلك لمرضه الذى انتهى بوفاته فى سابع رمضان سنة 
6 هھ . 

بعد ذلك أخذ العز بن فهد يستقل بالتأريم لحقبة عاصرها» 
وعايش أحدائها › وأنبى بها كتابه « غاية المرام » واستغرق بها كتابه 
« بلوغ القرى » وكأنه تحلّف والده فى انفراده بالتأريخ للحقبة التى 
تلت وفاة والده » حتى ثامن جمادى الأولى من سنة ٩۲۲‏ ه حيث 
انتقل مؤرخنا العز بن فهد إلى جوار ربه . 

ويجعله قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى فى تاريخه اخر 
انجلة E A‏ ا اوليك عد چن 
عبد الله الأزرق » مارا محمد بن إسحاق الفاكهى » ثم بالتقي 
محمد بن أحمد الحسني الفاسي » ثم بالنجم عمر بن فهد الماثمي »› 


(۱) ص ۰۳۹ ١95 ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۰ ۰ ۷٦‏ من هذا الجزء . 
(۲) ص ۳٣١٤١‏ من هذا الجزء . 


وينتبى بابنه الشيخ عز الدين عبد العزيز بن فهد الشافعى العلوى 
الكي . ثم يقول : وهذا الأخير أدركناه » ولنا عنه رواية( . 

وما يلفت النظر أن قطب الدين النهروالى لم يشر فى تاريخه من 
قريب أو بعيد إلى جار الله محمد بن عبد العزيز بن فهد . وهو إمام 
علامة مسند مؤرخ » برع فى العلوم العقلية والشرعية » وقد تو فى 
سنة 964 ه . يعنى فى عنفوان القطب النبروالى الذى ولد سنة 
۷ هھ » وتوف سنة 988 ه22 . وقبل أن ينتهى القطب النهروالى 
من تأليف تاريخه الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . الذى مه فى سنة 
8 ه . وكان أولى به أن يذكر جار الله بن فهد فى كتابه هذاء 
فضلاً عن أن يتتلمذ عليه ويأخذ عنه » لكنه رجه الله لم يفعل 


ذلك . 
هذا والله تعالى من وراء القصد » وهو يبدى السبيل . 
المحقق 
مكة المكرمة ف الغلاتا م ل 
يوم اشا ناء سم يوست 


1 مايو سنة ۱۹۸٩‏ م 


)1( الإعلام بأعلام بيت الله الخرام ص ۸ ء 8 » وانظر روايته عن العسر في 
ص ٩٩‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۸ : ٠ ۳١١‏ والأعلام للزركلى ۷ : ۷۹ » ومعجم المؤلفين 
٠‏ : ۱۷۰ » وكشف الظنون e ۳۷۲ › ۲٥۳ : ١‏ ۳۷۳ . 

(۳) شذرات الذهب ۸ : ٤۲٠١‏ ء والبدر الطالع ۲ : لاه > والاعلام للزركل 
٩‏ : ۲۳۶ » ومعجم المؤلفين ٩‏ : ۱۷ . 


c7 ٠» 5‏ 
بلاس لطن البتلد الخام 


ن 


بأحيار سلطنة البلد الحرام ۹ 
AAS‏ 
یوین 

4 ل محمد بن حسن بن على بن قنَادَة بن إدريس بن ١‏ 


قال الفا 2 الشريفت ابو نم وان ابو ا 


ولي إمرة مكة نحو خمسين سنة إلا أوقاتاً يسية زالت ولايته 
عنها فيها ‏ ياتى ذكرها . 

وذكر صاحب ( بَهِبّة الزْمَن » فى مدة ولايته لمكة ما ذكرناه 
فى مدة ولايته ها بزيادة فى ذلك ؛ لأنه قال : واستمرت إمرته على 
مكة ونواحيها ما ينيف على خمسين سنة . انتبى . 

وما ذكره من أن ولاية ألى تمي على مكة ونواحيها ينيف على ٠١‏ 
خمسين سنة فيه نظر ؛ لأنه لم يل إلا بعد أبيه » وبين وفاتهما تسم 
وأربعون سنة وأشهر . وغايتها مسون على الخلاف فى تاريخ شهر 
موت والده أي سعد » إلا أن يكون أبو نمى ولى إمرة مكة / نيابة 
عن أبيه » ويضاف ذلك إلى ولايته بعده فلا إشكال . والله أعلم . 

واستقل أبو تُمَىٌّ بإمرة مكة فى أكثر المّدّة المشار إليها » ٠١‏ 
وشارك عمّه إدريس بن قتَادَة فى بعضها . 


o 


. ١55 برقم‎ ٠٥٦/١ العقد الئمين‎ )١( 


٠0‏ غاية المرام 


زا 


وولايته المشتركة سبع عشرة سنة » أو نحوها » وولاينه المستقلة 
نحو إحدى وثلاثون سنة أو نحوها . 

ا ران اد الا 

: وكانت ولايته نحواً من أربعين سنة بعد عَمّه الذى قتله . 

انتبى . 

وفيما ذكره الذهبى نظر ؛ لأ عَمّه المشار إليه هو إِدْرِيِسَ بن 
قتَادة » وكانت وفاته فى سنة تسع وستين وسهائة ‏ على ما وجدت 
بخط الميورق ‏ وذكر ذلك غير واحد من المؤرخين . 

ومقنضى ما ذكرناه من [ تارج 2١1]‏ وفاة دريس بن قنادة أن 
تكون اة أن نمی سه ایی اشن ننه ,هرا إلا أن 
با نمي لم تشن بعد عله إدريس إلا المدة الع أشرنا إيها ۴ ميا 
فى تاريخ وفاة اى نمىّ . 

وقد وجدت ما يوهم الاخشلاف فى ابتداء ولايته ب لان ابن 
محفوظ ذكر س فيما وجدت بغطه ‏ أن فى شوال سنة اثنتين 
وخمسين جاء الشريفان أبو نُمَىَّ وإِدْرِيسُ » وأخذا مكة من غام بن 
راجح بن قنّادة بالقعال » ولم يقل بينهم إلا ثلاثة أنفس . مهم : 
عالي شيخ المُبَارَك . وأقاما با إلى الخامس والعشرين من ذي 
القعدة » فجاء ابن برَطَاسِ المبارز بن على من امن » فأخذها 

منهم › وتقاتلوا بالسرحة من قُوزٍ المَكّاسَة . وكان معهما جََمَارٌ بن 

شيخة صاحب المديئة . 


(1) سقط ف الأسل » والمثبت عن العقد الثمين 451/١‏ . 


سے 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


وحجٌ بالناس تلك السنة ابن بِرْطّاس » وم يزل مقيماً بمكة 
إل أخز السنة + ا 
أي سعد فى الحرم سنة ثلاث وخمسين وستائة . انتهى . 

وهذا وإن أوهم الخلاف فى [ تاريخ ]210 ابتداء ولاية أبى تُمَىَّ 
لكة فليس خلافا فى( الحقيقة ؛ لإمكان الجمع بين ما ذكره 
ابن حفوظ فى ابتداء ولايته » وبين ما ذكره الميورق فى ابتدائها . 

وذلك أن يحمل کلام الميورق على أنه أراد ولاية اك نمى لكة 
بعد خروج ابن برطاس منها » ويُحْمَل ما ذكره ابن محفوظ على ولاية 
لأبى نمي التى بعد" غانم بن راجح . 

ويؤكد ذلك أن الميورق وابن محفوظ ذكر كل منها ما يقتضى 
أن أبا ثُمَىّ ولى مكة بعد ابن بِرْطَاس فى سنة ثلاث وخمسين 
وستائة ؛ لان الميورق قال : ثم استحكم أبو ثُمىّ وعمه إدريس على 
مكة ؛ فأخرج الشرفاءٌ الغرّ بسفك دماء تيل ابن برْطَاس الوالى بها 
من جهة المن » فامتلاً الناس رُعْباً » وسكت الدماءُ بالحجر » يوم 
السبت لاربع ليا يقيّنَ من الحرم سنة ثلاث وخمسين وشتائة . 
انی 


. ٠٠۸/١ إضافة على الأضل عن العقد الثمين‎ )١( 
. ف الأصل « علي » » والمغبت عن المرجع السابق‎ )۲( 
ف الأصل « أن أبا نمي » » ولا مفهوم لذلك في السياق » والمثبت عن المرجع‎ )*( 
السابق‎ 
. بق‎ 


۱ 


1 غاية المرام 


وذكر فى موضع انحر نحو ذلك باحتصار » بالمعنى . انتهى . 
وقال ابن حفوظ ‏ فيما وجدت بخطه ‏ : سنة ثلاث 
5 1 ع ۴ وص r‏ ع 
وسین وستائة جاء ابو نمی وإدريس › ومعهما جماز بن شيحة 
صاحب المدينة ؛ فدخلوا مكة وأخذوها من ابن برطّاس بعد 
القتال . اتتهى . 
وذكر بعض العصريين حَربَيِنٍ بين ابن برطاس ولى تُمىْ 
١‏ د لش 7 
وإدريس » الخرب الاول > واللخرب الثانى » وذكر أنه اسر فى الثانى 3 
تحلص لافتدائه نفسه . وسَنْوَضّح ذلك / أكثر من هذا فى ترجمته . 


منها : أن أبا ثُمَىّ فى سنة أربع وخمسين وستائة أخحذ مكة : 


من عمه إدريس - [ وكان شريكه فيها ‏ الما راح إدريس إلى أخيه 
راجح بن قتادة » ثم جاء إدريس ]'“ مع راجح بن ققادة » وأصلح 
راجح بين إدريس وإلى تُمَىْ . 
ومها : أن أبا نم فى سنة سبع وستين ‏ أخرج عمه 
إدريس من مكة, وانفرد بالإمرة › کت لصاحب مصر الملك 
الظاهر بيبرس الصالحى البَنْدّقَدَارَ2"0 . وكمب إليه أبو تُمَىّ يذكر 
)١(‏ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۱ . 


الصاللني التركى » سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وغيرثما » وهو الرابع من ملوك 


البرك . وكلمة برس تعنى أمير فهد » وكلمة البندرقداري تعني نسبته إلى الأمير 5 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


له : أنه لما شاهد من عمه إدريس مَيْلاً إلى صاحب العن » يساملا 
على دولعه أخرجه من مكة » وانفرد بالإمرة » وخطب له » وسأل 
مرسمه إلى أمراء المدينة » ألا جوا عمه عليه . فاشترط عليه 
صاحبٌ مصر ١‏ تیل بيك الل لاک واد ولا تعد عه 
حَقّ » ولا بع زائرٌ فى ليبل أو نهار » ولا عرض إلى تاجسر ولا 
حاج بظلم » وأن تكون الخطبة والسسّكّة له » بلأبى تمي عَلَى ذلك 
عشرون الف دمم فى كل سنة . 

ف جوا أبى تُمَىّ إلى صاحب مصر بالقزام ذلك 
كتبّ له تقليداً بالامرة بمفرده . 


وا أن( إدريس بن قتادة ‏ بعد إخراج ألى تُمَىّ له من 
مكة ‏ حشد وجمع » وتوجه إلى مكة المشرفة ؛ ثم اصطلح مع 
اى نمى » واتفقا على طاعة صاحب مصر » وكتب إليه إدريس يعرفه ذلك ؛ 
فَسُلّمَت الأْقاف لوَابهما . 


ذكر هاتين الحادئتين(١)‏ ابن عبد الاه ") كاتب الملك 


= علاء الدين أيدكين البندرقدارى » الذي اشتراه من أَوْل مشتر له » وكانت وظيفته حمل 
أكياس البندق الذى يرسى به والسير به لف السلطان أو الأمير » ويسمى بالبندق 
دار » ثم انتقلت ملكيته إلى الملك الصالح نحم الدين أيوب ؛ فاعتقه وقدمه على طائفة 
الجمدارية . وكان فى جيش المظفر قطز حين هَرم التتار بموقعة عين جالوت » وف عودتهم 
منتصرين تآمر مع بعض الأمراء على قعل المظفر قطز فقتلوه » وأعلنوا سلطنة الظاهر 
ببوس فى سادس عشر القعدة سنة 10۸ ه . ( النجوم الزاهرة 55/9 9٠١‏ ) . 
)١(‏ فى الأصل « الحالتين » » والمثبت عن العقد الثمين ا 
(۲) هو محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أبى محمد عبد الظاهر- 


٤‏ غاية المرام 


الظاهر بيبرس صاحب مصر » فى السيرة التى جمعها للمسلك 
الظاهر . 

ومنها : أنه فى سنة تسع وستين وستائة وقع بين أبى تُمَى 
وعمه خلف » فاستظهر إدريس على هى می » ورج أبو نمي 
هارباً من بين يدى عمه » ووصل ينسع واستنجد بصاحما » ومع 
وحشد وقصد مكة » فالتقى هو وعمه إدريس وتحاريا ؛ فطعن 
أبو تُمَىّ إدريس ألقاه عن جواده » ونزل إليه وجَرّ رأسه واستسد 
بالإمرة . 


ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه القطب اليُونِينى فى ذيل 


المراة » وذكر : أن فى آخر جادى الأول من السنة المذكورة وصل . 


لنُجَابُونَ إلى مصر من عند أى تُمَىّ وأخبروا بذلك . 

وت قط اموز ق انمض هذه الفضية ا 
فائدة » لأنه ذكر : أن ف ربيع الأول سنة تسع وستين فيل ولد 
لأى تْمَىّ » وطرد أبوه » وبعد قتله بأربعين یوما قل أبوه عَمَّه 
إدريس » وجَرَّى بين ألى ثُمَىّ وجَمّاز بن شيحة صاحب المدينة أمور 
تتعلق بولاية مكة . 


منها ‏ على ما وجدت بخط الميورق ‏ : أن عيسى ابن 


> ابن نشوان الجذامي ا مصرى 34 المسوق سنة 14۲ هم ء کان صأاحب ديوان الإنشاء فى 
عليما كثير من المتأخرين فى تأريخهم للظاهر بيبرس . ( تشريف الأيام والعصور فى سيق 
الملك المنصور قلاوون نحبى الدين بن عبد الظاهر ‏ مقدمة الحقق د. مراد كامل ) . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1٥‏ 


الشيخ جرير قال : أخرج الاير جماز بن شيحة المسيتى أن من 
من مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فى آخر صفر سنة سبعين 
وستائة(!2 » وجاءت مواليه سنة سبعين وستائة وأبو مى مطرود › 
ا . ثم رجع أبو ثُمَىّ إلى مكة ف ربيع » وهزم 
جما بن شيححة الحسينى الك 
شعبان سنة ثلاث وسبعين فأعطاه اق تمدن 1 ورجع » وخلى 
بينه وبين قتلة ابنه ألى سعيد29 . انتهى . 


م وم 23 


ووجدت بخط ابن محفوظ ما يَشْهِد للقضية التى كانت بين 
ى ثُمَىّ وبجَمّاز / بن شيحة فى سنة سبعين بزيادة فائدة ؛ لأنه 
ذكر : أن فى سنة سبعين .وستائة وصل جمّاز ‏ يعنى صاحب 
ك ل کیااک م وفك این يرما ادها 
منهم أبو تمي . انتهى 

وف ل 
إخراج ألى تُمَيّ من مكة أربعون يوماً . 


اذأو 


وفيه فائدة r‏ أخرى 4 وهي : أن غاثم ب بن إدريس كان مع ٠١‏ 


. ٠١١/۳ وانظر إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) بياض ف الأصل بمقدار كلمتين » كتب فوقه كلمة « كذا » والخبر فى 
تحاف الورى 4/7 ٠١‏ وقد أشرنا إلى ما فيه من بياض » وإلى أنه ورد فى العقد الشمين 
ا متصلا وليس فيه هذا البياض . 

)ف الأصل « ألى سعد » » والمقبت عن إتحاف الورى £ . 

(4) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 471/1١‏ . 


۱٦‏ غاية المرام 


قتادة اوه اك ماوع ف الم الذي ذكره ررق من :ا 
هم : الع ل م 


ومنها ‏ على ما وجدت بخط المؤرخ مس الدين محمد بن 
إبراهم الجزرى الدمشقى(') ‏ : أن فى التاسع عشر من شهر ريع 
الآخر سنة مس وسبعين كانت وقعة بين أنى تُمَىّ صاحب مكة : 
وبين جمّاز بن شِيححَة صاحب المدينة » وبين صاحب ينبع إدريس 
ابن حسن بن قتادة ؛ فظهر عليهما أبو تُمَىَّ وأسر إدريس وهرب 
جَمّاز . وكانت الوقعة فى مر الظهران » وكان عِدَّة من مع أبى تُمَىّ 
ماني فارس ومائة ونمانين راجلا » و [ عدة من ]20 مع إدريس 
وجمّاز مائتين وخمسة عشر فارساً وستائة راجل . انتهى 


)١(‏ هو مؤرخ توق سنة ۷۳۹ ه » له كتاب « حوادث الزمان وأنبائه » ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه » يوجد منه الجزء الثانى بدار الكتب المصرية » ويبداً من سنة 
07 ه ء وينتبي بسنة وفاته » ويوجد الجزء الأول منه مخزانة الرباط » ويبداً بأخبار سنة 
۸ هء وينتبي بأخبار سنة 50/8 ه . وف فهرس دار الكتب المصرية هم . له 
كتاب كبير امه « جواهر السلوك فى الخلفاء والملوك » يوجد منه ثلاث مجلدات تبداً 
بأخبار سنة ۷۲١‏ ه » وتنتبي بارج وفاته . ( البداية والنباية 4 165/1 » والسلوك 
للمقريزى ۲/۲ : 47١‏ » والأعلام للزركلي ۲۹۸/١‏ » ومعجم المؤلفين لكحالة 
۸ . 


(۲) إضافة على الأصل . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷ 


ومنبا ‏ عل ما وجدت خط ابن عفوظ بد : أن فى ستة ١‏ 
سبع وثمانين جاء جماز بن شيحة وأحذ مكة » رأقام بها إلى اخر 
السنة » وأخذها منه واب أبى تُمَىّ . وقد احتصر ابن محفوظ هذه 
الوقعة . وقد وجدتها أبسط من هذا ف وَرَيْقَةٍ وقعت لى ‏ لا أعرف 
كاتبها ‏ فيها : أن جَمّاز بن شِيحَة أمير المدينة تَرَوّجَ حُرَيْمَة بنت © 
أبى تُمَىّ وى بها في ليلة السابع والعشرين من جمادى الاخرة سنة 
اثنتين وثمانين وستائة » ثم حَارَيَهُ جَمّاز المذكور بعد ذلك » وطلب 
من السلطان الملك المنصور('» عَسْكَراً ؛ فسير عسكراً يقدمهم أمير 
يقال له الجكاجكى » فتوجهوا إلى مكة ؛ فأخذوها وأخرجوا أبا مى 
منها » وخب لجَمّاز » وضربت السكة باسمه . وذلك فى سنة سبع 
هنين + ونقيت: فى بده مدة يسية : 

ثم إن امرأة يقال ها أم هجرس » من صبايا خزيمة » سقت 
الامير جماز سما فاضطرب له جسمه وحصل من الجكاجكى مراسلة 
إلى ألى تُمَىّ فى الباطن ؛ فعرف جَمّاز أنه مغلوب فرحل عن مكة › 

ووصل إلى المدينة » وهو عليل من السم . فلم يزالوا يعالجونه حتى 
برى؟ . وأرسل الامير جَمّاز بالجكاجكى مقيدا إلى السلطان ؛ 


o 


)١(‏ هو الملك المنصور سيف الدين قلاوون بن عبد الله الألفي التركى الصالحى 
النجمى » سابع ملوك الترك بالديار المصرية » تولى الملك فى رجب سنة 1۷۸ ه » وكات 
على يديه فح معظم حصون الصليبيين فى البلاد الشامية » وطبقت انتصاراته عليهم 
الآفاق . ومرض عند خروجه للغزو من القاهرة » ومات فى مخيمه عند مسجد التبن » فى 
ذى القعدة سنة 1۸٩‏ ه . ( النجوم الزاهرة ۲۹۲/۷ ل 64" ) . 


أعاظ 


۱۸ غاية المرام 


فحبسه . ولم تزل مكة فى يد ابی می إلى أن توف(" . 

قلت : الملك المنصور المشار إليه هو قلاوون الصالحى » ولعل 
سبب إنجاده لجماز على ألى ثم عَم وفاء اى تُمَىّ بابمين [ التى 
حلفها للمنصور قلاوون » ويبعد خان عدا عل انه لكين 
مع وفاء ألى تمي بالمين ع(" المذكورة ؛ لأن الملوك تقنع من نوابهم 
بالطاعة » وإظهار الحرمة » سيما نواب الحجَّجاز . 


وهذه نستختها على ما وجدت فى تاريخ شيخنا ناصر الدين 
ابن الفرات » العدل الحنفی » وهى : 

حلصت يُقينبى » وأصفيت طويتى » وساويت بين باطنى 
[ السلطان 2 الملك الصالح » وطاعة أولادهما وَارِبى ملكهما / لا 
أضمر لهم سوءا ولا غدرا فى نفس ولا مال ولا سلطنة . وإفى عدو 
لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاربهم » سلم لمن 
سالمهم . 
فى ذلك إلى جهة غير جهتهما » ولا أفعل أمرا مخالما لما استقرٌ من 
هذا الأمر » ولا أشرك فى تحكيمهما علىّ » ولا على مكة المشرفة 


. ۱١۹ ۰ ۱۱۸/۳ وانظر إتحاف الورى‎ )١( 
. ٤1۲/١ (؟) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ 
. إضافة على الأصل عن المرجع السابق‎ )۳( 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام 4 


وحرمها › وموقف حلها ‏ زيدا ولا عمرا . 

وإنى ألتزم ما اشترطته مولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة 
الشريفة المنصورية الواصلة من مصر المحروسة » وتعليقها على الكعبة 
المشفة فى كل موسم » وألا يتقدم عَلمّه علم غين . 

وإننى أَسَبل زيارة البيت الحرام أيسام موسم الحج وغييها 
والحاجين » والواقفين . 

وإننى أجتهد فى حراستهم من كل عاد بفعله وقوله 

0 سس او همه ١ o‏ 

وَيُتَخَطف النَّاسُ مِنْ حَولهم 4( . 

َء o‏ 3 و 5 

وإننى أؤمنهم فى سربهم » واعذب هم مناهل شربهم . 

: شاع و لس 

وإننى ‏ والله ‏ أستمر بتفرد الخطبة والسكة بالاسم 
الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل الخلص الولى . 

إننى ‏ والله ‏ أمتثل مراسيمه امتثال النائب للمستنيب » 
وأكون لداعى أمره أول سامع جيب , 

وإننى ألتزم بشروط هذه المين من أوها إلى آخرها » لا 
ا . ۲ 
انقضها . [ انتبى ل" 

وكان حلف أبى ثم هذه المين فى سنة إحدى وعانين 


. ۷ سورة العنكبوت : آية‎ )١( 
. ٤1۳١/١ (؟) إضافة عن العقد الثمين‎ 


۲٠‏ 1 غاية المرام 


ا فل ا ا القذل ناض الد بن اغراك 

وقد رأيت مايَدُلٌ على أن أبا تُمَىّ 7 م 2١7‏ يف بسعض 
هذه المين ؛ لأنى وجدت بخط ابن محفوظ : أن فى آخر يوم من ريبع 
العن وقطعت خطبة خليل بن المنصور بعد أن طب له فى أوها . 
هذا اما وسار عن الى لم 

ولعل أبا مَس تأوّل أن الأشرف خليل بن المنصور قلاوون ل 
يدخل فى ينه للمنصور وابنه الصا" لكون الأشرف لم يُسَمْ 
فا . فإن كان تأوّل ذلك فهو تأويل غير مستقم ؛ لدخوله فى قوله 
فى المين : وطاعة أولادهما . 

وأظن أن الحامل لأى تُمَىّ على تقديم صاحب المن على 
العاقل لا يفعل أمرا يلحقه فيه ضرر إلا لنفع أكبر . وكانت صلة 
صاحب امن لأبى تُمَىّ عظيمة على ما وحدتٌ فى مِقدارها » لأن 
بعض الناس ذكرها » وذكر شيعا من حال صاحب امن بمكة ؛ 
وحال أبى تمن معه . وذلك ما يخسن ذِكْرْهُ هنا . وص ذلك : 


(1) سقط في الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۲) هو الأمير الصاح علاء الدين بن المنصور قلاوون » نصبه أبوه ولياً للعهد فى 
سنة 71/4 ه فدام على ولاية العهد إلى أن مرض » ومات في شعبان سنة 1۸۷ ه فول 
المنصور ولده الأشرف خليلاً ولياً للعهد مكانه . ( النجوم الزاهرة ۳۲۰/۷ » ۳۷۷ ) . 


o 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ۲١‏ 


وقد كان الملك المؤيد لما تسلطن جَهَّرَ تلك السنة عَلْمَه 
المنصورٌ » وحمل الحاج السعيد صحبة القائد ابن زاكى . فتَلقَاه 
الشريف أبو نُمَىّ صاحب مكة بالإجلال والاكرام » وتعفقت 
ذوائب العَلَّم لمنصور على جَبّل التعريف بعرفة » وأعلن مؤذنه على 
قبة زمزم بمناقب السلطان على ريوس الأشهاد ء وسح تلك 
الأؤصاف من ضَمّه ذلك المقام الشريف » وحَلّف للسلطان الملك 
المؤيد الأيمان الغليظة » ولبب؟ عَلَى قميصه على مقتضى ما جرت 
به العادة . 

ووصل إلى الشريف المذكور ما اقتضته المواهبٌ السلطانية مما 
كان فر / الخليفة من العين والغلة والكسَاوى اليب من السك 
والعود والصندل والعثْبّر والثياب الملونة » والخلع النفيسة . 

وكان مبلغ العين ثمانين ألف درهم » ومبلغ الغلة أربعمائة 
مد . انتبى من كناب ١‏ العقود اللؤلؤهة في أخبار الدولة 
الرسولية )210 لبعض مؤرخى امن فى عصرنا .. 

والذى يصل لصاحب مكة من صاحب مصر" نحو ربع 
ذلك أو أقل » ومبلغ الطعام المذكور بكيل مكة ألف غَرَارَةِ ومائتا 
عْرَارة مكية وذلك فى عصرنا . 


sS 


(1) ف الأصل « كتب » » والمثبت عن العقود اللؤلؤية ٠٠٠/۱‏ . 

(۲) ومؤلفه هو الشيخ علي بن الحسن الخزرجى » اموق سنة ۸۱۲ ه . 
( الضوء اللامع ۲٠١/١‏ برقم 7١5‏ ) والخبر فى العقود اللؤلؤية ٠٠٠١/۱‏ . 

(*) فى الأصل ء والعقد الذمين ٠٦٤/١‏ « امن » . والتصويب عن هامش لوحة 
الأسل ٠١١‏ و . 


۱ 


نا 


۲ظ 


o 


۲۲ غاية المرام 
م ا ا ن س و ا 2 


والخليفة المشار إليه هو الملك المظفر والد الملك المؤيد . 

ووجدت بخط ابن محفوظ أيضاً : أن أمير الركب ف سنة 
اثنتين وتسعين وستائة استحلّف أبا ثُمَىْ على الرواح إلى مصر » 
وأعطاه ألف دينار ؛ فعزم فى سنة ثلاث وتسعين » ثم رَجَع من ينْبع 
ال وت لار أت 

ووقع من أبى تُمَىّ في حَقٌ الملك الظاهر برس صاحب 
مصر ما أوجب أنحرافه منه غير مرة . 

منها : أن أبا تُمَىّ وعَمّه إدريس أخرجا نائبا كان للملك 
الظاهر › يقال له موان نائب أمير جندار(١)‏ » في سنة تمان وستين 


وستائة » وكتب إليه الملك الظاهر غَيّْرٌ مر ب[ عدم ]2 الرضا ٠‏ 


كوك أو تت ا لا بقن نشل 

منها : فى سنة خمس وسبعين وستائة ؛ لآنى وجدت بمخط 
الميورق : أهان الله تعالى ولاة مَكة بكتاب من والي مصر يزجرهم 
فيه عن الجُور » فى اخر سنة خمس وسبعين وستائة . 

قلت : وَوَالِى مص فى هذا التاريخ هو الظاهر بيبرس › 
ووالى مكة فى هذا التاريخ [ هو ]( أبو مى . 

)١(‏ أمير جاندار : هو من يتسلم باب السلطان » ويتكلم عن البرد دارية والركابية 
والجندارية » ويشارك فى عرض البيد » ويدور بالزفة حول السلطان » وعلى يده يكون 
تقرير الأمراء على وظائفهم وأرزاقهم » وإيقاع العقوبات بهم . ( خطط المقريزى 
(NY‏ . 

(۲) فى الأصل » والعقد الثمين ١ 455/١‏ بالرضا » والإضافة يقتضيها السياق . 

(*) إضافة عن العقد الثمين 454/1١‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


ووجدت في تاريخ شيخنا ابن خلدون : أنه كان بين 
أي تُمَىّ » وين الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر منافرة ؛ فكتب 
إليه الظاهر كتابا فيه : 

أما بعد : فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهي من بيت 

0 ع 
النبوة أحسن . والسيئة فى نفسها سيئة وهى من بين النبوة اوخش . 
وقد بلغا عنك أيها السيد أنك أوَيْت اجيم » واستحلات مم 
السرم « ومن بهن الله قَمَا لَه مِنْ مرم 4( فإن لم تف 
عند حك عدا فيك اميف دك .-والشلام ٠:‏ 

أما بعد : فإن المملوك مُعْتَرِفٌ بذنبه » تائب إلى ره . فإن 
تأخذ فيدك الأقوى . وإن تف فهو أقرب للتقوى . والسلام . 
التي + Jo‏ 5 

وبعض الناس يَذُكُر فى كتاب برس إلى ألى نمی غير ما 
سبق » وذلك ٠‏ أنه كتب إليه يقول له : 


. 18 سورة الحج :آية‎ )1١( 

(۲) ف الأصل » والعقد الشمين ١ 410/١‏ وإلا أغمدنا » وانظر إتحاف الورى 
۱/۳ . 

(م) كذا فى الأصل . وف العقد الثمين ١ 455/١‏ وذكر » . 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام 


ويقال : إن الكتاب الذى كتبه ‏ صاحب مصر لم يكن 
من الك الظان رن إل الشريق الى ى2 رإقا عو من املك 
الناصر محمد بن قلاوون'“ إلى السيّد رميقة بن ألى تُمَىّ ؛ بسبب 
دة كتب ورَدّثْ من مكة المشرفة » من التجار يشكون من 
الشريف رَمَيكَة » ومن جَوره للتجار والجاورين » ومن ظلمه فى 


فلما أن وصلت الكتبٌ إلى الملك الناصر أمر بعضّ كتاب 
الإنشاء ‏ وهو أحمد بن نصير ‏ أن يكتب الكتاب با يقتضى 
الترهيب مع تعظيم منزلة الشريف . وكان الكاتب أصغر الكتاب 
واموقعين ؛ فاعمذر عن الكتابة » فطّلِبَ فى الوقت كب الس » 
0 الموقع المذكور أذ يكتب الجواب » 

. فكتب الكتاب المذكور » فلما راه السلطان ره كتابة 
0 . ولعمرى إنه لحقيق بها :9 وَكَانُوا اح با 


)١(‏ هو السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون » ولد بالقاهرة سنة أربع 
وثمانين وستائة » وتولى السلطنة ثلاث مرات : الأولى فى الحرم سنة 1۹۳ ه » بعد قتل 
أيه الأشرف ححليل » » ثم حلع فى الحرم سنة 5914 ه » وعمره نحو العشر سنين . والثانية 
فى جمادى الأول سئة 1۹۸ ه ء ثم عزل نفسه » واستقر بقلعة الكرك فى شوال سنة 
8 لاه » وهزم إبان توليته هذه جحافل التثار هزيمة منكرة على تل شقحب بالشام . 
والثالثة فى رمضان سنة ١9‏ ه حين خلع المظفر ببس الجاشنكير نفسه من الملك » 
فقدم الناصر محمد بن قلاوون من دمشق إلى مصر فى شوال سنة ۷۰۹ ه » واسترد 
ملكه . وظل ملكا حتى ذى الحجة سنة ۷٤١‏ ه حيث توف بعد أن أوصى بالملك 
لولده المنصور أبى بكر . ( النجوم الزاهرة 41/4 حتى نهاية الجزء , ثم الجزء اناسع 
كله ) . 


۲٤‏ غاية المرام 


بلغا غنك أا السيبد أتلق أبدلت حن الله بعد الأمسن 
بالخيفة » وفعلت ما يحمر الوجه ويُسودُ الصحيفة . انتهى . 

ولعل ذلك كتِبٌ مع الألفاظ السابق ذكرها» فحفظ 
بعضهم الأول فقط » وحفظ بعضهم الثانى فققط » وظن ظان انما 
کتابان وهما واحد . والله أعلم . 

قال الوالد("“ : وبعض الناس أيضاً يذكر فى الكتاب المذكور 
غير ذلك ؛ وذلك أنه كتب إليه بعد البسملة والألقاب : 

الحسنة حسنة » وهى من البيت النبوى أحسن » والسيئة / 
شين » ولكن من البيت النبوى أُشَيّن . ولقد بلغنا عنك أا السيد 
الشريف أنك بَدّلت حرم الله بعد الأمن بالخيفة » وفعلت ما تحممٌ به 
الوجوه وتسود به الصحيفة . ومن القبيح كيف تفعلون القبيح 
وجدّم الحسن » وتقاتلون حتى لا تكون فتنة » وتقاتلون حتى تكون 
الفمن . فإن لم ترجع إلى جدّك وإلا أغمدنا فيك غَرَارَه") جَدَّك . 
هذا وأنت من أهل الكرم 5 وسكان الحرم > فكيف اوت نرم 0 
واستبحت مال الحرم ؟! ‏ وَمَنْ بهن الله فَمَا لَه ن مُكْرم 4 . 
والسلام . 


. وهامشها‎ ٠ أي فى بغية المرام بأخبار ولاة البلد الحرام » لوحة‎ )١( 
4 ) الغرار : محد السيف ونحوه ( المعجم الوسيط‎ (( 
. ٠۸ سورة احج : آية‎ )۳( 


۲٦‏ غاية المرام 


وَأَهْلَهَا لأا تدل على فصاحته وغزارة فهمه وبراعته هذه 
الوظيفة . انتبى كلام الوالد . 

وقال الفاسى ( : ووقع فى زمن أي تُمَىَ ُن » بعضها بينه 
وبين أمير الحاج » وبعضها بين الحجاج وأهل مكة » ذكرناها فى 
تأليفنا « شفاء الغرام ‏ ومختصراته ٠‏ ونشير هنا لشىء منها 
باختتصار . 

فمنها : أن أبا ثُمَىّ صد الحاج عند دخول مكة لوحشة بينه 
وبين أمير الحاج » فنقب الحجاج السورٌ » وأحرقوا باب المعلاة » 
ودخلوا مكة هَجُماً بعد فرار ألى تُمَىّ منها » وذلك فى موسم سنة 
ثلاث رانين وستائة © , 

ومنها : أن فى سنة تسع انين حصل بين أهل مكة 
سد ار وله 
أ فيما قيل ا 


7 . إلا أنه تعبت 259 , 


0 لأنه قال فى ( ذيل سير 
النبلاء » فى ترجمة ألى ثُمَىّ : شيخ ضخم ء أسمر عاقل سایس » 
)١(‏ سورة الفتح : ية 55 . 
(؟) العقد الثمين ٤11/١‏ . 


زم شفاء الغرام 755/5 551 . 
6 شفاء الغرام 0/۲ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲Y‏ 


فارس شجاع محتشم » تَمَلك مدة طويلة » وله عدة الاد » وفيه ١‏ 


مكارم وسؤدد 7 


وذكره لى أبو عبد الله الدبالى فأثنى عليه وقال : للا 
المَذْمَبٍ لصح للخلافة ؛ كان ديا كأهل بيته . انى . 


وقال القاضى تاج الدين عبد الباق المانى('“ فى تاريخه « ببجة 
الزمن فى تاريخ امن » بعد أن ذكر وفاة أبى تُمَيّ : وكان أميراً كبراً 
زعيماً » ذا بخت وحظ ف الإمرة » يرغب إلى الأدب وسماعه » وله 
الإجازات الثنية للشعراء الوافدين عليه ؛ بإطلاق الخيل الأصائل ؛ 
فى مقابلة القصائد / . انتبى . 


وللأديب موفق الدين عل بن محمد المحندودی ( ف ألى ع 
هذا . من قصيدة يمدحه بها أونها : 


أَقَاتليِى بغير دم ظلامة أماقَوّدٌ لدَيِْكَ ولا غرامة 
خلت عَلَىّ منك بدُرٌ تر تُمَبْلَهُ الأراكة والبَشَامة © 


(0 هو عبد الباق بن عبد الجيد بن عبد الله بن ألى المعالى مى بن أحمد 
الحزومى » تاج الدين أبو المحاسن العانى » أديب مؤرخ » توفى سئة ۷٤١‏ ه » وكتابه 
« بهجة الزمن فى تاريخ امن » . ( العقد الثمين ۳۲٠/١‏ برقم ٠۹۹١‏ ) . وانظر العقود 
اللؤلؤية ٠/١‏ . 

(؟) هو علي بن محمد الحنديدي » ويقال : الحندودى شاعر مشهور » يمني 
سكن مک » وتوف بها سنة ۷۰۷ ه . ( العقد الثمين 511/5 برقم 3١11‏ ) . 

(۳) البشامة : شجرة طيبة الريح والطعم » يستاك بها . ( المعجم الوسيط ) . 


A۸‏ غاية المرام 


ومنها : 
ولو أن الفریق أطاع أمرى لا اختارٌ الرحيل على الاقامة 
م بان يوم مضاحكات عَدِمْنَا من قلوب مهام 


ده 2 


وبين أكلة الخادين سين قرعت لبيتها ي نَدَامَة 


ومنها : 
لقد ري هذا الدهر حتى عرفت به السّماح من المَلَامَةُ 


بدن aE‏ لوحم ناك 
ار 4 2 
خداع ثُمَامَة بن اثال0) فيهم معاينة وكذبٌ ألى ثُمَامَة (5) 


ومنها في المدح : 
وفي الحرم الشريف خحضَم جود كأن البحر أَنْحَلَّه التِطَامَة 
أما والحخجر والحجرات مني وبيت الله القة قسّامة 
لفن آلزل بشو م00 ایی ي تمي لقدأنْزِل عَلَى كَعُب بن مامه 9) 
بأبلج أين منه الببدرٌ توا وخسناًف السمَالِوَفِي السام 


0١‏ هو ثمامة بن أثال الحنفى » سيد أهل العامة » أسلم » وله صحبة » وله ترجمة 
فى الاستيعاب ۲۱۳/۱ برقم ۲۷۸ ولعل خداعة كان قبل إسلامه . 

6 أبو ثمامة : هو مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي ادّعى النبوة . (الاشتقاق). 

“ا”) السوح : جمع ساحة للمكان الواسع » والفضاء يكون بين الدور . ( المعجم 
الوسيط ) . 

)٤(‏ هو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلول بن كنانة بن شبابة بن سعد 
ابن الديل » من أجود العرب فى الجاهلية » وهو من إياد . ( احبر لابن حبيب ٠٤٤‏ »› 
١6‏ ). 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۹ 


وذو كرم ورَنْتُ الناس طرا بِخِنْصَرِهِ فما ورتوا اة 
ومنها : 
0 ٍِ وک E‏ 9 ا 
أبا المهديُ ج لك مِنْ أيَادٍ ‏ كشفتٌ بها عن الصادِى أوَامَهُ 
وك لك من وَقَائِعَ دكا بوقعة حال يوم اليَمَامَهُ 
عَمَرْتَ تهامة بالعدل حى تنت نجل لو كانت يَهَامَة 
a 3 2 h2 2 2 5‏ ُ. 5 0 2 0 
حقيق أن يسال يك المصّلى يدعو ف الاذان وف الاقامة 
ع؟ of‏ اا 00 َك اواو ا 7 سمه 
زه هك الاد عب الراسة القروان شار هة 
أجاد فيا غاية(") » ونظم فيه كثيرا » على ما نقله الصلاح 


الصفدى » عن ألى حَيّان . ووقفت له فى بعض الجاميع على قصيدة . 


بد دة نبا اوها : 
خليلَيٌ هيا فانظرا ذلك البرقا 
ّى لنا يفو على طرف اليرْقَا 
قلت (") : ورك الفامى الغزل » وهو تلسو الأول فى ترجمة 
عبد الواحد من كتاب العقد الثمين للمصنف » وهو : 


(0 ف الأصل « الأمير » » والمثبت عن العقد الثمين 454/١‏ . وانظر ترجمته فى 
العقد الثمين ٥۲۸/١‏ برقم 1١915‏ . 

(؟) ف الأصل » والعقد الشمين ١ 458/١‏ عنه » ء والمشبت عن العقد الشمين 
هلاه . 

(۳) أى مؤلفنا عر الدين بن فهد . 


غاية المرام 


تعرّض فى الظلماء مل سَلَاسل 
' من التيْرٍ فى راحات متش لى 
ولم أَذْر والأشياءٌ فما تشابُة 
فرَادِى وإلاقرط منُعْدّى حکی ححففًا/ 
أرى سین سعدى زايلتها وعَيتها 
E‏ للبت كبا لدي يدن 
عَدَيْنِي التَّوَى عنها فذقت فراقها 
فلم أرَ فيما بَيْتَنَا والرّدى رقا 
وف منتى الوادى التهَامِيَ جور 
أضاعوا وما ضيّعْتٌ يوماً لهم حَقَا 
ولا ميا للسصاب ويا 
على سر لعزب قد ودع الشرّقا 
تحرستٌ كَأنى قلتها وهي أفصحت 
کان وشاجہا لَهَا عل اقا 
وما نولت عرفا سى أن طا 
انتبى . 
وقال المصئف(١)‏ : منها : 
مأل لي عَنْهُْ عَوَادِى اوی سحقًا 


. ٤1۸/١ يعنى التقى الفاسى في العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٣١‏ 


ّي م نفك للخُرق قاطعاً 
١‏ إلى أن وصلت السيّدَ الملك الجر 
راد عرف الد عن ا 
لأئي قد آسَتمْسَكتُ بالعزوة الوا 
دی لأبى المهدى هُدِيتٌ ليله 
ا ليد وما دنا 
لقث انر لهم جين َيه 
الت ف ااه و ا 
هو ابن أبى سعد الرَكيّ ولاده 
ولَمْ زك فرعا عير مَنْ قد رکا عِرَْا 
من القوم شتشقى يتسلج أكقوم .ىر 
لداءِ ومنها أؤيها ليث يُسْتَسّقى 
هم كرمٌ سل الال واا 
لَهُمْ شرف وَغر المَسالك لما 


ومدحه قاضي مكة نجم الدين الطبرى() بقصيلتين . ٠١‏ 


إحداهما نونية بليغة ‏ على ما بلغنى - ولم أقف عليها . والأحرى 
عينية سيأق ذكرها فى ترجمة القاضى نجم الدين الطبرى » وأوها :' 


(۱) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن ألى بكر بن محمد بن 
إبراهم » نجم الدين أبو حامد بن القاضى جمال الدين بن الشيخ تحب الدين الطيرى » 
المعو سنة ۷۳۰ ه . ( العقد الثمين ۲۷۱/۲ برقم ۳۸١‏ ) . 


:لو 


أمفرقا جه الخزان إِذ عدا 

كرّماً لمُفْتَرّق المَحَامِدٍ يَجْمَعُْ 

قال الوالد(١2‏ : وباقيها : 

أنا من ولاه لبيتكم طبع وما 

ذو الطبع فى حال كُمَنْ يطب 
أعددت حُبَكُم وَسِيلتِىَ التي 

مَا راح يقرع مَنْ إليها يفرع 
45 لك خلاك لمنطة فتَظمتة | 

ُرَرا مها تاج ال لفكرا مرصع 
فإذا ذُفِعْثٌ إلى الخطوب رَجُوْتُهَا 

بالله ثم ب 
وإذا رأيتُ عَمَامَ تحطب مُطبقاً 


فإذا أتانى الضيمٌ مِنْكَ وأَصْبحَتْ 


نمع وسوس ير 


فى القوم يستسقى حياه فيهمَع / 
أنا مَنْ أطال لك المديح ماله 
فى كسب شىء غير وُدُّكَ مَطْمَعٌ 


. أى فى بغية المرام لوحة 86 و‎ )١( 


۳۲ غاية المرام 


بأخبار سلطتة البلد الحرام ۲ 


2 
جن م ورت 


ا 0 


رم رص خم 
ووقفثٌ عنه وفيه كل يَكرَعٌ 


ظام إليِهٍ وهو طام شرع 

لا تال وة وة 
قر دا حيث يُقطع فطع 

اقل الى لا عَدِمْكُكَ یي 
أحمى المشاة يت لا أنا افع 
عاك ومو ما نَشَاء يرع 

حَاشًا لِمِئْلِكَ أن يصع حَافِظاً 
ما رال فيسو كاك" بق غ 

وين َلك ولا اك وق ما 
لا كان مِنْكَ بحالة رقم 

َتُسبَرَنْ بما يقال إذا غَدَتُ 
00 شتف من حَوَاهُ المَجْمَعٌ 

ولتسمَعنٌ وُققِتَ كل رذ 


)١(‏ كذا فى الأصل » والمرجع السابق . وف العقد الشمين ١ ۲۷٦/۲‏ فيك ثنازه 
يتضوع » . 


5 غاية المرام 


ذا العدث مدعف قال إلى 
ع اس و 4 9 رم ار 0ر 
اين الصنيع ومثل ذا بك يصنع 
ما بعد مذحك واعتقادك في فيهم 


فإذا حفضك فمن لَدَيْهم رفع 


يَا ماجداً لا مَنْحَّ يود عنده 
بدا وليس لَدَيْو جُودٌ يُمْتَعُ 
يلين أن يى الان محا 
فى لقصل مَنْ قذ م باتك يقرع 
انتبى كلام الوالد') . 
قال الفاسي : وبلغنى أنه لما مات أبو تُمَيّ امتنع الشيخٌ 
عفيف الدين الذَلاصي (" مِنّ الصلاة عليه » فرأى ف المنام السيدة 
فاطمة بنت النبيّ عله [ رضى الله عنها ] (" وهى بالمسجد الحرام 
والنان يسلمون عليبا » فجاء ليسلم عليها ؛ فأعرضت عنه ثلاث 
مرات . ثم إنه تحامل عليها وسأها عن سبب إعراضها عنه . فقالت 


5 وقد وردت هذه القصيدة بتامها فى المرجع السابق‎ )١( 

(") هو عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحسد بن على الخزومىي 
المصرى » أبو محمد عفيف الدين الدلاضى » مقرى؟ مكة . توق سنة ۷۲١‏ ه بها . 
١‏ العقد الثمين ل ۱۹ برقم 1o1Y‏ . 

. 459/١ إضافة عن العقد الغمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


له : يموت ولدى ولا تصلى عليه !! فقال ها ما معناه : إنه ظالم . ١‏ 
E ١ 5 5 1‏ 0 قا ین ۶ 
وذكر اليافعى فى تاريخه('' نقلاً عن حميضة بن ألى تُمَيّ أنه 
قال : إن لأيه خمس خصال : العز(") والحلم والكرم والشجاعة 
والشعر . انتهى . 0 
ومن شعر أي تُمَىّ » على ما ذكر بِيبْرس الدوادار فى تاريخه » 
وذكر أنه كتب به إلى الملك المنصور لاجين المنصورى( لما تسلطن 
بعد الملك العادل كبا المنصورى فى سنة ست وتسعين وسهائة : 
ما وتعَادِى المُقربَات ٠‏ اواز(“ 
o 1‏ 7 1 
بفرساما فى ضریق ضَدْكِ اماب ٠١‏ 
8 8 روي 
وبالجحفل الجرار افرط جَمْعْسه 


اماك ةا سا كانت / 
عراب دري تو ورور 


(۱) مراة الجنان ۲٠۰/٤‏ . 

(؟) كذا فى الأصل . وف المرجع السابق « السعادة » . 

(۴) هو الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصورى » تسلطن بعد 
خلع املك العادل كتبغا المنصورى سنة 595 ه ء وقتل في ربيع الآخر سنة 1۹۸ ه . 
( النجوم الزاهرة ۸۵/۸ ١١5‏ ) . 

(4) المقربات : جمع مقربة » وهي الفرس المعدة للركوب » والفرس تكرم فيقرب 
مربطها ومعلفها . ( المعجم الوسيط ) . 

(5) الشوازب : جمع شازية » وهى الفرس المضمرة . ( المعجم الوسيط ) . 

(1) المقانب : جمع مقنب » وهو جماعة الفرسان والخيل دون الماثة » تجتمع 
للغارة . ( المعجم الوسيط ) . ' 

(۷) الكدرى : ضرب من القطا » غبر الآلوان » رقش الظهور » صفر الحلوق . 
( المعجم الوسيط ) . 


بأخخبار سلطنة البلد الخرام يفن 


وكان لأبى تُمَىّ هذا من الألاد الذكور أحد وعشرون ذكراً ء 
واثنتا عشرة أنثى ‏ على ما ذكر أحمد بن عبد الوهاب النويرى فى 
تاريخه ‏ وذكر أنه مات .عن هذا العدد » وعن أربع زوجات . لم 
يسم أحدا من الاولاد . 

والذى عرفت اسمه من أولاد ألى لق : حسان » وحمزة › 
وحُمَيْضة » وراجح ء ورُميكة » وريد » وريد آخرء وسّقّفء 
وشمَيْلّة الشاعر » وعبد الله له ذرية بالعراق ‏ وعبد الكريم › 
وعاطِف » وعَطّاف » وِعُطَيْقَة » ومُقبل » ويد » ومستصور › 


ومَهْدِىٌ » وتُمَىّ » وأبو دعيج » وأبو سعد » وأبو سوّيدء 


وأبو العَيّثْ . واخرهم وفاة سَيّف ؛ وهى تدل على أنهم ثلاثة ٠‏ 


وعشرون ذكراً . وأظن أن تمن ليس ولداً لأنى تُْمَىّ » وما كنى به 
لمعنى آخر ؛ فظن ظان أنه كي بذلك لا له ولداً يسمى نميا . 
والله أعلم . 

وما ذكرنا فى عددهم يوهم حلاف ما ذكره النويرى فى 
عددهم » ويمكن التوفيق [ بأن يكون (2 الزائد على ما ذكسره 
النويري مات قبل ألى تُمَىّ . والله أعلم . 

أخبرنى بمجموع ما ذكرته من أسماء أولاد ألى نمي غير واحد 
من أشياخنا وغيرهم » وليس كل متهم أخبرنى بهذه الأسماء » وإنما 
كل منہم ذكر لی بعضّها » فتحصل لی [ من )١(]‏ مجموع ما قالوه 


(1) سقط ف الأضل » والمثبت عن العقد الثمين 70/١‏ . 


١ 


ظ٠‎ 


۳٦‏ غاية المرام 


والرَرَدِ الموصوف ضمت عصوبه 

عل ا 0 
وبالبيض والبيض الفا ق أليّة 

د عداق جلفة غير كاذب 
لقد تُصِيرٌ الإسلام بالملك الذى 

رقا فى سماء المجد أعلى المراتب 
مليكٌ جهاث الأْض تعنو لعرّهِ 

فمرهوبها من سيفه أى راهب 


تفرد بالملك العظم فلم يزل 


له ضَْعاْصِيدٌ الملوك الأغالب 
مضى کتبا حوف الحمام وقد أت 

إليه أسود الخييل من كل جانب 
وأحييئه بالعفو منك وزدته 

لباس أمانٍ من عقاب العواقب 
وأحرزت ملك الأرض بالسيف عنوة 

وعبدْتٌ مَنْ في شقها والمهارب 
تولیت هذا الأمر فى خیر لجع 

لأسعد ئجي للسعادة( ثاقب 


٤۷١/١ وف العقد الثمين‎ . ۲۲٠/٤ كذا فى الأصل » مط النجوم العوالى‎ )١( 


« فى السعادة » . 


84 غاية المرام 


هذه الأسماء . 


وذكر النوبرى : أنه توفى فى رابع صفر سنةإحدى 

بزيادة فوائد تتعلق بأبى تُمَىّ هذا » ولنذكر كلامه بنصّه لذلك . 
00 2 

قال فى كتاب كتبه إلى بعض أهل المن بخطه » يخبر فيه بوفاة 8 
امحرم » وكان معه خراج فى مقاعده » وفى مواضع من بدنه » فلم 
يزل مريضا حتى مات فى يوم الأحد رابع صفر » وغسّل بالمجديد » 
وحمل فى حمل » ودخل به إلى مكة من درب الثنيّة » وطيف به 
حول البيت » وخرج به من درب المعلاة » ودفن خارجا عن قبّة أبيه ٠١‏ 

هعلو وجَدّه / الأعلى » وهو قتادة . انتهى . 

قلت(1) :ِوينيتٌ عليه هو أيضاً قبة لطيفة » وهى قريبة من 

سه اہ لے . 5 ن 5 
الشارع . ثم تخربت وهدمت ف سنة ست وتسعين وعانمائة » وبنى 
على اصوًا حوش . انتهى . 

وقال الفاسي : وكان أميراً عظيماً » وحصل بالوادى ومكة من 5 
الْحَزن والبكاء والضجيج مالم ير مثله . فسبحان العلىٌّ الذى لا 


(0 وكذا فى السلوك للمقريزي ٩۲۷ : ۳/١‏ ء والنجوم الزاهرة 7٠٠١/8‏ » 
وإتحاف الورى ٠١١/١‏ » وسعط النجوم العوالى ۲۲٠/٤‏ . وف الدرر الكامنة 417/4 
و مات بمكة فى 4 ١‏ ريبع الأول سنة ۷١١‏ ه » . 

(5) أي المؤلف عر الدين بن فهد . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹ 


يموت . لا إله إلا الله الح القيوم . انتبى 


وزات يت" فى ذيل سير النبلاء للذهبى . فى ترجمة أبى نمي : 
أنه توف فى ذى الحجة سنة إحدى وسبعمائة . انی . 


هكد 


ل ال 
ليم ل ا ا 1 
كيف وما ذكره النويرى فى تاريخ وفاة ألى تُمَىّ يعضد قول نجم الدين 

وذكر الذهيج + أنه كان من أبناء البسعين اتی اتن 
كلام الفاسى . 

قال الوالد؟ : وقال الشريف أحمد بن على بن الحسين بن 
علي بن مُهَنًا بن عُقبَة الحسنى فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب 
ال أي طالب » : وولّد أبو سعد الحسسن بن على بن قتادة بن 
[فريس اا ی ينا يلقب نجم الدين ‏ [ وكان ] ) شجاعاً 
ليو ع سس كر 


(0 أي الفامى في العقد الثمين ٤١١/١‏ . 

(۲) مقالة النجم عمر بن فهد المنسوبة للشريف أحمد بن علي بن الحسين فى 
مؤلفه « عمدة الطالب فى نسب آل أبى طالب » لم ترد فى بغية المرام » ولا فى إ تحاف 
الورى . 


() إضافة على الأصل . 


5 غاية المرام 


ابن أخيه أبا سعد من مكة » ويملكها عليه ؛ فسار معه من المدينة ١‏ 
سعمائة فار فون ان عباتي الهو ف :لدعت 
بالحرون » فارس بني حستین فى زمانه . وكان أبو تُمَىّ حيعذ بينبع ؛ 
معي ا a‏ 
ثرين إلى مكة » ليس لهم منه خبر . وكان قد بلغه خبرهم › وإنما ه 
جاء لمدد أبيه أي سعد » فلما صادفهم حمل عليهم فهزمهم ؛ 
ورجعوا إلى المدينة مفلولين . ولا هرب عيسى انتشرت عمامته وذهب 
يجرها على الأض خلفه » وقال السيد تاج الدين جعفر بن معبد 
الحسنى ‏ رحمه الله » وهو إذ ذاك لسان بنى حسن فى العراق س 
قصيدة يلكر فبا الوقعة ويمدح أبا ثم . منها : 5 
َلَمْ يفك شأن بني سين ورده20© وما فعل الحرون 
فیا لله باس(" أبى تمي وبعض البأس يشبهُة الجدون 
يصول بأربعين على مفات وک من كثرة ظلت تون 
وكان أبو تُمَىّ حيقذ لم يبلغ العشرين 20 . فلما هَرّمَّ عَم أبيه 
راجحا ونی حسين معه » وقدم على أبيه ؛ اشر ركه فى الإمرة »فلم يزل ٠١‏ 
حاكماً بمكة مع أبيه وبعده إلى أن مات » وقد أناف على السبعين . 


3 ار ۶ 
وقد كان احرج من مكة مرارا » ثم عاد إليها . 
منها : مرة قدم ملك مصر بنفسه مع جيش كثيف ؛ فهرب 
(1) كذا فى الأصل . وفي سمط النجوم العوالى 5ه 7١‏ ( وفرهم ) . 


(۲) وف المرجع السابق « فعل 4 . 
(۳) وفى سمط النجوم العوالى 775/4 ١‏ وكان إذ ذاك عمره سبع عشة سنة ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4:١‏ 


الشريف من بين يديه » ولا انقضى الحج ورجع الملك ترك بمكة 
ثلاثة الاف فارس من الترك مع ثلاثة أمراء ؛ كل ألف عليها أمير » 
وأحد الأمراء أُمّرَ على الجميع . وكانوا فى صباح كل يوم يخرجون 
للتنزه » كل ألف من طرف » وكان الأمير الأكبر يخرج / إلى منى » 
ثم يرجعون ؛ فكمن لهم ذات يوم السيد أبو تم فى مسجد 
الخيف » وهو فى ثلاثين فارساً وسبعين راجلا . فلما وصل الألف 
إلى منى مع أميرهم » وانحدروا عن العقبة ؛ حرج عليهم » وم يكن 
له هة إلا أمبيهم فطعنه فقتله » وقتل كل فارس من أصحابه 
فارساً مذكوراً من الألف » وركب الرجالة خيول القَقْلَى ؛ فصاروا 
فرساناً . وهرّبٌ القومٌ على وجوههم ؛ فلما عرف الأميران الأخران 
بذلك لم يرجعا إلى مكة » وذهبوا إلى مصر . 

ودخل أبو تُمَى مكة . فلما وصل الخبر إلى ملك مصر 
اشتد عليه ذلك » وجهز جيشا كثيفا » وعزم على المسير بنفسه إلى 
مكة ؛ فأتاه بعض المشايخ الأجلاء بمصر فقال له : إلى أين يَتَوَجَه 
السلطان ؟ فقال : إلى مكة » لقتل أي تُمٌَّ وأهله . فقال : إنك 
َسنت العبارة » ولكن الناس يقولون : إنك تذهب إلى حرم الله 
لقعل أرلاد رسول الله عه . فوقع ذلك من الملك موقعاً » ورجع 
عن عزمه وراسل أبا تمي حتى زالت الوحشة من بينهما » وأقره على 
ملك الحجاز . 

ثم إنه بعد ذلك استوحش من السيد ألى تُمَىّ فأرسل إليه 
بعض أمرائه الكبار فى عشرة الاف فارس » فلما قاربوا مكة سمع 


١ 


6 


اظ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4 


یا من درى الفضل و [ من )١(]‏ لم يزل 
فیا بار جی يسره 
ی إذانها ليسل طب خی 
بسا فمعروفه م فجةٌ / ١٠٠ر‏ 
عم لدی أيديكم فاستوى : 


م 


ا 
إلى أن قال : 
انين اهم E‏ املق 
إن عُدَّ فخرٌ, منكم فَخْره 
أنلتٌ ما لستٌ بأهل له 
كذ مجه و لا در 
فلست أدري ولمدى قاصر 
روع 
اوه ES‏ أم در 
قلت : ومن شعر السك أن تى عل ها وندث خط 
الوالد فى مذكرته المسماة « نزهة العيون فيما تفرق من الفنون ) ١٠١  :‏ 
م تقب ونين 
ا مفرج 
af‏ 


وهَدْ لَمْ يكن للاك لى منه مَخْرَجّ 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 


۲ غاية المرام 


السيد أبو تمن مخبرهم حرج فى أولاده وبنى عمه ء وكمن للقوم 
منهم مقتلة عظيمة » وهرب الباقون . 

ووقائعه كثية مع أهل مصر وقبائل العسرب » وشجاعته 
مشهورة . 

وول الشريف أبو لي کدی وکر ني :رين الا كين 
قتله بعضٌ العرب ‏ ولا أدرى الآن مَنْ هم فأوقع بهم أبو تُمَىْ 
وقائع » وزيد الأصغر » وأبو الغيث › وشمَيلة » وعغطيفة ء ولبيْدَة » 
ومُقب| > وس سيق ) وشخخيضة 4 وعيك الله ورم ميقة . انتبى كلام 
ابن عقبة . 

ومن شعر السيد ألى نُمَيّ » على ما وجدت بخط الحافظ 
ى عبد الله الذهبى ما مثاله : أنشدنا أبو إسحاق إبراهم بن يونس 
البعلى قال : أنشدنا قاضى مكة نجم الدين محمد بن محمد الطبري 
يا نجم دين الله بل بدرّهُ 2 ومن علا فوقٌ السّهَا قذره 
من شرع الله تعالى لنا عا يكنا أفيدرة نت امره 
على الصراط المستقم الذى شد على الحق به أزره 
قد أجمع الناس على أنه زرغ من قم دهره 
وسيد فى وقته قد حوى علما وحلما مُعْجِرٌ خصره 


فأجابه القاضى نجم الدين : 


١ه‎ 


7 غاية المرام 


م نم 


ومن ظُلْمَةٍ فى الصدر مما يله 
تيح ها نورٌ بفضلك ابح 
فع لى بعاداتِ الجميبل فإنني 
ضعيف وما لى غير بابك مولح 
ولا تأحذ العبد الضعيف بذنبه 
فلسيس له إلا عليك مرج 
فإفى بهم ما عشت والله ‏ واٹق 
بك الله إلا مَنْ مضه ازا( 
عليك اتكالى فى الحياة وبعدها 
55 
۵ س علي بن الحسين بن يرْطّاس . 
قال الفابى(" : الأمير مُبَازِرٌ الدين » أمير مكة . 


ليها للملك المظفر صاحب الهن0؟ » وقد ذكر خبرٌ ولثيته لها 


)١(‏ ف الأصل «أز عج؛ مع وجود بياض بين الزاى والعين بمقدار حرف » ولعل 
الصواب ما أثبته فإنه يستقم به الوزن ويبقى معنى البيت غير واضح . 

(۲) العقد الثمين ١5١/5‏ برقم ۲۰٣۱‏ . 

(؟) هو املك المظفر يوسف ابن السلطان نور الدين عمر بن على بن رسول » 
تولى سلطنة امن بعد قتل والده فى ذى القعدة سنة 1٤۷‏ ه . وتوف فى رمضان سنة 
4 ه . ر غاية الما ١/؟  ٤۷١‏ » والعقود اللوؤلؤية ۲۷١ ۸۸/١‏ ء والعقد 
الثمين 4۸۸/۷ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 57 


وما كان من أُمْرهِ بها صاحبٌ « بهجة الزمن ف تاريخ المن » لأنه 
قال : إن المظفر فى شوال سنة اثنتين وخمسين وسعائة جهز ابن برطاس إلى 
مكة ؛ فجرت الوقغة المشتهورة بيده وبين الشريفين : أن ثمئ ؛ 
وإدريس بن قنادة . وكان اول اليوم له » وآخمره عليه » وسر ول 
لك عند تك وض ا 0 ا 

ووجدت بخط بعض مؤرخى المن فى عصرنا هذه الحادثة 
أبسط من هذا » فنذكر ذلك لا فيه من الفائدة » ونص ما ذكره فى أخبار 
سنة اثنتين وخمسين وستائة : وفى شوال جهز السلطان مبارز الدين 
علي بن الحسين بن برطاس إلى مكة المشرفة فى مائتى فارس » فلقيه 
الأشراف على باب مكة فكسهم وقتل منهم جماعة » ودحل مكة ؛ 
وحج بالناس( . 

ثم قال : وفى سنة ثلاث وخمسين جمع أشراف مكة » جمعاً 
عظيماً وقصدوا الأمير مُبّارِز الدين على بن الحسين بن برطاس 
وحاصروه فى مكة حصاراً شديداً » ودخلوا عليه مكة من ريوس 
الجبال » وقاتلهم فى وسط مكة ؛ فكسروه وقتلوا جماعة من 
أصحابه ولزموه » فاشترى نفسه منهم » وعاد إلى العن هو والجند 
الذين [ كانوا ع](') معه . انتبى . 

وأفاد الشيخ أبو العباس الميورق من خبر هذه الواقعة ما لم أره 
لفن الأنه قال :م امتحكم آبو مى وعمه إديس عن مكة ؛ 


. ١٠١/١ العقود اللؤلؤية‎ )١( 
. ٠١١/١ والعقد النمين‎ » ١١١/١ إضافة عن العقود اللؤلؤية‎ )۲( 


1 


كعاظ 


4 غاية المرام 


وأخرج الشرفاء الو » فمك دماءٌ كيل ابن يرَطّاس الوالى بها من 
جهة المن » وامتلاً الاس رُعْبِاً » وسكت الدماء [ يوم 
السبت 222 / بالحجر لأيع ليال بقين من الحرم سنة ثلاث وخمسين 
وستائة » ول يل بالحرم والمقام إمامٌ بِمَنْ حَضّر إلا الشيخ 
أبو مروان » معلم قرن : ميقات نجد . انتهى . 

والوقعة الأول كانت فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى 
القعدة سنة اثنتين وخمسين وستائة . انتبى كلام الفاسى . 

57 


رهام 


5 ل مَرُوَان الظاهرى . 
قال الفاسى") : أمير مكة . 


يُلْقّب نمس الدين » كان نائباً للأمير عز الدين أمير 
جنار" الظاهرى » وحج مروان مع السلطان الملك الظامر 
[ بیبرس الصالحي صاحب الديار المصرية والشامية فى سنة سبع 
وستين وستّائة » ولا سأل أميرا مكة إدريس بن قتادة » وابن أخيه 
أبو می السلطانَ الملكَ الظاهر “٣‏ هذا أن يولى من جهته ائباً 


. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲) العقد التمين ۱۷۲/۷ برقم ۲٤۲۰‏ . 

() فى الأصل « خازندار » والمنبت عن المرجع السابق » والسلوك للمقريزى 
٠ ۸۲ : ۹‏ وإتحاف الورى ۹۸/۳ » ودرر الفوائد 1۷٤‏ . 

(4) سقط في الأصل » والثبت عن العقد الثمين ۱۷۲/۷ . 


بأخبار سلطنة البلد ارام ۷ 


بمكة تَقَوَى به نَفْسُهما رَلّب السلطان يرس مَرْوَانَ هذا نائباً بمكة 
يرجع مر أمييها إليه » وقد ذكرنا فى المقدمة فى بعض فصول الباب 
الرابع والعشرين(١)‏ منها شيعا من خبر حج الملك الظاهر فى هذه 
السنة . مما ذكره كاتبه ابن عبد الظاهر فى السيرة التى جمعها له » 
ومنه لصت ما ذكرناه هنا . 


ركان من خبر مروان : أن أشراف مكة أخحرجوه منها فى سنة 
تمان وستين وستائة . على ما وجدت بخط ألى العباس الميورق . 
5 : ۲ 
انتبى كلام الفاسى" . 


% # و« 


۷ ¬ غانم بن إدريس بن حسن بن قتادة بن إدريس بن . 


مطاعن بن عبد الكريم الحسنى . 

قال الفاسى : ذكر ابن محفوظ : أنه وجَمَاز بن شيحة 
صاحب المدينة وصلا فى سنة سبعين وستائة وأخذا مكة » وبعد 
عسوا e‏ 

ووجدت بمخط المؤرخ مس الدين محمد بن إبراهم الجزري 


. ۲١۲۳/۲ وانظر العقد الثمين ۱۷۷/۱ » وشفاء الغرام‎ )١( 
. ٩٩ 514/7 وانظر إتحاف الورى‎ )۲( 
. ۲۲۹۷ العقد الثمين ۳/۷ برقم‎ )۳( 


١ 


مع غاية المرام 


م يعنى وستّائة ‏ كانت وقعة بين ألى تُمَىّ صاحب مكة ء وبين 
جَماز بن شيحة صاحب المدينة » وبين صاحب ينبع إدريس بن 
حسن بن قتادة » فظهر عليهما أبو تُمَىَ » وأسر إدريس وهصرب 
جَمّاز بن شيحة . وكانت الوقعة فى مَرٌ الظهران » وكان عدة من مع 
ألى تُمَىَّ مائتنى فارس » ومائة انين راجلاً > ومع إدريس وجَمّاز 
ثتين وخمسة عشر فارسا وستائة راجل . انتهى . 

وهذا الخبر يقتضى أن الذى حارب أبا تُمَىّ فى هذا الشاريخ 
مع جماز إدريس بن حَسّن صاحب يبع . والظاهمر أنه غانم بن 
إدريس بن حسن الماكور ؛ بدليل ما سبق فى كلام ابن محفوظ › 


ولعل غانما سقط فى خط ابن الجزرى سهواً . والله أعلم . انتبى . 


كلام الفاسي . 


۸ _ جُماز بن شيححة بن هاشم بن قاسم بن مُهَنّا بن 
حسين بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد الله بن طاهر بن يحبى بن 
الحسين بن جعفر بن الحسين الأصضغر بن على بن الحسين بن على 
اناف ا ال عر الدين بى[ دم ار المدينة 
المنورة . 


)١(‏ بياض فى الأصل بمقدار كلمة فوقه كلمة « كذا » » والمشبت عن التحفة 
اللطيفة ٤۲۳/١‏ . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام 


قال الفاسى () : هكذا وجدته منسوباً فى نسخة سقيمة من 
كتاب ( نصيحة المشاور ) لقاضى المدينة الشريفة بدر الدين 
عبد الله بن محمد بن فرحون ايمر اللدنى اللكى . وقال : كان 
[ شجاعاً ,0 مهيبا [ منايساً OF‏ حاسا ذا رای وق عا 
رقت همته إلى أن قصد صاحب مكة » وهو الأمير نجم الديسن 
أبو ثُمَىّ محمد بن صاحب مكة ألى سعد حسن بن على بن قتادة 
الحسنى » وحاصه وانتزع / منه مكة » واستولى عليها وحكم فيها ؛ 
أقام فيها مدة يسية . ثم عادت إلى ألى نمی » وذلك فى سنة سبع 
ومانين وستائة . انتبى 

وقد ذكرنا فى ترجمة أبى تُمَىّ شيعا من حاله مع جماز بن 
شيحة هذا » فأغنى عن إعادته . وقد وَلِىَ الأمير جَمّاز أمر المدينة 

بعد وفاة أخيه منيف بن شيحة فى سنة سبع وخمسين وستائة » وكان 
فى حيانه مؤازاً له ومساعداً » ثم انتزعها منه ابن أخيه مالك بن 
ميف بن شيحة فى سنة ست وستين وستائة ؛ فاستنجد عليه مه 
بأمير مكة رغيو من العُرْيَانَ » فلم يقدروا على نزعها . فلما رحلوا 
عنها عجرا سلّمها له ابن أيه مالك بن منيف . 

قلت 29 : وأرسل إليه مالك المذكورٌ يقول له ما معناه : أراك 
حريصاً على إمرة المدينة » وأنت عَمّى وص ألى . وقد كنت له 


. ۹٠۹ العقد الثمين 47/9 برقم‎ )1١ 
٠ 4754/1١ إضافة عن التحفة اللطيفة‎ )۲( 
. ر”) أي المؤلف عز الدين بن فهد‎ 


لاو 


O»‏ غاية المرام 


050 اا ؟ وجب علينا أن نخترمك وتَرعَى لك حقوقك ٤‏ 


وقد استخرث الله تعالى » ونزلتٌ لك عن الامرة طوعاً لا كرهاً ؛ 

فر بذلك » وحمد الله على حن الدماء » وبلوغ مقصده . انتهى . 
قال الفاسي : فاستقل بها جُماز بن شِيحَة من غير منازع 
û‏ £ 5 

حتى سلمها هو لابنه الامير منصور بن جَّماز فى سنة سبعمائة ؛ 

مع 1 5 0 

لآنه أضيرٌ وشاخ وضعف » ثم مات سنة أربع وسبعمائة . انتهى 


اااي 
وذكر أيضاً بعد ذلك من ولى بعده إلى اة راه اند 
ليس من قصدنا . 


قلت : وقال ابن فرحون فى كتابه « نصيحة المشاور » : 
وكان ذا رأي ممصي » وكرم عظم » على إخوته وبنيهم ؛ يؤلفهم 
بالعطاء الجزيل حتى استال قلوبهم » وقوي أمره بينهم » وعضده 
أولاده 3 وأولاده آنل عشر » و [ کان OF‏ إخوته مانية 3 انتبى 4 

وذكره القاضي جحد الدين الفيروزأبادى في تاريخه للمدينة 


2 


فقال : كان بطلاً باسلا » وعَمَيكَلاً (') منازلاً » ومهيباً ساسا 


. 4٠٤/١ إضافة عن التحفة اللطيفة‎ )١( 
العميثل : الجلد النشيط » وقيل الضخم الشديد العريض » وهو من صفات‎ )۲( 
5 ) الأسد » والجمل » والفرس » والرجل . ( لسان العرب  ع م ث ل‎ 


بأخبار .سلطنة البلد الحرام ١ه‏ 


وقليبآ(') حمَار سا(" وفتاكاً صرمرساً(2 » وسفاكاً غشمشماً *), 
وقرماً هُمَاماً » وعبقرياً فَهاماً . رَقَّت به همه إلى أن قصد مكة فى 
حبكة عى . وأراد انتزاعها من يد الأمير نجم الدين ألى تمن ؛ 
فهجم على مكة هجوم الطَّيّف » وافتض عذرتها بحد السيف ؛ وذلك 
أنه بات على بابها مُحَيّمأ » وعلى إخراجه مها جَازِماً مُصَمُماً » 
فحاص,هم وقاتلهم » ودافعهم ونازهم » إلى أن دَبٌ إليها واستولى 
عليها ؛ وتمرج الأمير أبو تُمَىّ منها » وصدق عزم جحمّاز مكة » وم 
تمتها 4 وار ا م اكا ۾ وار الحمول كاف + والفيفد 
متراكما . 


ثم رد الله تعالى مكة إلى ألى تُمَىّ » وجمع الزمان بين غيلان . 
وم . وعاد جماز إلى محل ولاه » باسطاً على المدينة ظلى رايعه ؛ 
وكانت ولايته وراثة عن والده © ومنه كان ميا له شاو مقالده . ولكن 


(1) كذا فى الأصل ء والتحفة اللطيفة ٠٠٠/١‏ » ولعل الكلمة تصغير « كلب » 
بضم القاف وسكون اللام . يقال عربى قلب : أي عض حالص ( لسان العرب » 

(1) الحمارس : الأسد ء والشديد » والجرى؟ المقدام . ( المعجم الوسيط ) . 

. ) الصرمرم : من الصرم الذي هو القطع . ( لسان العرب‎ )١( 

. الغشمشم : الكثير الظلم » والجرى» الماضى الذى لا يثنيه شىء عما يريد‎ )٤( 
1 . ) المحجم الوسيط  غ ش م‎ ( 

(©) الغمى ‏ بفعح الغين أو ضمها ‏ : وهى شدة تغم القوم فى الحرب » 
والظلمة » والشديدة من شدائد الدهر ء والحيرة فى الأمر . ( المعجم الوسيط ‏ 
ERE‏ 


ظ٠‎ 


oY‏ غاية المرام 


لم تصف له إلا بعد هَرّاهز () . ومنازعات بينه وبين مالك وعيسى » 
وغيهما من ذوى قراباتهم الجمامز » ”ا ذكرنا فى ترجمة شيحة 
مطولا › وبيناه جملا ومفصلا . 

وكان جمّاز ذا رأي سديد » وقلب مجيد » وجأش جليد » 
سماح على ذوى قرابته عظم » وعطاء إلى بنى عمه عميم » ولم يرل 
يرهم بالإنعام / الجزيل » ويغمرهم بالدوال الحفيل » إلى أن استال 
قلوهم » وملك بجوده غالبهم ومغلوبهم . 

وكان أولاده أحد عشر ولد » كأنهم أسود › منهم : منصور ) 
وسند » ومقبل » وودي » وقاسم » وجوشن » وراجح › ر 
وثابت » ومسعود . وكان له من الإنحوة ثمانية يخطمون ببأسهسم 
اغنام © السود +اختيع. :مليف + وعنيسى: + وأو ردي بت جت 
ارد دت جد افوا ت 

وم يزل جَمّاز مستقلا فى ولايده إلى رأس السبعمائة . فلما 
وجد مس الشباب قد غربت في عين حَمِعَةِ » ورف السنُ » وتقعقع 
اين » وخان البصر » ومات القَوَى والقدر » نزل عن المنصب لبر 
أولاده منصور » وفوض إليه أمر الإمارة بمحضر الجمهور » وحالف 
الناس عل معاملته بالطاعة والنصرة والوفاء » وأمر أن يخطب له 


)١(‏ المزاهز : جمع هزهزة » وهي الفتنة يمز فيها الناس ويبتلون . ( المعجم 


الوسيط ) . 
(۲) كذا فى الال » والتحفة اللطيفة 455/١‏ . والخاطم : جمع مخطمة » وهى 
موضع الخطم » أو مقدم الأنف . ( العجم الوسيط ) 4 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 8 


١١ . 0 5‏ : 
بحضرته على منبر هذا النبى المصطفى("© . انتهى . 
ابن علي بن قسادة بن دريس بن مطاعدن الفسدى اللكى + القت 
ولي إمرة مكة إحدى عشرة سنة ونصف سنة » أو أزيد » فى 
أربع مَرّات » منها مرتان شريكاً لأخيه رُمَيكة » ومرّنان مستقلاً بها . 
والمرتات اللتان شارك فيهما أخحاه رميكة نحو عشر سنين . إحداهما 


عشرة أشهر متوالية . بعد موت أبيه فى سنة موته » وهي سنة إحدى . 


وسبعمائة » والمرة الثانية نحو تسع سنين بعد الأولى بسنتين أو 
ثلاث . والمرتان اللعان استقل بالإمرة فييما إحداهما نحو سنة 
ونصف ؛ وما بعد مَُطْبِيٌ شهرين من سنة أربع عشرة وسبعمائة . 
وة الأحرى التى استقل با أياماً يسيرة فى آخر سنة سبع عشرة 
وسبعمائة بعد الحج منها » أو في أوائل سنة نماى عشرة . وسنوضح 
شيعا من خبره فى ذلك وغيره . 

وجدت بخط القاضى نجم الدين الطبرى قاضى مكة : أن 
حَمَيْضْمَّة وأخاه رمَية قاما بالإمرة بعد أبيهما » وكان ذُعِىَ هما على 


. 455-- 4714/١ وانظر ما قاله الفيروزأبادى فى التحفة اللطيفة للسخاوى‎ )١١ 
. ٠۱١۸۳ العقد القمين ۲۳۲/۲ برقم‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام هه 


احتالا 4 ورك ركبا إلى بعض الأشراف والقواد ؛فَمُنْعُوا منہما . ولا 
وصل الحا المصري ماهم أبو العَيْث فمالوا إليه . ولا انفصل 
الموسم لِم الأمير ركن الدين يترص الجاشتكير حميضة ورميئة › 
وسار ببما إلى مصر مُفيدين » ومر eA‏ 
ا e‏ . انتہی ۰ 

سنة 7 ا 5 5 فى سنة ثلاث as‏ . وهذه ولايته 
الثانية التى شارك فيها أحاه رميكّة » ودامت ولايتهما لمكة إلى رمن 
المَويم من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة . 


2 
وما ذكرناه من ولاينه لإمرّة مكة مع أخيه رَمَيكَة فى هذا , 


العاريخ ذَكَرَهُ صاحب ( بهجة الزمن ) وأفاد فى ذلك مالم يفده 
غيره » مع شيء من خبوما ء ولذلك رأيت أن أذكره . 

قال فى أخبار سنة أربع وسبعمائة : وحجٌ من مصر حل 
كثير كثير » فى جملتهم الأير ركن الدين برس الجاششكير فى أمسراء 
کین . ووصل معهما الشريفان رمية وحُمَيْضّة » ولدا ى ثم ) 
المقدّمًا الذكر ف القبض عليهما . فلما انقضى الح أحضر الأمير 
ركن الدين أبا العَيْث وعَطيقة » وأعلمهما أن ملك مصر قد أعاد 
أخويهما إلى ولايتهما . فلم يقابلا بالسسّمْع والطاعة » وحصلت منهم 
المنافرة(") . 


. ٠٠۲/۱ وكذلك ورد هذا الخبر بالمعنى فى العقود اللؤلؤية‎ )١( 


o 


وق٠‎ 


5 غاية المرام 


قبة زمزم قبل موته يوم الجمعة » ومات يوم الأحد رابع صفر - يعني 
من سنة إحدى وسبعمائة ‏ واستمر الدعاء هما » وكان قبل ذلك 
قد وقعت فتنة بين أولاد أي نُمَىّ » وكان حْمَيْضَّة الغالب . انتهى . 

ول يزل حُمَيْضَة ورْميكة في الإمرة حتى علا فى موسم هذه 
السنة بأخويهما ألى العَيْت وعطيفة . وفيض عليهما وجهرًا إلى 
مصر » باتفاق الأمراء القادمين إلى مكة » وكان كبيرهم بيس 
الجاشتكير الذى صار سلْطًاناً بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون 
فى سنة تمان وسبعمائة . وكان بِيبَرْس إذ ذاك أستاذ الملك الناصر ؛ 
تأديياً مما على ما صدر منهما فى حقٌ أخويهما عُطَيقة وأ العَيْتْ 
من الإساءة هما ؛ لأعبما كانا اعتقلا أبا العَيْث وِعُطَيّقَة ؛ فهربا من . 
الاعتقال إلى ينبع . فلما حضر الحاج إلى مكة حضرا إلى الأمراء 
المذكورين . 

هكذا ذكر ما ذكرناه من سبب القبض عل رمّيكة / 
وحْمَيْضة وتولية ألى الغيث وعُطْيْفة صاحبٌ نهاية الأب النويرى . 
وإلا فالأمير بيس الدوادار ف تاريخه » وهو الغالب على نى . وذكر ,٠١‏ 
ذلك صاحب « بهجة الزمن ف تاريخ امن ۲( إلا أنه خالف فى 
بعض ذلك ؛ لأنه قال فى ترجمة أبى تُمَىّ فيه : 

فاختلف الأشراف والقوّاد بعده على أولاده » فطائفة مالت إلى 
رميكة وحمَيضبة على أخويبما فلزماهما » وأقاما فى حبسهما مدة , ثم 


. ٣۳۹ › ۳۳۰/۱ وكذلك ذكره الخزرجي ف العقود اللؤلؤية‎ )١( 


ان غاية المرام 


ثم قال : واستمر رُمَيكَة وحُمَيْضَة فى الإمرة يُظهران حسنّ 
السيرة E‏ المذكورة 
والتى بعدها . 

وذكبر ق يتان نة فان وسعماكة :"أنه طهر مها امع 
اسف ما لا يمكن شه( , 

وذكر : أن فى سنة عشر وسبعمائة حح ا 
کر نوق > فيد ا ا ريقو لل ی ريط 
0 
الديار المصرية عادا إلى مكة . 

وذكر اماق اة اسن عكرة اة غكلا عن كه 
تخوفاً من الملك الناصر صاحب مصر ؛ لأنه كان حَجّ هذه السنة 
فى ألف فارس » وستة الاف ملوك فتخوفا منه . وذكر أنهما فعلا فيها 
ما لا يبي من اهب » وأنبما عادا إلى مكة بعد ذهاب الملك 
الناصر مها . 

وک اعا هركا مرو مكة ق لانت عش إل ونا 
علص امن وين 4 اعلا بوصرل أن اقيق بن ألى تُمَىّ من 


ا ا 
الأتراك ثلائمائة وعشرون فارساً » وخمسمائة فارس من أشراف 


. ۳۸٤/١ العقود اللؤلؤية‎ )١( 
. ۳۹٤/۱ العقود اللؤلؤية‎ )( 
. 407/1١ العقود اللؤلؤية‎ )5( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام غ5 


المدينة › خارجاً عما يتبع هؤلاء من / المتخطفة والحرايِيّة » وكان 
المقدم الأمير سيف الدين طَقَصْبًا(؟© . 


وذكر : أن فى الحرم من سنة أربع عشرة وسبعمائة سار 
أبو الغيث وَطّقَصْبًا إلى صوب حَلّى ابن يعقوب ؛ بسبب حُمَيْضّة 
وة » وأنهما لم يجدا خبراً عنهما ؛ لأمبما لحقا ببلاد السراة . 
ووصلا ‏ أعنى أبا الغيث وِطَقْصًُا ‏ إلى حَلّى ابن يعقوب » ول 
يدخلها طَقَصْبًا » وقال : هذه أوائل بلاد السلطان الملك الموْيّد » ولا 
ندخلها إلا بمرسوم السلطان الملك الناصر . فعاد على عَقبه() . 
وفى كلام صاحب الببجة ما يفهم أن أبا الغيث وطَمَصْبًا لم بلغا 
حَلَى . والله أعلم . 

وقد ذكر صاحب « نباية الأب في فنون الأدب » شيعا من 
خبر حُمَيْضَة بعد عَزله من مكة بأخيه ألى الغيث » وشيئاً من خبر 
الفمكر الى ج عه ي لات قال ق أخار نة فلك دة 
وسبعمائة : وفى هذه السئة جَرّدَ السلطان جماعة من الأمراء إلى 
مكة ‏ شفها الله تعالى ‏ وهم : سيف الدين طَمَصْبًا الناصرى » 
وهو المقدم على الجيش » وسيف الدين بَكْتَمُر » وصارم الدين 


)١(‏ فى الأصل « تقصبا » بالتاء في أوله » والمشبت هو الرسم المشهور لهذا 
الاسم . وانظر السلوك للمقريزي 1/7 : 1۲۸ ء والنجوم الزاهرة ٠١۲/۸‏ » وإتحاف 
الورى ٠٠١/۳‏ . وهو الأمير طقصبا الناصرى والى قوص » المتوفى سنة ۷٤١‏ ها. 
( الدرر الكامنة ۳۲۹/۲ برقم ۳ ) وقد ورد هذا الخبر بمعناه فى العقود اللؤلؤية 
۷/١‏ . 

. 41١/١ وكذلك ورد هذا الخبر في العقود اللؤلؤية‎ )١( 


لظ 


مه غاية المرام 


صاروجا() الحسامي » وعلاء الدين أيدُغْيدى الخوارزمى . وتوجهوا 
فى شوال فق جملة الركب . وجرد من دمشق الأمير سيف الديسن 
بان ری . وسبب ذلك ما اتصل السلطان من شكسوى 
لمجاورين والحجاج من أميرى مكة حمَيضة ورميْقة ولدي الشريف 
أي تُمَىّ ؛ فندبٌ السلطان هذا الجيش ء وير أخساهما الأمير 
أبا العَيّتُ بن ألى تُمَىّ . فلما وصل العسكر إلى مكة فارقها 
حَمَيْضّة . وأقام الجيش بمكة بعد عود الحاج نحو شهرين » فْقَصرٌ 
0 2 3 

ابو الغيث فى خقهم » وضاق منهم » ثم كتب ححطه باستغنائه 
عتهم ؛ فعادوا » وكان وصوفم إلى الأبواب السلطانية فى آخر شهر 
ربيع الأول سنة أربع عشرة وسبعمائة . 


ولا علم حَمَيضّة بمفارقة الجيش لمكة عاد إليها بجميع » وقاتل 
أخاه أبا الغيث » ففارق أبو الغيث مكة » والتحق بأخواله من هُذَيْلُ 
بوادى نخلة . وأرسل حمَيْضَة إلى السلطان رسولاً وخيلاً للتقدمة ؛ 
فاعتقل السلطان رسوله . انتبى . 


» ۳۷۷ : ۲/۲ ف الأصل « صارو » » والمشبت عن السلوك للمقریزي‎ )١( 
. ١١١۹۷ برقم‎ ۳٤۹/۱ والدرر الكامنة ۲۹۹/۲ برقم ۱۹۰۳ » والدليل الشافى‎ 

(۲) كذاف الأصل . وفى الدرر الكامنة ۲۹/۲ ١‏ بلبان التسترى » كان من 
الأمراء المنصورية ء وولى إمرة الركب سنة 19/17 ه . ماث فى ذى القعسدة سسة 
هل ه » . وف النجوم الزاهرة ۲۹۹/۹ « سيف الدين بلبان بن عبد الله التعارى 


. ١ المنصوري‎ 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


وذكر صاحب ١‏ المقتفى 6" : أن حْمَيْضَّة لما علم بسفر 
هذا العسكر من مكة حضر إلى مكة بعد جمعة وقاتل أخاه ‏ يعنى 
أبا الغيث - وقشل نحو خمسة عشر نفراً » ومن الخيل أكثر من 
عشرين فرساً » وملك مكة » ولجأ أبو الغيث إلى أخواله من هُديْل 
وق غل مكدو م إن هة اول فبلا لاطا 
فحبس رَسولّه » ولم يَرْضَ عنه . وأرسل بعده أبو الغيث هدية ؛ 
فرَعَدَ السلطانُ بنصره » وإرسال عسكر إليه . انتهى . 

وهذه ولايته الثالثة التى استقل بها فى المدة المتقدم ذكرها » أو 
فى أكثرها . واستقلاله بإمرة مكة فى بعضها متحقق . 


وقد ذكر صاحب ١‏ المقتفى ) من خبن بعد ذلك ؛ لانه ' 


قال : وفى يوم الثلاثاء رابع ذى الحسجة ‏ يعني من سنة أربع عشرة 
وسبعمائة ‏ وقعت حَرْبٌ بين الأحوين حَُمَيْضّة وألى العَيّثْ ولدي 
أبي تمن بالقرب من مكة » وانتصر حُمَيْضَة » وجح أبو الغيث » 
ثم ذب بأمر أخعيه . وكان جماعة ای الغيث أكثر عدا » ولكن زف 
حُمَيْضّة / النصر ء:واستقر بمكة . انتهى . 


(1) هو الحافظ علم الدين أبو محمد الاسم بن محمد بن يوسف السرزالى » 
المتوق سنة ۹ ه » وكتابه « المقعفى » ذيل على كتاب الروضتين لا شامة جدي 
سنة ۷۳۸ ه . ( فوات الوفيات ۱۹٩/۳‏ برقم +9" » والنجوم الزاهرة ۳٣۱۹/۹‏ ) 
والأعلام للزركلى 10/5 » ومعجم المؤلفين ۱۲٤/۸‏ ) ويذكر فؤاد سيد فى هامش العقد 


١ 


Oo 


الثميت ۲۳۷/٤‏ أن کتابه هذا من الكتب النادرة-ومنه مصورة بمركز إحياء التراث « امحقق » . 


(؟) فى الأصل » والعقد الثمين ۲۳۷/٤‏ « متحققة ) . 


.1 غاية المرام 
اا و ب ا و 0 


0 o 


وقال فى أخبار سنة خمس عشرة وسبعمائة : ولا بلغ حميضة 
وك ل sS‏ مكل ارح 
قبل وصوهم بستة أيام » وأحذ المال : النقد والب » وهو مائة 
حمل » وأحرق الباق فى الحصن الذى ف الجَدِيد » وبينه وبين 
مر و لل . وكا مَرِضَ قبل ذلك فى شعبان » 
وتغير سمعه » وحضر إلى بيت الله الحرام وتاب » وذكر : أنه ما 
يتعرض لايذاء المجاورين ولا التجار ولا غيرهم . 

وكان وصول العسكر إلى مكة يوم السبت منتصف رمضان » 
وأقاموا بها ثلاثة عشر يوماً » ثم توجُهُوا إلى الخُلَييف ‏ وهو حصن 
ينه وبين مكة ستة أيام ‏ والتجأ حُمَيْضَة إلى صاحبه » وصاهره 
عله حتمی به » فواقع العسكر حب و ل الاك 
وأخذ جميع أموال حُمَيْضَة وخزائه » وهب هِب الحصن وأخرق » وأميز 
ولد حميضة ابن اثنتي عشرة سنة » وسلّمَ إلى عمه رة » ثم رجع 
الجيشُ إلى مكة ؛ فوصلوها في الخامس والعشرين من ذى القعدة › 
واستقروا إلى أن حضروا الموقف » ورجعوا مع المصريين . 


واستقر الامير رَمَيكَة بمكة » ونجا أخوه حمَيِضّة بنفسه » ولحق 


)١(‏ بياض ف الأصل بمقدار كلمتين » كتب فوقه كلمة « كذا )ء وكذا هذا 
البياض موجود في العقد الثمين ۲۳۸/٤‏ . وعبارة إتحاف الورى ١١4/9‏ « وأحرق الباق 
فى الحصن الجديد الذى بوادى مَرّ » وقطع ألفى نخلة » . دون بياض يتخلله » وانظر 
سمط النجوم العوالى ۲۲۸/٤‏ . 
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امراف كتنب إلينا يتلل أن الذي الرافة دافن 


وكا لحان قارالت سال تمه عر سكمير فق 
ترجمة رميكة بن ألى تُمَىّ . 
وقد ذكر صاحب « المقعفى » شيعا من خبر حُمَيْضَة بعد 
لحاقه بالعراق ؛ لأنه قال فى أخبار سنة ست عشرة : وف التاريخ 
المتكور ‏ [ يعنى ]") عقيب عيد الأضحى ‏ وصل الخبر بأن 
الشريف حُمَيِضَة بن ألى نُمَى الحسني المكى كان قد لبق 
0 فأقام فى بلاده أشهراً » وطلب منه جَيْشأ يرو به مكة » 
راع ام ب لمجا عل الا a‏ 
راان » وكانوا مهتمين بذلك ؛ فَقَدَّرَ الله تعالى موت رشا »› 
وبطل ذلك بحمد الله تعالى . 


. هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الواني الخلاطي الحمدافى الدمشقى‎ )١( 
ء والدرر الكامنة ۳۷۸/۳ » والدليل‎ ۲٠/۲ ه . ( الوافي بالوفيات‎ ۷۳١ المتوق سنة‎ 
. ) 3١14/4 برقم 191/9 » ومعجم المؤلفين‎ ٥۷1/۲ الشافي‎ 

(؟) إضافة عن العقد الغمين ۲۳۹/٤‏ . 

(5) هو ملاك التتدار خربددا بن أرغون بن أبغسا بن هولاكو بن تولو بن 
جنكيزخان » يقال إن أباه كان كلما ولد له ولد يموت صغيرا » فقال له بعض الأتراك : 
إذا جاءك ولد فسمه اسماً قبيحاً ليعيش . فلما ولد له هذا ماه خريندا » ومعناه : عبد 
الحمار . فلما كبر وملك البلاد كره هذه الاسم واستقبحه » فجعله حدَابْنْدَا ومعناه : 
عبد الله . ولا أسلم تسمّى بمحمد » واقعدى بالكاب والسْنّة » ثم اجتمع به الرافضى 


تاج الدين الآوى » وصيّره رافضيا . توق سنة ۷٠١‏ ه . ( البداية والنباية ۷۷/١٤‏ » 
۸ ء والنجوم الزاهرة ۲۳۸/۹ 2 ۲۳۹ ) . 


ظ٣‎ 


1۲ غاية المرام 


: ثم قال : إن محمد بن عيسى أخا مهتا » هو وجمع من العرب 
BE‏ ال ا 
فقهرَهُم وغم ما مَعَهم » ومر حُمَيْضّة . وكان الدلقندى ‏ وهو 
رجل رافضى من أعيان دولة التثّار ‏ قد قام بنصره » وجمع له الال 
الال غل ناخد مک وشا آي 

زقآل صاحبه عباية لذب فى أخبار سئة سبع عشرة 
وسبعمائة : وفى هذه السنة وصل كتاب الأمير أسد الدين رَميْقَة 
أمير مكة إلى الأبُواب السلطانية يتضمّن أن عر الدين حمَيضّة قدم 
من بلاد العسراق ‏ وكان قد نسحب إلا والتحق بحربش دا کا 
تقدم ‏ وأنه وصل الآن عَلَى فَرَسِ واحد » ومعه اثنان من أعيان 
التتار » وهما دارقندی ‏ وقيل فيه دقلندى ‏ وملكشاه » ومعهم 
ثلاثة وعشرون راحلة » وأنه كتب إلى أخيه رمَيكَة يستأذنه فى دخول 
r‏ ل 
حَمَيْضّة : أنه إن حضر إلى الديار المصرية ‏ على عَرْم الاقامة 
بها قابله بالأمان » وسامححه بذنوبه السالفة . وأما الحجاز فلا يقم 
به . وكتب إلى ذَرْقئْدِي وملكْشاه بالأمان / وأن يحضرا . 

وأخبر مَنْ وصل : أنهم لاقوا فى طريقهم شْيدّة من العراق إلى 
الحجاز › وأن العربان بوهم ) نهب لدرقندی اال جمة » وأنه 
وصل على فرس واحد مسافة عشرين ليلة . 

وقد حكن عن الاير محمد ين غيم أن مهنا أن :للك 
حَريْنْدا كان قد جه دقلندى المذكور فى جمع كثير مع عز الدين 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۳ 


۶ سه رمم 


حميضبّة ‏ قبل وفاته »!2‏ إلى الحجاز ؛ لنقل الشيخين ألى بكر ١‏ 

: 8 ا NT‏ 
وعمر ب رضى الله عنما - من جوار النبي عو » وأن الاير 
المقدم ذكره » وقاتله ونهبه » وَكَسَبَ العسكرٌ منم أموالاً جمة عظيمة 
ألف دينار » غير الدواب والسلاح وغير ذلك [ وأخذوا الففوس 
والمجارف التى كانوا قد هيمها لبش الشيخين أب بكر وعمر رضى 
الله عبتا وكاق :ذلك 250 ق:ذئ :اة :ستنية ست عشرة 
وها 


o 


ثم قال : ولا ورد كعاب الأمير أسد الدين رُمَيكة بما تقدم ٠١‏ 
تلت لطن EE‏ تع E EE‏ ا يجن 
فى الذي اغ ادف وسيل اللايق ادر الد امير 
علم » وأمرهما أن يستصحب كل واحد منهما عشرة من عدّته » 
وجرد معهما من كل أمير [ مائة ](» جنديين » ومن كل أمير 


(1) أي قبل وفاة خربندا . 

(؟) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 510/4 . 

(۳) فى الأصل » والعقد الشمين ١ ۲١٠/٤‏ السعيدي » . والمنبت عن تحاف 
الورى ٠١۷/۳‏ . وأمير علم : هو الذى يتولى شئون أعلام السلطان من رايات وسناجق 
وعصابات وغيها . ( صبح الأعثى 1/4 › 457/0 158٠‏ ) . 

(4) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الشمين ۲١٠/٤‏ . وأمير المائة هو الذى 
يملك مائة ملوك أو أكثر . وقد يكون مقدم ألف أى تحت قيادته ألف جندي أو أكثر . 
( صبح الأعشى 4/4 ١‏ » وخطط المقريزى ٠٠٠١/۳‏ ) . 


34 غاية المرام 


طبلخانة(؟ جنديا واحدا » وتوجًها إلى مكة لإحضار حمَيضة ومن ١‏ 
حضر من التتار ؛ فتوجهَا في يوم السبت سادس عشر ربيع الأول بمن 
معهما » فوصلا إلى مكة » وأرسلا إلى حْمَيْضَة فى معاودة الطاعة ؛ 
وأن يتوه معهما إلى الأبُواب السلطانية ؛ فاعتذر أنه ليس معه من 
المال ما ينفقه على نفسه ومن معه فى سفره » وطلب منهماما 8 
يستعين به على ذلك . فأعطياه . فلما قبض المال تغيّب » وعادا إلى 
القاهرة فوصلا في يوم الأحد السادس والعشرين من جمادى الآخرة 
من السنة ‏ يعنى سنة سبع عشرة وسبعمائة س . 
ثم قال فى أخبار سنة ثمافى عشرة وسبعمائة : وفى صفر من 

عه الک نويات اکا من مكة نت قو الله تحال نت أن الال ١١‏ 
e ooo‏ 
لوي ب د 
حُمَيْضّة على مكة ‏ شفها الله تعالى ‏ وقيل : إنه قطع الخطية 
اساطاية ‏ طب للك العراقن وهو أو سعد بن رتا بن 10 
جماعة من أقوباء العسكر ؛ فجرد الأمير صارم الدين الجَرمَكِى » 


,2 أمير طبلخانة : هو الأمير الذى يكون من حقه دق الطبلخانات أمام داو فى 
أوقات معينة » أو أمامه فى المواكب الرسمية » ويملك أربعين جملوكاً وقد يزيدون إلى ثمانين 
ملركاً » وهو ف المرتبة التالية لأمراء المنين مقدمى الألوف . ( صبح الأعشى ٠١/٤‏ ) . 


بأخبار سلطئة البلد ا حرام 3 


ال سيف الدين بَهَادْر الإبراهيمى 4 وجماعة من الحلقة(١)‏ عه ١‏ 


Ea 


e‏ حلدنا 

0 0 ء يعودوا إلى الديار نا 

حمَيِضّة . فتوجهوا في العشر الأؤاخر من شهر ربع الأول من هذه 
السنة . انتهى بلفظه . 


وذكر : أن الإبراهيمى لما توجّه محاربة حَمَيْضّة والقبض عليه 
ركب إليه وتقاربا من بعضهما بعض » وباتا على ذلك » ولم يقدر 
الإبراهيمى على مواجهة حْمَيْضّة [ فاقتضى ذلك القبض على 
اااي وغل تكن #الأسعه تين إل م ت اع 
حُمَيْضَة ٠۲‏ / وأن الذى يفعله من التشعيث باتفاق رميكة . وجهز 
إلى الديار المصرية . انتهى بالمعنى . 


وهذه ولاية حْمَيْضّة الرابعة التى أشرنا إليها . ولم يزل حُمَيِضّة 
ويا ,لطاب علي و مكة او ی 


وذكر اليافعى29 : أنه قصدّ مكة بجيش يريد أخذها » وققل 


)١(‏ أى من أجناد الحلقة : وهم عدد كبير من العسكر من غير المماليك » وربما 
دخل فييم من ليس من الجند كالمتعممين . ولكل أربعين منهم مقدم يحكم علييم رقت 
حرو ج العسكر فقط » وإقطاع وقد الحلقة يبلغ ألفاً وخمسمائة دينار » وإقطاع الجندي 

من الحلقة يبلغ مائتين وخمسين دينارا أ . ر صبح الأعشى ١١/٤‏ » ۲۲ » وهوامش النجوم 
الزاهرة ۳۲۸/۱۲ ٠‏ 3/14 »2 58 » ودولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ‏ 
النظم السياسية ١6١ 2» ١89‏ ) . 
E o‏ الح 14 4 
() مراة الجنان ۲٠۰/٤‏ . 


او 


1٦‏ غاية المرام 


جماعة من أهل مكة والجاورين بها ؛ فخرج إليه أخوه عُطيفة ‏ وكان 
قد آستقرٌ فى إمرة مكة بعد القبض على أخيه رَمَيْئَة ؛ لاتهامه بممالاة 
حُمَيْضَق ومع مُطَيْقَة أخوه عاف وآخرٌ من إخوته » وعسكر 
ضعيف ؛ فنصهم الله عليه سروه . ثم قل بعد كسرته بام . 
انتبى . 

ون لضي لووول ENR GR‏ 
وأفاد فى ذلك ما لم يفده غيو . وقد رأيت أن أذكر كلامه لذلك . 

قال فى أخبار سئة عشرين وسبعمائة : كان السلطان لما كان 
بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ سأله المجاورون بمكة » ومن بها من 
لعجار أن يكلف عسكراً ينع عر الدين حُمَيْضَة بن ألى ُمَيَ إن 
عو قضد آهل مك بس :. فجرة ن كان مته ال مين الديين 
[ آف ]2 سر معه مائة فارس » فأقام بمكة . فلما عاد السلطان 
إلى قلعة الجبل جرد الأمير يرس الحاجب ‏ وكان هو من الأمراء 
مقدمى الألوف . ببعض عدته » وجرد معه جماعة من المماليك 
السلطانية » وكان عدة من توجه مائة فارس . وخمرج من القاهرة فى 
يوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول هذه السنة » ووصل إلى 
مكة س شرفها الله تعالى ‏ وأقام بها » ومنع أهلها من حمل 
السلاح : السكين فما فوقها » وبعث إلى الأمير عز الدين حميضة 


. ۲٤۳١/٤ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
. ٠١١/۳ وإتحاف الورى‎ » ۲٠۳ : ۲/۱ إضافة عن السلوك للمقريزي‎ )۲( 


١ 
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وكان بِقَرْب نخلة ‏ يستميله إلى الطاعة » والتوبّه إلى الراب 
السلطانية . فسأل رَهِيَةَ عنده من الأمير ركن الدين تكون عند 
أهله حفر ؛ فا جات الك ركن الدين إل للك ور أحد 
أولاده وهو الأمير عَلِنَ » وجهز معه هدية لحُمَيْضَة . ولم يبق إلا أن 
يتوجّه » فأتاه فى ذلك اليوم رجسل من الأعسراب » وأخبو بتعل 
حُمَيْضّة . فأنكر وقوع ذلك » وظنٌّ ذلك مكيدة لأمرٍ ما ء لكنه 
عن ]ضان الا مظن ةي نال فلم أن نميا 
ذلك اليوم طرق باب المعلاة بمكة ففتح » فإذا ملوك اسمه أَسَنْدَمْر » 
وهو أحد المماليك الثلاثة الذين كانوا قد التحقوا بخميضة من 
ماليك الأمراء كا تقدّم ‏ وهو راكب ججرة) حُمَيضة النى 
تسمى ججمّمة » وكان السلطان قد طلبها من حميْضة فشح 
بإسالها ‏ وأخبر أنه قتل حُمَيْضّة : آغتاله وهو نام » وجرد سيفه 
وإذا به ار الدم . وذلك فى جمادى الآخرة _ [ يعنى OF‏ من سنة 
عشرين وسبعمائة ‏ وأرسل الاير کن الدين ولديه ناصر الدين 
يدا > وشهات الدين أحد إل اليزاب السلطائية ذا ألقين.: 
فوصلا إلى السلطان ؛ فأنعم عليهما . وجهّرٌ الأمير ركنُ الدين مَن 
توجّه لإحضار ملب حُْمَيْضَة والمملوكين اللذين بقيا معه » فأحضر 
السلبٌ وأحد المملوكين / وقيل إن الشالث مات » وهو ملوك الأمير 


. ) الحجرة : أنثى الخيل . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٠٤٤/٤ إضافة عن العقد الثمين‎ )۲( 


۰ظ 


1۸ ار 


سيف الدين بَكْتَمْر الساق » فألزم, صاحب نخلة بإحضاره وتوعده 
أف راحو امقر الامير ركن الدين فكة إل أن غاد 
الجواب السلطانى يطلبه ؛ فتوجه من مكة ‏ شرفها الله تعاللى ‏ فى 
مستهل شعبان » وصحبته المماليك الثلاثة الذين كانوا قد هربوا 
وكان وصوله إلى الأبواب السلطانية فى العشر الأول من شهر 
رمضان . فلما وصل شُمِلَُ الإنعام والتشريف » فأمر السلطان 7 
أُسَنْمُر قال حُمَيْضَة ؛ قَوداً به » فى شؤال من السنة . | 

وقال صاحب ١‏ المقتفى » فى أخبار سئة عشرين وسبعمائة : 
زف هذه اة فل ا عن اي هة ابن الامينالفرييطن 
ألى ثُمَىّ صاحب مكة » وكان قد حرج عن طاعة السلطان » وولى 
السلطان بمكة أخاهُ سيف الدين عطيفة » وبقى هو ف البرّية 
والطلب عليه » وأهل مكة خائفون من شرّه ‏ وكان شجاعاً 
قامعاً لأهل الفساد » وكان فى السنة الماضية ‏ سنة حج السلطان 
هَرَبَ من ماليكه ثلاثة ولجأوا إلى حُمَيْضّة » ثم إنهم خافوا من 
دخوله فى الطاعة » وأنه يرسلهم إلى حضة السلطان ؛ فقتلوه › 
وتوجهوا فى وادى بنى شعْبة('2 » وحضروا إلى مكة ؛ هميد الذى 


تولى التعل منهم » وأرسل إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم قَتِل فى 


)١(‏ في الأصل « شيبة » » والمشبت عن العقد الشمين tof‘‏ . وبني شعبة 
أودية كثيرة مها : وادي إدام » ووادى السعدية ‏ أسفل يلملم ‏ 6 ووادي الخضراء ¢ 
وديارهم تقع جنوب مكة على خمسين كيلاً ثم تند إلى الليث . ( معجم قبائل 
الحجاز ) . 
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وذكره الذهبى في ذيل سير النبلاء » فقال : كان فيه ظلم ١‏ 
وعنف . ثم قال : وقتل كهلا . 

وذكر اليافعي فى تاريخه('2 : أنه رأى فى المنام ‏ قبيل قتل 
حمَيّضّة ‏ كأن القمر في السما قد احترق بالشار » قال : وأظنه 
سقط إلى الارض . انتبى . وهذه فرية . , 

کے أذ سنو كان نک 
فضائل : الشجاعة » والكرم » والحلم » والشعر » والسعادة . 
فالشجاعة لعطيفة » والكرم لأبي الغيث » والحلم لرميغة » والشعر 
لشميلة » والسعادة لى ؛ حتى لو قصدت جبلاً لدهكته . انتبى . 


وللأديب موفق الدين على بن محمد الحنديدى من قصيدة ٠١‏ 
يمدح بها الشريف حُمَيْضَّة بن ألى لمي . هذا أولها : 
قدّحَ الوجدٌ ف فوادِي زتادا 
منع الجفنّ أن يلوق الرُقَادَا 
وفؤاد الشججحى يوم ألال0© 
تاف ال الط وا 0 


(۱) مراة الجنان ۲٣۹/٤‏ . 

(؟) مراة الجنان ۲٠۰/٤‏ . 

(۴) ألال : جبل رملي بعرفات » يقوم عليه الإمام » وقيل جبل عن مين الإمام » 
وقيل هو جبل عرفات نفسه . ( معجم البلدان لياقوت ) . 


7 غاية المرام 


لني ('2 بالوصل هجا وبالرّر 

رة صدا وبالعداتي بادا 
وتَمَادَّى بها الجفاء وما 

E ATS‏ واف 
يا معيدٌ الحديث عَذ فيه عَنْصُم 

e EEN 
هات بالل با ات کت‎ 

بجِيَادٍ جَادَ الغمام جيادا 
بلا بالشريف شفه الل 

هة بقاعا شيْحَانة وَوهَادًا 
ملك من اة ملك الار 

E O وخ عمال‎ 

١و‏ إن اکن ف ميري روت أله 

ج فق راد في تي ورادا 
عررفاك التشايت ا 

روشق الماد س عاد 


(1) كذا فى الأصل . وف العقد الشمين 45/4 ؟ ‏ بدلنى ٠‏ . وفى سمط النجوم 
العوالى ۲۳۲/٤‏ « بدليني » . 

2( كذا فى الأصل » والعقد الثمين ٤‏ ء ولعلها « ملا » . 

(۳) ف المتن « محشودة » . والمثبت عن تصويب ورد فى هامش اللوحة . 
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عا بدا اوی فى تعالسى 


اك اعت لسكا ER‏ 
طلم لطم عَدْلهُ شاد سادا 


يا دا َه أده ره Ee‏ 
ضير الصعيت ليس تسن أن تمي 


الا 


ع اليل طا أفناة ناذا 


حح إلا في تلو الإنْشادًا 
ابن بنتٍ النبىّ لم يَجْمَلٍ الل 
a‏ ا لأرضه ااا 
ومنها : 
يا ركاب الأمال ویحك بات 1۰ 
ج بجصن الجديد ات بادا 
يا جوادا مَا زُرتٌ اة | 
ابت مِنْ عنسده وا جوادا 
[ کل شيغر اكم غَيْرَ 
يا ابا 


ولغافية ا 
3 ا و م 4 
إن الفريق النازلين في منى 
ني طول الل فى لقني 


)١( ْ‏ سقط في الاصل » والمثبت عن سمط النجوم العوالى ۲۳۲/٤‏ » والعقد الثمين 
EVÎ‏ . 
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لا نسْتَطِيعٌ اذه إذا جى 
رضيع ه فل قر ما شَاءَ ولو 
لم ق بالل علا وا 
o o‏ 2 | 
وسائ ل بالحيْف من طل له 
PN 2‏ +5 و £ 
م المجيكي ذم لتر اا 
یا حَسّنَ الناظِر إن تاظرى 
لم يفن دك شب ا || 
ومنها : 
إن الحا الت ارم سيره 
٤‏ ۶ر عه رار ر الت 
ارضا ولا ابی سواه مسكتا 
7 6م َه و ېھ a‏ 
بت لض اء وكا 
حم 2ك e‏ ون م 2 
وَسَادّة يفنون اموال العدا 
بد التفوس بالمواضى والقنا 


0 كذا فى الأأصل » وف المرجع السابق « ماجنا » . 
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ت 
0 ت 
ا اده 


ورين ولْمْصَلى وَمِنَى 


لا نبي اة 


في الله 0 1 وی ولا وتسى 
عار من اهار عو له 

مَرقومة ااا من الا ٠١‏ 
حاف في الله عَالَى مَنْ سى 

وسن الخائف خی امنا / 
لقنا خسن سج : 

بقَظْهُمْ عيبا وأؤتمى اذا ١١اظ‏ 
هو ابن مَنْ أسرَى يه الله وَمَنْ 5 

بن قاب قوسي دلق وفيا 
وامِنُ الذى اللات يوالث إلى 

شر مال ولفرّى اوا 

بان أب العبر إذا سيت 

يك الکن اليا ولف ١‏ 
إذَا سالك المَكرمَاتٍ ينم 


سال عَلينَا من هنا وهن هنا 


۷4 ع 


يا عَارضَ ال جود الذى شِمَتٌ سنا ١‏ 
بارقه4 اسق رېوعسي مزا 
لاز فى کل ون منیا 
وللأديب عفيف الدين عبد الله بن على بن جعفر( فيه 8 
مدحا ‏ قصيدة أُوطا : 
0 5 ا 
ابقى لى الشوق د 
فيا أخلاى هَل تَجَرُون ولو 
وا بوجد واا يتَذّكَارٍ ١‏ 
وقد هيج صِبَابَاتِ الود ل 
ما رال کین بدى ما اک 
حتى تشاب إغلانسى وإسراری 
لا تحسبوښیٰ أَنْسِيثٌ الموائق ی يل ١‏ 
حَفِظَتهًا حة نآ عز الدين لِلجَارٍ 
حميضة الحسيى النَذْبُ خير فع 
کاس من المد بل عار من العار 


)١(‏ وهو شاعر يمانى » مدح ملوك المن وغيرهم . وتوف سنة ۷١۳‏ ه وانظر 
ترجمته فى العقود اللؤلؤية 4١9/١‏ ء والاعلام للزركلى ۲٤۳/٤‏ . 
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هھ ~1 


فالا ول ا 


ل و ير 


لان مووي E‏ 

من آم بت الله منصلا 
ملام ل EE E‏ 

ما مَنْ تَسّمّى عَلِيّا كالوَصيٌ ولا 
باك جننة بن الذها كنار 

ا 


9 ور 


ر 5 


شَخصهُ ملء أُسْمَاعَ وأبصًا بصار() 


لدبي وأنحوك الدب ا 
E 0‏ يالكار 
يَا کہ ان مام الك 0م 5 آَعْتَمرا 
3 و 0 4 ٤‏ 8 
لا رال سَوحكمًا العَارِي 0 


وال 


اقيق كلدم ااي 


mE ا‎ 


)١(‏ ف الأصل « وشخصه مغل ذى سمع وإبصار » » والمشبت عن العقد الثمين 


. 4/4 


(۲) لم ترد مثقولة نجم الدين بن فهد المنسوبة للشريف أحمد بن على بن الحسين في 
مؤلفه « عمدة الطالب في نسب ال أبى طالب » فى كتاب بغية المرام » اللوحات من 


۷ ہ ۹۲ ولا كذلك فى إتحاف الوری “هه ١‏ ۱۷۰ . 


۲و 


۷٦‏ غاية المرام 


عة الع ى كاه عة الط الب ف :سب ال 
أبي طالب ٠‏ : وأما حمَيّْضة بن ألى تُمَىّ » ويكنى أبا شقراء » فكان 
شجاعاً شديد / الأيد » قاسيّ القلب » قل أحاه أيا الغيث عَلَى 
الامرّة . ولا هَربَ من مصر وَرَدَ العراق » وأخحوه عَضدُ الدين إذ 
ذاك بها . 

قال لى والدى رجه الله : كنتٌ أهابٌُ صورته وأنا صب › 
وأهرب منه إذا رأيته » وكان رُيّما مَارّحَيِى بأن يستدعيني إليه أو 
يأمر من يدنينى منه ؛ فيدخمل على من ذلك خوفٌ عظم ؛ لأنه 
كن دة اراد فا م الال حل الحين ا 

ثم إن حُْمَيْضَة توجه إلى السلطان وجار (') فأكرمه إکراماً 
عظيما ووغه ملكا خلياك + واسعدغى ' م من السلطنان أن 
برسي معه عسكراً » ويعهد له بأخذ بلاد الشام ومِصْرٌ » وأراد 
السلطان اختباره لما كان يستعظم من أخباره ؛ فأمر ذات يوم أن 


اللحم حار »ويقدّم على السماط9؟؟ ء ففعل ذلك » فلما قُنمَ بين 
يدي السلطاف رة كه اها نهد ]ل المي ميم تسل 


)١(‏ أوجايتو : هو محمد ( خريندا أو تحدايندا أو جايو بن أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن تولى بن جنكيزخان . درر الفوائد 41۷ . 

(؟) ف الأصل « السمط » » والسماط : ما يمد ليجعل عليه الطعام . ( المعجم 
الوسيط ) . 
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ل ت 
السيد كفيه » فوضع السلطان( ذلك الطبق على كفيه » فلم 
فل ال عن خا وه ل يذه إلى أذ رضت والساطان 
ومن حضر ينظرون إليه ويتعجبون منه ‏ فلما برد الطبق أوسا به إلى 
زيد أيه #. وكان انا إل ةن فاخاو ع يده رقن قت 


2 


ان كه 


فأرسل السلطانٌ معه عسكراً عليهم الأمير طالب الدلقندي 
الحسيني » فسار بهم حتى إذا بلغ ظاهر القطيف وصل الخبر بموت 
الملطان. لكاتو 

وأرسل الوزير رشي الدولة )إلى وجوه ذلك العسكرء 
وأمرهم بالشغب على الاير طالب 0 لعداوة كانت بينهما : 


وأرسل الملك الناصر محمد بن قلارون حا مصر أعراب 
طيّوء وغيرهم ووعدهم ومّناهم » فساروا فى جمع عظم وشوا 
الأعراب الذين ضمهم السيد حُمَيْضَة إليه عليه ؛ فال الأمر إلى أن 
هرب عسكر السلطان عنه » ولم يثبت معه غير الأمير طالب فى نفرٍ 
من خواصة 6 وضال الأعراب الذين كانوا له عليه ؛ فقاتل السيد 
حَمَيْضّة قتالا شديدا لم يسمع بمثله » واستخلص شيعا كثيرا من 
الأموال التى حملت معهم » وكان كلما أحرج شيعا من المعركة 


(0 ف الأصل « السيد » » والمثبت يقتضيه السياق . 
(۲) هو رشيد الدين » أو رشيد الدولة فضل الله بن ألي الخور بن ألى غالى 
الهمذانى » المتوق سنة ۷٠۸‏ ه . ( البداية والنباية 5 ۷۸/١‏ » والدرر الكامنة 4/9 1" » 
ومعجم المؤلفين ۷٤/۸‏ ) . 


0 


۲ظ 


۷۸ غاية المرام 


َوْصِلَهُ إلى الملأمن »وسلّمة إلى بعض ثقاته ليذهب به » ثم يرجع 
فيقاتل على شىء آخمر حتعى يستخاصه . ثم ذهب سالاً وفاز 
بالأموال . 

حكى لى عن الأمير طالب جماعة من الثقات : أنهم سمعوه 
و ا ا ل 


# ا مه امه Ed‏ ان 


أي طالب رضى الله عنه حتى شاهدتها من السيّد حمَيضة 1 

ولا تفرقت العساكر عن السيد حُمَيْضّة ذهب حتى أقام 
بأطراف جد © والتفث آله جماعة من غلمانه وخواصه » وأخذ يغير 
SS SC‏ . قلف له 


E 
وأرادَ نَا ؛ فهربنا إليك / وقد وجب ذمامنا عليك » وأقاما عنده‎ 
ستة أشهر لم يَجدَا مَجَالاً » ثم إنهما فتكا به وهو قال وقت‎ 
. الهجير » وهَرَبًا إلى مصر‎ 

وكان لحمَيضة بنت تَعرَجّت إلى حازم بن ثميلة بن 
أبى ثُمَىّ » فولدت له محمد بن حازم . انتهى كلام ابن عقبة . 


على بن قتادة بن إدريس مُطاعِن الحسنى المكى . 
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N أمن مك رركتي أبااعرادة اه‎ N 
+۸ اسك الديرة‎ 

ولي إمرة مكة ‏ فيما علمت ‏ ثلاثين سنة » وأزيد فى 
غالب الظن كا سيأتي » فى سبع مَرّات » مستقلاً بذلك أربع عشرة 
ناه وا واد و ليه ی 3 ما مها رده 
نحو عشر سنين » کا سبق فى ترجمة حُمَيْضَة » وشريكاً لأحيه 
عطيفة خمس سنين وأزيد » فى غالب الظن . 

وسنوضح ذلك كله مع شىء من خبو : وذلك أني وجدت 
بخط قاضي مكة نجم الدين الطبرى : أن أباه أبا تُمَىٌّ لزمه بمشورة 


بعض أولاده فى يوم الجمعة رابع عشر الحرم من سنة إحدى ١‏ 


وسبعمائة » [ وأنه وأخاه حْمَيْضّة قاما بالأمر بعده » وكان دُعِىَ هما 
على قبة زمزم يوم الجمعة ثافى صفر سنة إحدى وسبعمائة ]0 قبل 

ركان من آم زتقة أنه عمسن فق الشرة ركا لار 
حمَيضة حتى قبض عليهما فى موسم هذه السنة » وهذه وايته 
الأولى ؛ وسبب القَبْضِ عليهما : أن أخويبما عطيفة وأبا الغيث حضرا 
إلى الأمراء الذين حَجوا فى هذه السنة ‏ وكان كبيرهم برس 
. 'الجاشتكيرز > التذى ضار شلطانا بعد الملك التبامر :دين 


. ١١95 برقم‎ 5١7/5 العقد الثمين‎ )١( 
. 4١ 4/4 (؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ 


0 


1١ه‎ 


۸۰ غاية المرام 
ا ا ا ی و د 
قلاوون » لا جه إلى الكركِ فى سنة تمان وسبعمائة ‏ وشكيا إلى 
الأترات ملق أخعويييا حُمَيْضَة ورميكة ؛ لأنهما كانا اعتقلا أبا الغيث 
وعُطَيْقَة » ثم هربا من اعتقالهما وحضرا عند الأمراء كا ذكرنا ‏ 
فاقتضى رأ الأمراء القبض على حُمَيْضَة ورميكة تأديياً هما ء وهلا 
إلى القاهرة » واستقر عوضهما ف الإمرة بمكة أبو الغيث وغطيفة 

هكذا ذكر ما ذكرناه من سبب القبض على حمَيضة ورميئة 
وتولية أبى الغيث وعطيفة فى هذا التاريخ فحت با ال ۾ 
وإلا فالأمير بيبرس الدوادار فى تاريخه » وهو الغالب على ظنى . 


وذكر ذلك صاحب « بهجة الزمن فى تاريخ امن » إلا أنه 


حالف فى بعض ذلك ؛ لأنه قال فى ترجمة ألى تُمَىّ : واختلف ١‏ 


القَرّاد والأشراف بعد موته على ألاده » فطائفة مالت إلى رميكقة 
وحْمَيّضة على أخويبما » فلزماها اقاناق تيا مده ثم اكا 
فخرجا وركبا إلى بعض الأشراف والقواد ؛ فمنعوا منهما . ولا وَصَل 
الحاجٌ المصرى تلقاهم أبو الغيث ؛ فمالوا إليه . ولا انفصل الموسم 
رم الأمير ركن الدين بِيبَرْس الجاشتكير حمَيضة ورميشة » وسار 

بہما إلى مصر مقيدين » ومر oT‏ 
0000 انتهى . 

ركان من خبر رُمَيكَة : أنه وأحاه حُمَيْضَّة ولا إِمْرَة مكة فى 


)1١‏ أشار فؤاد سيد فى تحقيقه للعقد الشمين 5/4 >١‏ إلى أن ما ذكره المؤلف 
موجود في نباية الب ج١ ١‏ لوحة ۲ . 
(۲) وكذا ذكره صاحب العقود اللؤلؤية "75/1١‏ . 


بأخبار سلطتة البلد الحرام ۸۱ 


سنة أربع وسبعمائة . وهذه ولايته الثانية التي شارك فيا أخحساه 
حَمَيِْضّة » ودامت / ولايتهما لمكة إلى زمن الموسم من سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة . وما ذكرناه من ولايته لامرة مكة مع أخيه حُمَيْضَة 
فى هذا التاريخ ذكره صاحب « بَهْجَة الزمن » وأفاد فى ذلك ما 
لم يفده غيره > مع شىء من سخبرثما ؛ ولذلك رأيت أن أذكره . 


قال فى أخبار سنة أربع وسبعمائة : وحج من مِصرٌ تحلقٌ 
كثير » ونی جملتهم الامير ركن الدين بيبرس اليجاشكير فى أمراء 
FC 9 a 2 5 5 0 8‏ 
المقدما الذكر فى القبض عليبما : فلما انقضى احج احضر الاميير 
زكنٌ الدين أبا الغيث وعُطيّفة » وأعلمهما أن ملك مصر قد أعاد 
ى 
اتويّهما إلى ولايتهما » فلم يقابلا بالسمع والطاعة » وحصلت منهم 
المنافرة . ثم قال : واستمر حميضة ورميئّة فى الإمرة يظهران حسنَ 
السية وجميل السياسة » وأبطلا شيئاً من المكوس فى السنة المذكورة 
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والتى بعدها ' . انتبى . 

ووجدت فى بعض التواريخم : ما يقتضى أن رميكة وحميضّة 
وَلِيَا مكة فى سنة ثلاث وسبعمائة » وهذا يخالف ما ذكره صاحب 
« بهبجة الزمن ) وما سبق قبله . والله اعلم . 


(۲) وكذا ذكره صاحب العقود اللؤلؤية ۳٠۲/۱‏ . 
)١(‏ كذا ف الأصل . وف العقد الثمين ٠١٦/٤‏ « والتي قبلها » . 


“لكاو 


۸۲ غاية المرام 


وذكر صاهب « بهجة الزمن ۲ فى أخبار سنةة تمان 
وسبعمائة : أنه ظهر منهما من العسف ما لا يمكن شرحه . 

وذكر : أن فى سنة عشر وسبعمائة حج من الديار المصرية 
عسكر قوى ‏ فيه من الأمراء الطبلخانات ‏ يريدون لَرْمّ الشريفين 
حميضة ورمَيئّة . فلما علما بذلك نفرا من مكة » ولم يحص 
العسكر على قبضهما . فلما توجّه العسكر إلى الديار المصرية عادا 
إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى 29 . 

وقال فى أ خبار سنة اثسى عشرة وسبعمائة : وفعلل فيا 
خناطة وردنا لأا فى هودن اجار ایا انا ان 
يُقَبضَ عليهما املك الناصر فعدلا عن مكة » وعادا إليها بعد ذهاب . 
الملك الناصر . وذلك ا حج فى هذه السنة فى ةقارس ٤‏ 
وستة آلاف ملوك على الهجن . 

وقال فى أحبار سنة ثلاث عشرة وسبعمائة : وى السنة 
الاكورة وضل السويف أو الت ون ان قن .من الديناز اة 


)١(‏ فى الأصل « المجة » » والمثبت عن المرجع السابق . وانظر العقود اللؤلوية 
ا . 

(۲) وانظر العقود اللؤلوية ٠۹٤/۱‏ . 

(م) كذا فى الأصل . والعقد الشمين 4١5/4‏ » والعقود اللؤلؤية 107/١‏ » 
وإتحاف الورى ٠١۹/۳‏ . وسبق ف أخبار حميضة ص ٠٦‏ من هذا الجزء أنه حج 
فى ألف فارس . وف السلوك للمقريزى ۱/۲ : 1١9‏ « توجه إلى الحجاز فى أربعين 
أميرأ » . وفى درر الفرائد ٠ 1۷١‏ فى نحو أربعين أميراً » وستة آلاف مملوك » ومائة 


فارس » . 


بأخبار سلطنة البلد الخرام 3 


إلى مكة المشرفة » ومعه عسكرٌ جَرار » فييم من المماليك الأنراك 
ثلاثمائة وعشرون فارشا » وخمسمائة فارس من أشراف المديينة» 
خارجاً عما يتبع هؤلاء من التخطفة والحرامية . ولا علم حميضة 
ورميكة بأمرهم هربوا إلى صوب حلي( ابن يعقوب » ل 
أبو الغيث على مكة() . 
وقال فى أخبار سنة ايع عشة وسبعمائة : ففى امحرم سار 
أبو الغيث وَطَقَصْبًا إلى صوْب حلي ابن يعقوب لطلب حُمَيِضٌة حميضة 
ورميقة وسار قذْرَ مَرائيّن.ء ولم يجدا عرض دربياه 
المذكورين ؛ لأبما لحقا ببلاد السراة » ووصلا إلى حلي 


ابن يعقوب » ولم يدخلها طَفَصبًا » وقال : هذه أوائل بلاد السلطان . 


املك المؤيد » ولا ندخلها إلا بمرسوم السلطان الملك الناصر . فعاد 
على عقبه () . انتهى . 
وولي رمَيئة مكة فى سنة خمس عشرة وسبعمائة . وهذه ولايته 
الثالشة » ودامت ولايته عليها إلى انقضاء الحج من سنة سبع عشرة 
وسبعمائة » أو إلى أوائل سنة ثمان عشرة واستقل بإمرة مكة فيها . 
قال صاحب نهاية الأب » فى أخبار سنة خمس عشرة : وى 
هذه السنة / فى ثالث جمادى الآخرة وصل السيسد الشريسف 


0 حل ابن يعقوب : مديدة ساحلية بيا وبين مكة ثمانية أيام . ( ياقوت . 
معجم البلدان ) . 

(۲) وانظر العقود اللؤلؤية 401/١‏ . 

(۳) المرجع السابق . 


۳ظ 


4 غاية المرام 


ا ابسو ا تن حيو الشيفان إل الدواب 
السلطانية » وأظهر التوبة والتنصّل والاعتذار بسالف ذنوبه » وأنبى أنه 
المعانقك الطاعة »› شال العفو عنهة » وإنجاده عل اة عز الدين 
وة ؛ فقبل السلطان عُذْرَهِ وعفا عن ذنبه » وجرد طائفة من 
العسكر مقدمهم الأمير نج الدين دَمرتحان بن قَرْمَان » والأمير 
سيف الدين طَيْدَمُر الجَمَدار » فتوجها هما والأمير أسد الدين إلى 
الحجاز الشريف فى ثالى شعبان » ورحلوا من بركة الحاج فى رابعه . 
فلانا وفيكلرا إل مك حت وا ال نت كان هيا وة 
ES E‏ أل امن َس 

فقصدوه وكبسوا أصحابه وهم على غِرة فقتلوا وسبوا ونهبوا » وفر هو 
فى نفر يسير من أصحابه إلى العراق » والتحق بِحَرْنْدَا ملك التتار › 


2O20 2 


واستنصر به » فمات خزبندا قبل إعانته . انتهى . 


وف هذا ما يوهم أن رميشة والعسكر الذى كان معه واقعوا 
حُمَيْضَة بمكة . ولسيس كذلك ؛ لأنهم لم يواقعوه إلا بالخلف 


والخليف ؛ طروبه منهم إليه مستجيراً بصاحبه » کا ذكر البرزالى فى 
تاريخه » وقد تقدم ذلك فى ترجمة حميضة 

وذكر ضاحب نباية الأرب : ما يقنضى أن ولاية رة بمكة 
زالت بعد انقضاء الحج من سنة سبع عشرة » أو فى أوّل سنة ثمان 


عشرة ؛ لأنه قال فى أخبار سنة ثمان عشرة وسبعمائة : وى صفر من 


١ (‏ في الأصل « أسد الدين » . وف العقد الغمين ١ ١۸/٤‏ سيف الدين » . 
والمغبت عن السلوك للمقريزى ۱/۲ : 55 ١‏ » والدرر الكامنة ۱۹۲/۲ برقم ١594‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Ao‏ 


هذه السنة وردت الأخبارٌ من مكة ‏ ششفها الله تعالى ‏ أن الأمير 
عز الدين حَمَيْضّة بن ألى تُمَىَ » بعد عود الحاج من مكة » وثب 
عل أعية القن أب الدين ا ے عرف ال ر هه 
مكة ؛ فتوجه رميئّة إلى نخلة ‏ وهى التى كان حميضة 
[ بها 2١0]‏ س واستولى حمَيضة على مَكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ 
رول يت خط البلطاية  A‏ 
ابو سعيد بن حَرِبَنْدَا ب وا شرا كو 

وذكر تجريد صاحب مصر فى سنة تمان عشرة للعسكر الذى 
تقدّم ذكره فى ترجمة حُمَيْضّة » لاحضاره » وذكر أيضاً ما يقتضى 
أن رُميقة كان أميراً ‏ على 2١7]‏ مكة فى سنة تمان عشة . وهذه 
ولايته الرابعة التى استقل فما ؛ لأنه قال فى أخبار سنة تسع عشرة : 
وفى يوم الخخميس السابع من الحرم وصل الأمير شمس الدين آق مقر 
الناصرى » أحد الأمراء » من الحجاز الشريف إلى قلعة الجبل » 
دت لار عفه أنه فون عل ال اة الدكى م افر 
الحجاز الشريف » وعلى الأمير سيف الدين بَهَادُر الإبراهيمى أحد 


ر ا 


الأمراء » وهو الذى كان قد جرد بسبب الأمير عر الدين حميضه . 


والذى ظهر لنا فى سبب القبض عليهما أن رَمَيقَة سيب إلى 
مباطنة أخيه حَُمَيْضّة » وأن الذى يفعله من التشعيث بمباطنة 
ُميكة » وأن الأمير لما لما توجه حاربة حمَيضّة » والقبض عليه ركب إليه 


. 05/5 سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


اا٤‎ 


غاية المرام 


وتقاربا من بعضهما بعضاً » وباتا على ذلك » ولم يقدم الإبراهيمى 
عل حه والقدبش غايه 6 فاقتطى ذلك سجتنه .. واتضل 
بالسلطان أيضاً أن الإإراهيمى ارتسكب فواحش عظيمة بمكة 
بدرفزنها ال المت الس لاحش عامهسيها و 
أسد الدين رُنَيمّة » ورسم عليه بالأُواب السلطانية أيّاماًء ثم 
حصلت الشفاعة فيه ؛ فرفع عنه الترسم » وأقام يتردد إلى الخدمة 
السلطانية مع الأمراء إلى أشاء ريبع الآخر من السئة . فحضر إلى 
الخدمة فى يوم الاثنين رابع عشره » ثم ركب فى عشية النهار على 
هجن أَعِدِّت له وهرّب نحو الحجاز ؛ فعلم السلطِانٌ بذلك 
[ فى ] يوم الثلاثاء » فجرّدَ خلفه جماعةً من عبان العايد» 


فتوجهوا خلفه › ووه الأميران المبداً بذكرهها0؟) »> ومن معهما من . 


العربان » فوصلوا إلى منزلة حَقل . وهى بقرب أيلة مما يى 
الحجاز ‏ فأدركوه فى المنزلة فقبضوا عليه » وأعادوه إلى الباب 
السلطاني . وكان وصوهم فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من 
الشهر » فرسم السلطان باعتقاله فى الججبٌ . فاعتقل » واستمر فى 
الاعتقال إلى يوم الخميس الثانى من صفر سنة عشرين وسبعمائة » 


. إضافة على الأصل‎ )١( 

(1) كذا فى الأصل » والعقمد الشمين 4٠١/4‏ . والذى ف السلوك للمقريرى 
۱۹١ 6:١ ۱/۲‏ أن السلطان بعث فى طلبه الأمير قطلو بك المخسرفى » والأمير 
اقبغا آص الجاشتكير على الهجن السلطانية » فى ليلة الخميس سابع عش ؛ ؛ فقبضا عليه 


منزلة حقل » فى يوم الاثنين حادى عشريه » وقدم به فى خامس عشريه» فسجن فى الجب 
من القلعة » . 


o 


6 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AY‏ 


فرسم بالافراج عنه . انتهى . 

وذكر البرزالى ما يوافق ما ذكره النويرى فى « نباية الأب » في 
القبض على رَميئَة بمكة » وذكر أن ذلك فى يوم الثلاثاء رابع عشر 
ذي الحجة بعد انقضاء أيام التشريق » وحمل إل مصر تحت 
aN a Ee‏ بلجو عليه فى كل ê‏ 
ألف درهم ؛ فبقي يجرى ذلك عليه نحو“ أربعة أشهر » وهرب من 
القاهرة إلى الحجاز » وعلم السلطان بهروبه") ف اليوم الفالث( ؛ 
فكتب إلى شيخ آل حرب يقول : هذا هرب على بادك » معتمداً 
عليك » ولا أعرفه إلا منك . فركب شي آل حرب بامجن 
السبق » وسار خلفه مُجدًا ؛فأدركه نائماً تحت عقبة أيلة » فجلس 
عند رأسه وقال : اجلس يا أسود الوجه . فانتبه رميكة وقال : 
صَدَفْت ء والله لو لم أكن أسود الوجه لما نمت هذه التَومَة المشعومة 
حتى أدركتنى » فقبض عليه وحمله إلى قبضة السلطان » فألقاه فى 
السجن وضيق عليه .فقيل له :إنه وع يُرْمِى الدّم . وكان قبض 
عليه شيخ آل حرب فى شهسر جمادئ الأول سنسة تسع عشرة 


(1) ف الأصل « حول » » والمثبت عن العقد الثمين 4١١/4‏ . 
(۲) فى الأصل » والمرجع السابق 0 بهزيمتد ) » والمثبت يقتضيه السياق . 
(*) كذا فى الأصل . وف المرجع السابق « اليوم الثافى » . 


١ 


ظ٤‎ 


A۸‏ غاية المرام 


أحدهما : فى تارج القبض ف ا ها کت 
البرزالي كان فى جمادى الأول » وعلى ما ذكره النويرى کان فى ربييع 
إلا : 
جن 


والآخر : أن ما ذكره النويرى يقتضى أن رُمَيكَة لما وصل إلى 
مصر أَهِينَ » وما ذكره البرزالى أنه أَكْمَ عند وصوله إلى مصر . 

وفيما ذكره البرزالى فائدة ليست تمم من كلام النويري » 
وهى تارج القبض على رمَيكة وغير ذلك . 

وكان من أمر رَميْئَة أنه أطلق(١)‏ في سنة عشرين وسبعمائة › 
وتوجّه إلى مكة » ولكن أمر مكة إلى أخيه عُطَيْقَة » على ما ذكر 
البرزالى ؛ لأنه قال فى تاريخه : وف الثالث والعشرين من ذى القعدة 
وصل نائبٌُ السلطنة الأمير سيف الدين أَرْعُون » هو وبيته وأولاده 
وماليكه » ومعه الأمير رمَيكَة بن أبى تُمَىّ » وتام لذلك أهلّ مكة » 
لكن(') أمر مكة لأحيه عطيفة . 

وذكر أيضاً ما يقتضى : أن أمر مكة فى بعض سنى | عشر 
الثلاثين وسبعمائة كان إلى أخيه عُطَيّفة » وسيأني ذلك فى ترجمته . 


. 411/5 فى الأصل « انطلق » ء والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) وف العقد الثمين ۹۷/١‏ « لأن الناس يحبون عطيفة لعدله . قال : لكن أمر 
مكة إلى عطيفة وهو مشكور السيرة » . وفى إتحاف الوری ۱۷۰/۳ « لأ الاس 
مجتمعون على حب عطيفة » لكن أمر مكة إلى أخيه عطيفة » . ويفهم من السياقين أن 
تألم الاس كان لظنهم أن الأمير أرغون أحضر معه رميقة ليوليه الإمرة » ولم يكن الأمر 
كذلك ؛ لأن الإمرة بقيت مع عطيفة . 
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وذكل ایشا ماايقتطى: : آنه كان ایی نة ف نة دي 
وعشرين وسبعمائة ؛ لأنه قال فى أخبار هذه السنة : ورد كناث 
موفق الدين عبد الله الحنبل(2 , إمام المدرسة الصالحية ‏ من 
القاهرة ‏ وهو مورخ بمستهل جمادى الآخرة » يذكر فيه : أنه جاء 
ف هذا القت كباب من جهة طائفة أميرمكلة > بذك ره + أن 
يكالة قد اف له ر م بود اط شد اة وجنام 
معه كتاب آخخر من جهة ملوك هنالك لنائب السلطنة » فيه مثل ما 
فى كتاب عُطَيّمَة ؛ وقد انجرح السلطان من هذا الأمر » واشتد 


غضبة على رميكة . 


وذكر أنه فى سنة ست وعشرين وسبعمائة : قدم إلى الديار 


وذكر ابن الجزرى ف تاره : ما يقعضى أن رُمَيقة كان أمرأً 
على مكة فى بعض سنى عشر الثلاثين وسبعمائة ؛ لأنه ذكر أنه 
سال المُحَدّك شهات الدين آبا عيد الله عمد بن غل بن أن بكر 
الرق » المعروف والسده بابن العديسة )١(‏ بعد قدومه إلى دمشق من 


() هو عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباق الربعى المقدسى الحنبلى » 
موفق الدين . ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية في جمادى الآخرة سنة ۷۳۸ ه وظل 
قاضياً إلى أن مات ف الحرم سنة 758 ه . ( الدررالكامنة ٤٠٤١/۲‏ برقم 
(YY‏ . 

() ترجم له الصفدي ف الوا بالوفيات ۲۲۱/٣‏ برقم ۱۷٤۸‏ » والحافظ ابن 
حجر فى الدرر الكامنة ۱۷۸/4 برقم 4١1‏ وفيبما : تولى مشيخة الخانقاه الجاهدية » 
واشتغل بالحديث » ومات ف ذى القعدة سنة ۷۳١‏ ه . 
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الحج فى سنة خمس وعشرين وسبعمائة » عن أمور تتعلق بالحجاز 
وغيو » وأنه قال له : والحكام يومعذ على مكة الأمران سد الدين 
ُمَيكَةَ » وسيف الدين عُطَيمَة » ولدا الشريف نجم الدين ألى تُمَىَ 
لامي ادم دگ التو( 

وقال ابن الجزري فى أخبار سنة ثلاثين وسبعمائة : وحضر 
عُطَيْقَة على العادة » ولبس خلعة السلطان » ولم يحضر أخوه رميقة » 
ولا اجتمع بالأمراء » ولكنه حضر الموقف مع أخيه . انتهى . 

ورأيثٌ فى بعض التوارج : أنه لما قدم مكة فى سنة عشرين 
وسبعمائة كان أميراً على مكة . وولايه فى هذا القاريخ ‏ إن 
صحت هی ولايته الخامسة وإلا فهى ما ذكره ابن الجزرى من 
ولايته فى عشر الثلاثين کا سبق تعيينه . وولايته السادسة هى أطول 
ولاياته ؛ لأمها دامت اثنتي عشرة سنة أو أزيد . 

ونی تاريخ ابن الجزرى شيء من خبر ابتدائها ؛ لأنه ذكر أنه 
لما وصل العسكر اجرد إلى مكة فى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة » 
بسبب قتل دمر » وجدوا الأشراف والعبيد جميعهم قد هربوا » وجاء 
المشايخ والصلحاء إلههم » وتشفعوا إلههم » واستحلفوا الأمراء للشريف 
رميقَة على أنه إذا جاء إلى مكة لا يؤذونه » فحضر عند ذلك إلى 
مكة واجتمع بالأمراء » وبذل الطاعة » وحلفوا له » وكسوه الخلعة 
السلطانية » وله إمرة مكة » وقرىة تقليدُه ومان السلطانٍ عَرّ 


. هذه ؛ ء والمثبت يستقم به السياق‎ ١ 4١/5 ف الأصل » والعقد الشمين‎ )١( 
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نصره . وانفصل الحاج » وأخبر أن أخخاه وأولاده والعبيد هربوا إلى 
المن . 

وأقام العسكر بمكة واحداً(' رشلاثين یوما » ثم توجهوا منها 
إلى المدينة الشريفة » بعد أن تأخر منهم خمسون نفسا » بسبب 
الحج » ويعودون مع الركب » وحصل خيرٌ كثير » فالحمد لله لم برق 
بسببهم محْبجَمّة دم »ولا اذوا أحدا من الخلق . 

وذكر أن المقدم على هذا العسكر الأمير سيف الدين 
أيدغْمُش ‏ أمير مائة مقدم ألف ‏ وكان فيهم أربعة أمراء » ولم 
يروا فى طريقهم أحداً من العرب ولا غيرهم » ويدوا الأشراف 
والعبيد جميعهم قد هربوا . وذكر أن وصوم إلى مكة كان في العشر 
الأول من ربيع الآخر سنة / إحدى وثلاثين وسبعمائة » وأنه وصل 
إلى السلطان رسول من أمير مكة رَميّئَة » وتوجّه من القاهرة فى 
سادس عشر جمادى الآخرة من السنة . 

وذكر ابن محفوظ شيئاً من خير ولاية رة السادسة » وبعض 
حاله فيها مع أخيه عَطْيفة » وغير ذلك ؛ لأنه ذكر ما معناه : أن 


. إحدى ؛‎ « 4١7/4 فى الأصل » والعقد الثمين‎ )١( 

(۲) هو الأمير أيدغمش بن عبد الله الناصرى الطباخى » صار أمير احور فى 
عهد الناصر محمد بن قلاوون » ثم تولى نيابة حلب » ثم نيابة دمشق » وتوف بها فجأة 
سنة 7818 ه . ( الدرر الكامنة 45/١‏ برقم ١١7١‏ ء والدليل الشافى ١717/١‏ برقم 
۷ : وسماه المقريزي فى السلوك ۲/۲ : ۳۲۹ ١‏ أيتمش ؛ ) . 


را٥‎ 


غاية الما 
E ۹۲‏ 


الشريفين عطيفة ورميكة لا سمعا بوصول العسكر إلى مكة الذى 
مُقَدّمُه أيقمْش0" وَلَيا منهزمين إلى جهة امن » وهرب الاس من 
مكة إلى نخلة وغيرها » ودخل العسكر مكة ؛ فأقام بها مدة شهر » 
ثم بعد ذلك سيروا للشريف رمَيئَة أماناً » وهو خاتم ومنديل ؛ لأنه 
لم يكن متبماً فى قتل الأمير ‏ يعنى الْدَمُر 90 وقالوا ما قتله إلا 
مارك بن عُطيُفة . فلما أن جاءه الأمان تقدم إليهم فخلعوا عليه » 
وأعطوه البلاد وحده دون أخيه عُطَيْقَة » وأعطوه خيرا كثيرا من 
الدقيق والكعك والشعير والسكر » وأعطوه أربعين ألف درهم » 
وارتحلوا عنه إلى مصر . 

وذكر أيضاً ما معناه : أن فى سنة أربع وثلاثين جاء الشريف 
او ل ور 
نصف البلاد من أحيه الشريف رَمَيْكَة . فلما كان ليلة النزول من 
ا 1 دنال قري إن رع ا 
بها إلى أن جاء مع الحاج المصرى فى سنة خمس وثلاثين مُتولْيِاً 
لنصف البلاد » وأحذ ذلك بلا قتال . 


)١(‏ كذا ورد فى الأصل » والعقد الشمين 4١54/4‏ » ويتفق مع ما ورد فى 
السلوك ‏ فى حين أن المؤلف سماه أيدغمش نقلاً عن ابن االجزري » وانظر التعليسق 
السابق . 

(؟) هو الأمير ألدمر بن عبد الله الناصري » قل فى فتئة جرت فى مكة فى رابع 
عشر ذي الحجة سنة 7١‏ ه هو وولده خليل . وانظر العقد الشمين ۳۲۷/۳ برقم 
۳ ء وإتحاف الورى ۱۸۹/۳ ۰ ۱۹۰ . 

(1) آم الدمن : وهي بطرف خلیص کا سيرد فى كتابنا هذا » ص ٤‏ ۲ ۽ 
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وذكر أيضا ما معناه : أن رميّكة وعُطيقَة كانا متوليين البلاد 
فسن SEL Re E‏ رما I A‏ 
فأقام الشريف عطيفة بمكة ومعه المماليك » ورمَيشة [ بالجديد إلى 
الشريف رمَيّكة ]© فى جميع عسكره » ودحل مكة على الشريف 
الخليفة "٠ء‏ والخيل والدروع والتجافيف ف العلقمية [ فلم يزالوا 
قاصدين إلى باب العلقمية » ولم يكن معهم رجاجيل فوقف على 
باب العلقمية ]“) من حماها إلى أن أغلقت » والموضع ضمّق لا 
محال للخيل فيه » وحمت ذلك الغز والعبيدٌ ؛ فلم يحصل فى ذلك 
ل ا 0 ۶ 

اليوم للشريف رمَيئّة ظفر . وقتل فى ذلك اليوم من أصحاب رميكة 

وو 8 تيمل : tf u‏ 
وزيره واصل بن عيسى الزباع ‏ بزاى معجمة وباء موحدة والف 

or $‏ 2 و 

وعين مهملة ‏ وحشَيعَة ابن عم الزباع » ويحيى بن ملاعب ؛ وولوا 
راجعين إلى الجديد . ولم يُقكل من أصحاب عَطيفة غير عبد واحد 
أو اثنين ‏ والله أعلم . 

ر١‏ سقط ف الأصل » والمنبت عن العقد الثمين 4١5/4‏ . 

ف رباط أم الخليفة : هو رباط أم الخليفة الناصر العباسي » ويعرف بالعطيفية ؛ 
لأ الشريف عطيغة صاحب مكة كان يسكنه » وتاريخ وقفه سنة ٥۹۷‏ ه . ( شفاء 
الغرام ۳۳١٣/۱‏ ) . 

(۳) العلقمية : دار كانت لبني عجلان الأشراف الغويين قرب المروة من مكة » 
( معجم معالم الحجاز ٠١١/١۰‏ ) . 

(4) سقط ف الأضل » والمغبت عن العقد الثمين 418/4 . 


١ 


دااظ 
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وذكر : أن فى هذه السنة لم يحي الشريفان رميكّة وعُطيّقة ؛ 
لأ رميكة أقام بالجديد » وعطيفة أقام بمكة . 
وذكر ما معناه أن رمَيشة وعُطيقة اصطلحا فى سنة سبع 
شلائين » وأقاما مُدَّهَ » ثم توجهًا إلى ناحية المن بالواديين . وترك 
عَطيفة ولده مارکا ة6 وك رة وى E.‏ بالحديد › 
وحصل بين مبارك ومعٌامس وحشة وقتال » ظفر فيه مُبَارَك . 
sS‏ 
عطيفة ورميّكة » فذهبا إلى مصر ؛ فلزم م عطيفة » وأعطى رميكة E‏ 
البلاد » وجاء إلى مكة . 


وذكر فى أخبار سنة نان وثلاثين و سبعمائة : أن الشريف 
مَيْكَةَ كان متولياً مكة وحده إلى أن مات . 


رميكة 


eg 


SS 


له حكم . وبعد ذلك توجه الشريف ر ثقبَّة إلى مصر باستدعاء من ١‏ 


صاحبها الصاح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون(') ع 


» هو الملك الصاح إسماعيل بن الملك الناصر محمدابن الملك المنصور قلاوون‎ )١( 
تسلطن بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمد ف الحرم سنة 768 ه واستمر إلى أن مات فى‎ 
برقم‎ ۲٠۹/۹ ريم الأول سنة 17 هاء وكان مشكور السيرة . ( الوافى بالوفيات‎ 
ء والدليل الشافى ۱۲۹/۱ برقم 401 ع‎ ٩1۰ برقم‎ 4١7/١ ء والدرر الكامنة‎ ۴ 
. ) ١1415 ۷۸/١ ١ والتجرع الزاهرة‎ 
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وبقى عجلان وحده فى البلاد إلى آخر ذى القعدة » ثم وصل 
مرسوم من سلطان مصر برد البلاد على الشريف رة » ولنم 
الشريف ثقبة فى مصر . فلما علم الشريف عَجْلَان بذلك خرج 
إل" اخ ان 

م قال : وبعد رواح الحاج وصل الشريف عَجَلان من جهة 
امن » ونزل الزاهرٌ » وأقام به أياماً » ثم بعد ذلك اصطلح هو وأبوه » 
وأخذ من التجار مالا جزيلاً . وما ذكره من وصول مرسوم سلطان 


هه 


مصر برد البلاد على الشريف رميكَة هى ولايته السابعة . 


ثم قال : فى سنة خمس وأربعين وسبعمائة : كان المتولى لمكة 
الشريف: رميئة : 
عجلان إلى ديار مصر ؛ فأعطاه السلطان الملك الصالحٌ البلادٌ دون 


لہ 9ے ۱ 


اه 


نتهى . 

ووجدت بخط غين : أن فى ليلة الثامن عشر من جمادى 
الاحرة من سنة ست وأربعين وسبعمائة ‏ بعد المغرب منها ‏ دعي 
للشريف عجلان على زمزم » وقطِعٌَ دعاء والده رميكة . ومات يوم 
الجمعة الثامن من ذى القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة بمكة » 
وطيف به وقت صلاة الجمعة » والخطيب على المنبر » قبل أن يفتتيح 
الخطبة » وسكت الخطيب حتى فرغوا من الطواف به . وكان ابنه 
عجلان يطوف معه » وجعله فى مقام إبراهم » وتقدّم أبو القاسم بن 
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الشقيف الزيدي() للصلاة عليه » فمنعه من ذلك قاض مكة 
شهاب الدين الطيرى » وصلى عليه بحضرة عجلان وم يقل 
شيعا » ذّفن بالمعلاة عند القبر الذى يقال [ إنه ۲ قبر نخديجة 
بنت تلد رضى الله عنها » زوج النبي مُه . ولا مرض لم يكن 


بمكة » وأق به إليها . وقد دحل فى النزع فى نصف ليلة الخميس 
السابع من ذى القعدة ‏ انتهى بالمعنى ‏ انتهى كلام الفاسى . 
قال الوالد (؟» : ويقال إن الذى تقدم للصلاة عليه شخص 
يسمى عمران من الزيدية . 
أنشدنا العلامة قاضى القضاة جمال الدين أبو حامد محمد بن 
عبد الله بن ظهيرة القرشي رحمة الله عليه إجازة ‏ قال : أنشدنى 


(1) هو أبو القاسم بن محمد بن حسين بن محمد ء المعروف بابن الشقيف » 
كان كبير الزيدية بمكة » ثم عقد له مجلس بحضة القاضى عر الدين بن جماعة بمكة 2 
واستتيب فيه » وأشهد على نفسه » توكتب بخطه : أنه تبرأ إلى الله تعالى من اعتقاد هل 
السدع والزيدية والإمامية وغيرهم » وأنه يواظب على الجمعة والجماعة .. توق فى سنة 
0 ه بمكة . ( العقد النمين ۸٩/۸‏ برقم ۲۹۷۰ ) . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري » قاضى مكة 
شهاب الدين أبو الفضل ابن قاضى مكة نجم الدين ابن قاضى مكة جمال الدين ابن 
الشيخ محب الدين الطبرى » المكى الشافعى . ولى قضاء مكة بعد أبيه » واستمر حتى 
مات فى شعبان سئة ۷٦٠‏ ه . ( العقد الثمين ١١١/۳‏ برقم 1٤۷‏ ) . 

(؟) إضافة على الأصل . 


() أى ف بغية المرام لوحة 41 . 
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عبد الواحد بن الكاتب لنفسه يمدح قاضى القضاة بمكة المشرفة ١‏ 
شهاب الدين أحمد ابن العلامة قاضى القضاة نجم الدين محمد بن 
محمد الطبري لكونه تقدم فى الصلاة على السيد الشريف رميكة بن 
أبي تمي الحسنى أمير مكة » ودفع عمران فقيه الزيدية حيث() أراد 
[ أن ]"“ يصلى عليه بعد الجمعة » وصلى عليه » وذلك فى ٠‏ 
ذى القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة : 


ي فعا فى جبين الدهر رَوْقَّها 
بحر ا کل التصاوي ر 
أصبتٌ وَقَقَتَ لا زالت 
أفعالك لكر في سُودٍ الاعاصير ٠١‏ 
كسك أعلام فت وانفردت با 
3 2 عَيْنَ التْقَى 240 بَيْنَ الجماهير | 
e‏ ُقَاومُهَا الا باجعا ١و‏ 
al 086‏ ا المقاديسر 


قال شيخنا ججمال الدين بن ظهيرة : وزاد على ذلك والدى 10 
فقال : 


)١(‏ هو عبد الواحد التونسى المالكي المعروف بابن الككاتب » تو فى مصر فى 
عشر الستين وسبعمائة . ( العقد الثمين ٥۲۹/۰‏ برقم ۱۹١۰۷‏ ) . 

(؟) كذا في الأصل . وف المرجع السابق ٠٠٠/١‏ « حين أراد الصلاة عليه » . 

(۳) إضافة على الأصل . 

(4) كذا ف الأصل . وفى العقد الشمین ١ ٥۳۰/۰‏ الورى » . 


۹۸ م 


لازال سعدّك ف الآفاق ممشتهراً 
3 و £ 
بين الانام وفى كل الاقاطير 

وقد رأيت هذه الأيات خلا الأخير ذكرها( المؤلف رجه 
الله(" فى ترجمة عبد الواحد التونسي المالكي المعروف بابن الكاتب 
الأديب 5 

وت عة هة هن :باقينة إلى الان لكا رة . انتبى كلام 
الوالد . 

وقال الغاس( 8 وللأديب موفق لكيس على بن محمد 


0ر 


الحنديدى من قصيدة يمدح بها الشريف رميئّة بن ألى تُمَىّ » وما : 
الله هات عَن اللْوَى وطُلُوله 
| وعَنِ العضًا وجلالو وحُلُولهٍ 
اللا فن و الات 
امس 507 
داعال اريخ امدق تين 


(1) ف الأصل « ذكرهم » . 
(۲) أى التقى الفامبي فى العقد الغمين ٠٠١ » ٥۲۹/۰‏ . 
(9؟) العقد الثمين 2١/5‏ . 
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O EE E‏ ت 
2 انى برسیله اا 


سے 


ر ر 


باضه وَسَوَادِةِ وقوه 
ومنہا : 
وفيا الل الذى ضمت لَه ال 
LE‏ ي ميته 4 ومقيله 
ا ال ا واف 
حرم الخلافة بعد طول ر حیله 
د المديسح بمنجد بن محمد 


e‏ ر 


م ميا 


سن لبه إن وصیه بن بتوله 


e‏ فى صلب إسْمَاعيله 


ومنبا 
ما ی E‏ 0 وبيسن و 


آي 
EE. 07 1 ! 3 35‏ 
شرف يطل هاشم وِعَقيله 


سمصمصصه وب س 
3 


سه اي ص 
ا دبأ ال سی 


. 2 

0 . 
)0 1 ع #المتيير .4~ اساي اواد اسه ا رواب عملية الا 
5 و 


وما ده اسن و کسی j.‏ تاج العروس بت > باع 4ه 


١ ٩‏ غاية المرام 


سب كمشتق الشمُوس وَمَفْكَرٌ 
بَا الكَوَاكبٍ قَاميرٌ عَنْ طُوله 

أا الفروع فَلَيْسَ يل فرُوعِهٍ 
' وَكَذَا الل ل سل ا 

يا بن المُطَلْلٍ بِالعَمَامَةٍ والّذى 
قد أل القرآن فى تَفضييله 

ماذا عَسَى مدذحی و رل اشنا 
فِكُمْ من امسن فی تنزیله 

في دمل اك وهل أنَى) ولام 
قا وغافره وفي ليله 

2 
3 الديح ا غير يله 

َكب لا أبى عَلَّى مَنْ من عَمڼی 
دون الوَرَى مِنْ یره بسَزيله | 

٦ظ‏ بِنضَارِهِ ولجينه تله 
وياب ورکاب سو ووه 


الوا مسحت رة ا 


وللادیب أبي عامر منصور بن عيسى بن سحبان الزيدى07) 


فى الشريف رميئّة مدائح كثية » منها قصيدة أوها : 


)١(‏ والممدوق سنة ۷٠١‏ ه . ( العقود اللؤلؤية ۳۸/۲ » والأعلام للسزركل 


1ة؟). 
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گە إساه م ر 
إلا شَرِقتٌ بدّمعسىٌ المترقسر ق 
ومنها : 


o 0‏ ۶ 
ظبئ( © سفت به وغصن شْبَابِهِ 


ومنها : 
ما قات مِنْ عُمُرى فللغيد الدّمَى 
لا أَشَ فيو ولِلصابَةِ ما تقى 


ومن مديحها : 
رجل إذا اشتبة الرَجَال عَرَشهُ 
جلال صورته وَحَسن المنطقٍ 
ب الْمَعْب الأقصى ولب المَشْرِق 
عَلَمٌ يذل عَلَى كمال صِفَاتِهِ 
كن الفرُوع ل ويب المُْرق 


0 كذا فى الأصل . وفي ألعقد الثمين 415/4 » سمط النجوم العوالى 777/4 


( صنم ) . 


1۲ غاية المرام 


لی بِوَجَهِ البشر طارق ابه ١‏ 


09 
EYP‏ هم لات 


كرما وَيُرَرْقَ مله مَنْ لم يُرْرّق 
عَزْتْ بُو خسن بِنَوْلِهِ الى 
عر الذليل بها ومن المُفْرِق 
هو صح للها وَبَدْرُ ظَلَابهَا : 
ولان مها وَصَدْرٌ اميل 
وَبِهِ بمَكروه الحراوث قى 
وله فيه من قصيدة أولها : 
حفظ العهة بنتكا أن ااا 0 
رَعَصَى لائيمَام و ام اعاعا 
وَرَعَى حُرْمَة الجوار اجى 
م دَهَى بالفسرّاق قبي وَرَاعَا 
ا :تښك الوَدَاعَ فاٹسى 
بعد يوم الوَى اذم الوداعا ٠١‏ 
جيرتسى ماتاحفظ ا هَرَاكُمْ 
وَعَدَا حا لديم مُضاَا 


)١(‏ فى الأصل « لا تهامه » . وفى العقد الشمين 450/4 « لإتمامه » . والمشبت 
عن سمط النجوم العوالى ۲۳۸/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


إن من قر الفاق علا 
َر أن يدر الإجيمَاعا 
قل لِذَاتِ القتاع هَل جعت ذُلياً 
ا و 
فيك حتى اسبلتِ دُونِى القِنَاعَا 
3 م 2ه ا o20‏ 
إن مَنْ اشب غ السوار يردي ' 
ك لمجرى الوشاج منكَ اججاعَا 
ومنها : 
تحالط القاس بالختاع فما أ 
عر اهل الان هَذَا ماقا 
قل لاه الرمَانِ لَسْتُ ون يي 
ع واي بکییک م زتها 
نحن فى دَوْلَةٍ إذا ما مَدَّتِ الا 
ُ ايا شرا مَدَذنا وْرَاعَا 
إن يَكُنْ قبْلَهَا راع فقذ أ 
ومنها : 
طَلَبَّتْ بی ابا عَرَادَةَ عِيسٌ 
1 لا تقل الإيقَسال وَالإيْضَاها 
َم رل بت رَوْضهسا براقا 


۷و 


(° 


٤‏ غاية المرام 


رلت سوه عِطّاشاً جيّاعاً ١‏ 
fe‏ ه 

فاقامَتٌ به رواءُ شاعا 
ربخل لا تراه بالملل مفرًا 

حا ولا من ملم ماقا 
00 ء. 0 o‏ 
وَعَليْهِ بكر الخلافة القت ٥‏ 
ذ راه راا وَلْمَئَاَا 


ضِ وک E‏ | اليَعَاءَ 2( 
مُوقدا تاره عى تشز الأر 
ض إذا الاس لَبَّسُوُهَا القفاقا ٠١‏ 


تم هزیا تا جَارَهُ مء عي 
بلك ولا تش ايسا أن اغا 
وله فيه من أخحرى أولها : 
جاك أَمْضَى مِنْ عِطَاشٍ الَا عَْمَا 
أنْجَحٌ من رَضْوَى وَمُنْ يَذْيْل جلما ٠١‏ 
وكل ل فيد ماق ابد 
رست اسا لا ومن غلم الأمتمًا 


471/4 وفى العقد الثمين‎ . ۲۳۸/٤ كذا فى الأصل » وسمط النجوم العوالى‎ )١( 
. ) والبقاعا‎ ( )5( 
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2. 


فما لِلمَعَالِى يا رمَية غاية : 
و ع 
تفوت الوَرَى إلا اخطت بها عِلما 


5 or 


ENE 
با ولول الطّهْرَ با ًا العَُى أمَا‎ 
1 ندب إبراهيسم الا وغزی‎ 
إلى جَعْفِرٍ ايار تيبا مُا‎ 
: وله فيه من أخرى‎ 
ومَجَدُولُةٍ جَذْل القنا وتَبََعَدَتٌ‎ 
مزلا وما شى إلى مارا‎ 
رن بى اا ا‎ 
مساق إذا قا تحص ا‎ 
مم طرفى أفْرَشئْنى يَسَارَهَا‎ 
بُسَاوِرٌ قَلبِى باعث الوَجدِ والشّججا‎ 
٠١ إا رَكبَتُ فى سَاعِدَيُهَا سِوَارَهَا‎ 
: ومنہا فى المدح‎ 
ملك أقَام الى بعد آغرجاجه‎ 
رشبد من سَمْك المعالى تارا‎ 
مقى برت قوم اذل رفسا‎ 
٠١ وإن عَكَرَتْ جَهَلا اقال عارقا‎ 
هذا من الجون الذي ينبغي التنزه عنه في كتاب عن أخبار سلطنة البلد‎ )١( 3 
الترام . «المراجع»‎ 


إِذا 


E 


10 
0 


ر م ارده 
اشم ققدي الابوة برده 


١‏ غاية المرام 


8 0 ره 7 رة 
جَادَ یوما لم يشق غباره 
إن 4 
4 51 27 ها سم ل ا ا 
وإن شهد الهِيجَاءَ شق غبَارَمَا 


E:‏ لاله 


حَوَى حلم آل المُْصْطْفى وَوَقَارَمَا 


کر ا و 


رن > 
وال شور العوان ا 


و ^ 3 هه ر 
ال 


رو زر بي 


اله 31 و 


نا فرعا فسطَائهها وَارَمَا 


o 


ممما م م ع 95 o‏ عع ofr ol‏ 
وما بحت إن صحت یوما لمنجيد 


فائقة 


م 


- و 2 رك ساسم 
كبار اياده وم صعاره ا 


وللأديب عفيف الدين عبد الله بن على بن جعفر » قصيدة 


فائقة يَمَدَّحْه بها » فمن غزها : / 


1 ع ا 1 او عي ب ا ا اعت 
7ظ فتن القلوب هواكم حتى لَقذ 


كَادَ الهَوَى بهواكم أن يفا 


حَيًا العْمَامُ دِيَارَ قوم طبهم 


5 < oF 
ان لا يَخَاف ا لجار فيهم ما جَنَى‎ 


کے لے 9 3 0 
۱ الحرم الشريف وقاصدا 


ا ى فاتك القن 


١6 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


صرب السراوق حول كنسَة َة 

عكا اليا نهدا ذكان E‏ 
وَحَمَى الذى قدْ كان وَالِدهُ حمى 

ری الذى قد کان وَالِدُهُ بی 
َيِل قاد إلى العَطَاءِ وملا 

ترو وأنْحرّی فى المرابط صِفْنَا 
َطَمَا خلال التقع يفل جداول 

EEE فيه‎ 


مه رع رو 


8 2 
وه اسدا وخی در ذه 


والقيٌ ْم ليل بالكسى 


0 8 مه - 35 5 


3 
-_ 


وس 


وَالمفتَدَى بالذبح فی وادی منى 
َو امام لَِيْتِ آل مُحَمدٍ 

وَهُوَ السام بل السام بل السا 
ا ميق الها وخوائصة 

رمع ا و o‏ 20 
ما را يى لين يسه 


ر 


ر 2 م و 
اود بالأثوال ي ابه 


۸و 


غاية اللا 
۸ ية المرام 


فإذا وَرَدْتَ إلى خضَم تال 
1 لك ف ا تَ المعيدنا 
اہی وُه ريسع لا رأث 
أذ س يذ بن إلا الأمنئنا 
هھ و و 
وَيْظطن ار الحفيظ لماله 
أن الضمّاع لِمَالِهٍ أن يرا 
قا يضم إلى عظيسم هاب 


- 


َس 5 of‏ 
لقا أرق من اشيم ويا 


2 ج ره 35 
قف المِيّةُ والأمانى حَيْتُ با 


يومى وَلَيْسَ سیر حَتّى یادا 
مَاذًا قول المَدْح فيمن مذْحة 

جل الإلة به كتابا 
طوتتيى وأحوك طَوْقَيْ م 

احا فيهًا حيث شك ا 
ئا حت اوخل فى ساحاكم 

ليق انعم الفرادی واا 
ق صرت د عرفا ديك فإن ترد 

6 ل م المَعَادٍ لِحَوْضٍ جَدك فاستا 


ا ا جارح السنا | 
اشد وفوق EE‏ 


ا وا ا 


ا 


١6 


بأخيار سلطنة البلد ا حرام 


انتبى كلام الفاسی . 
قل وذ كر القنايئ اشا فى ترجمة محمد بن أحمد ف 
مَيْمُون بن قاسم التُنْسِيَ المالكى » المعروف بابن المغربى") قصيدة 
فى مدح الشريف رَمَيّئّة بن ألى تُمَىّ الحسنى صاحب مكة وهى : 
النتقد قارن وك الا 
ولل مَلّكَ مُلْكَكَ ايتا 
ا ا لظا 
عى إِلَيْكَ عَسَاكراً جوا 
ومنها : 
لا زا سعد بالسنَوام موقا 
وَسَدِيدُ ريك فى الأمور<" رَشييدًا 
يا طَاِنَ اللات وخا بالقنا 
والحَسرْبُ شب شرا المؤقودًا 
يا يَهبََة الدنيا وَعَيْسنَ رُمَانَهِا 
وسحيّها وَمَِيّها المَعصُودًا 


a 0 4‏ ع فصار تضم ا 


ر أى المؤلف عز الدين بن فهد . . 
(۲) العقد الثمين ۳۸۷/۱ برقم ۳ . 
٣(‏ فى الأصل « الأنام » » والمثبت عن المرجع السابق . 


۱1۰ ار 


لا زك دترا للائام وَمَلْجَاأً 
۰ وَعَمِيمُ مُلْكِكَ لِلَوَرَى مَمْدُودًا 
ريك فى العم انى أؤيتا 
أ وعلى الفلا خسوا 
وتركت سائرها لكون ما ذكرته أصلح شىء فيها . انتهى . 
وقال الوالد )١(‏ : وقال الشريف أحمد بن على بن الحسين بن 
عقبة الحسني فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب ال أنى طالب » : 
وأما رُميقة بن ألى تمن » ويلقب أسد الدين » وى أبا عَرَادَة 
BCE NAS‏ سود ا لكل 
اا ا مرا ا انمه لقره اعد كن ا 
وأعماها » كنب إليه قصيدة يذكر فما شرف مكة وفضائلها » ويذم 
العراق وأهلّها » وُر ولده من صولة المغول . فأجابه ابنه أحمد 
بقصيدة على رَوِيّها » ولا قئل”" ابنه أحمد ووصل إليه الخبرٌ » قال : 
قد علمت إذ تعض لبلاد المغول أنه مقتول . ولم تسر من العراق 
قافلة إلى مكة بعد أن َيل وَلَدُهِ إلى أن مات رحمه الله . 


(1) مقولة النجم بن فهد المدسوبة إلى الشريف أحمد بن على بن الحسين فى كتابه 
« عمدة الطالب فى نسب ال أي طالب » لم ترد في ترجمة الشريف رميفة بكتماب بغية 
المرام اللوحات ٩۹۲‏ ہ 44 و ء وم ترد كذلك فى إتحاف الورى ۱۷۰/۳ 735 . 

(؟) الحلة : من بلاد العراق بين الكوفة وبغداد . ( معجم البلدان لياقوت ) . 

(۳) قتل أحمد بن رميثة فى ثامن عشر رمضان سنة ۷٤١‏ ه بعد أن ملك الحلة 
وغييها » واجتمع عليه الأعراب من ربيعة وخفاجة » ثم غدرت به ا مغل . وانظر العقد 
الثمين 21١/9‏ . 


بأخبار سلطنة البلد اترام ۱۱۱ 


وولد ا الدين رميكة أولادا مم :0 أحمد ¢ وستد 4 
وعجلان » وثقَبَة » ومُعامس » ومارك . انتهى . 


د 
2 
3 


كاحت أب ا یی أن ل عمجم بن ا س 
[ حسن ] بن على بن قتّادة الحسني المكى . 


ولي إمرتها فى موسم سنة إحصدى وسبعمائة » شريكاً لحه 
عُطَيْفة » وقيل محمد بن إدريس کا ذكر صاحب بهجة الزمن()» 
وذكر أنه أخرج محمد بن إدريس واستبّدٌ بالإمرة » وجرت بينهما 
حروب كثيرة » قشل فيها جماعة من الأشراف . ثم عزل فى الموسم 
من سنة أربع وسبعمائة بأخويه رمَيكَة وحَمَيْضّة . ثم ولى الإمرة فى 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة » ووصل فما إلى مكة ومعه عسكسر 
جَرّار فيه ثلائمائة وعشرون فارساً من الترك » وخمسمائة فارس من 
أشراف المدينة » خارجاً عما يتبعهم من المتخطفة . 


فلما علم به أخواه هربا إلى صوب حلي ابن يعقوب » فسار 
إلهما فى سنة أربع عشة ؛ فلم ير لهما أثراً ؛ لأمهما لحقا ببلاد 


(۱) العقد الثمين ۷۹/۸ برقم ©5552 . 
)١(‏ وانظر العقود اللؤلؤية ۳۳۹/۱ » وإتحاف الوری ٠٠١١/۳‏ . 


1۲۲ غاية المرام 


۸ظ السرا . انتهى . / 


وذكر البرزالى : أن الجيش التركى أقام مع أهى الغيث شهراً ‏ 
ثم ضاق مهم وقصّر فى حقهم » وصارٌ كسب( عليهم » وکتب 
لهم بخطه أنه قد استغنى عنهم » فتوجهوا من عنده ؛ فقصده أخره 
حُمْيْضَة ‏ بعد جمعة ‏ وحاربه » فقتل من أصحاب أب الغيث 
نحو خمسة عشر رجلا » وسن الخيل أكثر من عشريسن ؛ فانهزم 
أبو الغيث ولحق بأخواله من هذيل بوادى نخلة . وأرسل إلى 
السلطان هدية فوعده بنصره » ويقال إنه أمر صاحب المدينة بنصره . 
. ثم التقى مع أخيه حُميِضَة ِب أبو الغيث ثانية مع كون جماعته 
اکر د واد ف أب فين بن ف بام أعية رم 
وكانت هذه الوقعة فى رابع [ اللحجة سنة أرسع ] (؟)عشرة وسبعمائة 
بقرب مكة » وكلام صاحجب ببجة الزمن يمهم أا كانت فى سنة 
خمس عشة » وهو وهم . والله أعلم . انى . انتبى كلام الفامى . 

قال الوالد" : وقال الشريف أحمد بن علي بن الحسين بن 
عُقيّة الحسني فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب ال ألى طالب » : 
وأما أبو العَيْتْ بن ألى تُمَنّ فكان أبوه أبو لمن قد فَوّض إليه ملك الحجاز 
بعد وفاته » وسلم له إخوته ذلك . فمكث على ذلك مدة يسية » ثم 


(1) كذا فى الأصل » والعقد الثمين ۸۰/۸ . 

(؟) سقط فى الأصل » والمنبت عن المرجع السابق 

(۴) لم ترد هذه المقولسة فى بغية الرام لوحة 94 » وأيضا فى إتحاف الورى 
.\or n TEY‏ 
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أن أخاه حَُمَيْضّة قتله على فراشه » وحمله إلى داره . ثم استدعى إخوته 
للضيافة فاجتمعوا إليه ‏ وكان أبو الغيث ينام أكثر أوقاته إلى 
الضحى لصغر سنه » فظنوا أنه نتم » وأنه سيأق للضيافة ‏ فما 
راعهم إلا وأبو الغيث مقتولاً فى جفنة مسلوقاً ا هو قد وضع بين 
أيديهم . وعلى رأس كل منهم غلامان أسودان من غلمان حُمَِيضّة ١‏ 
واقفان بالسلاح . فأذعنوا له بالملك قَهُراً » فملك مكة ستة أشهر »> 
ثم قيض عليه وحمل إلى مصر » فوكل عليه فى دار » ومنسع من 
الخروج مدة ثلاث سنين . ثم إنه احتال بأن أمسر بعض خواص 
غلمانه بان ياتيه بفرس له معروف . ويضمره ويعده للهرب . ففعل 
الغلامُ ذلك . وأتاه بالفرس » وأوثقه على باب الدار » ودخصل إليه »> ٠١‏ 
فلس الد كنات الغ واه يات عليه هك فلم يشلك 
الموكلون أنه الغلام الذى دخمل » فركب الفرس وهرب عليها إلى 
العراق . وسيأق إن شاء الله تمام حكايته عند ذكره » ومضى 
أبو الغيث دارجاً(') . انتبى كلام ابن عقبة . 


525 


كن كيز 3 


۲ - عطيفة بن ألى تُمَىّ محمد بن ألى سعد حسن بن ., 


علي بن قَتَادَة الحسنى المكى . 


. ۲۸۸/٤ وانظر سمط النجوم العوالى‎ )١( 


15 غاية المرام 


اجو السابق ذكره . 
قال الفا : بلقي سيف لذن ار كةن 


وذكر بِيبرْس الدوادار » أو النويرى فى تارخه" _ الشك 
انق يت :ها ی اداو ها كريكا لحه أن العنيف لكا أن 
ولاه الجاشتكير إمرتها فى موسم السنة التى مات فما أبوهما وهى سئة 
إحدى وسبعمائة » بعد القبْضِ على أخويه المتغلبين على مكة : 
حميضة e‏ > 


ده رمس ا 


تقدّم مشروحاً فى ترجمة حميضة ورميئة 

وذكر صاحب «١‏ بهجة الزمن » أن الجاشتكير مر بمكة ف 
موسم سنة إحدى وسبعمائة ‏ بعد القبض على حميضة 
ورمَيكّة ‏ أبا الغيث » ومحمد بن إدريس بن قتادة / وهذا يخالف ما 
ذكره یرس أو النويرى ‏ من أنه أَمْرَ عُطَيْقَة مع هى الغيث . 
والله أعلم بالصواب . 

وذكرى النويرى : أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 


(1) العقد الثمين 10/5 برقم ۲۰٠۰۳‏ 

(۲) يقول فؤاد سيد فى تعليقه على المرجع السابق : إن ولاية عطيفة لامرة مكة 
شريكاً لأحيه ألى الغيث فى سنة إحدى وسبعمائة مذكورة فى ناي ة الأب ج. ٣‏ 
لوحة ۲ . 
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بعد القبض على أخيه رَمَيقَة بمكة فى موسم سنة ثمان عشرة » وأن 
اوها اح ماله ندب مك مرا 
عر الدين ...200 »وعز الدين اا الملكي 5 وأنهم توجهوا من 
القاهرة فى شهر الله امحرم من سنة تسع عشرة وسبعمائة » ولا وصل 
ا إل مك ی و سني فرح ار 
كانوا بها من العام الماضى » وكثر بمكة الأمنٌ والعدل » ورحصت 
الأسعار بحيث إنه بيعت غرارة القمح ‏ فى هذه السئة ‏ بمائة 
وعشرين درهماً » على ما ذكره البرزالى . ولا أدرى هل أراد بالغرارة 
الغرارة المكية أو الشامية . 


صاحب مصر وَلَى عطيفة إمرة مكة فى سدة تسع عشرة وسبعمائة 


ولا حج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى هذه 
السنة ‏ أعنى سنة تسع عشرة وسبعمائة ‏ سأله الجاورون بمكة أن 
يترك عندهم فما من ينعهم من أذى حُْمَيضّة لهم » ففعل ترك بها 
الأمير مس الدين سئق ر (5) فى مائة فارس .. ولا قضد حميضّة مكة 
وِعُطَيْقة بها - خرج إليه عُطَيفة » ومع عُطَيْقَة أخوه عَطَّاف » 


#اس 8 ,مس 


وار من إخوته » وعسكره ضعيف » فنصرهم الله على حَمَيِضَّة 


)١(‏ بياض ف الأصل بمقدا ركلمتين كتبفوقه « كذا ‏ » ومثله فى العقد الشمين 
5 ۰ وإتحاف الورى ١517/9‏ . 

ر( كذا فى الأصل » والعقد الشمين 95/5 » وف السلوك للمقريرى 1١/5‏ : 
۲۳ » وإتحاف الورى ٠٦٦/۳‏ « الأمير آق سنقر شاد العمائر » . وانظر ما سبق فى 
ص 55" . 


5 غاية المرام 


وكسروه » وكان ذلك ق جقادى الأخرة هن سئسية عشري تسن 
وسبعمائة . وقتل حمَيضة بعد ذلك بأيام : 

وذكر البرزالى نقلاً عن كتاب الشيخ فخر الديين 
النويري"'“ : أن مكة كانت في هذه السنة طيبة من كثرة المياه 
والخير والأمن » وأرسل إلدها من الغلال ما له قيمة كثيرة . 

وذكر البرزالى : أنه جاء فى هذه السنة من المنيين والكارم 
خلق كثير إلى مكة ؛ بسبب عدل عطيفة . 

2 ع و 2 

ع 00 ع 
فى موسم هذه السنة صحبة الامير ارُغون النائب الناصرى ؛ لان 


الاس يخرن عة دة قال لك آم غك إل شط وحن .. 


مشكور السية . انتبى . 
ورأيتُ فى كلام بعضهم ما يقتضى أن رَميّكَة ولى إمرة مكة 
فى هذه السنة شريكا لأحيه عُطَيْمَة . والله أعلم بالصواب . 


وذكر البرزالى : ما يقتضى أن رميكة كان أمير مكة فى سنة 
إخدئ وخشرين اة لأنةاقال ق أخبار هذه السسة ور 
كتابٌ موفق الدين عبد الله الحنبلى إمام المدرسة الصالحجية من 


(۱) كذا فى الأصل » والعقد الثمين 55/5 . وللشيخ فخر الدين التويرى ترجمة 
فى العقد الثمين 5/1 ه برقم ١515‏ » ولكنها لم تتضمن أنه كان مورخحاً فضلاً عن أن 
وفاته كانت بعد وفاة الشيخ علم الدين البرزالى بحوالى أربع عشرة سنة . ولعل المراد هنا هو 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن على النوسري صاحب كتاب نهاية الأب المعوف سنة 
۲ ها 
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القاهرة » وهو مورخ بمستهل جمادى الآخرة يذكر فيه أنه جاء فى 
هذا القرب كتابٌ من جهة عطيفة أمير مكة » يذكر : أن رميَة قد 
علد ام لسري رفن أطي لمك اللين جعام ينه كات 
آخر من جهة ملوك هنالك لنائب السلطنة » فيه مثل ما فى كتاب 
عُطِيْمَة . وقد تحرج السلطان من هذا الأمر » واشعد غضبه على 


لد 0ج ا 
رميدة . 


5 


نتهى . 

[ وذكر ابن الجزرى ما يقتضى أن عُطَيْفَة كان أمير مكة فى 
نة الدين وعشرين وسبعياقة » لانه قال فى أخبار هذه السنة : ورد 
كتابٌ من القاهرة مؤرخ بشهر شعبان » أن السلطان ‏ أعَرٌ الله 
نصره ‏ أبطل المكس المتعلق بالمأكول بمكة فقط » وعوّض صاحب 
مكة الأمير الشريف عُطَيُفَة ثلفى دماميز (!) من صعيد مصر . 
ا 

وذكر ابن الجزری ‏ أیضاً ‏ فى تاريخه : ما يقتضى أن 
رُميقَة كان أمياً على مكة شريكاً لعُطَيِقَة فى بعض سني عشر 
الاين وسعماقة: + الأنه ذكر : أنه سال 'الدّت شاب الدين 


(۱) دماميل : وكذا فى العقد الثمين ٩۷/٦‏ » وشفاء الغرام ۲٤٤/۲‏ » وإتحاف 
الورى 175/9 . وف السلوك للمقريزى ۱/۲ : ۲۳١‏ ( دمامين » وهى بلدة من بلاد 
مركز الأقصر بمحافظة قنا » تقع على الشاطىء الغربي للنيل . ( خطط على مبارك 
١/١‏ ). 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۷/۳ . 


۹ظ 


E 1۱۸ 


خمس وعشرين وسبعمائة ‏ عن أمور تتعلّق بالحجاز وغيو » وأنه 
قال : والحكام يومعذ على مكة الأميران الشريفان أسد الدين رُمَيمَة › 
وشيش الدين غطيفة ولدا ىق تمي أهى.: 

وذكر [ ابن (2) الجزري أيضاً ما يقتضى أن عُطَيْقَة كان 
تفرذ ا كه اق ا ت ورين وا لاله قال + 
ووصل أيضاً مسوم كريمٌ من السلطان إلى السيد عُطيْفَة بتبطيل 
مَقَام الزيدية والانكار عليه في ذلك . وف أمور حدثت بمكةء 
فدخل السيد ,عُطيّفة عند وصول المرسوم الكريم وأخرج إمام الزيدية 
إخراجاً عنيفاً » ونادى بالعَدْل فى البلاد » وحصل بذلك سرور 

وإمام الزيدية المشار إليه هو فيما أظن ‏ رجل 
شريف") كان يصلى بالزيدية بين الركنين : العافى والحجر الأسود » 
فإذا صلّى صلاة الصبح وفرغ من الصلاة دعا بدعاء مبتد ع وجهر 
به صوته وهو : اللهم صل على محمد » وعلى أهل بيته المصطفين 
الأظهار » المتتخبين الأخيار » الذين أذهب الله عنهم السرجس 
وطَهّرهم تطهرراً . اللهم انصر التق والحقين » واخذل الباطل 
والمبطلين » ببقاء ظل أمير المؤمنين ترجمان البيان » وكاشف علوم 


(1) إضافة على الأصل . 
(؟) وانظر ما سبق من تعليقناص ٩1‏ » والسلوك للمقريزي ۳/۲ : ٩۰٤‏ » 
٠۰ : ۳‏ ۰ وإتحاف الورى ۲۹٣۰/۳‏ 3502 . 
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١ 8 TT 
١ القران » الإمام ابن الامام ابن الإمام : محمد بن المطهر بن يحيى‎ 
ابن رسول الله ا » الذى للدين ا 3 إمام المعقين »> وحجاب‎ 
الصائمين . اللهم انصره وشعشع أنواره » واققل حُسّاده » واكبتٌ‎ 
. أضداده . مع زيادات على هذا‎ 


ران إذا :صل ا الب دا انض بيدا انام لحيس .+ 
به صوته في هاتين الصلاتين . وما زال على هذا الأمر إلى أن وَصّل 
السك العنيكر المصيرق لكر لني لم E‏ 
صاحب الهن(') فى سنة خمس وعشرين وسبعمائة . فعند ذلك 
حرج هذا الإمام من مكة » وأقام بوادى مر » وما رجع إلمها إلى 
وقت الحج . انتبى ما ذكره ابن الجزرى نقلاً عن ابن العديسة من . 
خبر إمام الزيدية بمكة . 

وكأنه عاد بعد الموسم إلى ما كان يفعله . 

وحاصل ما ذكرناه من هذه الأخبار : أن ولاية عُطَيّقَة بمكة 
في عشر الثلاثين وسبعمائة مختلف فيها : هل وليها فهها بمفرده » أو شركه 


)١(‏ هو محمد بن المطهر بن يحبى بن المرتضى بن المطهر ‏ وهو من أئمة الزيدية 
الذين تغلبوا على بعض المدن والحصون بالعن » وتولى دعوة الزيدية من سنة 7١١‏ ه إلى 
أن توفي سنة ۷۲۹ ه ترجيحاً . وانظر البدر الطالع ۲۷۱/۲ برقم 014 ء والأعلام 
للزركلي ٤/۷‏ ۳۲ » ومعجم المؤلفين ۳۷/۱۲ . 

(۲) هو علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول » الملك اجا مسد 
صاحب العن » ومنشىء المدرسة المجاهدية بمكة . تولى سلطنة العن بعد موت أبيه الملك 
المؤيد فى سنة ۷۲١‏ ه » وتوفى سنة ۷٦٤‏ ه . ( العقد الشمين ٠١۸/١‏ برقم 
۸( . 


g9. 
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r مھ‎ 


فيها أخوه رممية ؟ . 

وم يزل عُطيقَة على ولايعه إلى أن وصل العسكسرٌ اجرد إلى 
مكة » في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة بسبب قتل الامير الدّمر 
أمير جَنْدَار فى سنة ثلاثين وسبعمائة فى رابع عشر الحجة منها . 

ولا وصل العسكر إلى مكة وجدوا الأشراف قد هربوا 
بأجمعهم . وقد تقدم خبر هذا العسكر فى ترجمة رَميكة » وأنه استقر 
فى إمرة مكة بمفرده » ثم توجه عُطيفة إلى مصر » وعاد منها فى سنة 
أربع وثلاثين متولياً » وأقام بموضع يقال له أم الدمن » ثم جاء إلى مكة 
وأحذ نصف البلاد من أخيه رمَيّة . فلما كانت ليلة النفر من منى 
أخرجه رَمَيكَة من مكة بلا قتال » فتوجه عُطيْفة إلى مصر وأقام بها › 
إلى أن جاء صحبة الحاج فى آخر سنة خمس وثلائين » وقد ولي 
نيدت آلو و يرت لوكا کے کا ومست ن اة 
نصف البلاد من / أحيه رميكة بلا قتال » وكانا متوليين لمكة في سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة .. ثم إنهما بعد مدة من هذه السنة حصلت 
بينهما وحشة ومباعدة ؛ فأقام عَطيفة بمكة ومعه المماليك » ورميكة 
بالجديد إلى شهر رمضان . فلما كان فى اليوم الثامن والعشرين منه 
ركب رمَينّة فى جميع عسكره . ودحل مكة على عُطيفة بين الظهر 
والعصر ‏ وكان عُطيّفة برباط أم الخليفة والخيل والدرو ع والتجافيف 
فى العلقمية » فلم يزل رَمَيّئّة وأصحابه قاصديسن إلى باب 
العلقَميّة ‏ ولم يكن معهم رجال ‏ فوقف على باب العلقمية مَنْ 
حَمَّاها إلى أن أغلىقت ‏ والموضع ضيّق لا مجال للخيل فيه س 
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والذين هوا العُرْ والعبييدٌ من غلمان عُطَيْمَة ؛ فلم يحصل فى ذلك 
اليوم لِرميّقّة ظفر » وقتل فى ذلك اليوم من أصحاب رَمَيْنَة وزيره 
واصل بن عيسى الرْبّاعَ » وحشَيْعَة ابن عم الزبساع » ويحيى بن 
ملاعب » وولوا راجعين إلى الجديد . وم يقدل من أصحاب عطيفة 
غير عبد واحد أو اثنين ‏ فيما قيل ‏ واللّه أعلم . 

وذكر ابن محفوظ : أن فى هذه السنة لم يحج الشريفان رميقة 
وغطيفة . واصطلحا فى سنة سبع وثلاثين » وأقاما مدة » ثم توجها 
إلى ناحية امن بالواديين » وترك عُطَيْمَة وده مباركاً » ترك رميقة 
اه اسا بالجديد : ول ين مارك ومقا مين ر حا رال 
ظفر فيه مبارك . 

وذكر أن فى هذه السنة استدعى صاحبٌ مصر الشريفين 
عُطيْفة ورميكَة » فذهبا إلى مصر » فلزم عُطيفة » وأعطى رزميكة 
البلاد » وجاء إلى مكة » ولم يزل عُطَيفة بمصر إلى أن توف بها فى 
سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بالقبيبات ظاهر القاهرة » ودفن بها . 


ل0م 


ركان موصوفاً بشجاعة مفرطة » وكان أكثر حرمة من أخيه رميكة . 
وقد بلغنى عن الشريف ألى سَوَيّد بن آي دعيج بن لى نمی 
الحسني المكي الآتى ذكره(١2‏ » قال : كان رُمَيكَة مع عُطيفة كمبارك 


)0 العقد الثمين ٥٣۳/۸‏ برقم ۲۸۹۸ › و يذكر الفاسي فى ترجمته سوى انمه 
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ولم يكن لبارك بن رَميّكَة قدرة على مخالفة أخيه عجلان فيما 
يتعلق بأمر دولته » وكان عجلان له مُكرماً وقائماً بمصالحه . 

وكان عُطيْقَة يسكن برباط أم الخليفة الناصر لدين الله 
العبامبي » بالجانب الشامي من المسجد الحرام » ولذلك قيل لهذا 
الرباط العطيفية » لكثر سُكْنَى عُطَيْقُة به . ووجد عُطَيْفَة فى سقفه 
خبيئة فضة فى الجانب الذي بلى المسجد الحرام » والذى 00 إل 
ذلك تَجَارٌ كان بمكة » ولا ذكر ذلك النجارٌ لعطيفة » قال : 
RS‏ 0 
الحرم » وأخرج كل من كان عنده » حتى لم يبق معهما غيهما . 
وكان عُطَيْقَة يُعِينُ النجار على حمل السلّم ونصبسه حيث يختسار 
النجار » وكان النجار يفتح بالقدوم عن المواضع التى يتخيّل أن بها 
الفضة مخبوءة »وكانت الفضة دراهم مضروبة يقال لها « القازانية )١()‏ 
وكان الذي وجدوه من ذلك كثيراً . ولم يكن عند النجار الذى 
أخرج هذه الفضة خبز بها » وإنما نظر إلى السقف فظهر له بذكائه 
أنه مشغول . 


)١(‏ القازانية : نسبة إلى قازان ملك التتار » ويقال له غازان أيضاً وهو محمود بن 
أرغون بن أبغا بن هولاكوبن تولى ان بن جنكرخان » السلطان معز الدين . تولى ملك 
التتار فى سنة 1۹۳ ه وأسلم فى سنة 5915 ه ففشا الإسلام فى التتار » وضربت السكة 
باسعه » وَهْرِم جيشه أمام جيوش مصر والشام ف وقعة تل شقحب سنة ۷۰۲ ه فنزل به 
الغم » ومات فی شعبان سنة ۷۰۳ ه . ( الدرر الكامنة ۲۹۲/۳ برقم 3١8‏ ) . 


اا سلطة اباد ار 1۳ 


الشاعر المكى ف غطيفة مدائح كثيرة منها من قصيدة ‏ فيما أنبأنا 
به قوله : 
ها قَدْمَلَكْتَ لمفْجتى وشاشقى 
وات ا A‏ دق ٣‏ 
يا مُمُرضيى بِبِعَادهٍ وصدودو 
أن عسل و باح مسق 
الله ماخطر :اللو يخاطترئ 
أبداً ولا قلبى بغيرك تعلق 
يا لائمى 5غ عدك لَوْمِى ف الهَوَى 5 
5 مور ع 0 
ما أنت من روجى بروحى ارفق 
و 4 و of o‏ 
لو ذقت ما قد ذقته من لوععة 
ما كنت تَرْعَدُ بالملام برق 
a @ 2‏ َه 
واغنّ فان اللواحظ اهيف 
عَبْلٍ الرَوَادِف بلهلال مُطوّق ٠‏ 
ادك من الملاحة روق 
)١( <<‏ إضافة عن العقد الثمين وه برقم 171 E‏ 


بمكة » وكان يكتب الإنشاء لأمرائها . 


۲٤‏ غاية المرام 


عا ل ف 
مش المَنَاَا 7 ظل حُسًا ۶ 
ل 1 انتما دمامسة والموسى 


ذل سابال و 
وقوله فيه من أخرى : 
0 5 و2 5 21 
فاك اليك ابن المليك أَصَالَةٌ 


قر ر ن ا النَْظِعْ والشر 


e 


بأخبار سلطنة البلد ارام 0 


ومنها : 
فسَلء عَنْ علاك اسر يا حير ماج 
فَقَلٌ قم ل لی هن تحت أقدامك الس 
الج أن الله اعطاق ية 
چ o‏ مم م رور اغوي 
ليك بها تُهُدَى المتُوبة والاجر 
2 ر و و 7 که 
قَمَا لَك فى كل المُلُوك مُمَائْلُ 
كه o8‏ 0 0 ° و 
وقد شرت بالنصر اغلامك الصفر 
بيك يَقَاءَ الدّهْرٍ بالمُلكِ والفئى 
وَدَامَتٌ لَكَ الأيَّامُ وامجدُ والفخر 
وقوله فيه من أخرى : 
o ¢ 8 5 or‏ 5 
لوت بنى الدنيا جميعا a‏ 
E‏ 
سوى سیف دين الله فهو عطي EE‏ 
مَلِيكٌ له مِنْ رَه العز والمَجْدُ 


هو الطاهرٌ الأَنْسّابٍ ولعم المَردُ 
هو املك الماحى لمن کان قله 
َمَا فی ملوك الأرْض طا لَه ند / 
هو المنعمٌ المُولى الجزي( تفضلا 
فمن سَيبه قَدْ أَوْرَقَ الجر الصَلدُ 
(1) كذا ف الأصل » وف العقد الثمين ٠١7/5‏ « الجميل » . 


اكار 


1 غاية المرام 


وفودا لهم مه المَوَاهِبٌ والرفْدٌ 
تخر لَهُ كل اللسوك مهاب 

رن ا 
أبادَ الأعادى بالصّوارم والقَقا 

ل الكل فى الغارَاتٍ بالتصر د 
غليا حال من لزى بن قال 

إذا وَعَدُا أَوْفوا وإ عَمَدُوا سَدُوا 

وقوله فيه من أخرى : 

رى مَقَادِيرٌ الإله ما كشا 


2 506 # ۴ى 
فالافعوان قويةاسمّامه 
)١(‏ هذا من الغلو المذموم الذي يأثم قائله وهو كذب محض . 
(؟) كذا ف الأأصل » وسمط النمجوم العوالى ۲٠١/٤‏ . وفي المرجع السابق « الله 
قد أعطى )2 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۲۷ 


تلن عن الفيكوٌ كمسا 

روفي الي 
EEE‏ كد 

كالجَمْرٍ يُوْشِكُ أن يضر ضيرامة 
1ن الليلف ان لليف مالي 1 


و و 


لیس مول اللْسَانِ(١‏ )عن التّدَى 
لعا إذا كر E RE‏ 
وقوله فيه من أخرى : 
مَنْ لى بسفج مني يلوخ لتاظرى _ 1 
والبرق تحفاق على اغلامه ١٠٠‏ 
ل لیم على لات الفا 


)١(‏ كذا ف الأصل » والعقد الشمين ٠١5/5‏ . وفى سمط التجوم العوالى 
14« البنان » » وهو أنسب للمعنى . 


۱ظ 


۱۲۸ غاية المرام 


امالك المَلِكُ المُطَاعٌ ا 


حار الفخارٌ وَقَادَهُ بزمَامه 

ملك شرفت البلادٌ يعَذْلِه 
والكسدل مارت إل ابيع 

أ لاا قروو الست 
فاسکب شر و ٿ بالخصب ف انه 

من تسل واحكٌّ ف عَصره 
انسالة كل کر كرافسية 

فَآقَ الملوك بَنى الملوك بعلي 
فملوكُ هَذَا العَصرٍ مِنْ حَدَّامِهِ 

وقوله فيه من أخرى أوها : 

قبل السعدٌ ولإقبَال والنّعَمْ 


E 2‏ 
وَهمّة قصرّثْ من دوز نها الهمم / 
ص عم 
َأ بنّ الذبيَيْن يا عُلّى الورى تسَباً 
وَمَنْ به أهل بيت الله قذ رُحِمُوا 
ع أو مضه 5 3 0 
مَنْ لَمْيَكنْ بك سيف الین مُعْقَصِماً 


فذاك لَيْسَ بحَبْ ل الله يَعمَصمْ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۲۹ 


۴ بس محمد بن إدريس بن قنادة بن إدريس بن مُطَاعِن 
ابن عبد الكريم الحسني المكى . 

قال الاس + امیر مك 

دک الشيخ تاج الدين عبد الباق بن عبد ايد انی فى 
كتاب ١‏ بهجة الزمن ف تاريخ امن » أن الأمير برس الجاشتكير لما 
كج ف دة [تدئ وسبعماكة مر مكة أبا الذيث » وعد بن 
إدريس ¢ وخلفهما لصاحب مصر . فأقام أبو الغيث ااا واحرڄ 
مق مكة مك ين [دريين واد بالإمرة . وجرت بينهبما حروب 
كك و ا اة عن الأشرافس. 

وكاتبٌ أبو الغيث السلطان ‏ يعنى المؤيد صاحب المن - 
وبذل الخدمة والنصيحة والرّهِيئة ؛ فقبل ذلك منه . انتهى . 
المذكور على اسم أبيه . 


. ٠١۴۳ برقم‎ 5١/1١ العقد الثمين‎ )١( 


١‏ غاية المرام 


ورأينة ما الف :عا ذكرة ق تامير الجاشتكير مسد بن 
إدريس هذا بمكة ؛ لأ كلام برس الدوادار فى تاريخه يدل على أن 
الأمير برس [ الجاشتكير ]() إغا أمُر بمكة فى هذا التاريخ أبا 
الغيث وأخاه عُطيْفة ابنى ألى تُمَىّ ‏ والله أعلم بالصواب . 


اس 


وبلغنى أن أبا ثُمَىَ أمير مكة جَعَل محمد بن إدريس هذا ربع 
وأن أبا تُمَىَّ كان كثير الاغتباط بمحمد بن إدريس هذا » ويقول 
فيه لكثرة اغتباطه به إذا راه ‏ : هنيئاً لمن هذا ولده . وأن بعد 
8 7 00 
إدريس هذا » وقالهم : لايم لكم معه مر إلا إن قتلتموه . فتشاوروا 
فى ذلك » وذكروه لحمَيّضّة بن ألى نُمَىْ ؛ فلم يوافق على ذلك 
حمَيضَّة » وأعرضوا عن قتل محمد بن إدريس . وكان بعد ذلك بين 
إخوته الاد إدريس › وأولاد ألى تُمَىّ حروب كثية » منها فى شهر 
واحد ‏ شهر رمضان ‏ بضع وعشرون لقية . والله أعلم بحقيقة 
د چ 
4 - ثقبَة بن رميكة بن اف مى غك بن أن مسد 
حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مُطاعِن مسف اک ١‏ 
قال اا( :لمث اد الین وکل اا شا 
)١(‏ إضافة للتوضيح . 
(۲) العقد الثمين ۳۹۰/۳ برقم 854 . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳1 


وى إمرة مكة مدة سنين شريكا لأحيه عَجْلان » ومستقلا بها 
فى بعضها . 

ورأيت فى تاريخ ابن حفوظ وغيره شيعا من خبّرهماء 
ر أذ الف دا ان رلك أن ف ون اة 
شريكا لأحيه عجلان فى حياة أبييما › لما تركها هما أبوهما على ستين 
ألف درهم » فى سنة أربع وأربعين وسبعمائة . ثم بض عليه فى هذه 
السنة بمصر » وكان قدمها بطلب من صاحها الصالح إسماعيل بن 
الناصر ء ثم اطق » فتوجّه إلى مكة ‏ ثم توبّه منها فى سنة ست 
وأربعين إلى نخلة » لما ولى أخوه عجلان إمرة مكة بمفرده / فى حياة 
أبيه » ووه ثقبةٌ بعد ذلك إلى مصر فى السدة المذكورة » وفيض 
عليه بها » ولم يزل حتى أطلق هو وأخواه سد ومُعَامِس وابن عمهم 
محمد بن عُطَيفة . ووصلوا إلى مكة فى سنة تمان وأربعين وسبعمائة › 
وأخذوا فما من عجلان نصف البلاد بغير قتال » وداما(!2 على ذلك 
إلى سنة خمسين » وفيها حصل بينهما وحشة » وكان عجلان بمكة 
ِيَقَبَة بالجديد » ثم حرج عجلان إلى الوادى لقتال تَُبَة » فمنعه 
القواد من ذلك واصطلح مع أخيه ثقبّة » ثم سافر عجلان إلى مصر 
فى هذه السنة » فاستقل ثَقَبَّة بالإمرة » وقطع دعاء عجلان من 
زمزم . 

فلما وصل عجلان من مصر متوليا للبلاد بمفرده » فى خامس 


شوال من السنة المذكورة توبجه ثُقبَة إلى ناحية المن » ثم قصد . 


(1) أى عجلان وثقبة کا سيأق . 


١ 


۲و 


نشل غاية المرام 


مبان(" وحَمضّة » وتعرّض للجلاب وأخذها » وحمل فيها عبيده » 
وجاء بها إلى حى » ولام املك امجاهد صاحب المن من حلي . 
وكان المجاهد قد توجّه إلى مكة للحج فى سنة إحدى وخمسين » 
ودحل الجاهد إلى مكة ومعه ثقَبَّة واحوته وكان عجلان قد منعهم من 
ذلك . 

وفى سنة اثتتين وخمسين كان عجلان بمكة وة بالجديد ع 
وجاءت الجلابٌ إلى جدَّة فَنَجَلّها نُقبة وجباها جباء عنيفا . 

وفى هذه السنة جاء له ولأيه عجلان طلبٌ من صاحب 
مصر » فتقدما إلى مصر » كل منهما على انفراده . ثم رجع عجلان 
من يبع » واستمر نمه حى بلغ مصر » فولى الامرة بمفردة ) 
ووصل فى ذى القعدة من هذه السنة . ومعه خمسون مملوكا . فمنعه 
تجلا من الدخول إلى مكة » فرج إلى مُحلَيّص » وأقام بها إلى أن 
جاء مع الحاج . وأراد عجلان منعه » ومنع أمير الحاج من الدخول . 
ثم رضى نة بأن تكون الإمرة بينه وبين أخيه عجلان نصفين › 
وصالح أخاه عجلان على ذلك . وكان المصلح بينبما أمير الحاج 
المصرى الأمير المعروف بالمجدى220 . 


)١(‏ ذَهَبَان وحيضّة : واديان يتخللان حَرة بنى هلال من كنانة ‏ الأول 
على ٠١‏ كيلاً من القحمة . والثانى على عشرة أكيال جنوب القحمة » وبه قريش تسمى 
“مضة » وهما بين إمارة مكة وإمارة جيزان .( بين مكة وامن ۲۳٣۳ ۲۲۹٣‏ ). 

(؟) هو طيبغا المجدى ( السلوك للمقريزى ؟/؟: ۰۸١۸۰۸٠١‏ والنجوم الزاهرة 
۰ ) . وف الدرر الكامنة ۳۳۲۳/۲ برقم 7٠١71‏ » والدليل الشاق 05/١‏ برقم 
8 « طيبغا المحمدى » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام وق 


ثم استقل ثقبّة بالامرة فى أثداء سنة ثلاث وخمسين بعد قبضه ١‏ 
على أخيه عجلان » وأخذه لِمَا كان معه من الخيل والإبل . 

قال الوالد : ويقال : فى هذه الواقعة نشد شاعر مكة يُحْيَى 
ابن يوسف الششو برض الشريف ثُقَبَة بقصيدة موشحة() , 
منها : 3 


املك بالأسياف لا بلكب وهو عقم لا تقل فيه أَبّ 
وکا رط ما العم ت 
اا ا ديملا 

ما قد جرى تعلمه يائقبه إن التواق كان عندى سببة 


ليس إذا العسزم تخأ اة ٠١‏ 
أا ل جخ اة کل 


مَنْ لزم الضربٌ بوادٍ سّكئه ومن إذا القرمٌ وافى طُعَنّه 
انتهى . 
قال الفاسى : واستمر ‏ يعنى ثقبة # عل ذلك حتى قبض 
عليه أمير الركب المصرى عمَرٌ شاه" فى موسم سنة أربع وخمسين » ٠١‏ 


)١(‏ ولا كانت ترجمة ثقبة فى بغية المرام للنجم بن فهد لوحة 4 ٠٠١ » ٠١‏ يتعذر 
قراءتها لوجود رطوبة مع سوء التصوير فإننى لم أتبين وجود هذه الموشحة للنشو بها 

(؟) هو ركن الدين عمر شاه التركى » حاجب الحجاب . توف سنة ۷۷١‏ ه . 
( الدرر الكامنة ۲۷۹/۳ برقم ۳٠٠٠١‏ ء والدليل الشافى ٠۰۷/١‏ برقم ١54‏ ) . 
والخبر فى السلوك للمقريزى ۲/۲ : ٩۰٤۰۹۰۳‏ . 


۲ظ 


۳٤‏ غاية المرام 


واستقر عوضه أخوه عَجلان . وذلك بعد أن سل ف الصلسح مع 
أيه / عجلان على إشتراكهما ف الإمرة فلم يوافق . وحمل إلى 
مصر ء فأقام بها معتقسلا حتى هرب منها » وفعسةه أحواه 
المكوران('2 » وحمد بن عطيفة ‏ وكانوا قد اعتقلوا معه سل فوصلوا 
إلى نخلة في السابع عشر من رمضان سنة ست وخمسين » وليس 
معهم إلا خمسة أفراس » وكان عجلان ومع بخيف بنى شديد » ثم 
ارتحل إلى مكة فأقام بها . ثم انتقل ثقبّة وأخواه إلى الجديد » وأقاموا 
به ومعهم ثلاثة وخمسون فرسا . 

فلما كان وقت وصول الحاج وصلوا إلى مجدّة » وأحذوا 
الجلاب » وديروا بها إلى بر" وبعد رحيل الحاج من مكة وها 
بالجلاب إلى جدّة ونجلوها ء ونزلوا الجديد . ثم اصطلح ثقبة وعجلان على 
أن تكون الإمرة بينهما نصفين . فى تاسع الحرم سنة سبع وخمسين . 

فلما كان اليوم الثالث عشر من القعدة نرلوا المَعَابدَة محاصرين 
لعجلان » ثم رحلوا ‏ بعد أن تضرّر الناسٌ بهم فى الرابسع 
والعشرين من ذى القعدة إلى الجديد . 

ثم انفرد ته ثقبة بالإمسرة في ثالث عشر جمادى الآخرة من 
هذه السنة » بعد رجوعه من العن » [ وأقام بمكة )2 وقطع ناء 


(۱) أى سند. ومغامس . وانظر إتحاف الورى ۲٠۰/۳‏ . 

(۲) بير : قرية لطيفسة من أعمال هدة تسى جابسر » يسكنها عرب من 
القشحطانية » فيا نخيل وعين عذبة جارية . ( حسن القرى فى أودية أم القرى ) . 

(۳) سقط في الأضل » والمثبت عن العقد الثمين ٠۹۷/۲۳‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الخوام 


أخيه على زمزم » واستمر منفردا بالإمرة إلى مستهل الحجة من هذه 
السنة » وأخوه عجلان فى هذه المدة بالجديد . 

فلما وصل احاح المصري [ دحل معهم عجلان مكة بعد أن 
فارقها ثقبة ثقبة » ثم طلب سق ثقَبَة إلا أمير الركب المصري OF‏ وكان يقال 
الباق » فلم ييه س مع كول أده س وقصد ناحبة اين 
وكان مالا كثيرا . 

وفى سنة ثمان وخمسين, وصل ثقبَّة إلى الجديد ونزل به » 
وأقام به مدة » ثم ارتحل بعد ذلك إلى ناحية الهن ‏ رأقام بها مدة » 
ثم عاد إلى الجديد ثانية › فعمل عليه القواد »> وحالفسوا أخساه 
عجلان . فارتحل إلى خيف بني شديد » ثم أتى نخلة » ثم التأم عليه 
الأشراف جميعهم وروا معه ف خيف بني شديد » والتأم القواد 
جميعهم مع عجلان » وخرج من مكة ونزل الجديد » ثم ارتل منه 
إل البرقة(" طالبا قتال ثقبة » فلم يمكنه القواد من ذلك » ثم عاد 
إلى الجديد بعد شهر . 

فلا كان أزل :ذئ الفعدة قضد تة مكة فلم يمحن من 
دخوها بعد أن وصل إلى الدرب من ناحية الأبطح » ثم اصطلح ثقبّة 


. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل » والعقد الفمين ۳۹۸/۳ . وف العقد النسمين 57/5 » 
وإتحاف الورى ۲۷۱/۳ » وما سيتي فى ترجمة عجلان ص 47 ١ ١‏ ونزلوا » . 

(۳) البرقة : قرية حسنة من خيف بنى شديد » بها نخييل ومزارع › وما حصن 
كبير » أو قصر يسكنه أمير مكة . ( حسن القرى فى أودية أم القرى ) . 


۳ر 


۳۹ غاية المرام 


وعجلان وتشاركا فى الامرة عند وصول الحاج فى سنة تمان وخمسين » 
واستمرا على الصلح » والاشتراك فى الإمرة إلى أن عُزلاً فى أثساء سنة 
ستين وسبعمائة » بعد أن استدعيا فيها للحضور إلى حضرة 
السلطان فى مصر فاعتذرا عن ذلك » وَوَلِنَ عوضهما أخوهما سند 
وان عمهما محمد بن عطيفة . انتهى ما ذكره ابن محفوظ » وغالبه 
بالمعنى . 

وذكر لى بعض من أثق به من الفقهاء المكيين : أن ثقبة 


TT 


والعسكر الذى كان بمكة إلى مصر › بعد الفتنة التى كانت بين 
العسكر والأشراف بمكة » بعد الحاج فى سنة إحدى وستين 
وسبعمائة » وأن ثقبة سكن الشيرٌ عن العسكر » وساعدهم على 
التوبّه إلى مصر » فرعى له ذلك » وأشرك مع أخيه عجلان فى 
الامره » فلم يصل أخوه عجلان من مصر إلا وهو( ضعيسف 
مدنف » فأقام أّاما » ثم مات فى شوال سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
بالجديد » وحمل إلى مكة فدفن بالمعلاة . / انتهى . 

وكان كثير الرعاية للزيدية » موصوفا بكرم وشجاعة . ومدحه 
ابن غنات (") اتفيدة بيد ألا 3 01 
ماتحفقت فوق مكب عَذَبَهْ على فت كابن منج ثقبَة 


(1) أي ثقبة . 
توف سنة ۷٤۱‏ ه . ( العقد الثمين ١٠١/۳‏ برقم ٦١١‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۳۷ 


ولاأعترّى به لفخار متيب إلأأوفاقت غلاه مْتَسَّهٌ ' 
م جرت راحاتة00 نكسا وك من اسر غيسره رة 
[ وخلف ثقبة عدة أولاد » وهم : أحمد » وحسن » وعلى » 
ومبارك » وفاطمة » وسبق خبر أحمد » وسيأق ذكر حسن » وعلى » ه 
ومبارك » وأما فاطمة فموجودة في تاريخه 5(6) 


3500 


مااي فخلاواين رقن ای الع عند ين أن سعد 
حسن بن على بن قتَادّة بن إدريس بن مطاعن الحسنى المكي . 

قال الفاسبى9”) : يكنى أبا سريع » ويلقب عز الدين . 

او مک 

ولي إمرة مكة غير مرّة » نحو ثلاثين سنة » مستقلا بها 
مدة » وشريكا لأحيه ثُقَبَة مدة » وشريكا لابه أحمد بن عجلان 
دق ا ساق ا 


وقد ذكر ابن محفوظ المكى شيعا من خبره » وأفاد فيه مالم ٠١‏ 


)١(‏ فى الأصل » مط النجوم العوالى ۲٣٠١/١‏ » وبغيسة المرام لوحة ٠١١‏ و 
« راحتاه » والمثبت عن العقد الثمین 99/7" . 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة عن المرجع السابق » وبغية المرام لوحة ٠٠٠١‏ و . 

(۳) العقد الثمين 8/5ه برقم ۱۹۷۹ . 


۱۳۸ غلية لارام 


يفده غيره . ورأيت أن ألخص هنا ما ذكره من خب با لمعنى » مع ١‏ 
ما علمته من خبه مما لم يذكره ابن محفوظ . 

وملخص ما ذكره ابن محفوظ : أن عجلان وأخاه ثقبة اشتر تريا 
مكة من أبيهما رَمَيْكَة فى سنة أربع وأربعين وسبعمائة بستين ألف 
درهم » حين ضعف وكبر وعجز عن البلاد » وعن أولاده » وصار 5 
كل منهم له فا حكم . ثم إن ثقبَة توبّمه إلى مصر بطلاب من 
صاحبها الملك الصا إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وبقي عجلان وَحده فى البلاد إلى اخر ذى القعدة من السنة 
[ المذكورة 2١(]‏ ثم فارقها لما علم أن صاحب مصر قبض على أخيه 
cm‏ 0 
عليه . وقصد عجلان جهة امن » ومنع الجلاب من الوصول إلى 
مكة » فلم يصل منها إلا القليل » وحصل ف هذه السنة غلاءٌ عظم 
فى أيام الحج . وكان حجاج مصر كيين » وكذلك حجاج الشام . 
ولا رحل الحاج من مكة وصل إليها الشريف عجلان من جهة 
امن » ونزل الزاهر وأقام بها أياماً » ثم بعد ذلك اصطلح هو وأبوه ٠١‏ 
وأخذ من التجار مالا جزيلا . 

وذكر ابن محفوظ : أن فى سنة ست وأربعين توجّه عجلان إلى 
مصر › فولاه املك الصاح البلاد دون اة > ولاتوق الملك 


. ٥۹/٦ سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد النمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۳۹ 


الصالح » وولى أخوه الملك الكامل شعبان" السلطنة بالديار المصرية 
والشامية » عوض أخيه الملك الصاح » كتب لعجسلان مرسوما 
بالولاية » ووصل عجلان إلى مكة فى رابع عشر جمادى الأخسرة سنة 
ست وأربعين » ومعه خمسون مملوكا ‏ شراء ومستخدمين ‏ وقبض 
البلاد بلا قتال من إخوته . وتوجه أخوه ثقبة إلى نخلة » وأقام معه 
أخواه سد ومُغامس بمكة » وأعطاهما فيها سما » وأقاما على ذلك 
مدة . ثم إنه تشؤش منهما » فأخرجهما من البلاد بحيلة إلى وادى 
مر » ثم أمرهم بالاتساع فى البلاد » فلحقا بأخيهما تَقَبة » وكان قد 
توجه إلى الديار المصرية قبل توجههما إليها بشهر » فلما وصلوا إلى 
مصر قيض علیہم بها / . 

ووجدت بخط جمال الدين بن البرهان الطبرى : أن عجلان 
سافر إلى مصر فى ثانى الحرم من سنة ست وأربعين » فولأه مكة 
ملك الصالح » وأنه دحل إلى مكة يوم السبت السابع عشر من 
جمادى الاخرة من سنة ست وأربعين وهو متول مكة » وقرىه 
مرسومه بالتولية على زمزم فى الساعة الثالثة من النهار » ودعى له بعد 
المغرب » وللسلطان الملك الكامل » وصلى على أخيه الملك الصاح 
بعد المغرب . وقطع عجلان دعاء والده رمَيكة » وراح أحوه ثقبة إلى 
نخلة » وأعطى أخاه سندا ثلث البلاد بلا دعاء ولا سيكة » وأعطى 


(۲) تولى الملك الكامل شعيان بن محمد بن قلاوون السلطنة فى مصر في ربيسع 
الآخر سنة "74 ه بعد وفاة شقيقه الصاح إسماعيل . واستسر في الملك إلى أن قل فى 
جمادى الآخرة سنة ۷٤۷‏ ه . ( النجوم الزاهرة ١٠٤١١ ۱١١/۱۰١‏ ) . 


۳ظ 


١2٠‏ غاية المرام 


أخويه مُعَامِسَا ومُبَارَكا السرين » يعنى الموضع المعروف بالواديين . 

وسافر ثقبة إلى مصر » ثم سافر بعده أخواه سند ومغامس إلى 
مصر » ثم جاء نجاب الشريف عجلان من مصر » فى أوائل ذى 
القعدة من سنة ست وأربعين . وأخبر أن البلاد لعجلان » وأن إخوته 
قبضوا فى مصر حتى ينظر حال عجلان مع الحاج » ورين السوق 
بمكة » فلما مات رميكّة ب بطلت الزينة . وكان موته [ فى )١(‏ ثامن 
ذى القعدة من السنة المذكورة » بعد وصول النجاب بخمسة أيام . 
انتهى . 

وذكر ابن محفوظ : أن عجلان نشر بمكة من العدل والأمان 
ما لم يسمع بمثله » وطرح ربع الجنايات » ورفع المظالم . 

وذكر أن عجلان كان متوليا لمكة فى سنة سبع وأربعين 

وسبعمائة » ولم يحدث فيها حادث . 

وذكر أن فى نة ثمان وأربعين وضل إصوقه ثقبة + وسشد » 
ومغامس بنو رمَيّكّة » ومحمد بن عطيفة من مصر » فأخحذوا نصف 
البلاد من عجلان بلا قتال بعد أن ملكها وحده سنتين بلا شريك » 

وذكر أن فى سنة خمسين وسبعمائة تنافر الشريفان عجلان 
وثقبة » وكان عجلان بمكة » وثقبة بالجديد . ثم إن عجلان خرج 


. 51/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطتة البلد ارام 1٤١‏ 


إلى الوادى لقتال ثقبة » فلما أن بلغ إلى الدكناء('2 رام المسير إلى 
ثقبة » فمنعه القواد من ذلك . ثم إنه نزل بوادى العقيق من أرض 
خالد(" وأقام بها مدة يسيرة » ثم أصلحوا بينه وبين أخيه » وصعد 
عجلان إلى الخيف الشديدى » وأقام به مدة يسية » ثم توجّه إلى 
مصر . وبقى ثقبة فى البلاد وحده » وقطع نداء أخيه عجلان من 
زمزم . 

وضل عتجلاة من معز ا لمي الا هره فة إل اي 
المن بلا قتال . وأقام عجلان متوليا لمكة بمفرده بقية سنة مسين » 
وسنة إحدى وخمسين » ودخحل ثقبة وإخوته إلى مكة فى ولاية عجلان 
هذه » لانهم لَايَمُوا الملك جامد صا حب امن من حلي »وهو 
بمنع الجاهد وإخوته من دخول مكة ¢ فغلبوه ودخحلوها ¢ و يلتفت 
والقواد » ولا إلى أمير الحاج المصري بزلار 290 . وإغا أقبل على الأمير 

› الذكناء : قبلى أرض حسان » وموالية لأرض خالد » فمما نخيل وعين جارية‎ )١( 
وأصيلة عظيمة يقال ها المدرة » ومسكن عظم » وبركة قدرها جسم . ( حسن القرى فى‎ 
. ) أودية أم القرى‎ 

)١(‏ وأضاف إتحاف الورى ۲١۱/۳‏ « ولعله من أرض مر » . وأرض خالد بين 
الجموم والخضراء » يقال : إنها تنسب لأمير مكة خالد بن عبد الله القسرى » الذى كان 
متوليا مكة لبنى أمية فى المائة الأولى . وفيها نخيل وعين عذبة جارية مع عدة برك » وبيوت 
عالية . ( حسن القرى فى أودية أم القرى ) . 

. هو بزلار أمير السلاح » كان من كبار أمراء مصر . مات سنة 765 ه‎ )٣( 
. ) ١10/4 الدرر الكامنة ۸/۲ برقم‎ ( 


١ 


4 غاية المرام 


4 ماز( /» أحد الأمراء المقدمين فى الركب المصرى"» فعمل عليه 


عجلان عند أمير الركب بزلار » حتى ركب بزلار ولفيفه على امجاهد بمنى 
فى أيام التشريق » وحاربوا امجاهد » ولم يقاتل وإنما قاتل عسكره › 
فانک يك اراهن و ويك حه واا امیا ت امان ن 
وخیل إلى مصر . وكان من خیو ما يأنى فى ترجمه إن شاء الله 
تعالى . ثم إن المصريين هَمُوا بالقبض على عَجُلّان » لأنه رما أظهر 
للمجاهد أنه معه على المصريين . فلما علم بذلك عجلان أخبر 
أصحابه » فاجتمعوا إليه وصاروا فى جمع عظم . فلمسا أحس بهم 
الأمراء المصريون هام ذلك » وأنكروا على عجلان » وسألوه أن 


يكفهم عنهم فكفهم . ورحل الحاج من فوره » وأقام عجلان بمكة ١‏ 


[ بقية ] (؟) سنة إحدى وخمسين . 
وف سنة اثنتين وخمسين كان عجلان بمكة » وثقبة بالجديد . 
وجبى ثقبة الجلاب الواصلة إلى جدة جباء عنيفا » ونجلها جميعا . 


وفى سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وصل مرسوم من صاحب 
مصر يطلب الشريفين عجلان وثقبة . [ فتوجها إلى القاهرة . فأما 
ثقبة فبلغها ]() وأما عجلان فإنه وصل إلى ينبسع » وقصد منها 


)١(‏ هو طاز بن قطغاج , أحد كبار أمراء الدولة » توش سنة ۷١۳‏ ه . ( الدرر 
الكامنة ۳۱٤/۲‏ برقم 1954 ) . 

(1) وانظر جماعة الأمراء الذين خرجوا للحمج فى هذه السدة فى النجوم الزاهرة 
۰ . 

(۳) إضافة عن العقد الثمين 1۲/٠‏ . 

. سقط فى الل » والمثبت عن المرجع السابق‎ )٤( 


ه 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ا 


المدينة النبوية للزيارة » وتوجه منها إلى مكة ‏ وم يزل مالكها إلى ذي 
القعدة من سنة اثنتين وخمسين » ومنمٌ ثقبة لما أن وصل من مصر 
متوليا لمكة بمفرده من دخول مكة . فأقام ثقبة بخُليص إلى أن وصل 
الحاج المصري في سنة اثنتين وخمسين » وجاء ثقبة مع أمير الحاج 
المجدي( ٠‏ » وأراد عجلان منعهما من دخول مكة . ثم إن الحدى(١‏ 
ا عي ا 0 
بموافقة ثقبة على ذلك . 
وفى سنة ثلاث وخمسين توجه عجلان إلى ناحية المن » فلقى 
جلبة وصلت من المن فما عَبْنٌ القاضى شهاب الدين الطبري قاضى 
مكة ء وجماعة من أهل مكة » فأخذ ما فيها » وكان قدرا جسيما . 
وبعد فعله هذا بأيام زالت إمرته من مكة ء لأن أحاه ثقبة لما بلغه 
فعل عجلان هذا توجّه إلى عجلان ‏ وعجلان فى قلة من 
أصحابه ‏ وِغَرّه بالصلح » فوثب عليه وقي معه على بن مُعَامس بن 
واصل الزباع» وأخذ جميع ما كان مع عجلان من اليل «الإيل . 
فلما كان الليل » ورقد الموكل بعجلان » حلع عجلان القيد من 
رجليه ‏ وكان واسعا ‏ وهَرّب إلى إمرأة من الفريق الذى كانوا 
فيه » فانزوى إلا » وعرفها بنفسه » وسأها أن تخفيه . فقالت له : 
[ أما ](0) تخشى من ثقبة ؟ فقال لها : لا بأس عليك » أنا أُتحيّل فى 


0١‏ ف الأصل « المحمدي » » وانظر ما سبق ص ١١١‏ , والعقد القفمين 
1/1 . 
(؟) إضافة عن العقد الثمين 1۳/١‏ . 


ظ٤‎ 


00 غاية المرام 


إخفانى بأن أحفر حفرة تغيبني وأقعد فيا » وحطى على أمتعتك ولا 
عليك ‏ فلما انتبه الموكل بعجلان تفقده" فلم يجده » فذهب 
إلى ثقبة وعَرّفه الخبر . فأحذ هو وأصحابه فى طلب عجلان فلم 
بجدوه » وأق إلى بيت المرأة التى هو مخف عندها ودره بنفسه , 
فلم يجد عجلان [ فيه ]210 . فلما كان الليل أركب فرسا » وراح 
إلى بنى شعبة بالمن . 

وف سنة أربع وخمسين توججه عجلان إلى نخلة ‏ بعد أن كان 
ف أول النيئة بالوادين عت وغد مها الال اذى كان مه وقد 
الجديد » وفرق المال » وأقام بالجديد إلى اخخر السنة » فلما ان / 
وقت وصول الحاج » وسمع أن البلاد لأحيه ثقبة » وليس له فا أمر » 
ارتحل إلى الحردة » وبعث إليه مير الخاج المصرى ‏ وهو الأمير عمر 
شاه بأمان » وأمره أن يصل إليه » ويصلح بينه وبين أخيه . 
فتوجه إليه عجلان ولقيه بالجموم » وخلع أميرٌ الركب على عجلان : 
وسار معه إلى مكة . فلما أن وصل الأمير إلى الزاهر خرج إليه ثقبة 
وإخوته على جارى العادة لتلقى الأمير وخدمة احمل » فأحاط به 
أصحاب الأمير » وسألوا ثقبة فى الإصلاح بينه وبين أخيه عجلان › 
فأبى إلا أن يكون السلطان رسم بذلك » وصمّم على ذلك » 
فقبض عليه وعلى إخوته ودخلوا بهم مكة محتاطين عليهم » وأمّر الأمير 
عجلانٌ على مكة » فقبِضّ عجلان البلاد » وذهب أمير الركب 
بالأكرافته إلى مض :قرت اط 


ر ف الأصل » والمرجع السابق « فقده » . 
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ودام عجلان على ولاية مكة بمفرده سنة خمس وخمسين ع 
وفيما بعدها كا سيأق بيانه . 

وكان فى سنة خمس وحمسين عشر جميع تخل وادى مر من 
وقت الصيف » وجعل على كل نخلة أربعة دراهم » وثلاة › 
ودرهمين » وسبب ذلك أن المجاهد صاحب العن ‏ من وقت رجوعه 
إلى امن بعد القبض عليه بمنى ‏ منمٌ التجار من السفر إلى مكة »› 
فقل ما بيد عجلان » وفعل ما ذكرناه من عَشره للنخيل . وحصل له 
في ذلك مال جزيل » وعنف فى هذه السنة بالأشراف والقواد عنفا 
عظيما » وأخذ منهم ما كان أعطاهم مو اقول اال . وكان 
أغدق عليهم فى العطاء » بحيث يقال : وهب ف يوم واحد مائة 
وعشرين فرسا » وألفين ومائتى ناقة » وثلائمائة ألف درهم » وستين 
ألف درهم . 

وف سنة ست وخمسين وسبعمائة وصل إليه توقيسع 
بالاستمرار فى الولاية مع الرجبية » فى أول شهر رمضان . فلما كان 
اليوم الثالث والعشرون منه وصل الشريف ثقبة وأخوته إلى الجديد ؛ 
فى ثلاثة وخمسين فرسا » فأقاموا به وكانوا فروا من مصر ووصلوا 
إلى وادى نخلة(١2‏ وليس معهم إلا خمسة أفراس ‏ وكان عجلان 
عند وصولهم بخيف بنى شديد » فارتحل إلى مكة وأقام بها . فلما 
كان الت عدر الفعيدة ل تقد ونان فيه اا ب راا يا 


(1) ف الأصل « وادى مر » » والمشبت عن العقد الفمين 55/5 ء وبغية المرام 
لوحة ٠١١۷‏ و. 


١ 


هاو 


١‏ غاية المرام 


محاصرين لعجلان » وجرى فى هذا اليوم بين العبيد بعض قتال » قتل 


فيه بعض القواد اليواسفة من أصحاب الشريف ثقبة » وعبد له. 


ثم ارتحل هو ومن معه فى صبيحة يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى 
القعدة إلى الجديد » فأقاموا به . فلما [ كان 200 وقت وصول 
الحاج رحلوا إلى ناحية جدة وأخصذوا الجلاب ودبروا بها . فلما يحل 
الحاج من مكة توجهوا بالجلاب ونجلوها » ونزلوا الجديد . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من الحرم سنة سبع وخمسين 
اصطلح عجلان وثقبة » واقدسما الامرة نصفين ‏ وانقسم الأشراف 
والقواد » وكان مع عجلان خمسون مملوكا » فقسمها بينه وبين أخيه . 

وكانت ولاية عجلان لمكة بمفرده ‏ بعد القبض على أخيه 
ثقبة ‏ سنتين وخمسين يوما أو نحوها . 

فلما كان اليوم / الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة سبع 
وسين توجه ثقبة من ناحية ايمن إلى ميكة » وملكها بمفرده » وقطع 


نداء أخيه عجلان على زمزم » وأقام بمكة إلى الموسم ‏ وعجلان 
بالجديد . 


فلما وصل الحاج مكة ف موسم سنة سبع وخمسين دخلها 
عجلان مع الحاج » وملكها بمفرده » بعد أن فارقها ثقبة فى هذا 
التاريخ وبَعدّعن مكة . ثم إنه وصل ونزل الجديد » فأقام به مدة ع 


ثم ارتحل إلى ناحية العن وأقام به مدة » ثم وصل إلى الجديد ثانيا » 


. سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )١( 
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فعمل عليه أصحابه القواد » وحالفوا E‏ 1 
ی بى دید ةن الم عل جمع لأف وا 
خحيف بنی شديد . وام ب جميع القواد على عجلان . وخرج من 

مكة ونزل بالجديد , ثم رتل منه إلى اة ة طالبا قئال ثقبة ومن 
معه » فمنعه القواد من ذلك . وأقام بالبرقة قريبا من شهر . وجمع 
مروخا( 2١‏ كثيرة » وذلك فى شهر رجب سنة تمان وخمسين » ثم عاد 
إلى الجديد » ورتب فى مكة خيلا ورجلا . 

فلما كان أول شهر ذى القعدة سنة مان وخمسين قصد ثقبة 

مكة ليدخلها » فمنع من ذلك . فلما وصل الحاج فى هذه السنة 
اصطلح الشريفان ثقببة وعجلان » وحج الناس طيبين » وم يزل 
عجلان وثقبة مشتركين فى الإمرة بمكة من موسم سنة نمان وخمسين 
إل خين فل البو بغ ها من اة مكة العا لحيس نة 
ابن رُمَيكَة » ومحمد بن غطيفة . وكان سند مع إخوته فى ناحية 
امن » وابن عُطَيْفة بمصر » ووصل إلى مكة فى ثامن شهر جمادى 
الآخرة من سنة ستين وسبعمائة » ومعه عسكر وصل به من 
مصر ‏ تققدم خبو(") فى ترجمة ابن عطيفة _ ونع عليه وعلى 

)١(‏ المروخ » جمع مرخ : وهو شجر من العضاة من الفصيلة العشارية » ينغرس 
ويطول فى السماء حتى يستظل فيه » وليس له ورق ولا شوك » سريع الورى » يقعدح 
به . ومن أمغال العرب « في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار » » أو جمع المرخ 
بمعنى الدهن المعروف » أو جمع المريخ بمعنى السهم الطويل ذى القدد الأربعة أو 
ذى الأذنين . ( تاج العروس » والمعجم الوسيط ) . 

(۲) أى ف العقد الشمين ٠۰٤/۲‏ برقم "7.1 . 


E۸‏ غاية المرام 


سنك بعد وصوله ال مكة بالامرة 


وتوجه عجلان سوير جو اعد ونون راد 
صاحب مصر قد استدعى عجلان وة ثقبَّة للحضور إليه » قبل 
وصول هذا السك إل محا ا 6ن مول 
انظ ها "ننه و ادي الأول مو هده اة وسيب طليمنا 
ما يَحَصل بمكة من الجَور بسبب افتراق الكلمة بمكة . 

ولمًا وصل عجلان إلى مصر قبضّ عليه وعلى ابنيه . ولم يزل 
بها حتى أطلقه الأمير يَلْبّعَا العمرى » المعروف بالخاصّكي20 , 
ارادا 0 المصرية ع ا الملك 3 
وستين E‏ الذى كان E‏ 
أمر بتجهيزه إلى الحجاز » بسبب قتال بنى حسن » لأنه جهز إلى 
7 ب حدم روا اك الل e‏ 
وعسكرا من دمشق تى مقدمهم ناصر الدين بن فرافر » وأمرهم 
بالمقام بمكة عوض جَرَكتَمّر والعسكر الذى وصل إلى مكة مع | 
عطيفة كاده وتايد ست لما را إن مكة ف مس سين 
وسبعمائة . ووصل قندس ومن معه » وابن قراسئقر ومن معه إلى 


)١(‏ هو يلبغا بن عبد الله الخاصكى الناصري » الأمير الكبير » الملقب بنظام الملك 
فى دولة الأشراف شعبان . قتل فى ربيع الآخر سنة 74 ه . ( الدرر الكامنة ۲٠۲/۵‏ 
برقم 501/5 ء والنجوم الزاهرة 4٠ 5/١١‏ » وشذرات الذهب ۲٠۲/۹‏ » والدليل 
الشافى ۷4۳/۲ برقم 7571/7 ) . 
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مكة فى موسم سنة إحدى / وستين وسبعمائة » وأقاموا بها بعد 
الحج » وتوجّه منها جَرَكْتَمُرٌ ومن معه » وحصل بمكة بإثر سفر 
الحاج فتنةٌ بين العسكر الذى بمكة وبنى حسن » فاستظهروا على 
الترك قتلا ونبيا » وخرجوا من مكة على وجه موم » فعظم ذلك على 
السلطان حسن » ومر بتجهيز عسكر لقتال بنى حسن » ومن 
َيل منه الخلاف من أعراب الحجاز . 


فلما قَتِلّ السلطان حسن كان ما ذكرناه من الإعراض عن 
سفر العسكر المشار إليه إلى مكة . وتوبّه عجان إلى مكة وقد ولى 
إمرتہا شريكا لأحيه ثُقبَّة ‏ على ما بلغنى بسبب تسكين لُقَبَة 


الفضة على العسكر » ووصل عجلان إلى وادى َر فى آخر شهر . 


رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة » أو فى أوائل شوال منها . 
وقصد ثقبة للسلام عليه وكان ثقبة ضعيفا قد نهكه الضعف ‏ 
فأظهر القُوّةَ والجلد لِعَجْلَان حين حضر إليه » وأنكر على عجلان 
نزوله فى الموضع الذى نزل فيه » فقال له عجلان : ا 

أقام ثقبة أياما قليلة ثم وف . ودخل عجلان عند وفاة ثقبة 
إل مكة » وأمر ابنه أحمد بن عجلان باللحاق بأخواله القواد ذوى 
عمر » ليسأهم أن يسألوا('كله أباه عجلان أن يشركه معه فى إمرة 
مكة » ففعل . وحضر القواد إلى عجلان وسألوه ذلك ففعل › 
وجعل له يُبْعَ البلاد . وقِيل : إنه لما أنى مكة بعد موت أخيه ثقبّة 
مر ابنه أحمد بن عجلان بالطواف نبارا » وأمر المؤذن على زمزم 


)١(‏ فى الأصل وبغية المرام لوحة ٠١.‏ و « ليسألوا » . والمثبت عن العقد الشمين 
5 . 


هكاظ 


1١ه‎ 


EE‏ غاية المرام 


بالدعاء له جهرا » کا يصنع لأمراء مكة » وجعل له ربع الحاصل » 
وأمره بقصد أخواله ليعضدوه ففعلوا . 

وف سنة ثلاث وستين توجّه عجلان من مكة لحرب صاحب 
حلى “١7‏ الأمير أحمد بن عيسى الحرامي س بحاء وراء مهملتين ‏ والتقى 
الفريقان بموضع يقال له قحُرّة ‏ بقاف وحاء مهملة وزاى معجمة 
وهاء ‏ بِقَرْبٍ حل » وكان النصر لعجلان وأصحابه » فلم يقعل 
منهم إلا اليسير » وقتل من الحاربين لهم نحو الماثتين ‏ فيما قيل ‏ 
واستولوا على حلي » وعلى أموال كثية لأهلها . واستأثر عجلان 
بأشياء من ذلك » فلم يسهل ذلك من کان معه من بنى حسن › 
وتَغيرت عليه خواطرهم » وتقدّم عنه إلى صوب مكة طائفة منهم » 
وكاتبوا أخاه سد بن رمي » وأطمعوه بالنصر . وكان قد ظفر بِجَلبَةٍ 
فا مال لاجر مک يفال لانن عرةف غيية أعيه کل ع 
والتأم عليه طائفة من بنى حسن » وقرف عليهم ما نهبه . وقدّر أنه 
هلك بإثر ذلك . فلم يجدوا شيا يغيظون2"92 به عجلان إلا توليتهم 
لولده أحمد بن عجلان عليه . وقالوا له : سه يزيدك ربعا آخحر 
َتَسْتَويّانَ . وعرف بذلك عجلان » فأعطى ولده ربعا آخر من 
حاصل البلاد » لعلمه أنه يغرم ذلك وأكثر منه لبنى حسن »ء ثم 
يصلحون بينهم على ذلك . واستمرا على ولاية مكة » وعلى أن يكون 
لكل منهما نصف الحاصل » إلى سنة أرسع وسبعين وسبعمائة » أو 


(0 حلى : بالفتح ثم السكون » مدينة بابمن على ساحل البحر بيتها وبين السرين 
يوم » وبينها وبين مكة نمانية أيام . ( معجم البلدان ) . 
(۲) ف الأصل » والعقد الثمين 59/5 ١‏ يغيظوا » . 
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ثم بدا لعجلان فى ترك الإمرة كلها لابه أمد » على مال 
دن لفك لله إليد ا عله أنه يرل اند وف و اننا 
من قبله بمال / جزيل شرّطه . وكان من سبب ذلك فيما 
قبل س أن عجلان حين رأى علو قدر ابنه أحمد » وحبة الناس له 
أمر لابنه محمد بخيل ودُرُوع بنخلة » ليضاهى أخاه أحمد . فلم 
يض عمد ا اوك مته » وى هذا غير إل أمد بن عجان »۽ 
فعاتب أباه على ذلك . واعتذر له » وقال : سأترك لك البلاد ٠‏ فوقع 
الاتفاق بينهما على أن يعطيه من النقد ما شرطه عجلان » وأن يكون 
له فى كل سنة الخبز الذى قَرِرٌ [ لعجلان بديار مصر على إسقاط 
المَكْس عَمًا يصل إلى مكة من المأكرلات . وعما يصل ۲ من 
الأموال مع حجاج الديار المصرية والشامية برا ويحرا » وهو مائة ألف 
درهم » وستون ألف درهم » وألف إردب قمح ء وألا يقطع اسم 
عجلان من الدعاء فى الخطبة » وغيرها مدة حياته » والتزم بذلك 
أحمد بن عجلان . 


١ 


و٣‎ 


ثم إن عجلان ندم على ذلك » ولح على ابنه أحمد فى تحصيل ٠١‏ 


المال النقد الذى شرطه عليه » استعجازاً منه له عن تحصيله » ليكون ذلك 
سببا إلى أن یرجم الأمر له کا كان » من غير نكنث منه . فيض 
لأحمد بن عجلان من أعانه إلى إحضار المال المشروط » وأحضه إلى 


ع 1 £ 7 2 f‏ 4 
أبيه » فلم يجد أبوه من قبوله بدا » وامتعض من ذلك » ووفى أحمد 


. 59/5 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد اللمين‎ )١( 


ه6١‏ غاية المرام 


الخطبة » حتى مات أبوه عجلان في ليلة الاثنين الحادى عشر من 
جمادى الأولى 3 سنة سبع و سبعين وسبعمائة بمكة 0 وذفْنَ بالمعلاة » 
وبنى عليه فيها قبة » وقد بلغ السبعين أو قارا . 

وكان ذا عقل ودهاء ومعرفة تامة بالاموز 4 وسياسة حسنة 4 
وفيه محبة لأهل السنة ء وِيْصِرَةَ لأهلها » وربما ذكر أنه شافعى 
المذهب . وحين حضره الموت أوصى قاضى مكة أبا الفضل النويرى 
بتولى غسيّله والصلاة عليه مع فقهاء السنة . 

وبلغنى أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما('» ذكرٌ 
عنده لينظروا رأيه فيه » فقال عجلان : معاوية شيخ من كبار 
قريش » لاح له الملك فلقفه . هذا ما بلغنى عنه فى حق معاوية رضى 
الله عن( . 

ركان على ما بلغنى ‏ یقوم اللیل » ویط وف كثرا فى 
اخر عمره » فلا جرم أنه رأى سعادة عظيمة » وتبيأت له أمور 

فمن ذلك :2 أنه فى عة دت ومين وما لاك اناق 
المعروفة بحَلى ابن يعقوب ‏ کا سبق ذكره ‏ وعظم شأن عجلان 
بهذه الواقعة » ومَدَّحَهُ الناسٌّ بسببها ‏ وما علمت أن أحدا قبله من 
الاشراف : ولاة مكة » استولى على حَلّى غير أنى الفتوح الحسن بن 


, » ضرب قارى* للكتاب على الترضية عن معاوية وكتب فوقها « لعنه الله‎ )١( 
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جعفر المتقدم ذكره(') » ولم يتفق ذلك لأحد بعد عجلان إلا لولده 
السيد الشريف حسن بن عجلان » وكان توجّة إليها فى سنة أربع 
ومامائة بعد موت صاحبها دريب بن أحمد بن أحمد بن عيسى مقرلا 
فى خرب كان بينه وبين كنانة » فى يوم عرفة . سنة ثلاث ومانمائة › 
عكرت ی امار وين با أل او درت وفيا 
الشريف حسن أحمك بن ذُرَيْبِ » وأخواله من بنى كنانة . وعاد إلى 
مكة فى جمادى الأول من سنة أربع وائماكة0؟» . 


ومن ذلكم : ما اتفق فى أيامه من إسقاطه المَكسّ ‏ كا 
ذكرنا ‏ وذلك ف / سنة ست وستين . 

ومن ذلك : نمدم أولاده فى النجابة فى حياته وبعد موته . وقد 
ذكرنا فى هدا الکتاب شيئا من تراجمهم . 

ومنها : اتساع الدنيا لديه » فقد بلغني أنه ملك من السّمَايَا 
بوادي مر ونخلة مائتى وَجْبّة ماء » وله من العمارات بمكة الموضع 
المعروف بالعلقمية عند المَرَو » ومدرسة أنشأها بالجانب الهانى من 
المسجد الحرام » مطلة عليه » مقابلة لمدرسة الملك المجاهد . وحصن 
مياد » بلحف جبل ألى قبيس . وحصنٌ ملیع بأرض حسان » 
وأصائل حسنة بها وبغيرها من وادي مر ونخلة . وكان يغالى فى شراء 


)١(‏ أى ف العقد الفمين 19/4 ء وانظر ترجمعه برقم ٠١١‏ فى الجزء الأول من 
هذا الكتاب ص ٤۸۳‏ . 

(۲) وانظر ترجمة حسن بن عجلان رقم ۱۹٩‏ ص 547 من هذا الجزء . 

(*) أى فى العقد الثمين للفاسي . 


5كاظ 


١6‏ غاية المرام 


ذلك » وينصف ف الثمن . وملك من العبيد والحيل والدرو ع شيعا 
كيرا . 


ومن أفعاله المحمودة تسبيل الماء بالمروة من العلقمية » وصدقة 
على الزوار للنبى عه في طريق الماشى » وهذه الصدقة جزء من 
المال المعروف بمال ابن خسان صاحب تخليص بواسط هَدَةِ بنبى 
جابر » با لذلك م مرق ال ا تفن إل لأا اجر الله 


ثوابه . 
ولشيخنا ‏ بالإجازة # يحيى بن يوسف . المعروف 
بالنشو » الشاعر المكى فيه مدائح كثية . منها للدشو ‏ فيما أنبأنا 


به من قصيدة أوها : 


لوا الهَرَامٌ وَوَجْدهُ ونُحُولة 0 
ما كنت تَرْحَمُهُ وأنت عََذُولَهُ 
إن كنت نره قَسَل عَنْ حَالِهِ 
ال5 فى 
يا مَنْ يلوم عَلَى الى أَهْلَ الهَوَى 


7 ا 


وما : 
2 عدلكٌ من لالحيرٌ فيه من الوَرى 
لاتمتدحة ففى الأنام بديله 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


وَآَمْدَح مَلِيكَ العَصرٍ وابنّ مَلِيكهِ ١‏ 
من شاع ما بين الملا تفضية 
أمِنَ الحَوَادِتَ والحُطُوبٌ تر 
ملك إذا قلت غر وجه ١‏ 
َك الى ولفَمَرُ عنك ييل 
ورت المکارم كابسراً عَنْ كابر 
من ال أحمد واحد ف عَصرِهِ 
فهو الشريف ابن الشرييف سَللهُ ٠١‏ 
ماذا يقول المدْحٌ فيه وما عَسَى 
إذ كان يدم جه جربل 
أما الوك فكُلْهُمْ مِنْ دونه 
كالبدر فى أفق السماء لو 
مَنْ لا ياف من اليّمَانِ زيه 
َو حَاوَلَ النَّجُمَ العَظِيم لَتَالَهُ 
لذ شتا ميا TIE‏ 


526 


انتهى کلام الفاسي 1 ۷و 


Î‏ غاية المرام 


قلت : ورأيت بخط الوالد للشريسف عجلان ترجمة 
مختصرة » مع تراجم جماعة من أمراء مكة » وأظنه نقلها من تألييف 
لشيخه الفاسى » قال فيا : وكان ذا عقل وافر » ورأى ودهاء › 
ومعرفة تامّة بالأُور » وسية حسنة » وعنده رفْق بالرعيّة » وإكرام 
لأخل اة فد جرم أنه تال سعافة عت فى فة اك 
ما لآ يملكه غيره من أمراء مكة بعد آبى الفتوح ‏ فيما أعلم ‏ 
وهو البلد المعروفة بخلى ابن يعقوب » فى سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة وطردٌ عنها صاحبها أحمد بن عيسى الحَرامى ‏ بالراء 
المهملة ‏ بعد أن قل خلقا من أصحابه » بالموضع المعروف 
بِقَحْرّة » وبه عرفت هذه القضية » ثم ودع فيه فتركها له . 

ونال سعادة عظيمة فى أولاده » فما منهم أحدّ إلا وَوَلِيَ إمرة 
مكة » إِمّا استقلالا » أو نيابة . فأما الذين وَلَوْها استقلالا فإنا 
أفردناهم بالذكر . وسنذكر هاهنا الذين وَلوها نيابة . فهم : 

خرص بن عجلان » ناب عن أبيه فى مَبْدَلٍ ولايته » ومات فى 
عشر الستين وسبعمائة ‏ ظنا9) . 

سيم © كتيقل بن عك تاب عن أب وأ أحد» 
وقام بتدبير أمر ولده محمد بن أحمد بن عجلان » وحارب عِنَان 


)١(‏ أي مؤلفنا العز بن فهد . والذي راه بخط الوالد لم يرد فى بغية المرام للجم 
ابن فهد ترجمة الشريف عجلان اللوحات ١١9 1١١8‏ . 
(۲) وانظر ترجمته في العقد الثمين ۳۱۳/١‏ برقم ١١15/4‏ 


ه16 


باخبار سلطنة البلد الخرام باه ١‏ 


بعده » وسار إليه فى جمع كثير » فالتقوا بأذاح فى يوم السبت ١‏ 
تاسع عشر شعبان » سنة تسع وثمانين وسبعمائة » وتكاثر عليه 
أصحاب عتان فقتلوه بعد أن قاتل قتالا عظيما( . 

ومنهم : محمد بن عجلان » نَابَ عن أخيه على فى الإمرة » 
وقام بعده بأمر البلد » حتى وصل أخوه السيد الشريف حسن بن ٠‏ 
عجلان من مصر » وكان دخل مصر » ولعن » فأكرمه الأشرف 
صاحب العن » وبعث معه محملا فى سنة ثمافائة » وتوف فى شهر 
ربيع الأول من سنة اثنتين وثمائمائة بمكة ‏ . 


أتشدق الأديب يى بن يوسف الكى ؛ المعروف بالنشى ع 
الشاعر لنفسه ‏ إجازة ‏ من قصيدة يمدح بها الشريف عجلان : 
أما الملوكٌ فكلهم من دوه 
كالبدر في أف السماء حُلُولة 
من لامخاف مِنّ الزمانٍ ية 9) 
لو حاول النجمّ العظي لناله م 
E a‏ مط كم 
)١( 3‏ وانظر ترجمته فى العقد الثمين ۷ برقم 785٠‏ . 
ر وانظر ترجمته فى العقد الثمين ۱۳۷/۲ برقم 3٠1‏ . 


(") كذا فى الأصل . وف سمط النجوم العوالى 747/4 وما سبق ص ٠٠١‏ . 
« نزيله ) . 


١‏ غاية المرام 


قال الوالد : وقال الشريف أبو العباس أحمد بن على بن 
الحسين بن عُقيّة الحسنى » فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب آل 
أي طالب » : وأما عَجلان بن رمي ابن ألى تمي ويُكتى 
أا شري :6 لقنا عن الدين: + فلك مكة بعد ايد وان ويه + 5 
مُكَامِس رقبّة وستّد ينازعونه » وأخرجوه من مكة مرارا » ثم عاد إليها 
وملكها » واستقرت عليه بعدهم بغير منازع » إلى أن سلّمها عن 
طيب نفس إلى ابنه أحمد . 


9 0 6 امه ا َ 
وولد عجلان بن رميئة امد ومحمدا وعليا ‏ انتبى . 
۷ظ فلكو ارق E‏ غية نا علقي اميا e‏ 
وهي : 


تعر الزمانٍ لهذا اليوم مُبْتَسِمْ 
فالوصل بالشم خد والسرور فم 
جادٌ الحَيًا مِنْ جِيَادِ روْضّة حَميَتٌ 
ين الول فشسل المُلْكِ مم 
قد أصبم العِرٌ يبنى فى منازله 
من بعد ما كان کالبتيان يَنْهدِمُ 
نی الختا كل صوت فى جَوَانِهِ 
فَشَسبَتٌ راقصات وسطه النَعَمْ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١68‏ 


مشت وَقَدْ حل فيه الجود ولك 
فى يونا من البذاء الكل به 
أبو سريسع فما فی جسهه ك 
جاءت جوش التهانى وهى راكضة 
خيلاً من الشعر َم غلك الُم 
فالوصل يبلل إقبال الشجاع إلى 
مَوَاسم الحرب والهجرَانُ ينهم 
يك يد الدهر ا كان أغمده 
قلا مُه فأنت الصانٌ الحَيدْمُ 
كسك الق اموق 5ا 
يزيد فى الحسْن إذ يبدو ونكت 
لاف النفع فيه عند مطلعه 
إلا إذا جهلت(“ فى ستره الظلم 
وجوهر العقد لولاا صون بهبجته [ 
حينا لما كان فى اللَبّاتء يَنْتَظِم 
والليث ماظهرت فى النفس صورته 
إلا لا قث الكابات والأجم 
يابنَ انين ويانجل الوصى وا آل 
خُلق الرّضيّ ومن معْروْفه أمَمْ 


. » جهدت‎ ١ كذاف الأصل . ولعلها‎ )١( 


١5‏ غاية المرام 


يا جل الشمس ف ضَوْء الجّبين وف ال 

و المبين ومَنْ تُهَدَى به الأمَمُ 

قَدَّمْتٌ فى أشف الأزمان مغتبطا 
بقزبك البيت والأركان والحرمُ 

ماجت إلا جیءَ الغيث بَعْدَ صدّى 
حم شكّث رها القيعان والأكمْ 

يكاد يَسْتْلِمُ الركنُ الشريف إذا 

أيام بدك عنه طال أقصرّهما 
ورم الصبْرٌ فهى الأشهّر الحَرْمُ 

وزمزمٌ بدموع كالسيول بَكْتْ 
إذ غبت عنها ففيها الماك بم 

وف المقام أقام الشوقٌ منتظرا 
قدومٌ أَنْسِك إذ تمشى به القسدم 

وما صفا للصفا عَيْشٌ لغيبتكم 
ولا على بابه الامال زد حم 

ا امتلأت وجدا وقد فقدت 
مُروَْةٌ منك عنها تقصرٌ الهم 

ومسجد الحيف نال الكَوْفْ منه فما 
مرت به بعدك العقبان والرحم 1 

۸ر اوم E‏ اا مني فهدا 
ييكى لبعدك عنه والدموع دَمُ 


بأبار سلطنة اليلد ارام ل 


وم يكن عرفات عارفا أحدا 
إذ ليس يعلوه منك العم ولعَلّمْ 
فلعحمد الله هاتيك المواقف قَدْ 
رال الصّدى إذ سقاها الوابل الرَدَم 
عجلان قد جاءها عجلان أنعمة 
تجرى رسوم نداه الأنيسقٌ السرسم 
جاوك يمتكرٌ اعفوّث عرائمننة 
بألنه ل منسه ليس E r‏ 
ميد الز وارى الزئي تحسبه 
۰ من جدّة الذهن نار الأفق تُضطيمٌ 
دانى الإجابة RI‏ 
لق ۾ تقطع به رَحمْ 
إن أحسنوا فهو بالاحسان مبتدئة 
وإن أساءوا فعاف ليس يتتقم 
تحوطهم منه عينٌ غير نائمة 
إلا إذا كان حلما عنهم الخلم 
مواهبٌ كالبحار الزاخ رات هم 
قل موجودها أن يرق العَدَمُْ 
كأن إسحاق ينهي قول قائلهم 
شعرا به تُطربٌ الأوتار الم 
اللفظ كالدُرٌ ولاق بِجَوْمَرهِ 
بسوق عكاظٍ دوالشدا الحكم 


11۲ غاية المرام 


£ 


اق إل لرن طا 

ولّمْ یکن لسوى تأكِييدى القَسَْ 
فليس يحرم منه الجود ية 

کته أبدا يعلى وترم 
تختال حل جيادٌ أنتٌ راكبُها 

كأنما الأأْضُ من أملاكها قِمَمٌ 
دو غات اط فف 

فكلما اتسعت ضاقت بها الحرم 
مراكم آل بيت المصطفى أحدٌ 

بالسوء إلا ولت ذَارَُ اقم 
لم برض جا إلا موتكم 

E ET 
علوكم يعلى عير ملك فض‎ 

وفَخْرٌ فاطمة ما ليس يتفم 
العُرْبُ تغرف فضلا ليس كر 

لكم فكيف ملوك ارك والعَجَمْ 
ا اله ا ر کی کب 

مُطَاعِنٌُ الدهر والأَيامٌ تيم 
وافى سَّلِيماً من الآفاتٍ وَاْتَمَجُوا 

عِلما بأَنهُمُ فى ليه سلما 
فى جنة أصبحوا من أمن طَعَيِهِ 


ق م 2 رع 
فلا لم ہم هم ولا هرم 


\o 
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ع ها ير 3 وس 


حذمًا عزسرة ممدوج وممتد ج 0 
old 8‏ 7 وى مدي 
دونی ریز کا من دونكم مرم 

فة الفد ا ماعا م 
مهضومَة الكشج للعذال َهْيَضِم / 1۲۸ظ 

ريك وَجُها كشمس الصخو طالِعَة : 
قدا كنك ال 
وقد اديت بها من يم 

بعيدة قرا منكم رجحم 

إن تُعْظِم المهرّ عنها تمش رَافلَة 
9ه سس ووم سا بو هع ةرس عي 
من خولها تحدم من حَولِها جمم ٠١‏ 

لازلت بالعرٌ عرز الدين مرتفعا 
كالبدرٍ أو كهلال الفِطرٍ ببسم 

المّعدُ والنصرٌ والإقبال مُنْجِدُّه 
أن انجَهْتَ فسادات الوَرَى حدم 


ما أن من تَقص ضوء کالال وَل 0 


مدّحه با ع سمعها الوالدٌ من ولده العلامة بدر الدين حسين فى يوم 


بالجمال » ويعرف بابن | لعليف . توق فى رجب 8١6‏ ه . ( العقد القمين 47١1/١‏ 
برقم 4 ١‏ » وشذرات الذهب ۱١١۲/۷‏ ) . 


154 غاية المرام 


الحرام ‏ ولى أنا منه إجازة ‏ قال : أنشدنى والدى لنسفسه 
3 قصيدة )١(]‏ عمدحه فى سنة ثلاث [ وستين (') وسبعمائة أوها : 


أما وَرَشيقاتٌ القَدُود المَوَايس 

ذْوَاتِ العيونِ القائراتٍ النّواعِسِ ه 
كَوَانِسُ ماتَبِنَ الْخُدُورٍ كاتا 

على الوصف آرم الظباء الْكّوَانِسِ 
أوانس كم نّا جسوماً تركتهًا 

خوالى يِن الأزواج غَيسسر اواس 
هُمُ اعات الوجد فى كل مُهْيجةٍ 1 

زف کل عند باعياك اسان 
وب فينان الأثيث م ار 

لواب إلا هَن سر لَوَابسٍ 
SN‏ 

لَهُنْ دواعى نسبة في التجَائس 1٥‏ 
اراگ عَلَى وڈی پهن م 

. إضافة على الأصل‎ )١( 

(۲) ف الأصل ١‏ ثلاث وسبعمائة » والإضافة يقتضيها السياق ؛ لأ الملمدوح 
الشريف عجلان مات سنة ۷۷۷ ه عن سبعين سنة » ولا يعقل أن المادح مدحه قبل 
ولادته » ولأ عجلان كانت له انتصارات في سنة 78 ه فى فتح حلى ابن يعقوب » 
ويقول المؤلف في ص ١١١‏ من هذا الجزء و مدحه الناس بسبيها » وهذا يرجح ما أضفته . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام 6 


وساق كُسَاهُ فام التّعْرٍ فارتّدى 

ثؤى لایس من شعسره غير لبس 
د لاس ا ال 

9 2: ره م‎ me 

ضيا قبس يهفو على كل مایس 
ولستٌ بناس والنوى قد أذاعقة 

مُسييراً أرَانَا عافيات المغارس 
قال وقد لاحت لکن باللوى 

قى عَلامَاتِ الوم الوا 
خليلي عُوجًا غترى فيض ص 
کم يِل ركنا إلى أن خضت 07 

TT 5‏ 
5 ع 0 ےت م 1 5 

وصلنا برد الليل حر هجيرما 
قَطَعْنَا بإعمال الجمّال القتَاعسِ9) 
إلى حيث لائلقی بها سوح باخ 3 
إلى ذى بَشَاشَاتِ تِ تلوح تاها | 


. ) القدامس : الشديد ( لسان العرب سق د س‎ )١( 
القناعس : جمع قنعاس » وهو الجمل الضخم العظم . ( لسان العرب س‎ )۲( 
ق ع س).‎ 


۱11 غاية المرام 


وإلاً وُمَيْض البق وهنا وقد سَرَى 
يلوح ابتساما کالسخاب المنَاعس 
إلى قائسي عم الرّعية عذله 
وسائس مُلْكِ دونه كل سئس 
إلى ابن رسول الله عجلان َوْضَعَتٌ ١‏ 
قلُوصى برخلى فى اعبات الطّوامس 
ا فاو فى جتان الفرادس 
بدا لي إذ عايئقة فى جبينه 
من البشر مايجلو ظلام(2 المقابس 
فحدَّئتٌ ُت تُفْسِى بالعَفا منهُ إذ بث 
خلائق تولين العفا كل جالس 
خلائقه تُنْبِيكَ عن فضل ماجد 
3 الجنى يتبى بطيب المغارس 
وأغلب منی کل قرن إذا طأقى 
بقلب كأمثال الليوث البَيَاهس9) 
لو رم إقلم الهراقين اله | 
ومصر ومهما رام مِنْ رض فارس 


. للوم » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ١ فى الأصل‎ )١( 
البياهس : جمه بييس » وهو اسم للأسد » وقال ابن سيدة : من صفات‎ )۲( 
الأسد مشتق منه ( لسان العرب اب ها س).‎ 


1° 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱1۷ 


بعزم قدیر لو اراد بع زمه ١‏ 
مال ارا الها كل لامس 
بجيش تيش الأرض منه وتلتظى ٍ 
على الارض منه حاميات الوطائس 
كطُوفَانِ حو ج فَاضّ ف الأَرْضٍ فاغتدى , 
بما فوقها من كل رطب ويابس 
وعَالٌ عوالٍ فى جاج كأنها 
کان عَلَى الأرماح وهی اة 
سما عا الأ وَاَقَدَات البَارسِ ٠.‏ 
وبيض ی من مم ودٍ كأنها 
ٍ عرائسٌ بيضٌ جردت من ملابس 
أغاروا بها بيضاً وعادوا كأغا 
بها من دم القثْلى خضَاب العرائس 
ل ر ر اقح ركضاً كأتها 1٥‏ 
هُبوبٌ الرياح الذاري يات الروامسر ١(‏ 
عوادٍ على َيل الأعادى كأنها 
عَوَادِى ماع طَردَاتِ الفسرائس 


)١(‏ الروامس : الرياح الدوافن للاثار كالرامسات وهى التى تنقل القراب من بلد 
إلى اخر . ( تاج العروس س ر م س ) . 


١54‏ غاية المرام 


تَحَامَى غَطَارِيف الكَمَاة جياه 
لما فوقها من ل ی مُمَارسِ 

مَدَاعِسُ خرب تنطق الحربٌ عنهم 
بجع مافؤق الثّرىَ من مُدَاعس 

وناهيك من فسان خرب تعدهًا 1 

ذوى صّولة ناهِيكَهَا من فوارس 

ويكفيك مافوق المتابر فيهم 
من الذّكْرِ عَنْ يب التافى المَجَالس 

عراب یی عِزهَا کل قافل 
وآياث ينو فضلَها کل داري / 

۹ظ اردب بها قول الوليد معسارضاً 
أشاقك توحيد“ الجمال القَنَاعسِ 

لا في إقام اى وخزيسى 
وماأنا فيما بعدهم بالمتافس 


* #6 6د 


)١(‏ التوحيد : يقال وحد البعير يخد وعدا وعدا ووتعداناً : أسرع > ووسع 


الخطو » ورمى بقوائمه كمثى النعام . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱1۹ 
ی ی ا ی 


حسن [ بن على بن قتادة 2١7]‏ الحسنى المكى . 

قال الفاسى 9'): أمير مكة . 

ول أمرجا شريكا لابن غمة عمد بن عة :مدعل 
إخوته تة وعجلان » وجاء احبر بولايته وهو معهما فى ناحية الهن » 
فقدم مكة ‏ »اغى تقليده » ولع عليه وعلى ابن عُطيفة » ودعي 
هما على زمزم » وذلك فى جمادى الآخرة ب وقيل فى رجب س سنة 
ستين وسبعمائة » واستمر مباشر الإمرة بمكة إلى أوائل سنة اثنتين 
وستين وسبعمائة . وكان بلغه وهو بمنى فى أيام الحج من سنة 
إحدى وستين أن الترك يريدون القبض عليه » فهرب إلى جهة نخلة 
ا و 
واستدعوه إليهم . فحضر » ثم وقع بإثر سفر الحاج فى هذه السنة 
بين بعض الترك ‏ الذين قدموا فى موسم هذه السنة للإقامة بمكة ع 
عوض الذين قدموا مكة لما وليها سد وابن عُطيْفة ‏ وبين بعض 
الأشراف المكيين منازعة أفضت إلى قال الشرك وينى حسن . فقام 
سند على الترك » وتخلى ابن عُطَيْفَة عن نصرة القرك » فَقُلِبٌ الترك 
وخرجوا من مكة » وتبرج بإثرهم ابن عُطَيْقة متخوفاً . 

ووجدت بخط بعض الأصحاب » فيما نقله من خط ابن 


. ٠١١١ برقم‎ 1۱۷ /٤ إضافة على الأُصل » عن العقد الثمين‎ )١( 


(؟) قال الفاسي : أى فى المرجع السابق . 
(۳) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 518/4 . 


1V.‏ غاية المرام 


محفوظ المكى : أن سندا كان خارجا عن البلاد فى وقت هذه 
الفتنة » وأنه لما وصل طلبّ الاجتاعَ بالدرك لاصلاح أمرهم » فلم 
يمكنه التركُ من الدخول عليهم . وهذا يخالف ما تقدّم من قيام سند 
على الترك ‏ والله أعلم بالصواب . 

وكان تَقَبَةَ بن بُمَيّنة قد جاء إلى مكة بإثر الفتنة » ولايمه أحوه 
سند » واشتركا فى إمرة مككة إلى أوائل شوال سنة اثنتين وستين » 
وكان عجلان قد قدم من مصر فى رمضان من هذه السنة متوليا 
لارة مكة [ شريكا لأحيه ثقبة » فلما مات ثقبة فى أوائل شوال من 


ع 


هذه السنة دحل عجلان مكة )2 وقطع دعاء أخيه سند » وأمر 


بالدعاء لولده أحمد بن عجلان » وأمره بالاجتاع بالقواد العمرة ‏ , 


وكانوا يخدمون سندا ‏ فاجتمع [ بهم ٩]‏ أحمد بن عجلان »› 
فأقبلوا عليه وعرف ذلك سند » فخاف على نفسه » فهرب إلى 
نخلة . وقيل » بل أقام بوادى مر بالجديد » واستجار بابن أخيه أحمد 
أبن عجلان . ثم وقع بين بعض غلمان سند » وبين بعض غلمان 
ابن أخيه شيء أوجب تغيرٌ حاطر ابن أخيه عليه » وأمره بالانتقال 
من الجديد » فانتقل سند إلى وادى نخلة » ثم إلى الطائف » ثم إلى 
الشرق » ثم إلى المدينة النبوية » ثم إلى اليتبع ‏ ووصله وهو بها أوراق 
بنى حسن من أهل مكة : يأمرونه بالقدوم عليهم إلى مكة ء 
ليساعدوه على ولايتها . وسبب ذلك أنهم حضروا الوقعة المعروفة 


او بقحزة قرب حلى من بلاد المن / وقاتلوا مع عجلان أهل حلي . 


. 519/4 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطتة البلد ارام ١‏ 


فظفر عجلان وأصحابه » وأحسن عجلان إلى أصحابه إحساناً رأوه 
قييم مقصرا » وأفضى بهم الحنق عليه إلى أن كتبوا إلى أخيه سند 
يستدعونه ‏ فحضر سند إلى جدّة [ فى 2)١(]‏ سنة ثلاث وستين » 
وصادف بها جَلْبَة فها مال جزيل لتاجر مكنى يقال له ابن عرفة » 
فنبيها سند . وبلغ خو نائب عجلان على مكة كُبَيْشَاً » فجمع 
أهل مكة وخرج إلى جُدَّة » ليستنقذ من سند ماأحذ » فأشار عليه 
بعض أحباب أبيه بعدم التعرض لسند » ورجوعه إلى مكة وحفظها , 
ففعل . ونقل سند ما نهبه إلى الجديد بوادى مَرٌ ‏ وكان ما وقع منه 
بجدة قبل حضور بنى حسن من حلي فلما حضروا إلى مكة 
انضم إليه جمعٌ كثير منهم » وفرّق ما معه عليهم » فلم يفده ذلك 
فى مراده » لان كل من انضم إليه من بنى حسن له قريب أكيد مع 
عجلان . وقصد كل منهم التحريش بين الأخوين » لينال كل فرييق 
مراده من يلائمه من الأحوين » مع إعراض كل ممن مع الأحوين عن 
أن يقع بينهم قتال بسبب الأخوين . وعرض بعد ذلك لسند مرضٌ 
مات منه فى سئة ثلاث وستين وسبعمائة بالجديد » واستولى ابن 
اخيه عنان بين معّامس بن رميكة على خيله وسلاحه » وذهب به إلى 
المن . 

ووجدت بخط بعض المكيّين : أن عجلان بن رُمَيّئة لما ولي 
مكة فى سنة ست وأربعين وسبعمائة ‏ في حياة أبيه رميثة ‏ أعطى 


5 رار ” و £ 
اخاه سند بن رميثة ثلث البلاد » بلا دعاء ولا سيكة » وأنه بعد ذلك 8 


. 11۹/٤ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


1۷۲ غاية المرام 


سافر إلى مصر » وقبضَ عليه بها » وعلى أخويه ثَقَبَّة » وماس » ١‏ 
حتى يُنْظرَ فى حال عجلان . انتهى بالمعنى ٩]‏ . 
ووجدت يخط بعض المكيين : أن عجلان بن رمَيكّة » لا 
ول فكة ق سنت ورن اع اة مهدا واا غا 
فى البلاد » وأقاما معه مدة » ثم بعد ذلك شوش منبماء ه 
فأخرجهما من البلاد بحيلة إلى وادى مر » ثم أرسل إلمهما أن تسا 
فى البلاد ‏ وكان الشريف ثقبة قد توجه إلى الديار المصرية » فلحقا 
به بعد شهر . فلما وصلوا إلى مصر لزمهم [ السلطان ]20 عنده . 
ووجدت بخطه أيضا : أمهم وصلوا من مصر فى سنسة ثمان 
وأربعين وسبعمائة > فأخذوا نصف البلاد من عجلان بلا قعال . 


اتی : 
ولحمزة بن أهى بكر في الشريف سند بن رمَيثة قصيدة يمدحه 
ہا » أولها : 


2 


يلي إا جتثمًا ربح تَهُمَدٍ 
فلا تسألا عن غيها آم مَعْبر )۳ ٠١‏ 


. 1۲١/٤ سقط هذا الخبر فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )1١( 

(؟) إضافة على الأصل . 

() كذا فى الأصل . وف سمط الننجوم العوالى 44/4 ؟ « .. فلا تسألاه غير عن 
ا 


باخبار سلطنة البلد الحرام Vr‏ 


وإن أنتا أبصيًا ئائة الحم 
ونكضا لذالقء الما ا 
فأوّل ما تستشهدا عن 0 
عسبى تحبر الأظلال عَمّنَ سأنها 
۰ ما شا السام الوك 
ومنها في المدح : 
وق تكد انث تذخا تعدا 
غريبٌ القوافى كالجمان المنضِدٌ 
هو القَيْل وابنُ القيل سلطان مكة 
صَفوة ال المصطفى طودُ فخرهم 
ا غعُلاهُم فوق سر فرق 
وشاة الذى قد شاد من كل سَوُدَدٍ 
وشن عاق الخبل شغْقاً 0 
فروی صفاح اد فق له 
سُمْر القنا مهما اعتل ظهر او 


(1) كذا فى الأصل » والعقد الثمين 550/4 » وسمط النجوم العوالى 5514/4 . 


ولعلها « المتبرد ) 


RE Y4 


وأبيضٌ طَلْقُ الوجو يَهتز للندى 
َيُجْبدى إذا شح الحا کل محمد 
لطن ةي م 
ظريفٌ شريف سيد وابسنُ سيد 
إمام الهدى بَحْرٌ الندى مهلك العِدَّى ١‏ 
ودر بَدَا من آل فى فين 
١‏ اشم طول الباع ذب 0 
ل 0 0 
يِن الورى خير دَوْحَة 
مده بين الورى خير محټتد ٠‏ 


فوته 


ومنہا : 
إليك جَلْبْتُ المح إذ انت ا 
وما مدځکم إل علا فريضة 
-- ح سوام نة م و 1٥‏ 
ثناؤ کم اوت به الله جهر 
ر 
0 وَحْياً على الطّمْرٍ أُحتَد 


# #* ع 


SESE 
وسمط النجوم العوالى‎ » ٤ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )1( 
. tof 


بأخبار سلطنة البلد الحرام نفل 


حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مُطاعن بن عبدالكريم الحسنى 
المكى, 
قال الفاسى(') : أمير مكة . 
وليها ‏ بعد أن عُزل ابنا عمه عجلان وثقبة ابنا رميمة بن ألى 
نمى ‏ شريكا لابن عمه سند بن رة . ويقال : إن ولاية مكة 
[ عرضت عليه ]20 بمفرده » فابی إلا أن یلہا شريكا لبعض اواد 


ہے 


وبلغنى أنه لما وصل الخبر بولايتبما إلى مكة أشار عجلان إلى 
على بقاء ولايتهما » ومَنْع ابن عطيفة ومن معه . فلم يوافق على ذلك 
ثقَبَة » واحتج بعجزه عن الإبل المطلوبة منه » ولا بينه وبين سد 
4 
من كثرة الالفة » ومعاضدّة سند له . 

م ل هلم عات مس 4ھ ەم 7 ۶ 5 
وابنَ عطيفة جَهر من مصر مع ابن عطيفة عسكرا فيه أربعة من 
الامراء 34 وهم جرکتمر الماردينى حاجب الحجاب بالقاهرة » وكان 
وده ra‏ ي 
مقدّم العسكر . وقطلويعًا المنصورى . وعلم دار . وابن اصلم . 


وذكر ابن محفوظ : أن هذا العسكر كان نحوا من مائتسى 


. ٠٠۲ برقم‎ ۱٤۰/۲ العقد الثمين‎ )١( 
. ٠١١/۲ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


و 


7 غاية المرام 


ملوك » ومعهم تسعون فرسا » وأمهم وصلوا إلى مكة فى الثامن من 
جمادى الاخرة سنة ستين وسبعمائة . انتهى . 
وذكر لى بعض الناس : أن هذا العسكر وصل إلى مكة فى 
رجب من السنة المذكورة ‏ والله أعلم بالصواب فى ذلك 
وصل هذا العسكر إلى مكة وصل إلهم سند بن رُمّيئة فأعطلوه 
تقليده » وخلعوا عليه وعَلَى ابن عُطَيفة » ودُعىَ هما على زمزم › 
وانصلح بالعسكر حال مكة » زاتفع منها الجور » وانتشر العدل 
بها » سقط امَك من الأكولات ‏ وجيت الأقوات » فر حصت 
فيا اهر إل اا اة نقمع أهل الفساد » بحيث لم يتجاسر 
أحد منهم على حمل السلاح بمكة » لأن مقدّم العسكر أمر بذلك . 
واستمر / هذا الحال بمكة على ما ذكرناه إلى انقضاء الحج 
من سنة إحدى وستين وسبعمائة . ثم عير ذلك لفتنة عظيمة 
وقعت بين بنى حسن من أهل مكة » والعسكر الذى بها . وهذا 
السك روعي السك ی و ی 
ومقدّم هذا العسكر أميران : أمير يقال له قَنُدُس » قدم من القاهرة 
فى جماعة [ وأمير يقال له ناصر الدين بن فراسنقر المنصورى » قدم 
من الشام فى جماعة 2١7]‏ » ليقيموا بمكة عوض العسكر الذى قدم 
مع ابن عطيفة . وكان قدوم العسكر الذى مع دس » وابن 
امس إل نفك .فى الوم مو ی ر ر 


. ١47/6 سقط في الأصل » والثبت عن العقد الثمين‎ )١١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


وسبب الفتنة بين هذا العسكر وأهل مكة أن بعض العسكر 
رام النزول بدار المضيف عند الصفسا ء فمنعه من ذلك بعض 
الأشراف من ذوى على » فتضاربوا » وبلغ ذلك بنى حسن وارك » 
فثارت الفتنة بينهم . 

وقيل إن سبب الفعنة أن بعض الترك نزل بدار المضيف » 
فطالبه بعضُ الأشراف بالكراء » فضرب بعض العرك الشريف » 
فقتل الشريف التركىّ . فثار جماعة من الترك على الشريف » فصاح 
الشريف » فاجتمع إليه بعض الشرفاء واقتتلوا » وبلغ ذلك التركٌ وبنى 
حسن » فقصد الأشراف أجيادا » ووجدوا فى ذهابهم إلى أجياد 
خيلا على باب الصفا للأمير ابن قراسنقر » ليسعى عليها بعد 
طوافه ‏ فإنه كان ذلك اليوم ذهب للعمرة من التنعيم س 
الأشراف » وبلغ ابس قَرَاسْتُمَر الخبرٌ ‏ وهو يطوف ‏ فقطع 
طوافه » وتقدم للمدرسة المجاهدية ليحفظهاء فإنه كان نازلا بها » 
وتحصن هو وبعضُ الترك فى المسجد ال حرام » وأغلقوا أبوابه » وهدموا 
الظُلّةَ التي على رأس زقاق أجياد الصغير » ليرا من يقصدهم من 
بنى حسن » ويمنعوه من الوصول إليهم بالنشاب وغيره » وعملوا فى 
الطريق عند المجاهدية أخشابا كثيرة » لتحول بينهم وبين من 
يقصدهم من الفرسان من أجياد الكبير . هذا ما كان من خبر 
الترك . 


استولوا على اصطبل ابن قراسقر » وقصدوا الأمير قندْسَ ‏ وكان 


بأخبار ساطتة البلد الحرام 1۷4 


العسكر لم يحمده » وكذا أهل مكة : لتقصيه فى تُصْرّةِ كل من ١‏ 
الفريقين » ولم يزل بمصر مقيماً حتى مات ف أثناء سئة ثلاث وستين 
وسبعمائة » أو بعدها بقليل . وكانت مدة ولايته سنة ونصفا » تزيد 
أياما أو تنقص أياما » للاحتلاف فى تاريخ قدومه إلى مكة مع 
العسكر الذي جهز معه إلى مكة حين ولايته لها . 5 


ولشيخنا ‏ بالإجازة ‏ الأديب يحيى بن يوسف المكى » 
المعروف بالنشو مدائح فى ابن عطيفة هذا . منها ما أنشدناه . 
إجازة ‏ من قصيدة له يمدحه بها . سنة تسع وثلاثين . أوها : 

يُذِيبٌ فؤادى بالغرام وتَجحَكدُ 1 
وشرضی بإتلافي ومالى ملد 
أا لِكَ تفسى وهى نفس أبيسة 
وما عنده من رحمة لى تود 
أْنْقَضنٌ عهدى والعهود وَفِيِة 
ألست على العهد الذى أنت تَعَهَلٌ ٠١‏ 
وشكر ما بيني وبينك فى اهوی 
وَلِى فيك أشجان ثُقِيِمْ وقد 
فحبك لى دين ووجهُك ية 
اف ق 
ومنها فى المدح : 


(5) هذا من اجون المستقبيح الذي يدل على استخفاف بالمقندسات ولوا أنه 
تراث يفيد في الدلالة على حال عص لوجب حذفه . 


الأااظ 


۱A‏ غاية المرام 


نازلا ببيت الربّاع بأجياد ‏ فقاتلوه من خارجه حتى غلبوه » ودخلوا 
عليه الدار »فقتلوا جماعة من أصحابه » وهرب هو من جانب منها » 
فاستجار بيعض الشرائف فأجارته . وهب منزله بدو حسن » وقصد 
طائفة منهم الترك الذين بالمسجد » فقتلوا من سراة بى حسن 
مُعَامِسَ بن رَمَيْكَة أخا سند » وغيره . 

وكان من أمراء الترك بعد ذلك أنهم خرجوا من مكة بعد أن 
استجاروا ببعض بنى حسن على أنفسهم وأموالهم » ولم يخرجوا من 
مكة إلا ما حف من أموالهم » وخرج بعدهم من مكة ابن عَطَيْمَة 
قاصدا مصر » خائفا يترقب » بسبب ما كان بين ذوى عطيفة 
والقواد العمرة من القتل » وكان تحلى فى وقت الفتنة عن تُصْرة الشرك 
بإشارة بعض بنى حسن بذلك عليه » وقوّى عزمّه على ذلك قشل 
الترك لمعّامس بن رميكة . 

ووجدت بخط بعض أصحابنا فيما نقله من خط ابن 
محفوظ : أن ابن عطيفة أراد أن / يتعصّبّ للترك » فتدّده لذلك 
بعضٌ بني حسن بالقتل » وأنه وسند قعدا فى البلاد بعد سفر 
الترك . 

ون رن ابي قنك ال كا EEA‏ 
لأن المعروف عند الناس أنه سافر بعد الفتنة إلى مصر . اللهم إلا أن 
يكون مراد ابن محفوظ أنه أقام بمكة أيّاما يسيرة بعد سفر الترك › ثم 
سافر من مكة . فلا منافاة حيتقذ . والله أعلم ‏ 


\o 


1۸۰ غاية المرام 


إمامٌ له فضل عظم على الوَرَى 
ع 0 7 
كريم الايادٍى بالسماحة اود 
بو ا وی 
اوا ن اة 
فتى م ير الراؤون مشل صفاته 
إذا قل هذا حاتم قهير CE‏ 
أجل الورى قدرا وجاهاً ورف 
لأكرم من بجی عَطَاه صد 
وله فيه من أخرى 4 وأنشدناه إجازة ٤‏ 
أترضى بإتلاف المحب ظلامة 
فتأخحذه بالعنف والرفكٌ الي 
اعندك علم انه بك هائم 
0 3 
وأكباده من لوعة الهَجرٍ تحرف 
فاحواله ليسي يما ف ضميره 
إذا ۾ يكن للقولل منه مصدّق ١‏ 
بَلوْتُ بنى الدنيا جميعا بأسرهم 
وجرتهم إن التجارب تَصِدُّق 
فلم أر فى ذا العصر مشل محمد 
إماما به الدنيا تُصِىءٌ شرق / r.‏ 
۲ور ابججوادا إذا جار الزمان على الورى 
يجود با تحوى يداه وينقفق 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۱ 


ت £ 
لقد جل عَنْ قدر الوك الأ( مضوا ۰ 
إلى الغاية القصُوّى من الفضل يَسبقٌ 
يجود على العاف ويبدى اعتذاره 
فأوراقه بالجود والبذل تورق 
لقد أعجز المَدّاحَ فى بعض وصفه 0 
علييم بانواع اللكارم يدق 
ومنها : 
عل ا والله وأ خا 0-7 
فجيدى بالإاحسان منه اف 
وإن كان مد الغير عندى سنه 
8 |" .د بيو ت و2 3 
فمدجى له فرض على مخحقسق 
ا جا 6 
Eh ۸۸‏ سر ٥‏ 


الکي أبا ا ( وكتْ 00 3 


(۱) ف الأصل « الذى » والمثبت عن سمط النجوم ۲٣۲۲/٤‏ . 


A۲‏ غاية المرام 


ولي إمرة مكة شريكا أيه ومستقلا » ثم شريكا لابنه محمد سينا 
وعشرين سنة » تنقص يسيرا ‏ نحو شهرين ‏ کا سیاتی بيانه . 

ونشير إلى ما يوضح ذلك مع شىء من حاله : وذلك أنه 
كان ينظر فى الأمر بمكة نيابة عن أبيه أيام مشاركة أبيه وعمّه ثقبة فى 
إمرة مكة » فى سنة ستين وسبعمائة . ولا عزلا فى هذه السنة 
يأخيما سكن ٠‏ وان عمهما عمد ون غطفة الشابق كرف رة 
عجلان وابناه أحمد وَكبَيّشُ [ فى جماعة من ألزام عجلان إلى مصر » 
فلما وصلوها قبضّ على عجلان وابنيه أحمد وكَبَيْش ع(" واعتقلوا 
الناصر محمد بن قلاوون ألا يطلقهم مادام حيا » لأنه كان شديد 
الحنق على عجلان وابنه أحمد لأمور منها : أن أحمد بن عجلان صد 
الضياء الحموى(2 عن الخطابة بالمسجد الحرام » بعد أن برز إلى 
[ رعاية ٠*2]‏ للقاضى شهاب الدين الطبرى الأتى ذكره“ . وكان 

. ٥۹۱ العقد الثمين ۸۷/۳ برقم‎ )١( 

(؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ألى المكارم الحموى المكى . التو سئة 
۰ ه . ( العقد الثمين ۸٩/۲‏ برقم 316 ) . 

(4) بياض في الأصل بقدر كلمة » والمثبت عن العقد الثمين ۸۷/۳ . 

(ه) أي ف العقد الغمين ٠١١/۳‏ برقم 1٤۷‏ . وهو أحمد بن محمد بن محمد بن 
شهاب الدين أبو الفضل . المتوف سنة ۰ه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام \AY‏ 


السلطان قد ولّى الخطابة للضياء الحموى » ثم نقل المذكورين من 
برج القلعة إلى الإسكندرية لما سمع السلطان يفتك بنى حسن فى 
عسكره الذى ندبه إلى مكة فى موسم إحدى وستين وسبعمائة » 
ولم يزالوا فى الاعتقال حتى قَبضَ على السلطان المشار إليهء ثم 
أَطْلِقَوا » وولى عجلان إمرة مكة شريكا لأخيه ثقبة » وتوجّه عجلان 
وجماعتة إلى مكة بعد الاعراض عن تجهيز العسكر الذى كان الناصر 
حسن عَرّمَ على إرساله إلى الحجاز ههيد أمره » والفتك بكل من 
يوجد فيه من بى حسن والأعراب . وسبب الإعسراض عن ذلك 
زوال [ ملك 20 الملك الناصر المذكور . 

ولا وصل عجلان وجماعتة إلى وادى مر لقوا به ثقبّة عليلا 
مدنفا » ثم مات / ثقبة بعد أيام قليلة فى أوائل شوال سنة اثنتين 
وستين وسبعمائة » فبادر عجلان وجماعته إلى مكة » وأشرك معه 
ولده أحمد فى إمرتها » وأمره بالطواف بالبيت » وأمر عبدالسلام 
المؤذن(") [ أن 9" يدعو له إذا طاف على زمزم » وبعد المغرب على 
عادة أمراء [ مكة ع() فى ذلك . وجعل له ربع التحصل لأمير 
مک بها شاف وغل عجان ككيية الفسكر 6 وار عن 


. 88/9 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
(؟) هو عبد السلام بن عبد الله ين على بن محمد بن عبد السلام بن أني المعالى‎ 
٤۲۸/١ ه . ( العقد الثمين‎ ۷۷١ الكازروني المكى » مؤذن الحرم الشريف . توفي سنة‎ 
. ) ۱۸۰۸ برقم‎ 
. ۸۸/۳ ر سقط ف الأضل » والمثبت عن العقد الثمين‎ 


۲ظ 


A4‏ غاية المرام 


2 
00 


ذلك مدة . ثم إن بعض بنى حسن خسوا لأحمد بن عجلان أن 
يسأل أباه فى السماح له بربع آخخر من ا مشحصل » وحَمَلّهم على 
ذلك الحنق على عجلان » لزعمهم أنه قصر فى حقهم . فامتنع 
عجلان من موافقة ابنه على ذلك » وهم بمباينته » ثم ترك » لتحققه 
أن بنى حسن قصَّدَت بذلك تحصيل شىء منه » ورأى أن إسعاف 
ابنه بمراده أولى من إسعافهم بقصدهم منه » فإنه قد لايفييده . 
وصار لأحمد نصف المتحصل وليه مثله » ولكل منهما نواب تقبض 
ها ايه 

واستمرا على ذلك إلى أن ترك عجلان ما كان له لابنه أحمد . 
وقيل إن سبب تركه لذلك أنه كان رغب ف أن يكون ابنه محمد بن 
عجلان ضيدًا لولده أحمد » بأن يفعل ف البلاد فعلا يظهر به 
من بيغت ننه الل فلن بذاك انت خد الا لات 
كان قوي عليه » وينال بذلك مقاصد من ابنه أحمد ۳۲ فكتب 
عجلان ورقة إلى ابنه محمد [ يأمره ]“ بأن يَتثْعَبَ هو وأصهاره 
الأشراف على أحمد بن عجلان » وأن يأحذ من خيل أبيه ما شاء » 
ويذهب إلى نخلة فيأخذ منها أدرعا له هناك مودعة » ويأخذ ممن هى 
عنده مايجتاج إليه من المصروف . فوصلت ورقته إلى أبنه حمد وهو 
فى لَه مع بعض أصدقاء أخيه أحمد » فأوقفهم على ورقة أبيهء 
فاستغفلوه وبعثوا بها إلى أخيه أحمد » وأشغلوه باللهو إلى أن بلغ أخاه 


الخبرٌ . فقصد أحمد أباه فى جمع كثير معاتباً له على ما فعل ‏ وكان : 


. 89/1 سقط فى الأصل »> والمنبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأحبار سلطنة البلد الخرام 1A0‏ 


قد بلغه ما كان من ابنه محمد » وشق عليه ذلك كثيرا ‏ فاعتذر ١‏ 
لأحمد » وما وجد شيعا يتنصّل به إلا السماح له بترك الإمرة » وظنّ 
أنه يعجز عما يشترطه عليه عوضا فى الترك » وكان فى نفسه ثلاثمائة 
ألف درهم ‏ فيما قيل ‏ بعضها فى مقابلة الإمرة » وبعضها فى 
تمن خيل يبيعها له أبوه لعدم حاجته إليها إذ لم يكن أميرا . فالتزم ه 
أحمد مقصود أبيه من المال » وأعانه عليه جماعة من التجار . فلما 
يسر له المبلغ. المطلوب منه ندم [ أبوه 2١7]‏ ورام أن يعرض عن قرله 
فما قدر عليه » وما وسعه إلا الموافقة » فاشترط على ابنه أيضا أن 
يكون له بعض الرسوم التى لأمير مكة . وبلغنى أنه رَنّم مصر » 
وأن يديم له ذلك مدة حياته » مع الخطبة له والدعاء على زمزم . ١‏ 
فالتزم له ابنه بذلك » وأشهد كل منبما على نفسه مما التزمه جماعة 
من أعيان الحرم » وأنبى هذا الخال لصاحب مصر : أن عجلان ترك 
نصيبه فى الامرة لابنه أحمد » وأنه وامجاورين يسألون تقرير أحمد فى 
ولاية مكة بمفرده . فأجاب السلطان إلى ذلك . 

وذكر لي بعض الناس : أن ذلك كان فى سنة أربع وسبعين ٠١‏ 
وسبعمائة » وذكر لى بعضهم ما يدل على أنه كان قبل ذلك بسنتين 
أو نحرهما . والله أعلم . / 

واستمر أحمد منفردا بالإمرة إلى أن أشرك معه فيها ابنه محمد او 
ابن أحمد فى سنة نمانين وسبعمائة » وما كان لمشاركته فى ذلك أثر ع 
لأن السيد أحمد هو القائتم بمصالح العسكر » وإليه النظر فى جميع 7 


. إضافة على الأصل‎ )١( 


غاية المرا 
كما ية الرام 


او را إل انناف اكك حن 

ركان بعد موت أبيه عزم على السفر إلى جهة ينبع » فقيل 
لحرب أميرها » وقيل لازالة أَمْرٍ بوادى الصفراء أُمرٌ بإزالته لضرر 
حصل منه للحاج . 

فلما نزل الهدة ‏ هدة بنى جابر(!؟) ‏ متوجها لقصده بلغه 
أن بنى عمه أولاد تَبّة بانوا عنه » وحالفوا عليه بعض بنى حسن من 
ذوى عبدالكريم » فأعرض عن قصده » وبعث إلى مكة فرسانا 
لصونها . وكشف عن خبرهم » فبلغه أنهم توجهوا صوب وادى غخلة » 
وأغبم لقوا فى طريقهم سليمان بن راشد أحد تجار مكة . وابنسه 
حسب الله واختطفيهما » وذهبوا ببما معهم إلى الشرق » وسار فى 
إثرهم إلى أن بلغوا سولة("٠‏ بنخلة العانية » فأشير عليه بالمقام هناك › 
وأن يبعث إليهم فرسانا لاستنقاذ ابن راشد وابنه » فبلغتهم فرسانه 
وهم فى كثرة وغفلة » فأوهموهم أنه فى الأثر » ففروا » وظفر (") 
أصحاب أحمد بابن راشد وابنه » وعادوا بهما إليه . ورجع أحمد بعد 


(۱) هدة بنى جابر : نسبة لبنى جابر ‏ بطن من بطون حرب ‏ تقع أول 
ا 0 
بي عروة بوادى فاطمة ( العقد الثمين ۳٠/١‏ » ومعجم قبائل الحجاز » وحسن القرى 
بأودية أم القرى ‏ وادى ای عروة ل ) . 

(۲) سولة : عين جارية » وبلدة بنخلة المانية » أسفل من الزيمة » عند مصب وادى 
سبوحة » وهى والزيمة قريتان بنخلة المانية » وليس ببما غيهما . ( معالم مكة للبلادى 
۹ ) وني معجم البلدان لياقوت : هى قلعة على رابية بوادى نخلة . 

(۳) فى الأصل » والعقد الثمين ٩١/۳‏ « فظفروا » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۸۷ 


ذلك إلى مكة » ثم توصل بنو عمه إلى نخلة » ومعهم أفراس 
عديدة » فقصدهم بعض بنى حسن وأرهمهم أنه يصل إلمم جماعة 
من بنى حسن » ليلهم إلهم حنقا على أحمد بن عجلان . وبينا هم 
على ذلك وإذا بخيل أحمد بن عجلان قد دهمتهم مع عسكره » ففر 
بدو تقَبَة » وما سلمت أرواحهم إلا بِجَهْدِ ‏ وقبض على بعض 
جماعتهم » وأعانهم على ذلك ٠‏ أم ظفروا بطليعة بنى ثقبَة فلم 
يتيقظوا لأصحاب أحمد ‏ ورجع عسكره إلى مكة وم يبت بنخلة 
خحوفاً من البيات بها بعد أن كان اجَمَعٌ على ذلك ثم توصل 
بنو عمه المشار إلهم إلى مصر » بعد قشل الاشرف شعبان صاحب 
مصر » وكتب لهم القائمون بعده إلى أحمد بن عجلان بملاطفتهم 
وإكرامهم » ونموا لهم بأن يصرف طم فى كل سنة ستين لف 
درهم » وقالوا لهم : إذا لم يرضّ عزلناه » وأحسنوا إلههم بشىء 
يتجهزول به . 

فوصولوا إلى أحمد » وأعلموه الخبر » فلاطفهم وأرضاهم فيما 
رسم لهم به » وتوالفوا مدة . ثم حصل كدر فى نفسه منهم » ومن 
عِتان بن مُعْامِس بن رُمَيكَة » ومن أولاد مبارك بن رميثة » لميلهم عليه 
مع صاحب حلى » لأن أحمد بن عجلان رغب ف أن يزيده صاحب 
حلي ف العنادة الى جرت بأن يسلمها إليه صاحب حلى » فلم 
يوافق على الزيادة لعظمها » واستعان عليه بالقواد العمرة فما أفادوه ) 
فاستعان القواد بعنان وبنى ثقبة فالتزموا لهم بأن بجروا امد بن 
عجلان عن قصده لصاحب حلي وكان قد أجمع على ذلك 


١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۸۹ 


ابن عتجسلان تقصيا كثيرا » فرسّمَ مما صاحبٌ مصر الملك 
الظاهر 2١(‏ بخطام فى الزاملة خمسة وسبعين درهما » وباي عْرْوة ‏ 
قرية بوادى مد , بيد أمير مكة ‏ وغير ذلك ما يكون ربح 
اللتحصل لأمير مكة . 

ركان أحمد قد أتبعهم بكَبَيْش وهدية سَيّة للملك الظاهر 
فرأى كيش من الدولة إقبالا على عتان » فالتزم بالموافقة على مارسم 
به السلطان لئان » وسن بن ثقبة » وسالمهما حتى توصل إلى 
ركة ى فمف أحيّد بن عجلان الخبرٌ » وقال له : لابد من موافقتك 
على ماري به لوتان أو قتله . فمال إلى قتله . وسسل أحمد 


5 


فى ع( أن يجير عِتانا وحَسّن بن ثقبة » ففعل . وتوثق الساعى فى ٠‏ 


0 


ذلك مله » وكان الساعى ليان في الجية حَسّن بن لقب . فحضر 
إليه عِنَان فى أُيّام الموسم » ثم فر منه عِنَان والناسٌ يمئى » ولحقه 
حسن بن تَقَبّةَ » لأنه لم يوافق على ما وصلا به . 

ثم إن أبا بكر بن سنقر الجمالى أميرّ الحاج المصرى » وغيو 
أحمد فإنه يجيب إلى ما طلبتا » ونكتب إليه بذلك فلا يخالف . 


)١(‏ هو السلطان الاك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق بن انص 
الجركسبى » تولى سلطنة مصر فى رمضان سنة ۷۸٤‏ ه » وسات فى شوال مف 
۸۰۱ ه . وانظر ترجمته وأخباره فى العقد الثمين ۳٠۷/۳‏ برقم ۸۳۹ » والنجوم الزاهرة 
١/١9 ۳۱۸ 1/1۱‏ ۱۷ والضوء اللامع ۱۰/۳ برقم ٠ ٤۸‏ 

(؟) إضافة عن العقد الثمين ۹١/١‏ . 


۳ظ 


1۸۸ و 


فإن لم يعطهم مالوا عنه لصاحب حَلّى » وحلفوا له على ذلك » 
وحلف معهم عليه بنو مُبَارك » وبلغ ذلك أحمد بن عجلان ‏ وهو 
بمكان يقال له أم غراب . قريب من الحسبة() ودوقة("2 » وهو على 
يوم من حلى للمجد في السير » فلاطف أحمد صاحب حلى » وقنع 
منه بزيادة / دون التى فى نفسه » وأمر عِتَانا بمباينته » فبان عنه ع 
فنبب إبلا كثية للأعراب . وحصّل أفراسا وسلاحا » فلاطفه أحمد 
فاستدعاه إليه » فحضر إليه وأكرمه » ثم أغرى حسنٌ بن ثقبة » 
لبهم عليه ف أمرٍ تحفْرٌ جواتهم فيه ومن عادة العرب أن قعل 
من خفر جوارهم ‏ فما تم لأحمد مراد فى عِتان » لأن أحمد بن ثقبة 
نبى عن قتله . ولا عرف ذلك أحمد أغرى عتان بأحمد بن ثَقَبَة » 
ل أخماه حسن بن ثقبة ممن أنه بقتل محمد بن مُعامس أخى 
عِنَان ‏ ومن عادة العرب ألا يقستصروا فى القصاص على القاتل بل 
يقتلوا غيه من جماعته إذا كان أحشم من القاتل ‏ فكاد عتان أن 
يفعل ما أمره به » ثم ترك . 

وعرف عِتان وبنو ثقبة با كان من أحمد بن عجلان فى 


7 


د اط r‏ 2 أ 
حقهم » فسافر عنان وحسن بن ثقبة إلى مصر » وشكوا من أحمد 


(1) الحسية : تطلق على وادى الأحسبة » وصحفها ياقوت بالأحسية والحسية : 
وهی واد بينه وبين السرين سرّى ليلة من جهة امن ٠‏ ويقال بينهما ما يزيد على ۸ كيلاً . 
( بين مكة والعن ٠١١‏ ) . 

(؟) دوقة : بلدة تقع جنوب الليث . ( معجم معالم الحجاز » وبين مكة 
والعن ) . 


14۰ غاية المرام 


وهذا أخوه محمد يرجع معكما وكان قد توجه إلى مصر مغاضبا ۱ 
لأحيه » وطالبا بخير يحصل له بمصر ‏ وشوا محمد أن يبجع 
معهما » ونم يأمرون أحمد بكرامته » فرجعوا | إلى أحمدء وا يتوثق 
محمد من أحمد لمن قدم به » ظا منه أنه لا عة وء وأنهإذا لم 
رافق على مقصودهما رَدّهما إلى مامنهما . 1 
ومن الناس من يقول : إنه تَدَبَ أخاه محمدا لإحضاءهما » 
فحضرا معه لذلك » واجتمعوا بالسيد أحمد » وقد جَلْس هم مجلسا 
عاماً فيه الترك والعبيد » وقرّرَ معهم أن يقبضوا على عِنَان وحَسّن بن 
ثقبة إذا أشار إليهم بذلك . فلما أشار بذلك قبضوا عليهما » وركب 
من فور إل ادن ثقبة وقبض عليه + وعل ولده على بن أدبب 
وكان أحمد بن ثقبة مُظهرًا طاعة أحمد بن عجلان » ومُعُرضاً عن 
موافقة أخيه حسن وعِئَان فما أفاده ذلك ويد الجميعٌ » وضم 
إلهم أخاه محمد بن عجلان » وسجنّ الخمسة بأجياد مدة يسيق › 
5١و‏ وفى أوها كان القبضُ عليهم » / وى موسمها نقلهم إلى أجياد » وفى 
موسمها وصل إليه كتابٌ السلطان من مصر بإطلاقهم › فلم يَفعّل »› 
ونقلهم بعد ا موسم من أجياد إل العلقمية عند المروة 2 وكادوا أن 
يفلعوا منها فى أثناء سنة ثمان ومانين » ففطن همم ورُدُواء غير عنَان 
فإنه نجا » وتوصّل إلى مصر » وكان من أمره ما یات ذكره . 
وبلغنى أن أحمد بن عَجلان كب إلى الملك الظامسر ,, 


م 
o‏ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۹۱ 


[ صاحب مصر 232 يسأله فى رد عِنَان إليه . فكتب إليه : وأما ما 
ذكرت من جهة عِنَان فإن الله سبحانه وتعالى يقول ‏ وَإِن أَحَدّ من 
030 جارك تأجزة عى يلمع كلم الله ثم انل 

نه 4 واستمر للذكورون فى سجن أحمد حى مات ء 
کر " بعده بنحو عشرة أيام » ولم لذلك الناسُ » وما حصل للراغب 
فى ذلك راحة . وكان المتظاهر بذلك محمد بن أحمد بن عجلان »› 
فقيل بعد كَْلِهِم بتسعين وما » وقتل كيش بعد کخلهم بسدة » 
وكانوا ترققوا محمد بن عجلان عند كلهم » فما أفادهم ذلك » 
وروا لأيه بأشعار كتبوها إليه فما أَجَدَت » فم على كل منهم ما 
فن الله به عليه :. 


وكان لأحمد بن عجلان سيرة مشكورة » ومحامينُ مذكورة › 
لأنه كان كثير العَدْل فى الرعيّة » مكرما للتجار » سمح هم بأشياء 
كثيرة » فكثر تردُدُهم إليه » فأثرى ومر ماله ؛ ما كان يحصل له 
منهم من الموجبات واهدايا السنية » وقررٌ بينه وبينهم ضرائب معروفة فى 
الركائب والزوامل » فلم يكن يتعدى ذلك 2 ر أمورا يسمح لهم 
بها فيما لايريدون فا من الأزواد والقرْطّلات () وغيرها نما يختص 
بالتاجر وأتباعه » فما حالف ذلك . وكان تُوابه بجدة معه فى أرغد 


. ٩٤/۳ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آية 5 . 

(5) الكل : هو إذهاب البصر بحديدة محماة أو نحوها » توضع أمام العين 
حتى يذهب بصرها . ( شرح مصطلحات صبح الأعشى ) . 

(4) القرطلات : جمع قرطلة وهى عدل الحمار . ( تاج العروس ) . 


o 


14۲ غاية المرام 


عيش »© عه كانوا يكارمون بالإسقاط ويكارمونهم بالهدية » ويعلم 
بذلك السيد أحمد بن عجلان فلا ينالهم منه كبير ضرر » وإنما 
يؤدبهم بغرامة لطيفة . وكان يُحْسين لبنى عمه ذوى رمَيْة بأشياء 
مُقرّرَة لهم فى كل شهر تقوم بكفايتهم » وذلك ‏ فيما قيل ‏ 
غرارتان فى كل شهر وأربعمائة درهم ‏ وقيل مائتا درهم » وقيل 
ثلاثمائة ‏ غير ما يزيدهم على ذلك من منافع يسألونها منه » وهم 
عليه رسوم فى كل موسم » كل سنة عشرة الاف درهم لكل تقر 
يزيد بعضّهُم ميرًا على ذلك » وربما بلغت الزيادة لبعضهم عشة 
أخسرى . وكان يحسن كثوا إلى من سواهسم من بنسى حسن من 
الأشراف والقواد وعبيده وأتباعه . وما وَج بالإحسان إلمهم إلا خير 
كثيرا ۽ لأنه ملك مالم يملكه غي من الخيل والسلاح والعييد. 
و ك ا و و ا عل نا فيسل 
فيهما ‏ وما تأقى ذلك لمن كان قبله من أمراء مكة المقاربين 
لعصره ‏ ويسر الله تعالى له عقارا طائلا جدا بوادى مر » عظم 
انتفاعه به » وذلك خيوف أحياها » فملكها من غير شريك فما › 
وهي : توبور دان وروي قن ورف كار 

)١(‏ الأصيفر : خيف بوادى مر » ينسب لجبيل صغير أصفر اللون » بباطن 
الحمض أسفل المرشدية . ( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

(1) البحرين : قرية بين واسط بنى أ>مد والجديد » قريبة من الجموم » ويها عين 
جارية . ( المرجع السابق ) . 

(۴) البثنى : يف بين الروضة وخيف بنى شديد » به عين جارية . ( المرجع 
السايق ) . 

» الحميمة : وتعرف بالجديدة » وقديما بالمبارك » وهي قبلى البرابر بوادى مر‎ )٤( 
. ) فيها مزارع للحب والخضر . ( المرجع السابق‎ 


بأحبار سلطنة البلد الحرام چ 


وأحيا أيضا آم العيال ( » والبقاع" بوادى الهَدَة ‏ هَدَة بنسى 
جابر ‏ والریّان ٩‏ قرب الْمُبَارَك » وما وجد / له حاصل طائل 
مق التقد لما مات . 

کا ف ل و ا ا 
أذنه ‏ بلغنى أن جَدّه رميكة » بد أبيه أبا ثُمَیّ ماتا بها وبعض 
الناس قال : إنها من سم طيّار » وصل إليع في كتاب من مصر › 
والله أعلم . 

كانه لعفل ال عض الان إل اشع واه 
وك تناه وك ها كو بكار قاين لينم الجا نماك 
عَظِعَ عليه الَف » واريَمجّت مَكّة لوه ؛. لكنة ما كان فيها من 
الصراخ والعويل . 

وكانت وفاته ليلة السبت العشرين من شعبان » سنة تمان 
ومانين وسبعمائة » عن نحو ثمان وأربعين سنة » وصلى عليه بالحرم 
ارم عند أن ا aE‏ عل انلك 


ظ٤‎ 


العادل 1 ودفن بالمعلاة وبنيّتٌ عليه 1 . وقد ملد حه ا من ٠١‏ 


. ) أم العيال : قرية بهدة بنى جابر . ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) البقاع : بوادى هدة بنى جابر علو وادى مر > وقد دثرت فى القرن التاسع . 
ر حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

(۳) الريان : قرية بر الظهران قرب المبارك » بها عين عذبة جارية » ونخيل قليل . 
( المرجع السابق ) . 


945 غاية المرام 


الشعراء بقصا ئد حسنة كثية » وأجازهم بعطايا خطيرة . 

وكان أعيان البلاد الشاسعة من العراقة والهدك. ر ات 
الثناء عليه › ویهادوله »> وبعث رلا إلى صاحب بَنْجالة0!), وعدي 
مع شخص يقال له كال الدين النَهَاَنْدى » فمات قبل عوده . 


ومن خبو فى العدل : أنه لما مات بعض تجار مكة أرسل 
إليه ولدهٌ مائتى الف يزم » فردمَا » فظن الرسول بها وجماعمة أن 
أحمد بن عجلان استقلها » فأعادوا ذلك إليه وضاعفوه بمثله فرد 
ذلك اك استقلالا » ونا رُدَدْنّه لأنه لا وَجْه لأيذى 
له . هذا معنى ما بلغنى عنه ف هذه الحكاية . انتبى كلام 
الفاسى . 

قال الوالد" : وقال الشريف أحمد بن على بن الحسين بن 
ا IG‏ 
ا GG‏ 

ويكنى أبا سليمان » وَقّب شهاب الدين فملك مكة 
ا أي سلا اة غ وتهيّاً له ما لم تضق لغيره من 
أهله » ومكن ف البلاد تمكنا عظيما » وجمع من اليل والعبيد والمال 
والسلاح ما لم يغهد لمثله » ومات حتف أنفه » وكان له من الولد 
Ses‏ البنغال » وكانت تشمل معظم نواحى بردوان ووكالات وهاكة 
وغيرها . ( دائرة المعارف الإسلامية ۲۲٣/٤‏ س ۲۲۷ ) . 


(؟). مقولة الوالد النجم بن فهد لم ترد فى ترجمة أحمد بن عجلان ببغية المرام 
اللوحات ۱۱۳ ١١١‏ . 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام ۱٩‏ 


جماعة » منهم سليمان » ملك بعده › قت[ غيلة . وأما محمد ١‏ 
وعلىٌ ابنا عجلان بن رُمَيئَة » فلا غرف حالهم(» » سمعت أن 
عَلِيًا حاكم بمكة الآن . انتهى . 


2 
2 
0 


8 محمد بن أحمد بن عَجلان ‏ بفتح العين ‏ ابن 
رَميْكّة بن أبى تُمَىْ محمد بن ألى سعد حسن بن على بن ققادة بن 5 


إدريس بن مطاعن | خسني المكى 5 
قال الفاسى) : أمير مكة » يُلّقب جال الدين . 


آخرها فإنه استقل بها بعد أبيه . 


وأول ولايعه فى سنة ثمانين وسبعمائة » وكان يصل إليه مِنْ 


(1) لم يرد فى شفاء الغرام ۲١٠۹/۲‏ » ولا فى العقد الثمين 518-54 . ولاية 
لسليمان المشار إليه هنا » وإنما الذى تولى بعد أحمد بن عجلان فولده محمد » وهو الذى 
قتل غيلة » وسترد ترجمته بعد سطور من هذه الترجمة برقم 8 . 

(۲) كذا نقل النجم ابن فهد عن الشريف أحمد بن علي الحسني » ولم يشر إلى 
أن الفاسى قد ترجم لاوما في العقد الثمين9 117/7 برقم 7١١‏ » » ولثانيهما في العقد 
أيضاً ( 7٠١7/1‏ برقم ۲۰۸۰ » . هذا وسترد ترجمتهما تحت رقم 194 ٠‏ ۱۹۵ من هذا 
الجزء . 

() العقد الشمين ۳۱۷/۱ برقم ا" . 


۱۹٦‏ غاية المرام 


صاحب مصر بسبب ذلك تَقِليدٌ وخلعة فى كل موسم على ماذكر ٠‏ 
ل والدی')» وهو المخبرلى بولايته فى سنة ثمانين . ولم يكن لولايته 
بحياة ایا أباه كان يقوم بمصالح العسكر » وهو الذى 
ينظر ف الأمور إلى أن مات . فعند ذلك نظر فيها ولدهُ مع عَمِّه 
کیش كان لاقمل اجن کش وال كتين لطم ب 
و النظر / فى الأمور 

وبعث محمد بعد موت أبيه ‏ إلى الملك الظاهر صاحب 
مصر كتاباً يخبر فيه بموت أبيه » ويسأل استقراره عوضه فى إمسرة 
مكة » وحضرا فيه حَطوط أعيان أهل الحرم بسؤال ولاينه » فأجاب 
السلطان إلى ذلك » وبعث إليه تَقْلِيدًا وخلعة بالولاية مع رسوله ٠١‏ 
عطيفة بن محمد بن عُطَيْقة بن أ نمي » فبلغ مكة فى آخر شال 
سنة ثمان ومانين وسبعمائة » أو فى أول ذى القعدة منها . 

وف ليلة العشرين من شعبان فى هذه السنة مات أحمد , 
قيس ابه خلعة الولاية » رقرىة تقليده بالإمرة بالحرم الشريف على 
مسن اهاد وا ان و نوعو مع ع ا 1٥‏ 
عنه من موافقته على كل الأشراف الذين مات أبوه وهم فى 
سجنه » وهم : عه محمد بن عجلان » وكعالاه أحمد » وحسن انا 
ثقبة » وابن خاله على بن أحمد بن تَمَبة؛ لأن السلطان المذكور كان 
(1) أى والد التي الفابى . وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن 
محمد بن عبد المرحمن الحسني الفاسى المكي » ناب فى الحكم بمكة » وولى مباشة 
الحرم » ورحل فى طلب العلم . مات فى شوال سنة ۸۱۹ ه . ( العقد الشمين ١٠١5/7‏ 
برقم 50 » والضوء اللامع ۳٣/۲‏ برقم ٠١7‏ ء والدليل الشافى 1۲/١‏ برقم 7١1‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۹۷ 


سأل أباه فى إطلاقهم فامتنع » فأضمر السلطانٌ وة عِنَان بن 
مُكّامس بن رمُيْقَة لإشرة مكة عوض محمد هذا » وسيّرّه مع الحاج 
المصري » ولم يطلعه على ذلك » وأمر أمير الحاج بعدم الاحتفال به › 
لفلا شوش من إكرامه عمد بن أحمد ء فيفر » فيفوت المرادٌ منه . 
ورف السلطان الاميرّ جركس الحَليليٌ(2 أمير احور 5 
الملكى الظاهرى ما فى نفسه مر( حن محمد وعتان . وكان من 
الحُْجّاجٍ فى هذه السنة ‏ وهى حجّعُه الأولى . وحجُّهُ الثائية فى سنة 
تسعين وسيعمائة ت فلما وصل إلى مكة خدمه خمد وأمّه السيدة 
وعتان . فذكر لا أنه لايعلم على ابنها سوءا ‏ وربما قيل إنه حلف 
. 5 : ار . 
لها على ذلك فانشرح لذلك خاطرها وحسنت لابنها الاقدام على 
مُلاقاة المحمل المصري لخدمته”؟) على عادة أمراء الحجاز » وكان 
مخجما عن ذلك لإشارة كبيش [ عليه ]220 بعدم ملاقاة المحمل . 
ومازالت به مه حتى وافقها على مُرَادِها . 


)١(‏ هو جركس بن عبد الله الخليل » صاحب الخان المشهور بالقاهرة » مات 
ققيلاً فى سنة ۷۹١‏ ه . ( السلوك للمقريزى 1۸١ : ۲/١‏ » والنجسوم الزاهرة 
۱ ء والدليل الشافى ۲۳۳/۱ برقم ۸۰۷ ) . 

(؟) أمير آخور : هو المشرف على إسطبل السلطان ومتعلقاته . ( صبح الأعثى 
2/٥‏ ), 

(۳) كذا فى الأصل » وف العقد الثمين ۳۱۸/۱ « فى حق » . 

(4) فى الأصل « لحرمته » » والمشبت عن العقد الثمين ۳٠۹/۱‏ . 

(ه) إضافة عن المرجع السابق . 


E ۱۹۸ 


فخرج فى عسكره إلى أن حضر عند احمل » فلما أخد 
قبل حف الجمل » وَنْبَ عليه باطِيّان(١)‏ فجرحاه جِرَّاحَاتِ مات 
منها من فوره » وذلك فى يوم الاثنين مستهل الحجة سنة ثمان ومانين 
وسبعمائة » وله عشرين سنة » ونقل إلى المعلاة » ودْفِنَ بها بعد 

9 رض 3 2 

ويقال إنبا كانت دَعَت عليه بالهلاك بعد أن عرفت بكځل أخويها » 
ومَنْ ذكر معهما » لعظم ألمها لذلك » وألم الناس أيضا لكخلهم . 
فإن صح هذا عنہا فقد آسْتّجِيبَ ذُعَارُها » وما حطر هما ببال قتله . 

وكان كبيْش ينوع له ذلك » ولذلك نهاه عن ملاقاة المحمل 
[ وكانت أمه لانَظنٌ يصيبه من السوء فى ملاقاة المَحمل ]() غير . 
اعتقاله » وِعَلَّبِ على ظنها سلامته » لما ذكر ها الحَلِيلٌ . 

ويقال إن الخليل عوتب على ما ذكره لأمه » لأنه ظهر بعد 
ذلك ما يدل على علمه للسوء فيه . فاعتذر بعدم قدرته على إفشاء 


» باطنيان : أى رجلان من الباطنية » وهى فرقة من الإسماعيلية الشيعة‎ )١( 
. كانت تقوم بأعمال الاغتيالات السياسية » مدفوعة بعقيدتها » وبالأجر الذى يدفع ها‎ 
أنشاً هذه الفرقة حسن الصباح التو سنة 01 ه . فى قلعة أموت » فى الشمال الغري‎ 
من بلاد فارس » وكانت تسمى بالحشيشيين » وهى بثابة جمعية سرية يلتزم أعضاؤها‎ 
بالطاعة العمياء للرئيس الأكبر » والاغتيال والقتل أهم أساليبها » وكان يطلق على الواحد‎ 
۲۷۷ : ۲/۱ من أعضائها اسم فداوى « فداني » . ( وانظر السلوك للمقريزي‎ 
. ) هامش‎ 

(۲) سقط ف الأصل » والمنبت عن العقد الثمين ۳٠۹/۱‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱44 


الس » وقال : كان يتبغى لهم أن يَفْطِنُوا للازمة جماعَينا لحمل ١‏ 
السّلاح . 

وما كان محمد فى كل المذكورين رَاحَة » / لأنه الى 

٥ظ‏ بققد الحياة » ويستبعد أن يكون للمذكورين على ذلك قَذرة إلا أن 

اء آله وكل ما يسدونه زليه من الأدى بے اة إل ينا اسا 
مق الل 

ويقال إنه لم رافق على كلهم حتى عُظُمْ عليه فى التخويف 
من شُرّهم » فما نفعه الحَذَّرٌ من القَدّر » ولكنه فاز بالشهادة . 

ولا يل أَعْلنَت واه تان بمكة عوض المذكور » ودتحل مكة 
مع الثرك وهم مُتَسَلْحون حعى اتتهوا إلى أُجْيَاد » فحاربوا من ثيك م 
هم من جماعة محمد ثم ولوا . وترك الترك الحربٌ مع لظ مخافة 
العدو . وانقطع بقتل محمد واية أولاد أحمد . 

ويقال إن أحمد بن عَجلان رأى ف المنام أن عناناً جب 
ذكره » فذكر ذلك أحمد لبعض الئاس » فقال له : عِنَانٌ يقطع ذكر 
ولدك المذكور . فكان كذلك » لأ محمداً قي وم يرك ولداً ذكراً » 
وما ترك أبوه ذكرا غيره . 

وكان أحمد قد منح ابه محمدا هذا ثلاثة حُيُوف أَحْيّاهَا 
بوادى مر وهى : البَتنَى ‏ والبحرين » والحَمَيمَة » وشبت إقرار أحمد 
بيلك ابنه محمد لذلك عند قاضى مكة محبٌ الدين التُويْرى » 
بشهادة عَمّه القاضى نور الدين التُويْرِىٌ عَلَى أحمد بن عَجَلانَ ٠.‏ 
بذلك » ويمين ابنه محمد عَلَّى صحة ذلك عند الحجر الأسود . 


o 
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قال الفا 209 يكن آنا لكان ولق رن لقنن + 

أمير مككة » وولى إمرتها مرتين : الأولى سنه »> غير أنه كان 
[ معزلا مِنْ قبل السلطان نحو أربعة أشهر من آخرها . والثانية 
سنتان أو نحوهما غير أنه كان ]2 ممنوعساً أشهرا من قبل آل 
عجلان » لغلبتهم له على الأمر بمكة . وستُوضّح ذلك وغيو مِنْ حبَرِهِ : 

وذلك أنه كان بعد قتل أبيه مُعَامِس ‏ لايم عمه سند 
ابن رمَية » فلما مات سد استولى عِنَانَ على ححيله وسلاحه » وفر 
بذلك عن عمه عجلان » لأنه وارث لِسّنّد . ثم لأيَّمَ عئان عَمَّه 
لان وابنه أحمد , وكانا يَعْتَبطَانٍ يه » لما فيه من الخصال 
المحمودة . وبلغنى أنه دخل يوما على عجلان ‏ وعنده بعض أعَيّان 
بنى حسن س مُسْكَقَطِييًا منه حاجة » فقضاها لهعجلان » ثم قال : 
هَيِينًا لْمَنْ كان له ابن مله . وكان أحمد بن عجلان یکرمُه کیا › 
وزوّجه عَلَى ابنيه أمّ المَسمْعُودِ » وف ليلة مقامه للدخول عليها قيل 
او / محمد بن مُعَامِس » فأرضاه عنه أحمد بن عجلان مال 
جَيّد . ثم كَقَرَ عنه أحمد » ليله [ عنه ] 29 إلى صاحب حَلى » لما 
رامّ أحمدُ القيامَ عليه کا سبق مسا فى ترجمة أحمد )_ وأمر 
عنانا أن يَبِينَ عنه » بان » وأخدّ إبلاً كثية للأعراب . فسألوا أحمد 


0 


1 


. 3١55 العقد الثمين 470/5 برقم‎ )١( 

(1) سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 
(۳) إضافة عن العقد الثمين 571/5 . 
(4). أى ف العقد الثمين ۸۷/۳ برقم ٥۹٩۱‏ . 


كار 


as‏ غاية المرام 


وکان أبوه زوه على ابنة عل بن مارك بن رة » بت٩‏ 
سعدانة بنت عجلان واحتفل أحمد بالنفقة فى عرس ولده عليها 
احتفالا عظيما » ورزق منها بنتا تسمى شمْسِيّة » هى الآن زوجة 
السيد رمَيسَّة بن محمد بن عجلان أمير مكة » فى سنة تسع عشرة 
وثانمائة . والله تعللى يُسَدّدُه » وإلى الخير يُرَشِدهُ . انتبى كلام 
الاه 

قلت( : شاهدت بخط الوالد الحافظ جم الدين عمر بن 
فهد الحاشمى المككى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما صورته من المسودة 
الله ي لای كأت این قد كا الب ن اه 
وجَعَلَ عَمَه كُيَيْشاً مُتبّراً له » فلما مات استقرٌ عوضه . ول 
يَخْتَلِفَ عليه فى ذلك اثنان » وذلك فى أواخر شعبان . أنتهى . 


*% جد د 


٠۰‏ _ عتان بن هعامس بن رميقة بن ألى مى محمد بن 


ألى سعد حسن بن على بن قتادة الحسنى المكى . 


)١(‏ ف الأصل » والعقد الشمين ۳۲١/١‏ « ابن » . والتصويب عن العقد الشمين 
۲٠۸‏ ترجمة سعدانة بنت عجلان بن رميثة » زوجها ابن عمتها الشريف على بن مبارك 
بن رميكة . 

(۲) أي مؤلفنا العز بن فهد . ولم يرد ما شاهده من حط أبيه فى كتاب بغية المرام 
لوحة ١١"‏ » ۱۱۷ ترجمة محمد بن أحمد بن عجلان , 


۲ غاية المرام 


ابن عجلان أن يسمَنْقِدَهَا هم من عنان » فألى ذلك أحمد » فوسل 
كلا اناسل ليان سي اح عن بيني ا در 
سائل بمراده إلى أن لم ب معه إلا اليسير » فقال لصاحبه : إن كان 
للك مراف ماني حن كه اليب ف رد ذلك فاردة: 
فقال له : إنما أسألك بالله فى رَد ذلك . وده عليه . 


مكل ا رادها ا ا شن اله فل لك 


ثم رأى أحمد بن عجلان أن يعيده إلى مُصاحَيقِهٍ » فأجابَ 
ا ذلك واک للد يعد عزوو ا 6م ای نمق ت 
08 ا 0 0 
ثقبة » واغرَاة ببعضهم ‏ کا سبق مسا فى ترجمه أحمد ‏ ليشتغل 


ل اس 


عِتَان عن أحمد بِمُعَادَاةٍ نى ثقبّة » ويَشْتَفِل بدو ثقبة عن أحمد . 


مم 


بمعاداة عتان . فما ئ له قَصدٌ » وعرف ذلك عتان وبنو تَقبّة . 

ثم سافر عِنَان وحَسّنُ بن ثقبّة إلى مصر » فبالغا فى شكوى 
أخند. »وسال اللطات املك الظاهر قوق صاع مشر افق أن 
ونم هم عة بأمون ربا فيا تاجات مزالم إلا أن عنانا 
رزق بولا من السلطان . 

وأتبعهم أحمد بن عجلان بِهَدِيّة سي للسلطان مع كبَيْشُ » 
ولكااراق كب ال ان وكيا اطم لاان والدولة أن اح 
ابن عَجلان يُوَافِقُ عَلَى ما سم به تان وبنى ثقبّة » لملا يَيِم على 
أحمد بمصر سوءٌ . وسالّم المذكورين حتى وصل مكة » وعرّف أحمد 
بالحال » وقال له : لاب لَك من الموافقة على مارميمَ به لهماء 


7” 
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< . ا 5 1 8 5 2 

أو الفتكِ بان . فمال إلى الثانى » واضمر ذلك . واجتمع به 
عِنَان » وخسن بن ثقبة ‏ بعد التوثق منه ‏ فما أجاب إرادهما . 
ثم إِنّ بعض المَكَفْلِينَ لعنان بأمان أحمد بن عجلان عَرَّفَه بمَصيد 
أحمد فيه وكان ذلك بمنّى - فف إلى يبع » وتلا حسنُ بن 
ثقبة فيه م شك هما ام اقا الصرى أب يكز بن قر الال 
أن رتا إلى مكة » وسن محمد بن عجلان أن برجع معهما - 
وكان قد توه من مكة مُعَاضباً لأخيه ‏ وضّمِيّ لهم أن أحمد 
يَقْضِى حوائجهم إذا وصل إليه كتابّه » فرجعوا إلى أحمد » فلما 
اجتمعوا به قنْض عليهم » وضِمٌ إلييم أحمد بن ة6 تعبا 
ويد الخمسة وسَّجَتهم بالعَلقَمِيّة » من أول سنة سبع وُمانين 

٤ 

وسبعمائة وإلى مُوسِمهاء ثم نقلهم إلى اجياد فى موسم هذه 
السنة » ثم أعادهم بعد الموسم إلى العَلقَمِيّة » وكادوا يفل ون منها 
جا ص وا O‏ 1 
ا ير 
e‏ س 0 
ل ا ا 
بلغ باب الدار ونب و شديدة » فانفكٌ القيدُ عن إحدى رجليه » 
ا ا ا 
مرو ع ار بك 


1 


u 


ظ٦‎ 


64 غاية المرام 


عن أعينهم » فلما رجعوا سار إلى أن لقيه بعضٌ معارفه » فعرفه 
جٍ هِ سند 3 0 
خبره » وساله فى تعییبه » فغيبه فى بيت بشعب على » فى صِهرج 
فيه » ووضع على فَمِهِ حَشيشاً ودابة » لكلا يظهر موضعٌ الصفرِع 
للناظر ف البيت . و الصباح اتی کیش بعسكره إلى ذلك 
التي ؛ لأنه أنهى إليه أنه فيه » فما وجده فيه » فقيل له إن فى 
البيت صهريجا . فأعرض عن ذلك > لما أَرَادَ الله تعالى من سلامة 
ی . ثم بَعَثَ إلى بعض الأشراف ذوى راجح وكان له 
حو اك عدر بط ا 
بمركوب له ولن يسافر معه . فأجابوه بقصده » وأخرجوا له ركائب إلى 


المعَابدّة » وحملوا عليما فخارا وغيره ليَخْفى أمرّها على من يراها » . 


وخرج عِنَان من سوق الليل إلى المعابدة » ونزل عند امرأة يعرفها من 
أهلها » فأخفته بإلباسها له يُيَابَ النَّسَاءِ » وأجلسته معها » ومع 
غيرها . وم الخبرٌ إلى كْبَيْش فأق إلى المدزل الذى فيه عِنَان 
بالمعابدة » وسأل عنه صاحبة المنزل التى أحفته فنالت بالقول من 
تان كثيرا » وأنكرت أن يكون عندهاء فصدّقها كيش . فلا 
كان الليل ركب مع رجلين أو ثلاثة الرواحِلَ التى أَعِدَّت هم » 

فوقفت بعض ركابهم قبل وصوهم إلى وادى مر » وما وصل هو إلى 
ليس إل وقد كلت راحلته » فسأل بعض أهل حُلَيْص عن راحلة 
لبعض أصحابه بلغه أنها بخُلَيْص » فأخيرٌ بوجودها فأخذها . 


ويقال : إن صاحبها كان إذا فَرَغٌ من عَلّفِهَا يقول : ليت عِنَانا ٠‏ 


يلص فينجو عليك . فكان ما تَمَنّاه » فتوصّل عِتان إلى يبع , ثم 
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إلى مصر ف أثناء سنة تمان وتمانين وسبعمائة » فأقبل عليه الملكُ 
الظاهرٌ . ووصل إليه ‏ فيما بلغنى ‏ كتابٌ من أحمد بن عَجَلان 
يسأله فى رَد عِتان إليه . فكمبَ إليه الظاهرٌ يقول : وما ما ذ 
ا ت ° ثري 
من ا الله سيسانة: وتعالى تول + واد اد چن 
المش رين سارك فاجرة ح ج ع عدم لدنم E‏ 
مامه 04 وبعد قليل بلغ السلطان موت أحمد بن عجلان ع 
وکل وله الأشراف المسجونين 3 فَعَيّر عَلَى الود 8 لأنه کان 
يسأل أباه فى إطلاقهم فأى » وأضمر تَوْلِيّة عنَانَ مكة عوضه › 
وكتمّ ذلك عَلَى عِنَان » وتحادّع محمد بن أحمد بن عَجلان بأن أرسل 


إليه العهد والخلعة بولاية مكة ‏ وأذن ليتان فى التوجبه مسحي الحاج » ش 


وأمر أمير الحاج E‏ » فكان ليعفت 
إليه وريّمًا أهاته » لكلا يشو عد اد ی عبحلاق + تمت 


عليه هذه الِخُذْعَة لِمَا قضَّى الله تعالى به له من الشهادة » فإنه لما 
حضّر لِخدْمّة احمل المصرى على عادة أمراء الحجاز قله باطِبيّانٍ فى 
مستهل الجبّة من سَة / تمان ومانين وسبعمائة . وبعد قتله شمر 
أميرٌ الحاج المَارْدِينِىٌ عَنَاناً بولايته لامرة مكة عوض المذكور » ودحل 

مع الترك # وعليهم السلاح حتى انتهوا إلى أجياد فحاربهم فيه 
بعض جماعة عمد ب وعد مولا 


و of‏ 
وتُودِى لمان فى البلد بالولاية » والبسَ الخلعة السلطانية 


. ١ سورة التوبة : اية‎ )١( 


۷ر 


۲۰٦‏ 3 غاية المرام 


مره ت 


لذلك فى مستبل الحجة » ثم قرىء توقيعة عل قبّة رمرم » وكاب ١‏ 
السلطان بوايته » وإلزام بنى حسن من الأشراف والقوّاد بطَاعَتِهِ . 
وقام بخدمة الحاج حتى رحلوا . وتوجّه بعد سير الحاج بمدة يسيرة إلى 
جدَّة فقررَ مرها » ورتب بها نائبا : محمد بن عجلان »ء للايمته له 
من السجن » شه من كُبَيْشُ » بسبب قيامه فى كَمْلِوء . 
واستدنى جماعة كثيرة من عَبيد أحمد فَأَحْشَنَ إلهم » وقال لهم : أنا 
عَوضُكُم فى مولاكُم وابن مولام . فأظهروا له الرّضًا عنه » وجَعَلّهم 
بجدّة » وجعل بها محمد بن يَرَكتى - وهو ابن موی ابه 
ماس س عَيْنًا له على محمد ومن معه من آل عجلان . فوقع يمن 
محمد بن عَجلان ما أَنْكْرُهِ عليه محمد بن بركتي » وأمبى ذلك عنه ٠١‏ 
إلى عِنَان » فكب عِتان إلى محمد بن عجلان يزجره » فعضب 
محمد وأرسل إل کیش ومن مغه من آل عجلان وغيرهم يستدعيهم 
إليه » فقدموا إليه » فاستولوا على ججدَّة وما فيها من أموال الكارم » 
وغلال المصريين من أهل الدولة بمصر ء وكان ذلك شيعا عظيما 
جدا » مال إلهم لِلطْمَع جماعة من أصحاب عِنَان » وم يستطع ., 
عتا الخرو ج إليهم » واحتاج وأخذ بمكة ما كان فى بيت شمس الدين 
ابن جن البسرٍ ‏ وكيل جَرْكس الخَليلسى أمير حور الملكى 
الظاهرى » وأحد نخواص السلطان ‏ يِن العِلآلٍ والقمَاش والسكر 
وغيرٍ ذلك » وكان شيعا كثيرا » وأعطى ذلك لبنى حسن وغيرهمء 
تحمل به حال عِنَان رقنا . وكان الذين مع عِنَان يختلفون عليه » ., 
فأرضى أحمد بن ثقبة » وعَقِيلٌ بن مارك بإشراكهما معه فى الإمرة 
بمكة . وصار يُدْعَى ما معه فى الحُطَبّة وبعد المرب على رَمْرّم ‏ 


بأخخبار سلطنة البلد الحرام ¥ 


ولكل منبهما طَبْلّحَانَا(!» وَعِلْمَان . ثم أشرك معه فى الإمرة والدعاء 
على بنّ مبارك لما أتاه مُتَافِراً لآل عجلان . 


وبلغ ذلك مع ما اتفق ق بمكة وجدة من ال 5 
السلطان بمصر » فعرّل انا + وولى على بن عجلان ( إمنسرة 
مكة ]0 عِوَضَه مرقع اساو اي صل a‏ 
فتابعهم تان عَلَى ذلك » والتقوا مع أصحاب على بالأبْطّج عند 
باحر » فقيل َيس وغيةُ من آل عجلان ومن جماعتهم » 
وولو راجعين إلى منازطهم بالادى » فأجار عنان من اللحاق بهم » 
رص 04 ۾ رص 7 
ودتحل هو وأصحابه مَكة مسرورين بالنصر » بعد أن كاد يَيِمْ علمم 
5 07 كم > ° 
قبل وصول بقيتهم إلى الابطج › وعدم ظهور عنان وقتّ الحرب » 
لإشارة بعض -حواصه عليه بذلك » به ان آل عجلان يجتبدون فى 
ريه إذا ظَهَرَ لهم . وقيِل من جماعة عِتان شريف يقال له فياش » 
وعُانين وسبعمائة » وفحت الكعبة / لعِنّان وأصحابه لما انتهوا إلى 
المسجد » فدخلها جماعة منهم » وأقاموا بمكة إلى أن أطَل الحجاجٌ 
المصريون عَلّى دول مكة » ثم فارقوها وقصدوا الزيّمة بوادى تخلة 


(1) الطبلخاناه : مجموعة من الطبول » يدق بها فى المواكب الرسمية » أو ف المواقع 
الحربية » أو على أيواب السلاطين وبعض الأمراء فى أوقات مخصوصة . ( دولة سلاطين 
المماليك ورسومهم فى مصر ‏ النظم السياسية ل ١76‏ ) . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ٤٠١/١‏ 47552 . 


١ 


۷ظ 


غاية المرام 


اة ركلف عتان لا بلك مو هين الان اق نملك 
الإمْرَة بمكة شريكاً لِعَِنَ بن عجلان » بِسْرْطٍ حُضُْور عِنَانَ لخدمة 
احمل . وبررٌ للقائه حتّى كاد يصل إليه » فبَلَعَهُ أن ال عجلان 
يُرِيدُوئٌه بسوء عند لقائه » وتبع أصحابه إلى الزيمة » فأتاهم إليها على 
ابن عجلان في طائفة من جماعته ومِنّ الترك » فَقَتَلوا بعض الأشراف 
وغيرهم » وعادوا ظافرين بَخْيلٍ ودُرُو ع » لأنهم لما وافوا الرّيمة كان 
الأشراف فى عَفْلَةٍ عنهم » وف تعب من قتاهم لقَافِلَة بجيلّة . 
فأعرضوا عن قنال عَلِىَ ومن معه . 

وبعد الموسم نزل عِنَانَ وأصحابة وادى مر » واستولوا عليه 
وعلى جد » وحصل فى طريقها وغيرها من الطرقات َهْبٌ وخحوف . 
وكتب عتان إلى السلطان يعْتَدْرٌ عن زك حُضُورِهِ لخدمة المحمل لما 
بلع من قصد ال عجلان له بالسوء » وشكاهم إليه . فكتب إليه 
الا يقرل له د اكع تهر ما تقر عليه زم 
نَم له فمم مراد » لاختلاف أصحابه عليه . فسارٌ فى أثناء سنة 
تسن وسعدالات ومو خيق علبيم اند إل أنصر بوبنا دما 
الاقبال الذى كان يعهده » وأقام بها مُطْلّقاً إلى أن زالت دولة الملك 
الظاهر » وصار الأمُرٌ لمن كان قبله » وهو الصالح حاجُي بن الأشرف 
شعبان » وبر دولته الأمير ُا التاصرى » فسعى له عنده فى عوده 
لولاية مكة » فأجيب لقصده ء ووعد بإلباس خلعة الولاية فى يوم 


عي له » » فلم يم له الأر » لأنه فى ذلك اليوم تر عَلَى الناصريٌ . 


أمير يقال له مرا كا الأَقَضلى » رقب منطاش » وما کان غير قليل 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۲۰۹ 


21 عل قافر رضر كر لزع مهاه رم ياه 
منْطّاش بقليل قم إلى صر محمد بِنْ عجلان » فسعى عند يطاش 
فى حبس عِنَانَ » فأجيّب وحُبِسّ عِنَان مع بعض مماليك الظاهر فى 
الصف الثانى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

ثم حلصو هم وعتان ‏ وصورة حلاصيسم + أنهم نقبوا ثقياً 
من الموضع الذى كانوا مسجونين فيه من القلعة » فَوَجَدُوا فيه 
ربا » فَمَشُوًا فيه حتى انتہوا إلى موضع آخر » فنقبُوه فخرجوا منه 
إلى محل سكن نائب القلعة » فصاحوا على من بو( _ وهم 
غافلون ليلا فَأَدْمَشُوهم » وكانوا له لخروج يطاش وَغَالِبِ 


EÊ 4 5‏ اك 
العسكر إلى الشام لقتال الظاهر » فإنه ظهر بالشام واجتمع إليه ٠‏ 


نان كثير » والتقى بشقحب ) مع العسكر الذى فيه الصاح 
ومنطاش » فت للظاهِرٍ وقبض على الصاح وغيره › ر 
ونطاش إلى شق قايا حصن ما . . وكان سب إطلاق الظاهر 

ع عم 32 
نائب قلعة الكَرك يأمره بإطلاق الظاهر فاطلّقه » وكان من أمره ما 
ذكرناه » وكان من أمْر مماليكه الذين ثاروا بالقلعة أنهم اموا عليها 
لعجز أصحاب منطاش / عن مقاومتهم » وبعثوا يبشرون مولاهم 
بذلك » وكان ممن بعثوه لبشارته عِتان . 


. » بها‎ « ٤۸۷/٦ فى الأصل » والعقد الثمين‎ )١( 
(؟) شقحب : هى قرية فى الشمال الغربي من غباغب » ويقال لها تل شقحب‎ 
. ) 751/1١ وتعد من ضواحى دمشق . ( هامش النجوم الزاهرة‎ 


۸و 


1۰ غاية المرام 


فلما عَرَفَ السلطان ذلك أقبل إلى مصر » وأعْرَضٌ عن حصار 
مِنْطَّاشُ بدمشق . وبعد استقرار السلطان بالقلعة شَفحَ كبير مماليكه 
المستولين على القَلْعَةِ » وهو يّطا الدَوَادَار ليان فى ولآية مكة »› 
فأجائه السلطان اله كن أ عل بن غحلاه عل رة 
زصف إمرّة مكة شِرِيكًا لان » لما ف نفسه على عِنَان . وهر . 
عِنَانُ إلى مكة » ومعه شخصٌ تركى من جهة السلطان إِيُقلْدَه الولاية 
بمكة . فَلَمّا انہی عتان إلى يبع(" خسن له ور بن مار 9) 
أمير يبع أن يُحَارِبَ معه بنى إِبْرَاهم » وَوَعَدّه بشىء على ذلك ع 
فمال إلى ذلك عِتان ارب مع وبر بنى إبراهم » فظفروا على بنى 
إبراهم . ثم توجه ان إلى مكة ولاه كثيرٌ من بنى حسن قبل 5 
وصوله إلى الوادى . 

ثم مشى الناسُ فى الألْمَةِ به وبين آل عجلان » فمال كل 
منهم إلى ذلك » فتوافقوا على أن كلا منبما يدل مكة لحاجته » 
فإذا قضاها خرج من مكة » ولل مهما فيا واب : بعضهم 
لض ما يحص كلا منهما من المْتَحَصُل » وبعضهم للحكم بها » ٠١‏ 
وأن يكون الْقَوادُ مع عِنَان » والأشراف مع عَلِيّ . وكان الاتفاق على 
ذلك » ووصوله إلى الوادئ فى النصيق الأول من شعبات سنة انين 


. ٤١۸/١ خطأ من الناسخ  وانظر العقد الثمين‎  » ف الأصل « مكة‎ )١( 
كذا فى الاصل 3 والمرجع السابق » وسماه السخاوى فى الضوء اللامع‎ )5( 
وبير بن نخبار بن محمد بن عقيل بن راجح الحسنى . وقتل فى‎ ٩۰۸ برقم‎ Io 


سنة ٤‏ ۸۱ ه . 


باحبار سلطنة البلد الحرام ۱ 


وتسعين وسبعمائة . وبل نِصدفه ييومين دحل عِنان مكة لاهسا 
لِخِلْعَةٍ السلطان › وشرىة بها ويه » ثم دُعىَ له على زمزم وف 
الخطبة » ودام هذا بين المذكوَريْن إلى الرابع والعشرين من صفر سنة 
أربع وتسعين وسبعمائة . 

م أزيل شِعَارٌ ولآية عكان من مَك غير الدعاء له فى الحطبة 
فإنه لم يرل . وسبب ذلك أن آل عجلان قَطَعُوا الدعاء له عَلّسى 
رمرم بعد المغرب » وأَمحرجوا توه من مكة بعد أن هَمُوا بقئْلِه 
بالمسعى فى العارج المذكور ء وما تجا إلا بجهد عظم » وقصد فى 
حال ریہ الأشرافٌ مُسئتفصراً بهم عَلَى آل عجلان - وكانوا مہ 
فام الأشراف ار بِالقَوَّاد ا ِنَصْرِهِ فما 
تحر كوا » لأمم روا منه قبل ذلك تقصيرًا 

وسيب ذلك أن بعض آل عجلان ا ار لاد 
عليه » لیتمکن منه آل عجلان » وقال ليان : أرى الاد جما 
وحن نيك عنبيط) ف للك ق + ول ما اش عله 
فار منه القوادٌ » وكا ما رأوا منه لأصحابهم من من ال عجلان › 
موه معهم » وروم مده » فازدادوا وا راء ولذلك حلا عن 
مره حين سأهم ذلك . 

وبعد مفارقته لمكة على الوجه المذكور اجتمع به على بن 
عجلان : وتحمد بن محمود ‏ وكا عل لا ُفصيل أمراً دوْنَ ابن 


ر كذا فى الأصل » والعقد الثمين 45/5 ١‏ نعينك عام » . 


١ 


۸ ۹ظ 


1 غاية المرام 


ل ل م ل ا سي يس سم ج 


محمود ‏ واعتذرا إليه بعَدَمَ الهم عَجَرّى غِلْمَانِهِم عليه » ركان فى 
مدة ولاينه وبا مع أصحابه » ركذا على مع أصحابه »وحصل 
بذلك ضر على السفار | إلى مكة » لزيادة العرافة('2 وقلة الأمن »› 
وتعطيف الأموال . 

الت هذا الحا إلى السلطان / فاستدعى عتانا وَعَلِيّا مع 
جماعة من أعيان الأشراف والقوّاد . فأعرضوا عن الوصول لباب 
السلطان » غير عِنَان وِعَلِىٌّ فإنهما لم يجا بدا من ذلك . وبعد 
وصول هذا الاستدعاء ترك لنصر عتان بعضُ الأشراف الذين مع 
عَلِنّ بن عجلان » وَاْرْمُوه بإخلاء [ مكة من ٠]‏ العبيد رباعم 
حتى دحل إليها عِنَان » ليتجهّز منها بسَفره » فإذا م جهاله حرج 
وعادوا إليها . فما وسع علي إلا الموافقة » فخرج المشارٌ إلههم إلى 
منى » ودل تان مک » فأقامَ بها حتى انقضى جهاله » ثم توجه 
إلى مصر في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين » وتلاهُ على إلا » 
وحضر إلى السلطان غَيْرَ رة » فض إمرة مكة لعل بمفرده » ومر 
عتاناً بالاقامة بمصر » ورَنَّبَ له شيعا يصرفه ولم يجنه . ثم إن 
بعض بنى حسين من أهل المدينة وشي به إلى السلطان » وقال له : 


)١(‏ العرافة : وظيفة العرفاء » جمع عريف » وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة 
من الناس » يل أمورهم » ويتعرف الأمير منه أحوالهم ( تاج العروس ) 8 ولعل المراد هنا 
هو الضريبة التي كان يفرضها العرفاء على المسافرين . 

(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٤۳۹/۷‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۳ 


ا امتح ی ةيب يسيك 


اق انقب ذل كله ونيا EE‏ 
فسجنه السلطاتٌ بي ج فى القلعة فى أثناء [ سئة ]211 خمس وتسعين 
وسبعمائة » فاستمر به إلى أن أَبْهَذَهُ السلطان إلى الاسكندرية » فى 
مَاجِب المدينة ‏ وكان بض عليه فى هذه السئة بإشر وصوله إلى 
مصر ‏ وبعث السلطانُ معهما إلى الاسكندرية علي بن مارك بن 
رة وَوَلَدَيْه » وسجنَ الجمييع بالاسكندرية إلى أن مات الملك 
الظاهر . 
فلما ولى ابنة الناصمٌ فرج شفع لهم بعضُ الناس فى إطلاقهم 
٤ . 7‏ ك 8 
EN‏ تي فوت ا م مم 
زكر جنم وإطلاقهم بالإاسكندربة على الصفة الكو م قل 
بِسَعْى القاضى برمّان الدين إبراهم بن عمر المَحَلى(') تاجر 
الا الشريقة النسطائية + مره على صباحجب مكة الشريف 
ڪن بن عجلان » لما أخذه من الذهب الكثير من وله القاضى 
شهاب الدين أُحْمّد » لما انكسر المركب الذى كان فيه » وهو إذ 
ذاك متوجه إلى المن . وقصد انحل بإطلاق عنان إخافة السيد حسن 
کی يرد عليه امال » أو ما أمكن منه » وزو لعنان بولاية مكة فما 
در ذلك » عالجة المنية عنانا . 


رى سقط ف الأصل ء والمثبت عن العقد الثمين 5 . 
(؟) له ترجمة ضافية فى الضوء اللامع ۱۱۲/۱ وفیہا توف سنة 8٠١5‏ ها . 


۹و 


٤‏ غاية المرام 


وسبب موته أنه حصل له مرض خطر يقتضى إبطال بعض 
جسده » فعولج من ذلك بإضجاعه بمحل فيه اثار النار » حتى 
يلص ذلك إلى أعضائه فيقويها » وكان أثر النار الذى أضجعوه 
عليه شديد القوة فأحرقه » فمات يوم الجمعة مستهل شهر ربيع 
الأول - وقيل ثانية ‏ سنة خمس ومانمائة ع عن ثلاث وستين سنة . 

وكان كثير الشجاعة والكرم » عالى الهمة » قليل الحظ فى 
هة ما ف ريت رة سعد فى ذلك عظم :ولف دين 
نجيبين » أحدهما السيد محمد » توف بينبع فى النصف الثافى من ذى 
القعدة سنة ست فمانمائة » قافلا إلى مكة باستدعاء السيد حسن 
وواتف 1ت والالكي :+ النييلة عل O a‏ 
اعتبار كبير بين قومه . 

ومن محاسن / أبيه : أنه سمح لبنى شيبة » سدنة الكعبة 
المعظمة بجا كان يأخذه منهم أمراء مكة قبله » وذلك جانب كبير 
من كسوتها فى كل سنة » أو خمسة آلاف درهم عوضاً عن ذلك »> 
مع ستارة الباب » وثوب مقام إبراهم عليه السلام . 

وما سمح به لبعض الشعراء » وهو الجمال محمد بن حسن بن 
العليّف » ثلاثون ألف درهم جزاءً له على قصيدة مده بها . أوها : 

-. بروج رَاهِرَاتٌ أو مَعَانى ... 


)١(‏ أى فى زمن الفاسى » وقد توف السيد على سنة 77م ه . وانظر الضوء 
اللامع ۲۷۲/١‏ برقم 514 . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0 


قلت قدا فك اله كنا من القطييدة الدكوزة ق ٠‏ 
كتابه « ذيل سير ال لاء » للذهبى > فقال : 


بروج زاهراتٌ أو مَعَانِى ‏ لأقمار من البيضي الحِسَانٍ 
ایل للحسانٍ بها علينا قُطُوفٌ من فواكههًا دوانى 
ونی مِنْ ثِمَارٍ الوصل فيبا ثماراً ليس يجْنيهنٌ جانى اه 
ومنها : 
رعى الله الربيعَ فكم رَعَيْنَا به تمر الوصال عَلَى الى 
بأيام كان الغفيتٌ فيها ٠‏ يود الأرض مِنْ كفئ عِنَانٍ 
كريمٌ لو أعيرّ الغيثُ يوما أَنامِلَهُ لجا مَدَى الزمان 
ولو ّت نواحى الأضي عنه لقالت كل ناحية : سَقَانِى ٠١‏ 
إذا م البَمَانُ حَدَّنْكُ مه عَلَى حُلْو الفكاهة والجران 
مطابق جنة الفردوس يوما لنا بجهنم يوم الطعان 


وقال : لابن العُلَيْف فى مدح عنان أيضاً قوله : 
نَكُلْتٌ الناسّ بعد ألى لجَام فلم ألق لِتَخْلِهِمْ دقيقا 
سلكت لهم طريقة كَل مج فما سلكوا لمعروف طريقا ٠١‏ 
انتهى . 
ومدحه الإمام العالم الأديب أبو العباس أحمد شهاب الدين 


ر أي القاضي تقي الدين الفامى . 


اح غاية المرام 


ابن مومى بن على المكى » الشهير بابن الوكيل(١2‏ فقال : 


العِرٌ بالعَرم لابالجين والكسّل 
وملك بين مُقُونٍ البيض والأسل 

والجَذ بالجدٌ أو بالححدٌ يوم وى 

مَنْ رام باون إدْرَاكاً لتيل مُنَى 
فذاك مِنهُ فِعَالُ العاجز القشل 

لاز إلا بث النفس مُكْتَسْبٌ 
أبا لجام تفز بالسؤل والأمل 

عد النفسن إرهات الشسداة ولا 
تمل عَن العَرْم بالتُفريط والمذل / 

4ظ وإن تلخ لك من قرنِ مَضَاربِه 

فاضرية لامثل ضرب الخائف الوجل ٠١‏ 

فالحلم أقبح من جهل إذا اقدرنت 

الجلم ر الى ارس لحتل 


)١(‏ ترجم له فى العقد الثمين ۱۸۷/۳ برقم ٠١‏ »ء وذكر أنه مات بالقاهرة سنة 
۱ هھ وهو في عشر الأربعين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1¥ 


اکل برسولك ا کیا س0 
9 2 1 £ 4و 
بل غرة الخيل فما أبلغ السرسل 
واستعمل العدل فى كل الأنام ولا 
تصغ ليكس بقول الزور مشتغل 
راقن المحَامد لاتبغى با بكلا 
ْ وهل لكسب الغلا والحَمدِ مِنْ بَدَلِ 
فاللة أعطاك تمييزا ومعرفة 
فاشكرٌ لربك ما أعطاك وابتهيل 
من يل ذا البطل الضغام من مثل 
كلا ولیس له فى الحَلقٍ من مُمُل 
وهل لسيره المسناء من شه 
وهل كدولته الِعَرَّاء فى الول 
ماإن رأينا له قرا يقاس به 
ولا سّمِعْنَا به فى الأَعْصر الأول 
بالأين ( ذَلَْتْ رقابُ الأينت الذلل 
يَعْطِى الكثير بلا مطل یک 


ولا امتنانٍ عَطَاءً البائس الحَذْلٍ 


کنا اف اوم قدلا ينانب الي 


(۲) الأين : الإعياء . يقال : وجفت الإبل على الأبن : على الإعياء . ( المعجم 
الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة اليلد الخرام 


وأظلمّ اجو من تمع العجاج ضُيَى ١‏ 

حتى حسبنا الضححى بالنقع كالطّفل7١)‏ 
ترى بها أعين الأبطال إذ سرت 

نان ق اقل 
فَكَرٌ فهم نان کرة تركت 
وفرّق الطعنُ مهم كل مُجْتَمع 

اعوج بالضرب فہم كل مُغتقدل / 
وأيقنوا فى الوغى أن لا سلاح هم 57 

سکوی الفرار ففرا رة العجل 1۰ 
لوا رعوسهم فى الأزض ساقطة 

بها عكار لأيدى الحَيْل والإبل 
للطعن والضرب وقع فى ظهورهم 

السب والأمْرٌ فى الأطفال والكثل 

يوم الوغى يوم ذاك المشهد الجذل 
المصطلين على جرد السّلهِبٍ فى 


: الطفل : الظلمة » أو الرقت قبل الغروب . ( المعجم الوسيمط ) ويقال‎ )١( 
. (o4 وقت من النبار بين العصر والعشاء ( صبح الاعشى‎ 

(؟) بياض في الأصل بمقدار نصف الشطر ولعلهها : في مستتقسع من ضراب 
الحرب منتقل « المراجع ) : 


۱۸ غاية المرام 


لايعرف المسع فى بذل النوال ولا 

يصغى إلى العذل فى الإعطاء والعَذّلٍ 
لو أن کے الدنيا لجا بها 

ارک يا مبتغى جَذْوَاهُ أو فسّل 

وکل ما فى الوَرَى جُودٌ وفيض دی 

من بحر يمناه انی [منه] وشل 
كالليث ذُْرًا وکالبخر المخضمّ تى 

الحم ورا إذا بالشهين لم تفن 
الفارسُ البطل ابن الفارس البطل 

ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل 
إن رمت حَصرٌ عُلاً فيه تَرْعْ شططا 

َي كأنك لم ترك ولم تقل 
ويوم خرب شهدنا منه مُعْضلَة 

وقح الَنَا فيه مشل العارض الل 
جاء العدوٌ بجيش منه مُجُقصع 

ِء الفجاج وملء الستهل والجبّل 
وافامُم من عِنانٍ فار بطل 

فى غارة عَظِمَتَ فى خف فل 
دنت مُتُوفْهم للقتل واختلفوا 

طعنا إلى أن ظننا الطعنّ كالقَبلٍ 


(1) بياض في الاصل بمقدار كلمة . والمثبت يستقم به الوزن . 


م 


۲۰ غاية المرام 


والموت بين القَنَا ف کل معت رك 

وا سمهَريَةٍ ف الاعناق وا د م 

صفرا أناملهسم مِنْ شِدّةٍ الوقسل 
هُمْ الجحاجيحٌ من أصلل رکا تسا 1 

1 سل البتول وسل المصطفى وعلى 

فَْرِِمْ دلت الأإطال كل وغيّ 

وكل قِرَنٍ شديد الباس محفلل 
والقهر من سادة لاعَيّبَ فيه كما 

لاعَيْبَ فى ذلَة الأوْعَاده© والسمل ٠.‏ 
فيامليكَ الورى طرا ومَنْ ضعت 

له الخلائق من حاف ومنتل 
ومن تفرد بالجُود العزيز ومن 

قد كاأً مدي ا الكله 4 
ع رد ا و ا ل و 9 لحان م حل 
أشكو إليك زَمَانا ليس ينصفنى 10 

وقد رَمَانى بصرف غير متتتقل 
ا 2 7 و 1 
اسكنتٌ بين اناس هان عندهم 

3 5 4 راي 
بت A‏ 
ولتهم کل إحسان فمذ عجزوا 

عن المكافاة جازوا أقبح العَمَل ٠١‏ 

(0 فى متن البيت « العذال » وفوقها كلمة « الأُغاد »وقد أثبتنا المنساسب 


بآخبار سلطنة البلد الحرام 5 


وکلفوڼی اتور سك أقديهما ١‏ 

والحال من بعضها!!؟.غير محتّمل 
لايقبلون اعتذاری ن ا 

بل يسلقونى يزور المنطق الزللل 
ولايراعون ماأولسيتٌ من ادب 
فالفضل والعلم من دابی ومن یی 

ولاافتخاری وكسب ا حمد من شعّلی 
وناليبى مِنْهُمْ صم وفرط اذى 

فليس ف الحَلْقٍ قلبٌ لاقع على ٠.‏ 
فإن أزلتٌ الذى أشكو شَكرتٌ وإن 

م تشك أرجع بِنَوْلٍ غير فصل 
ابد من لو أقضى بها وَطَرى 

فإن تيل المت والمز فى القَلٍ 
كيف المقامٌ بأرض لا صديق بها 7 

يَحْنُو على ايى النصيحة لي 
بعتن عل ذل وة 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعلها : ذا غير محتمل «المراجع» 
(؟) في الأصل « أسغلة » » ولعل الصواب ما أثبته . 
() بياض في الأصل بمقدار نصف الشطر . 


۲۲ غاية المرام 


إن كنك ال ف الذنيا فضا 
ففارق الوط ابوب وارئجل / 
£٠‏ إظ وفز بنفسيكٌَ عن ضيّم تحاف به 
ولا [تقل] " ناقدى فيه ولاجمل 
0 ۶ 7 20 ر 
والموث ياتى ولكن بانقضًا الأجل 
فاسلَمْ ودُمْ وَآبْقَ بالتأبيد ياملكا 
واظفر بنصر على كل الى وَصل 
واقبل قصيدة شاك شاكر نظلمت 
با لِمَدْحِك لا ِْبَذْل وال 
عَارْضث قول ابن الحسَيْنِ بها 
وه ع 0 
على الممالك مايبتى على الال 
وذكر شيخنا القاضى بدر الدين 7" العينى ف تاريخه المسمى 
)١(‏ إضافة يستقم بها الوزن . 
(۲) وابن الحسين هو : أبو الطيب أحمد بن الحسين التنبى الشاعر المشهور 
المتوى قتيلاً فى سنة ٠١٠٤‏ ه . وقصيدته مطلعها : 
« أعلى الممالك ما يينى على الأسل 2 والطعن عند تحبيهن كالقبل » 
(۳) هو قاضى قضاة الحئفية بالديار المصرية بدر الدين أبو محمد محمود بن 
س قرية قرب حلب امات سئة ۸٠١‏ ه »ء وله مؤلفات عدة فى الحديث ورجاله › 
والتارع + واللعة والأدب . وكتابه المسمى ب د عقد الجمان فى تارج أهل الزمان » لا يزال 
مخطوطاً وقد حصل أحد الدارسين على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر فى تحقيق الجزء 
الأخير منه » وباق الكتاب ف انتظار من يقرم بتحقيقه . وانظر مقدمة تحقيق كتاب 
السيف المهند فى سية الملك المؤيد للبدر العينى . بتحقيقى . 


سم 


بأخبار سلطنة البلد الحرام يفف 


« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » السيد عِتان فى المتوفين سنة 
خمس مامائة » وقال توف ف أوائل ربيع الأول منها » وذلك بعد أن 
حرج من حبس الإسكندرية » بسفارة الأمير يَتْبك الدوادار » وكان 
محبوسا منذ عشرين سنة من أيام الملك الظاهر برقوق . انتبى ‏ 
وصوابة : عشر سنين . 


*% د 6د 


81 أحمد بن ثقبَة بن رميكة بن ألى مى محمد بن أف 
س کی ابن عل بق كاذة ای "لمكن 

قال الفاسى 2١7‏ : ولى إمرة مكة شريكا لوان بن مُعَامِس » 
فى ولايته الاول » بتفويض من عنان إليه » يستظهر به على آل 


عجلان المنازعين له فى ذلك . وكان الخطيب بمكة يدعو فى خطبته . 


لأحمد بن ثقبّة هذا مع عِتان » وهو فى هذا كله ضرير ء لان ابن 

عمه أحمد بن عجلان اعتقله مع ابنه على وأخيه حسن بن ثقبة › 

وابن عمهم [عنان] (') وتحمد بن عجلان فى أول سنة سبع وُمانين 

وسبعمائة کا سيق ذكره فى ترجمة أحمد بن عجلان (©2. فلما مات 

کحلوا كلهم غير عنان فإنه هرب فى تاسع عشرى شعبان سنة ثمان 
(0 العقد الثمين ۲۲/۳ برقم ٥۲۷‏ . 


(۲) سقط ف الأصل » والمقبت عن العقد الثمين 71/7 . 
(۳) أى فى العقد الثمين ۸۷/۳ . 


١ 


۲٤‏ غلية ارم 


ونمانين وسبعماثة . 1 

وبلغنى أنه لما كل أصاب المِرْوَدُ ظاهِرٌ إحدى عينيه فلم 
تذهب » وأصاب جوف الأحرى فأذهبها . فلما كحل ابنه على 
وصاح ذهل ابوه » ففتح عينه ينظر إليه » وقال : واولداه . ففطن له 
بعض الحاضرين » فأشار بكحله ثانيا فكحل » للم يكن له ذنب ه 
يوجب اعتقال أحمد بن عجلان له : لأنه كان مظهرا لطاعته » غير 
موافق لأخيه حسن » وعنان فى مشاققتهم لأحمد بن عجلان » ولكن 
كان أمر الله قدرا مقدورا . 

وكان أحمد بن ثقبة أجمل بني حسن حالا فى حياة أحمد بن 
عجلان » لأنه كان أكثرهم سلاحا » وخيلا » وإبلاً » وعقاراً ء ۱۰ 
الحشمة غيه . 

ولا توق خلف أربعة ذكور وبعضَ بنات » وتوف فى آخخر الحرم سنة 

ائنتى عشرة ومانمائة بمكة » ودفن بالمعلاة » وقد قارب السبعين 
أو بلغها . انتبى كلام الفابى . 1٥‏ 


5 - عقيل بن مبارك بن رميكَة بن ألى تُمَىّ الحسنى 


المكى . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


قال الفامبى2١)‏ : كان من أعيان الأشراف » وجعله ابن عمه 
أميرٌ مكة عتان بن مُعامس ابن رميكة شريكا له فى ولاية مكة فى سنة 
تسع / انين وسبعمائة ‏ وهى واية عنان الأولى ‏ وبقى على 
ذلك أشهرا » وكان يدعى له فى الخطبة على زمزم بعد المغرب . 

وتوفى فى سنة خمس وعشرين وثمائمائة » بعد أن أضر » ورا 
تغير عقله . انتبى كلام الفاسى . 


الج 


قال الفاسي () : كان يأمل إمرة مكة » وقوى رجاؤه لها لما 


انحرف الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق صاحب ٠‏ 


. ۲١١۱٤ برقم‎ ١15 العقد الثمين‎ )١( 

(۲) العقد الثمين ۲۲٤/٦‏ برقم 5095 . 

ر تول الناصر فرج سلطنة مصر فى صبيحة يوم وفاة والده الظاهر برقوق : يوم 
الجمعة النصف من شوال سنة ۸۰۱ ه » بعهد من أبيه إليه » وحكم ما يزيد على ١1‏ 
سنة » وقتل فى صفر من سنة ٥‏ ه . ( السلوك للمقريزى ٣:۱/٤۹١۹٥۹:۳/۳‏ 
۸ »ء والنجوم الزاهرة ۲ إلى أخر الجزء » و 7/1١17‏ 65٠ء‏ والدليل 
الشاى ٥۲۰/۲‏ برقم ۱۷۹۳ » والضوء اللامع ۱۹۸/٦‏ برقم 577 ) . 


را٤‎ 


۲٦‏ و 


مصر » على صاحب مكة الشريف حسن بن عجلان » ورسم 
بالقبض عليه » وعلى ولديه » وندب لذلك الأمير سق وأشير 
عليه بأن يكون على بن مبارك المذكور مع بَيْسّق فيما ندب إليه › 
ال فى حن ارا وت غلا ل ال 
الاسكندرية على أن يعتقل بها » فإذا خرج الحاج من مصر إلى مكة ٠ه‏ 
طْلِبَ على » وَجُهرٌ إلى مكة » > بحيث يدرك أميرٌ الحاج قبل وصوله 
إلى مكة . وكان إرساله إلى الإسكندرية ليبلغ ذلك صاحبٌ مكة 
فلاينفر منها » وتتم عليه المكيدة . فوقاه الله السوء » وعطف عليه 
قلبٌ صاحب مصر » فبعث إليه وإلى وَلَدَيْه بالتشاريف والعهد 
ببقائهم على ولانباتهم » وإلى أمير الحاج بالكّف عن حريهم . ورجع ٠.‏ 
على بن مبارك إ إلى مصر ء وقصده أولاده من مكة » رجاء أن يتم له 
أمر . فأدركه الجمام دون المرام فى ار سنة خمس عشة وثمائمائة 
وهو معتقل بقلعة الجبل » وكان اعتقاله فى هذه السنة » بإشارة الملك 
المؤيد [ أبى النصر /0© شيخ قبل توليته املك . 

ركان على المذكور ‏ فى سنة تسع ومانين وسبعمائة  ٠١‏ 


(۴) هو الأمير بيسق الشيخى البوقوق أمير آحور » مات بطالاً بالقدس سنة 
۲۱ھ . له آثار بمكة كعمارة المسجد الحرام . ( الدليل الشافى ۲٠١/١‏ برقم 
4» والضوء ء اللامع ۲۲/۴ برقم 1١4‏ ) . 

(؟) سقط ف الأضل ء والمشبت عن العقد الشمين 6/5" . وقد تولى سلطنة 
مصر فى يوم الاثنين مستهل شعبان سئة 8١5‏ ه » وتوف ثامسن المحرم 27 ه . 
( السلوك للمقريزى ١/5‏ : 541 وما بعدهاء والنجوم الزاهرة ١/١ ٤‏ ١۱۹٠ء‏ 
والدليل الشافى 747/١‏ برقم ۱ .ء والضوء اللامع ۳۰۸/۳ برقم 119) . 


بأخبار سلطنة البلد ارام يفف 


لايم ال عجلان بجدة » وجعلوه سلطانا مع على بن عجلان » ١‏ 
وأعطوه نصف ماتحصل فما : ليصرفه على جماعته » ثم موف منهم 
ففرٌ إلى عِنَان وأصحابه بمكة » فأشركه عنان فى إمرة مكة » وصار 
له ولأحيه عقيل بن مبارك نصف البلاد » ولعنان وأخيه أحمد بن ثقبة 
النصف » وكان عنان قبل وصول على إليه جعل مكة أثلاثا بينه وبين ه 
عقيل وابن ثقبة » فلما أشرك معهم عليا ‏ صار يدعى لأبعة على 
زمزم » وفى خطبة الصغار ف رمضان » وأما فى حطبة الجمعة فلا 
يدعى إلا لعنان » لأن الخطيب بمكة لم يوافق على الدعاء لغيو » 
وحضر على بن مبارك حصار مكة فى دولة على بن عجلان 
سنة سبع وتسعين [ وسبعمائة ]) ثم توجّه _ بعد انقضاء ٠١‏ 
الحصار ‏ إلى مصر فى هذه السنة » فاعتقل بها ء ثم نقل إلى 
الإسكندرية فاعتقل بها » ثم أطلق فما . ثم أذن له فى القدوم إلى 
مصر فقدمها » وأقام بها حتى مات » خلا المدة التى بعث فا إلى 
الإسكندرية » للمكيدة المقدم ذكرها . انتبى كلام الفاسى . 


لان فنا 


1 على بن عجلان بن رمَيقَة بن آي نمی محمد بن‎ 2 ١4 
: أ معن تخسن بن عن .نع قادة :الحستى المكى‎ 
» قال الفاسى(") : يلعب علاء الدين › ويكنى أبا الحسن‎ 


. إضافة على الأصل‎ )١( 
. 7١8٠ برقم‎ 7١7/5 العقد الثمين‎ )۲( 


۲۸ غاية المرام 


اة : 


ولى إمرة مكة ثمان سنين » ونحو / ثلاثة أشهر › مستقلا 


بالإمرة » غير سنتين أو نحوها » فإنه كان واليا فيبا شريكا لوان بن 
این و ا ع لي ان ا 

وأول ولاه فى رجب » وإلا ففى أول شعبان من سنة تسع 
وات وا د عزل ا ا عليه > لما اتفق فى ولایته من 
استيلاء كيش وجماعة عجلان » وابنه أحمد » ومن انضم إلهم على 
مدّة [ وما فيبا من أموال الكارم وغلال المصريين » وعجز تان عن 
دفعهم عن الاستيلاء على جدّة ]20 وعن استنقاذ الأموال منهم » 
ولإشراكه لبنى عَمّه فى إمرة مكة » ووصل إلى على تقليدٌ وخلعة › 
سيب وه لمرة مكة 6 من انلك الظاهو نرق ناي تصن + 
مع نجاب معتبر من العيساويسة » ووصل النجساب إلى عنان فى 
النصف الئانى من شعبان من سنة تسع ومانين » لكى يُسَلْم مكة 
لعل وجماعته . فامتنع من تسليمها إليم أصحابٌ عِتان » وتابعهم 
على ذلك عِنَان . ولا علم بذلك على وجماعتةٌ قوى عزمهم على 
اتو إلى مكنة :وضرب الجمال محمد بن فرج » العروف بابن 
َعَلْجَد نفقة جيّدة على من لابم عليًّا من الأشراف والقواد العمرة 


)١(‏ أى فى العقد الشمين 451/56 برقم "١5‏ . وقد مضت ترجمته فى هذا 


(۲) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد اللمین ۲٠٠/٦‏ . 


يأ حبار سلطنة البلد الحرام ۲۹ 


و لحميضات » وساروا إلى مككة » وخرجوا على الأبطسح من ثنيسة ١‏ 
أذاخر » وخرج للقائهم من مكة عِنَان وأصحابه . فلما تراءى 
الجمعان انحاز الحميضاتٌ ن ال عجلان » فلم يكونوا معجهم 
ولا مع عتان تقال الفريقات » فتم النصر لان وأصحابه » ورجع 
آل عجلان | إلى مَحلّهم وهو القصر بالوادى ‏ بعد أن قل مہم : 
كُبْيُّشُ » ولقاح بن منصور من القواد العمرة » وعشرون عبدا فيما 
قيل ‏ وذلك فى سلخ شعبان من السنة المذكورة . 
ت 
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وكان عِنَانَ قد أعرض عن لقاء احمل » مُتَحَوْفاً من ال 
عجلان » وفرّ إلى اليمَة رای اا » وكان أصحابه قد 
سبقوه إليبا » فسار اہم على عل وجماعته › وجماعة من الترك ا 
فوجدوا الأشراف محاريين لقافلة بجيلة ء ولا عرف + بيع لشاف 1 
هربوا » خوفا من سهام الترك . ول أصحاب على منهم مبارك بن 
عبدالكريم من الأشراف » وابن شكوان من أتباعهم » وعادوا إلى 
مكة » ومعهم من خيل الأشراف خمسة » ومن دروعهم ثلائة عشر 
درعا . وتو صلت قافلة بجيلة إلى مكة » فانتفع بها الناس . 


ك فيز ااج من مكة صار عِنَان والأشراف إلى وادى ٠.١‏ 


و 


Al‏ غاية المرام 


مر » واستولوا عليه » وعلى جُدَّة » وبوا بعض تجار العن » وأفسدوا 
فى الطرقات » «لأجل استيلائهم على ججدَّة احتاج على إلى النفقة › 
فأخحذ من تجار العن ومكة ما استعان به على إزالة ضرورته . 

وف ربيع الآحر ‏ أول جمادى الأول سلب الشف 
وسبعمائة أتاه من مصر أخوه الشريف حسن بجماعة من الترك 
استخدمهم له : نحو خمسين فارسا » وخلعة من السلطان » وكتاب 
منه يتضمن استمراره » فلبس الخلعة / وقرىء الكتاب بالمسجد 
الحرام » ووصل إليه أيضاً خلعة وكتاب يتضمن استمراره من الصاح 
حاجى بن الأشرف شعبان لا عاد إلى السلطنة بمصر » بعد خلع 
الملك الظاهر » فى أثناء سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

وى أخخر ذى القعدة منها : بلغه أن الأشراف آل أبى كم 


يريدون نهب الحاج المصرى . فخرج من مكة بعسكره 0 


ونصر أخيه محمد » فإنه كان قدم معهم من مصر › بعد أن اخس 
لقصده فى حبس عِتان » ولم يقع بين الفريقين قتال » لأ أمير الحاج 
أبا بكر بن سنقر الجمالى لما عرف قصد الأشراف للحاج لاطفهم 
مع الاستعداد لحربهم » فأعرضوا عن الحاج . 

وف أوائل سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة : حصل بين على 
وأخخويه حسن ومحمد منافرة » فبانَ عن على أخواةُ » ونزلا بمن انضم 


إلدهما فى وادى مر » ثم هجم حسن مكة في جماعة » وخرجوا منها 


بأخبار سلطنة البلد الخرام 0 


نمی » بسعى محمد بن محمود ‏ وكان على قد قلّده أُمرّهِ لتيل 
رأيه ‏ وحلفوا لعلىٌ وحلف طم » وأعطاهم إبلا وأصائل بوادى 
مر » وتزوج بعد ذلك منهم بنت حازم بن عبدالكريم بن ألى نم . 

ولا كان قبيل النصف من شعبان سننة اثستين وتسعين 
وسبعمائة : وصل عِنَانَ من مصر متوليا نصف الإمرة بمكة من قبل 
الملك الظاهر » شريكا لعلىٌ » فسعى الناس بينهم ف المؤالفة » وأن 
يكون لكل منهما نواب بمكة » بعضهم للحكم ما » وبعضهم 
لقبض ما يخصه من المتحصل » وأن كلا منهما يقدم مكة إذا 
عرضت له بها حاجة فيقضيها » وأن يكون القواد مع عنانء 


والأشراف مع على للايمةهم له قبل وصول عِنَان » فرضيا بذلك » ٠‏ 


وفعلا مااتفقا عليه » وكان أصحاب كل منهما غاليين له على مره » 
فحصل للناس من ذلك ضرر » سيما الواردين إلى مكة » لأن 
حجاج امن نبوا بالمعابدة بطريق منى وبمكة نهبا فاحشا » ونبب 
أيضا بعض الحجاج المصريين » وما حرج الحاج المصريون حتى 
استنزل عليهم أمير الحاج أبو بكر بن سنقر من بعض بنى حسن » 
ركان ذلك فى موسم سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة . 

ولا سمع ذلك السلطان بمصر استدعى إليه عليًا وعنانا » وكان 
وصول هذا الاستدعاء فى أثناء سنة أربع وتسعين وسبعمائة › 
ووصل مع النجاب المستدعى لهم خلعتان من السلطان لعلى 


وعنان » وكان عنان إذ ذاك منقبضا عن دخول مكة ل بعض . 


غلمان على بن عجلان هج بالفتك به فى آخر صفر من سنة أربع 


۱ 


ظ٣‎ 


rr‏ غاية امام 


وتسعين وسبعمائة بالمسعى » ففرٌ هاربا بعد أن كاد يبلك » وأزال 
أصحاب على ابه من مكة » وشعارٌ ولايته بها » لأنهم قطعوا 
الدعاء له على زمزم بعد المغرب . ومر المخطيبٌ بقطع اسمه من 
الخطبة فما أجاب . ثم دخل عنان مكة ‏ بموافقة علىّ وأصحاب 
رأيه ‏ ليتجهز منها إلى مصر . فلما انقضى جهاز سافر منها فى 
جمادى الآخرة إلى مصر » وتلا إليها / على » وقصد المدينة 
النبوية » فزار جده المصطفى _ صل الله عليه وسلم ب وغين » 
وجمع الناس بالحرم النبوى لقراءة ختمة شريفة للسلطان » والدعاء له 
عقيبها » وكتب بذلك محضرا يتضمن ذلك » وما اتفق ذلك لعنان » 
لأنه قصد من بدر ينبع » ليسبق منها عليا إلى مصر » ولا وصل 
علي إلى مصر أهدى للسلطان وغيو هدايا حسنة » واجتمع 
بالسلطان يوم الخميس خامس شعبان من سنة أربع وتسعين » فى 
يوم الموكب بالإيوان » فأقسل عليه السلطان كثيرا » وأمره بالجلوس 
فوق عنان ‏ وكان جلس تحته ‏ وبعد أيام فوض إليه إمرة مكة 
بمفرده » وأعطاه أربعين فرسا » وعشرة مماليك من الترك » وثلاثة 
الاف إردب قمح » وألف إردب شعير » ولف إردب فول . وما 
أحسن إليه به فرس خاص . وسر ج مغرق(2 بالذهب » وکنبوش() 


. التغريق بالذهب : هو الطلاء به‎ )١( 

(۲) الكنبوش : غطاء مزركش بالقصب وغيو » يجعل على ظهر الحصان تحت 
السرج ٠‏ ويطلق أيضاً على الستر أو الطرحة المزركشة التي تغطى الحصان . ( هامش 
النجوع الزاهرة ۱١/۷‏ » والمخطط التوفيقية 7١/١٠١‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام YY‏ 


عليه » فحصل غلمانا من الترك » قيل إنهم مائة » وخيلا قيل إا 
مائة » ونفقة جيدة » وتوجة مع الحجاج إلى مكة » فوصلها سالا » 
وكان يوم دخوله إليها يوما مشهودا . وقام بخدمة الحاج فى أيام الموسم 

وحج فى هذه السنة ناس كثير من المن بمتاجر » وانكسر من 
جلابهم ببندر جدة ست وثلاثون جلبة فيما قيل . وسافروا من مكة 
بعد قضاء وطرهم مہا فى قافلتين » وصحبهم فيها على بعسكره » 
وأطلق القافلة الثانية من المكس المأخوذ مهم بمكة . 


وكان غالب الأشراف آل ألى نمي لم يحجوا في سنة أربع وتسعين . 


وسبعمائة لانقباضهم منه » فإنه كان نافر رأسهم جار الله بن حمزة 
بمصر » وسعى ف التشويش عليه » فما وسع جار الله إلا أن يمخضع 
لعليّ فقل تعبه » واستدعى على الأشراف آل ألى نمي فحضر إليه 
جماعة منم » مع جماعة من القواد والحميضات » فقبض على ثلاثين 
شريفا » وثلاثين قائدا ‏ فيما قيل ‏ وطالبهم بما أعطاه لهم من 
الخيل والدروع . فسلم القواد ما طلب منهم » وسلم إليه الأشراف 
بنو عبدالكريم بن ألى سعد » ونو إدريس بن قنادة ما كان له 
عندهم من ذلك . وأما الأشراف آل ای نمی فلم يسلموا ما كان 
عندهم » فأقاموا فى سجنه حتى ملم إليه ما طلب منهم بعد ثلاثة 


وسبعمائة » وكان بمكة جماعة من الأشراف والقواد غير الذين قبض 


١ 
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٤‏ غاية المرام 


عليهم » فقروا بمكة مستخفين » والتحق كل منهم بأهله . 

ومضى الأشراف إلى زبيد » ونزلوا عليهم بناحية الشام» 
وراسلوا عليًّا فى إطلاق أصحابهم . فتوقف على » ثم أطلق منهم 
محمد بن سيف بن ای تُمَىّ » لتكرر سؤال كُبَيْشُ بن مينان بن 
عبدالله بن عمر له فى إطلاقه » فإنه كان عنده يوم القبض عليه . 
ومضى محمد بن سيف بعد إطلاقه ‏ إلى على » وكان نازلا ببثر 
شميس » فسعى عنده فى خلاص أصحابه واستقر الحال معه على أن 
يسلّم الأشراف إليه أربعين فرسا وعشرين درعا » وأن يردوا إليه ما 
أعطاه لهم من الاسائل + وان بكرن ن الى بجود ‏ أى 


حسب - إلى سنة . ومضى من عند على جماعة إلى الأشراف لإبرام . 


الصلح على ذلك » وقبض الخيل والدروع » والإشهاد برد الأصائل . 
ففعل الأشراف ذلك . وجاء على إلى مكة فأطلق الأشراف فى تاسع 
عشي ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة » وما كان إلا أن 
خرجوا » فساروا بأجمعهم حتى نزلوا البحرة بطريق جدة » فجمع 
على الأعراب ومن معه من العبييد والتسرك » ومضى حتسى نزل 
الحشافة » فرحل الأشراف من البحرة » ونزلوا جُدّة واستولوا عليها » 
ركان مما جَرأهم على ذلك الطمعٌ فى مركب وصل إليها من مصر » 
فيه ما أنعم به السلطان عليه من القمح والشعير والفول . وصار فى 
كل جوع يرعب فى الس إل د لال المدكورين .يان عا 


اسا من القواد »> ويجيرون عليه من المسير 3 ودام الحال على ذلك . 


شهرا » ثم سى عنده القوادٌ الحميضات فى أن يعطي للأشراف 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


أربعمائة غرارة قمح من المركب الذى وصل إليه » وبرحل الأشراف 
من دة ١:‏ فأجابَ إلى ذلك » وسَلّمها إليهم الفا منازث بايلميع 
توقفوا فى الرحيل » فزادهم مائة غرارة » فرحلوا ونزلوا العدّ وصاروا 
يفسدون فى الطريق . 


وبلغه أن ذوى عمر فى أنفسهم منه شيءٌ »> فمضى إلى 
الأشراف وصالحهم » ورد عليهم ما أعطوه له . وأقبل على مُوادتهم . 
فكان جماعة منهم يتحملون منه » وجماعة يبدون له الجفاء ء 
ويعملون ف البلاد أعمالا غير صالحة اقتضت أن التجار أعرضوا عن 
مكة وقصدو يبع » لقلّة الأمن بمكة وجدة » فلحقه لأجل ذلك 


شِدّة » وكان يجتبد فى رضائهم عليه بكل ما تصل قدرته عليه » ٠‏ 


وقنع متهم بأن يتركوا الفساد فى البلاد » فما أسعفوه بمراده . 


وما ناله من الضرر بسبب حقدهم عليه : أن بعض الشرفاء 
والقواد غزوه بمكة فى خدمة أخيه السيد حسن بن عجلان » لوحشة 
عاتن يديب ف E‏ سيو غ2 اودترا شدي الاي 
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عجلان فرحل » وتلاه الباقون . وكان وصوطم إلى مكة فى جمادى 
الأحرة سنة سبع وتسعين وسبعماثة . 

وتوجّه بعد :ذلك حسن وعلي بن ب مبارك إلى مصر راجين 
ل ن ليما المتلطان الاك الظاغر رر وع :على 


لعلي » » وكتابا أخبره فيه با فعل » وأمره فيه بالاحسان إلى الرعية » . 


والعدل فيهم » لما بلغه من أن عَيِّا تعرض لأحذ شىء من الجاورين 


۳ اظ 


ضف غاية المرام 


بمكة . فقرى» الكتابٌ بالمسجد الحرام بعد لبسه للخلعة » وأحسنٌ 
السيرة » ونادّى فى البلاد : بأن من كان له حَقٌ فلي حضر إليه 
ليرضيه فيه . وكان الذى حمله على الأحذ فَقَدّه لما كان يعهسد من 
النفع بجدة » ومطالبة بنى حسن له بالعطاء . ومازال حريصا على أن 
يحصل منهم عليه رضاء » إلى أن أدرك من بعضهم ما به الله عليه 
قضى » من سلب روجه » وإسكانه فى ضرحه . 

وكان صورة ما فل به : أنه لما حرج يريد البراز انمه 
الكردى ولد عبدالكريم / بن مخيط الكردي » فسايره وهو راكب 
على راحلته » وعلي على هرس » ورمى بنفسه على علي وضربه بِجدْبية 
كانت معه » فطاحا جميعا إلى الأرض » فوئب عليه علي فضربه 
بالسيف ضربة كاد ما يبلك وولى على راجعا إلى الجلة: 
أغرَى به شخصٌ يقال له ابسو ني غلام لصهره حازم بن 
عبدالکرم ‏ جندبًا وعَبية وحمزة بن قاسم » وعرفهم أنه ققشل 
الكَرْدِي » فو ثبوا عليه وقتلوه » وقطعوه وبعش وا به إلى مكة فى 
شجار » فوصل إلى المعلاة ليلا » وصلى عليه » ودفن ف قبر 


£ 


أبيه . 

وكان قتله فى يوم الأربعاء سابع شوال سنة سبع وتسعين 
وسبعمائة » ودفن فى ليلة الخميس ثامنه . وعظم قتله على الناس 
سيما أهل مكة › لانم تخوفوا أن الاشراف يقصدون مكة وينهبونها ) 


)١(‏ الشجار : محفة دون ظلة » أو هودج صغير » أو مركب من مراكب النساء 
أصغر من الودج مكشوف الرأس . ( تاج العروس » والمعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام r۷‏ 


وتحيّل ذلك بعضُ العبيد الذين فى خدمة على » ومَمُوا بنيبها والخروج 
منها قبسل وصول الاشراف إليها » فنباهسم عن ذلك العقلاء من 
أصحابهم » وَحَمّى الله البلد من الأشراف وغييهم . 

وف الصباح وصل إليها السيد محمد بن عجلان م وكان عند 
الأشراف منافراً لأحيه على ووصل إليها أيضاً السيد محمد بن 
محمود ‏ وكان نازلا بحادثة قريب مكة ‏ وقاما مع العبيد والمولدين 
بحفظ البلد إلى أن وصل السيد حسن من مصر متوليا لإمرة مكة 
عوض أخيه على » وذلك [ بعد ]) نصف سنة ونحو نصف 
شهر . وكان لعلى من العمر ‏ حين قتل ‏ نحو من ثلاث وعشرين 
سنة » وكان تزوّج الشريفة فاطمة بنت ثقبّة بإثر ولايته مكة » وَتجمّل 
بها حاله . ثم زوج بنت حازم بن عبدالكريم بن أبى ثُمي » ثم بنت 
النصيح أحمد بن عبدالكريم بن عبدالله بن عمر » وكان زواجه عليها 
قبل موته بنحو جمعة أو أقل » وكانت قبله عند أيه السيد حسن » 
فأبانها لما توج عليها ابئة عنان » لتحريم الجمع بينهما باعتبسار 
الرضاع . 

وكان مليح الشكالة والأخلاق » ذا كَرَّم وعقل رزين » وكان 
بنو حسن يتعجبون منه » لأنهم كانوا يكثرون الحديث عنده فيما 


)١(‏ إضافة على الأصل يستقم بها ا معنى . وفي العقد الشسمین 7١4/5‏ : أن 
السيد محمد بن عجلان تول أمور مكة بعد قتل أخيه علي إلى حين قدوم أخيه الشريف 
حسن بن عجلان من مصر » فى آخر ربيع الأول سنة ۷۹۸ ه . وذلك أزيد من نصف 
سنة يسرا . وانظر العقد الثمين ٠١۷/۲‏ ترجمة محمد بن عجلان . 


١ 


+ 
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يريدونه من الأمور . ويرغبون فى أن يخوض معهم فى ذلك » فلا 
يتكلم إلا بما فيه فصل لذلك . 

وأصلح الله بوصول السيد حسن . البلادً » لاجتهاده فى 
حسم مواد الفساد » واستمر منفردا بإمرة مكة إلى شعبان سنة تسع 
وغانمائة » ثم شاركه فى وايتبا ابنه السيد بركات بسعبي أبيه له فى 
ذلك » ثم ولي ما كان للسيد حسن من الولاية » وهو نصف الإمرة 
بمكة » ابنه أحمد » بسعي أبيه له فى ذلك أيضا › وولي أبوهما نيابة 
السلطنة بالأقطار الحجازية » وكان ولايته لذلك » وولاية ابنه أحمد فى 
شهر ريبع الأول سنة إحدى عشة وثائمائة » واستمروا على ذلك إلى 
أثناء النصف الثانى من سنة اثنتى عشرة ومانمائة » ثم عزلوا عن ذلك 
مدة يسية نحو شهر » ثم عادوا إلى ولاياتمم فى ثالث عشر ذى 
القعدة من السنة المذكورة » وما ظهر لعزطهم أثر » لسرعة عودهم 
للولاية » واستمروا / على ولاياتمم إلى أوائل صفر سنة ثمان عشرة 
ومائمائة . ثم عزلوا عن ذلك كله » ووليه السيد رمَية بن محمد بن 
عجلان » وف توقيعه أنه ولي نيابة السلطنة عن عَمّه » وإمرة مكة 
عوض ابني عمه » واستمر الدعاء فى الخطبة » وبعد المغرب على زمزم 
للسيد حسن وابنيه إلى مستهل الحجة سنة تمان عشرة ونمانمائة » وكان 
إلهم أمر مكة من حين بلغهم الخبر بذلك . فى أول النصف الثانى 
من شهر ربيع الأول سنة مان عشرة وإلى استبلال ذى الحجة منها . 

وفى هذا التاريخ فارقها المذكورون » ودخلها فيه السيد رميكة . 
بن محمد » واستمرت بيده إلى أن فارقها فى ليلة السادس والعشرين 


باحبار سلطنة البلد الحرام ۲۳۹ 


من شوال سنة تسع عشرة وتمافائة » بعد حرب كان بينه وبين عَسْهِ ١‏ 
فى يوم الأبعاء حامس عشر من شوال » وظهر فيه فيه عسكر عمه على 
عسكرة ).ونطى لمر ب ان 2ه أف زتقة له خاض باه فى 
ال ا او 
ودعي له على زمزم فى مدة إقامته بمكة على العادة » وريت السّكّة 8 
فالله يصلح الجميع ويسددهم » وإلى الخير يرشدهم . 
ولوالدى قصيدة فى مَذح علي بن عجلان منها : (' وبيّض وم 
يذكر شيعا" . انتبى كلام الفاسي . 
قلت : وذكر الفاسي أيضا فى ترجمته من كتاب « ذيل سير ف 
النبلاء » للذهبي كثيرا منها » وهو أوها : 


إن بان وجه الصا من راكد الْكَدَرٍ 

شق فجرٌ الضنيا يمن ظَلْمَةٍ الفكر 
لأشرن عَلَى عُايِا أبي حَسّن 

تال منّ الحميد أُونَظمًا من الذّرَر ١‏ 
وأوقف القَصْد فى سَاحات مشرد 

كيما أفيضَ بسك النجح والظفر 


)١(‏ يبدو أن النسخة التي كانت فى متناول مؤلفنا لم تتضمن الابيات التي وردت 
هنا » ونقلها الولف عن ذيل سير النبلاء للفاسي . وقد ذكر محقق العقد الشمين 1/1 
أن نسيخة وك » » ونسخة وي » خلتا من هذه الأبيات » أما نسخة « ق » فقد 


أوردتها . 
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مَالِى ولِلنَّاي وسال عَنْ افق 

علا على كرّة الإشراق بالقَممسر 
ادى : علي بِنِعَجُلاَنِ اء 

بتي رمَيّكة والسادات من مُضَر 


ومنها : 
کم طاف حولك من مُوْلَى ومِنْ ملك 
وحول بيتك من حَاي وتر 
E‏ 
2 7 و 0 إن ر 8 
وامَّكَ المُلك من مصر به ارب 
إلى لِقَاكَ فلاقى الخُبرٌ كالحَبَر 
إن تَابعتَكَ فف دة 
فا نْتَ ْلَه هل لبدو والحضَر 
لِمْ ايكون عَلَى الدنيا ج بها 
ش' 0 5 نت ل الأعييار والسَمّر 
7ت روم 2 0 
اك مَكَارِمَهُم امات مفتقرِع]0١)‏ 
ومنہا : 
وم مَبَطْثٌ إلى الأوَضِينَ أَصْعك: 
ر سيج سمَاءَ العِرْ والكبَر 


. 7١5/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


غاية المرام 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲٤١‏ 


فاللهُ ب يسه جات رة 1 
مع النبِيِنَ فى صَّحُبٍ وف زمر 
أتقى لنا غدّة الاما حلقهة 
والبذر في الوَهْنِ مل البَدرِ في السحرٍ 
ما سحائب جود مرها در o‏ 
عى عَن السحب والالواء والمَطَرٍ 
وقال الفاسي أيضا ف الذيل المتكور : قال الأديب جمال 
صاحب مكة بقصيدة طويلة » منها قوله : 


اخسن شيء رة ومن 
عن يُوسف ف العُيُونِ أجمعها 
دل اوا سى مَلْكِ 
وج شرف لمان به 


0 0 که 000 ير تاكس 


رس لإا ر هاس ف Ej‏ 
2 ت 7ےا ت 
اغتى الصيديق لمحب والثانى 


26 ر رد 


ا فى الزْمَانِ من انی 
من ملك عَادِلٍ سافان 


او بِإِنْسَانٍ. 


عي اسه في بيط رارت مث ابی سلیم ان ٠٠‏ 
طق الأْض ين كتَائيِه 1 ملوك الوَرى بِطُوفَانٍ 
امدق قا كال فيه تاكن E‏ 
سحايِبٌ الود ِن لايل نهل من فض يسان 
يُمْتطوءُ الشم سف المراتبعن زيادةٍ فى العُلَى فصان ٠.١‏ 


4۲ ا 


مرب فى العُلَى يقر با بالفجر قاصى الأنام والدّانى 
آز ت الهس في تاه كانت لَهُ مشل سَطر عِنْوَان 
قَصَائِدُ المَذج فيه قَاصرة ‏ لو بُلْمَْتْ فيه برج يران 
ياسادة الناس كل مَفْكَرَةِ تبر عن فلکم رمان 
ا فِكُمْ وأزل فى َه وف «هَل أّی» و سانا 
فحسبكمْ ماقری لَكُمْ وى من سور فيكم وران 


انتبى ما ف الذيل المذكور . 


6 9 محمد بن عجلان بن رَمَيكَة بن ألى تمي المسسي 
المكي . 

قال الفماسي(' “ : ولي إمرة مكة نيابة عن أخيه على بن 
عجلان نصف سنة » فى سنة أربع وتسعين وسبعمائة » لما توه 
320 
أخوه على فيها إلى مصر . 

نّة مكد | كع 2 ذو اع 

وولي إمرة بعد قتل اخحيه علي إلى جين قدوم أيه 
الشريف حَسّن بن عَجلا من مصر » فى آخر ربيع الآخخر("2 سنة 

(1) العقد الثمين ۱۳۷/۲ برقم ٠١١‏ . 

(۲) كذا فى الأصل » ويؤيده ما ورد فى ترجمة حسن بن عجلان فى العقد الثمين 


٤‏ من دخوله مكة فى يوم السبت الرابع والعشرين من ربيع الآحر . وق العقد الثمين 
فيض 7 ريع الأول » . 


بأخبار سلطنة البلد ارام Er‏ 


مان وتسعين وسبحمائة » وذلك أزيد. من نصف سنة يسيا . 
ووليبا نيابة عنه بعد قدومه إلى مكة من مصر ....(0 . 
وكان ابن عمه عنان بن مُعْامس بن رميكة لما وَلِىَ إمرة مكة 

في ولايته الاولى لايم محمد بن عجلان / هذا » وأقبل كل منہما على 

الآخر كثيرا » واستخلف عتان محمدا هذا بجدة » وترك معه فما مَنْ 

عَينَا على محمد ء فأنبى هذا المول إلى عِنَان عن محمد تقصيا » 

فكي اغنان إلبنه جره ولف لد فاسع اط عي ها : 


جدة » واستولوا على ما فيها من أموال الكارم » وغلال المصريين . 


بالهب » وما قدر عِنَان على إزالتهم من جدة » ولا استنقاذ ذلك 
منهم . وكان ذلك من أعظم أسباب عزله . 

وكان عجلان يَرْعَبٌ فى أن يكون ابنه محمد هذا طيدًا لولده 
أحمد بن عجلان » بأن يفعل ف البلاد فِعْلاً يَظِهَرُ به محمد »› 
يَعْضَبُ لفِعْله أحمد » فيلين بذلك جانبٌ أحمد لأيه ‏ لأنه كان 
قوي عليه ويال بذلك مَقَاصِدَ من ولده أحمد » وتال بذلك 
ذلك . 


(0 بياض ف الأصل بمقدار ثلاث كلمات كتب فوقه كلمة « كذا » » ومثله فى 
العقد الثمين ٠١۷/۲‏ . 


وا٥‎ 


45 غاية المرام 


وضو كال فق ذلك أن جلو كت ورقسة إل اإسسنة 
عسل بأنحرة باو لقت هو ما ا تآ بن 
عجلان » وأن يأخدّ من حَيّل أبيه ماشاء » ويذهبَ إلى تَخْلّة ويأحدٌ 
منها أَدْرْعاً هناك مُودَعَةَ له » ويأُخذد من هي مُودَعَةَ عنده ماتاج إليه 
من المصروف . ووصلت ورَقتّهُ إلى ابنه محمد » وهو فى لهو مع 
بعض أصدقاء أخيه أحمد › فأوقفهم على ورقة أبيه املو وبعثوا 
بها إلى أيه أحمد » وأشغلوه باللّهو إلى أن بلع أخاه الخيرٌ . 

وقصد أحمد أباه فى جمع كثير » مُعَاتِباً له على مافمل ‏ 
كان قد بلغه ماکان من ابنه محمد فشق عليه كثيرا واعتذر 
لأحمد » وأعرض عن محمد لِقلَّةِ حزمه . 

ركان محمد قصد قافلة متوجهة من مكة إلى المدينة » فى سنة 
ثلاث وسبعين وسبعمائة » فما قاضى مكة أبو؛ الفضل النويري › 
فنبب محمد جمال القافلة ببَدْرِء وتوص من فيها إلى المدينة » وبلغ 
الخبرٌ أباه عجلان » فَجََدٌ فى السير حتسى أتاهم بالمدينة ع 
فاستعطفهم وأرضاهم برد الحمال »أو بمال ‏ الشك E‏ 
والله أعلم . 

وكان محمد بعد ذلك ملابما لأخيه أحمد » وأحوه مُكْرمٌ له . 
ثم قر منه محمد فتوجه من مكة بعد الحج ‏ فى سنة ست ومانين 


)١(‏ أي التقي الفاسي » وانظر الخبر بصورة تختلف قليلاً عما هنا فى إتحاف الورى 
عه . 


° 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ع" 


وسبعمائة ‏ قاصدا مصر طلبا حير » فلما كان بينبع أشار عليه 
أمير الحاج المصري أبو بكر بن سنقر الجمالي : بأن يبجع إلى 
مكة » ويرجع معه بان بن مغامس » وحسن بن ثقبّة » وكانا 
قاصدين مصر لشكوى أحمد » لكونه لم يُجِبْهُمَا | م 
عليه السلطان بمصر . وكان أمير الحاج قد أشار على الملكورين 
ا 00 
رجعا إليه » وضمن محمد عن أحمد إسعافه لما يرومه من أحمد ع 
وأطمعه بالمزية فى الإحسان من أحمد إذا وصل إليه بالمذكورين . 


فرجع الثلاثة إلى أحمد » ولم يتوق محمد لنفسه ولا لمن معه 
عورا ممه متفه + ليه أن اجه لالسوقة: ف ةة ولا هن مضه : 
فلم يصب ظنه » لأن أحمد / قبض عليه وعلى المذكورين لما اجتمعوا 
به » وضم إليهم أحمد بن ثقبة وابنه عليا » وقيد الخمسة . ومن 
الناس من يقول : إن أحمد ندب محمدا لاحضار عنان وحسن » 
فلما حضرا إليه قبض عليهما » فأنكر ذلك محمد على أحمد » فضمه 
إليهما » وسجن الخمسة بالعلقمية عند الروة . ولا مات أحمد 
كجلوا» غير عنان فإنه كان نجا من السجسن قبل موت أحمد 
بيسير . وكان من أمرهم وأمر محمد ما كان . 

ثم سعى محمد فى اعتقال عِنَان فى مصر » فأجيب سؤاله . 


وكان محمد قدمها في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . بعد ثورة 


معاظل 


34 غاية المرام 


صاش على الناصري(؟ » ومصير الأمر إليه بعد قبضه على 
الناصري وسجنه » وهو الذى اغا محمدًا لسجن عتان 1 

وكان محمد هذا فى سنة ثمائمائة دحل امن » فأكرمه صاحب 
امن الاشرف » وجهز معه حملا إلى مكة فى سنة ثمامائه بعد 
انقطاع محمله نحو عشرين سنة » وتوجه به محمد بعد الحج ليأتي به 
ثانية إلى مكة » فاقتضى رأي صاحب العن عدم إرساله » فتوججه 
محمد إلى مكة » وأقام بها حتى مات فى الثانى عشر من ربيع الاول 
سنة اثنتين وتمانئمائة > ودفن بالمعلاة . انتبى كلام الفاسي : 


#% * يد 


71 = حسن بن عجلان بن رمَية بن ألى تُميّ محمد بن 


(1) منطاش : هو تمر بغا بن عبد الله الأفضلي الأشرني » المعروف بمنطاش » 
حرج على الظاهر برقوق » وقتل فى ستة ۷۹١‏ ه بعد هزيمته . وانظر الدرر الكامنة 
١14/6 ۰ ۲‏ ء والنجوم الزاهرة ۱/۱۲ س ٤۲‏ » والدليل الشاني ۲۲۳/۱ برقم 
VA:‏ . 

(۲) الناصري : هو يلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاوي » أحد كبار الأمراء» 
ناب بحلب ودمشق » وخرج على الظاهر برقوق ثم عاد إليه » وقتل فى سنة ۷۹۳ ه 
يحلب . ( النجوم الزاهرة ١7/1١17‏ ۱۲۸ ء والدليل الشافي ۷۹۳/۲ برقم ۲٣۷۳‏ ء 
والدرر الكامئة ۲٠١/١‏ ) . 

() هو املك الأشرف إسماعيل بن العباس بن علي بن رسول » المنسوق سنة 
۳ ه . ( الدلیل الشافي ١١4/١‏ برقم ٤۳۳‏ » والضوء اللامع ۲۹۹/۲ برقم 
۲ ء وشذرات الذهب 7١/9‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام Y4‏ 


أي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني المكي . 
قال الفاسي'“ : يُلَمَب بدر الدين . أمير مكة » ونائب 
السلطنة بالاقطار الحجازية . 
ولي إمرة مكة من غير شريك إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر 
وأياما يسيرة » وهي ستة أيام . ووليها سنة وسبعة أشهر ‏ بتقديم 
السين س شريكا لابنه السيد بركات » وهو الساعي له في ذلك . 


وولي نيابة السلطنة سبع سنين إلا شهراً وأيّاما »> وولي ابنه 
أحمد عوضه نصف الإمرة الذى كان بيده قبل أن يُليّ نيابة 
السلطنة . 

وما ذكرناه من مُدَّةِ ولايته لإمرة مكة ‏ مستقلا » وشريكا 
لولده بركات ‏ هو باعتبار تاريخ الولاية بمصر » لاباعتبار وصول 
الخبر بذلك إلى مكة . وكذلك ماذكرناه فى مد ولايته لنيابة السلطنة 
هو باعتبار تاريخ الولاية والعزل » لاباعتبار بلوغ الخبر بهما إلى مكة » 
فتكون ولايته على مكة ‏ أميرا ونائبا للسلطنة ‏ عشرين سنة وثلاثة 
أشهر إلا أربعة أيام » ورما زاد ذلك أياما قليلة » أو نقص أياما 

وسنوضح ذلك أكثر من هذا » وغيو من خبه » وذلك أنه 
ولد في سنة خمس وسبعين وسبعمائة تقريبا » ونشأ فى كفالَة أخيه 
أحمد > مع أخيه علي بن عجلان أمير مكة الآق ذكره(؟). حتى 


. ٩۹١ العقد الغمين 85/4 برقم‎ )١( 
وقد مضت ترجمته فى هذا‎ . ٥ برقم‎ ۲٠٠۹/٦ أي فى العقد الشمين‎ )( 
. ١95 الكئاب برقم‎ 


155و 


4A‏ غاية المرام 


تاك أغة اوعال رن أنه رل خل ذه ےه ی عون 
لابنيه حسن وعلي » ولاخ مما شقيق لعلي . ولام المذكوران كُبَيْشًا 
بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلان » ثم سافر حسن بعد الحج من 
سنة تسمع ومانين وسبعمائة إلى مصر ؛ لتأييد أمر أخيه على في إمرة 
مكة / فإنه ولي إمرتها فى أثناء سنة تسع ومانين وسبعمائة عوض 
عِئان » وما تمكن من دخوها . 

ثم ولي نصف إمرتها شريكا لمان بعد أن حضر إلى السلطان 


بمصر فى النصف الأخير من رمضان من هذه السسة . ووصل مع 
الحاج فى هذه السنة » ودحل مكة فى أول ذى الحجة » بعد مفارقة 


تان وأصحابه مكة » وعاد حسن إلى مكة ومعه جماعة من الترك + ١‏ 


لتأبيد أخيه علي > ثم حصل بين مُقَدّمهم وبين حسن منافرة 
با مرو » فقال المقدم ‏ وأنا أسمع ‏ لحسن : أنتٌ صغيرٌ . 
فسمعت حسنا يقول له : إن كنب عندك صغوا فنا عند الله 
کر . فاستدللت بذلك عل كَيْقَظِهِ . وكان وصوله بهذا العسكر في 
وبع الاحرت أو ادي الأول من سفة جسن وسا 
وكان ملابما لأحيه علي فى غالب مده ولايته » وأخوه مُكْرمٌ له » وما 
ظهر بينهما منافْرّة فاحشة إلا فى وقتين » بان فيما حسنٌ عن 
على » وِغَرًا فى كلا الوقتين أخاه بمكة » فدخحلها ف المرة الأول 
هَجَماً فى جماعة من أصحابه » وخرجوا منها من فَوْرِهِم » ول 


بعضّهم شخصا يقال له بحر » وذلك فى أول سنة اثنتين وتسعين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲4۹ 


جمادی الاخرة منها » وأقام من معه من الأشراف ركم 3 ادو 
أيّاما » ثم رحلوا بغير قصد ؛ لأَنَ بعض صاب علي أمرّ بعضَ 
أصحاب حسن بالرحيل فرحل » وتلاهُ الباقون . 

وسافر حسن بعد ذلك إلى مصر راجيا لامرة مكة » فحضر 
عند الملك الظاهر صاحب مصر بالقلعة غير مر » ثم اعتّقل بقلعة ه 
ا لجل فى شهر رمضان من السنة المذكورة . 


ووصل كتابٌ السلطان إلى على يخبو بذلك » ويأمره فيه 
بِالعَدْلٍ » مع خلعة » فلبسها » وقرىء الكتابٌ بالمسجدد الحرام فى 
سخ رمضان . وعد جُنْعَةٍ امشّشهد عَلِيّ » وذلك فى سابع شوال 
من السنة المذكورة » وبلغ قله السلطانّ فى تاسع ذى القعدة من 5 
السئة المذكورة » فلق حسما » ووه عِرَضَ أخيه إِمرَةَ مكة » 
وجعل إلى الأمير يبعا اساي تقليد حَسنٍ الإ الامرّة بمكة . وكان يَظنّ 


ع 


أنه يذرك احج فا ر ذلك . 
ووصل الخبرٌ بولايته إلى مكة فى أثناء العشر الأخير من 
ذى القعدة » وقام بخدمة الحاج أخوه محمد بن عَجلان » وكان بالبلد ٠١‏ 
6 7 0 0 
ووقع فى هذا الموسم فتتة فى يوم التَرَويّة » نُهبَّثْ فيها للحاج 
أموال كثية » وطمع الحَرَامِيّة فى الحَجاج فنهبوهم بطريق غَرّفة » 


TO‏ غاية المرام 


زكاق العظم التزيه بالا ش01 ت ای ا وا ھل ۲ 
كه المفيوق ول ا لهم ق هذه اة ين ال 
الأول 
وما توجه السيد حسن من مصر إلا بعد وصول الحاج إلا 
بأيام نحو نصف شهر » وتوجّه معه بجماعة من شرك » قيل إنهم ٠‏ 
مائة وثلاثون ‏ وقيل سبعون ‏ ومعه من الخيل تسعون ‏ بتقديم 
القاء ‏ وغير ذلك ما يُسْمَاجُ إليه ويجَمَلُ به . ولا انتهى إلى ينع 
طالب أُمِيرَهَا وير بن مار بما أنعم به عليه السلطان عنده ۽ لأن 
٤٦‏ اظ السلطان كان بعث قَنْسًا للتيع إلى ينع | فاستولى عليه وير » ثم 
أنعم به السلطان على اليد حسن » فوقّفٌ وير فى تسليم ذلك 
إليه » فأمر حسن غِلْمّائه لبس السلاح لسو للقعال . فلما 
عرف ذلك وير أرضاه بخمسة وثلائين ألف درهم » ورحل عنه 
حسن إلى مكة » وأمر أخاه محمدا وأصحابه بلقائه » فاجتمعوا قريبا 


)١(‏ الأزمان : تثنية المأزع من الأزم معنى العض أو الضيق » وهو الطريق بين 
اجبلين » ومأزما مكة بين المشعر الحرام وعرفة » وهو شعب بين جبلين يفضي اخمره إلى 
بطن عرنة » التى يكون بها موقف الإمام ‏ وكان فيما مضى طريقاً ضيقاً يأتي المزدلفة من 
جهة عرفة » ولا يدفع الناس ليلة المزدلفة إلا منه » وقد عبد حالياً » وجعل له ثلاث 
مسارات » أحدها للمشاة » والآخران للسيارات » وقد يطلق اسم المأزمين على منى عند 
العقبة لضيق المكان . ( معجم البلدان لياقوت » ومعالم مكة التاريخية ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱ 


من نة عسمّان() 9 و السويق DD.‏ 


وكان الأشراف لما سمعوا بإقبال حسن إلى مكة . وحروج 
محمد ومن معه منها للقائه » رحلوا من عُسْمَانَ إلى غَرَانَ"© » إلى 
شق طريق الماشي » فطلب حسن الأشرافٌ يرما وليلة فلم يلحقهم » 
لارتفاعهم فى الجرّار » ومر علي بن كبش أن يخرج من مكسة 
بجماعة من أهلها إلى ْف بنى ل شید يفوا بها نخيلا للأشراف » 
ففعل ذلك » ثم شير عليه بالإعراض عن ذلك فرك » وانتبى إلى 
يقر شمَيْس رأقام بها عشرا . ثم دحل مكة فى ليلة السبت الرابع 
ارين ان ريع الاخر )عن كاد رسع وتياك ين 
الخلعة » وقرئ عَهْدُه بالرلاية » وطافٌ بالبيت » وأقام بها إلى أثناء . 
ليلة الأحد » وخسرج ومن معه إلى بعر شَمَيْس . ثم انتقل منها فى 
النصف الثانى من جمادى الآخرة فى السنة المذكورة إلى العُدٌ ‏ 


)١(‏ ثنية عسفان : عقبة منسوبة لعسفان » وعسفان بلدة تاريخية عامرة شمالي 
مكة على الطريق إلى المدينة » تبعد عن مكة ثمانين كيلا » ويشرف عليها من جميع نواحيها 
حرار سود » وتتفرع منها الطرق إلى جدة وإلى مكة وإلى المدينة » وثنيتهبا بعدها بخمسة 
كيلومترات في طريق الحرار التي تقع شمالي عسفان » وتسمى الثنية بثنية غزال . ( على 


طريق الحمجرة ۱۹ س ۲۷ ) . 
(۲) السويق : لعل المقصود هو سوق حليص ؛ فهو أقرب الأسواق إلى ثنية 
عسقان وغران . 


9( غران : واد يمع بين خليص وعسفان » ويعتبر رافداً من روافد أمج » ويسيل 
من حرة الحجاز العظيمة من قسمها الجنوني ؛ فيسمى رهاطا » فإذا انحدر إلى البرزة سمي 
غراناً » إلى أن يجتمع بأ . وفى غران كانت غزوة بنى لحيان . ( وفاء الوفا ٠٠۲۳/۲‏ » 
وعلى طريق الهجرة ۲۲ ) . 


YoY‏ غاية المرام 


ركان الأشراف قد أقاموا به نحو خمسة وعشرين يوما بمعاونة 
الحميضات » ثم رحلوا منه إلى جهة امن س ومر في النصيف الثاني 
من رَجَب بِقَطْع تخيل الائ والبريْقَة يكيف بني شديد ‏ 
وكلاهما لبعض الأشراف . وكانوا قد اجتمعوا بِدُرْيّبِ بن أحمد بن 
عيسى » صاحب حلي » وخوقهم من حسن ف مرورهم عليه إلى 
وادي مر . فذكروا له أنه لاقَدرَةَ له عليهم » ووقع كلام فى قلوبهم › 
لأمهم لما قروا من الموضع الذى حسنٌّ فيو مُقِيمٌ أرسلوا يطلبون 
الجيّرة من بعض أصحابه فى حال مرورهم > وأوهموا رسوطم أنهم 
لا يمرون حتى يعود عليهم بالكَبّرٍ » وقصدوا بذلك أن يبط عنهم 
أصحابٌ حسن . فلمسا كان الليل مَرُوا ‏ وأُصُحََابٌ حسن 
لايترون ‏ حصى اتتهوا إلى الوَادِى . وتار لذلك حسنٌّ 
وأصحابّه » وتحرَكوا للأحيد بقار علي بن عجلان » وكان محمد بن 
محمود ممن انتصب لذلك » لسن سياسته » فتكلُم مع القواد فى 
ذلك فأجابوه لما طَلّب » لظتهم أنه لاج ذلك عَلّى عادة بنى 
حسن ف الط عن القعال بالجيرّةٍ فى كل يوم » يملل الطالب 
للقتال ويُصَالِحٌ المطلوب » فجاءَ القدرٌ بخلاف ذلك » لأن الفريقين 
لما التقيا وَبَادَرَ الأشراف إلى الحرب لاستخفافهم بالقوّاد » وكانوا 
عرفوا بمكان القواد العمرة . فحملوا عليهم حملة منكرة زالت بها 


. الفائجة : عين تقع شمال شرق خيف بنى شديد بوادى مر » وقد اندثرت‎ )١( 


( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 
(۲) تريجم له السخاوي فى الضوء اللامع ۲٠۱۷/۲۳‏ برقم A\Y‏ . 


٠ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام لعا 


القواد من أماكنهم » وكادوا يتبزمون » فعطف الحميضاتٌ والسيّد 
بخ ت ب وكان فى القلب » ومن جمع لهذا الحرب على الأشراف 
فانكسروا » ويل من سراة الأشراف [ سبعة ٩]‏ منهم جُنْدُب بن 
جكيدب بن لاف بن راجح بن أن کي . أحد قلة عل بن 
عجلان ومن أتباعهم نحو ثلاثين » وما قل من أصحاب حسن ‏ 
فيما قيل ‏ غير مملوك وعبد . وكان معه ألف ربل ومائتا رجل › 
من الترك والعبيد والمولدين » وأهل مكة والأعراب . وأجار عَلَى جل 
الأشراف من اهب فَسَلِمَت » وقصدوا جهة الهَدّةء رأقام | 
بالجديد حتى أن الموسم » واستفحل أمره بعد هذه الوقعة » وكانت 
مکانِ يقال له الربارۃ ("بوادى مر » قريبا من أبى عرو . فى 

الرابع والعشرين من شوال من السنة المذكورة e‏ 
التاريخ فى شهر رمضان . وما أتى إلى جدة فى هذه السنة من تجار 
امن غير قليل > ومضى أكارهم إلى ينسع وكان مقدّمهم القاضى 
وجيه الدين عبدال رحمن ابن القاضى نور الدين على بن يحخيى بن 
جميع 24 لأنهم أتوا إلى دّة أيام الحرب المذكور » فعدلوا عنها إلى 

. 940/4 سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(؟) الزبارة : قرية لبنى عمير في وادي مر » تقع بعد التقاء النخلتين » وعندها 
أخذ الوادي اسمها . ( معجم معام الحجاز ) . 

(۳) ابو عروة : قرية بوادى مر . قرب الروضة والبقة » عندها جبل يقال له 
الظاهر » يصعد منه إلى هدة بنى جابر . وفيها نخيل ومزار ع للحب والبطيخ » وتسقى من 
عين عذبة . ( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

(5) ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع ٠١5/4‏ برقم 795 » وانظر ترجمة أخيه 
محمد بن علي بن یی فى العقد الثمين ۲۲۱/۲ برقم "781 . 


۱ 


۷و 


١ 5‏ غاية المرام 


رع لے 


ينع :و عاذو يها حدق لبيدة اتبنخ وتسين E‏ رض ١‏ 
هم السيد حسن » لأحذ الجَبَا منهم فَرَاضّوه فى ذلك بعد أن 
سقط عنهم الثلث منه . وذبح بعضُ غلمانه رجلا يقال له محمد بن 
ماز » ويعرف بابن اى داعس » من غلمان الأشراف ؛ لتحسينه 
لابن جميع المرورٌ عَلّى جدة » والذى حمله على ذلك أن نفسه لم 
تب بأن يَحْصْل لحسن نفع من التجار . 
وكان جماعة من التجار واصلين من امن لقصد ينبع » فلما 

لحيس الس اه عمّن؛) تقد 
لا إلى جدة » ريي حسن بحفضظ الواصلين من امن فى 
توجههم مك ا اك 
ونال منهم نفعا جيّدا تيجمّل به حاله » ومازال يزداد جمالا فى حاله » 
وشيب هينه تَعْظمُ فى القلوب » لأن صاحب مصر بعث إليه بخلعتين فى 
SE sS‏ 
على طريق سان (')؛ لخوف قَصادِه من صاحب ينبع . وكان 
وصول ذلك إليه فى اخحر جمادى الاخرة من سنة تسع وتسعين ٠١‏ 
وا 


. ) لثلث الجبا‎ ١ ٤ كذا فى الأصل » وف العقد الثمين‎ )١( 

(0) سواكن : بلد مشهور على الساحل الغربي للبحر الأحمر » ترفاً إليه السفن › 
بينه وبين جدة طريق بحري . ( معجم البلدان لياقوت ) وبينها وبين عطية التى على وادى 
النيل طريق سكة حديد » وبينها وبين كسلا وبربر طرق تجارية » وقد أثرت عليها ميناء 
بور سودان لقربها منها . ( هامش التجوم الزاهرة 15/9 ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yoo‏ 


وفهها ‏ قبل ذلك ف ربيع الآخر غزا بعضّ بنى شعْبّة » 
فأخذ منم ثلانمائة بعير وغير ذلك . 

وفيا حرج الأشراف من جدة » وكانوا نزلوها فى شهر رجب 
بمعونة القواد الحمَيِْضّات » لغضبهم على حسن . واستالهم بالاحسانٍ 
حتى ساعدوه على إخراجهم من جدة » وتبعهم إلى عُسُفان » فهربوا 
إلى خليص » فتبعهم فهربوا أيضا » فرجع عنهم » وتوصلوا بغير حرم 
إلى الحَيْف » فأجارهم بعضٌ القواد إلى انقضاء السنة » وسكنوا 
الحَيّف وماجسروا على فعل ما يخالف هَوَاهُ إلى ذى القعدة من السنة 
المذكورة . 


إنزال أهلهم بنخلة . وكان الذى حركهم على ذلك الطمعٌ فى 
التجار الواصلين إلى جدة فى هذه السنة » وكان الواصل منهم كثيرا 
فى هذه السنة . وبلغ الشريف خبرهم » فأشار إلى هُدَّيْل بألا 
يُجِيبُوا الأشراف لقصدهم » وأَحْسّنَ لهذيل بشيءٍ من المال » والسزم 
للأشراف بخمسين ألف درهم على ألا يخالف عليهم » ولايخالفوا عليه 
إلى انقضاء السنة » وانقضاء شهر الحرم بعدها . وضمن عليه 
وعلييم جماعة من بنى حسن . 

وقدم التجار إلى مكة » وسافروا منها فى الحرم من سنة تمائمائة 
فى قافلتين » كل قافلة أزيد من ألف جمل » وصحههم السيد حسن 
فى سيرهم إلى جدة » وحاطهم بالحراسة / حتى ركبوا إلى بلادهم . 
وأعطى الأشراف ما التزم لهم به وصالحهم ف ربيع الأول فيما 


۱ 


ص 
o‏ 


<۷ 


٥٦‏ غاية المرام 


أحسب __ من سنة نمانمائة إلى انقضاء سنة ثمانمائة » والتزم لهم على 
ذلك بسبعين ألف درهم . 

فلما كان قبل يوم التروية بليلة أو ليلتين توجه حسن بأمراء 
الحاج كلهم وجماعة من الترك والمغاربة إلى وادى مر » لقصد 
الأشراف بسبب سوء مابلغه عنهم ‏ فيما قيل ‏ فاتهزموا إلى 
الحدة » وماظفروا إلا بأحمد بن فياض بن أَنى سويد فقتل » وعادوا إلى 
مكة . 

وفى آخر سنة ثمائمائة قبيل الموسم كجل بعض غلمان دوي 
عمر » لتنجيله بعض الجلاب قبل بلوغها ساحل جدة . وحصل من 


ذلك رعب فى قلوب بنى حسن » وما جسر أحد على أن ينجل قبل : 


جدة إلا فى الوقت الذى أذن فيه حسن » وهو هلال ذى الحجة » 
وما قرب منه بأيام يسيرة . 

وفى هذه السنة حج من ابمن فى البر ناس كثير » مع محمل 
أنفذه الملك الأشرف صاحب المن ؛ وعسليهم أمير من جهعه »› 
وعضدهم محمد بن عجلان أخو حسن ‏ كان قدم المن فى هذه 
السنة » وناله بر طائل من الأشراف » وأصاب الحجاج هؤلاء فى 
إقبالهم إلى مكة بالقرب منها عطش عظم » هلك فيه فيما 
قيل س ألف نفس . وتوبه الحمل ومن معه ب وفى خحدمعه السيد 
عمد الین ف انی عكر دىئ اة من الس الدكؤقاء 
وكان قد انقطع المحمل من المن من سنة اثنتين انين وسبعمائة . 


وى سنة إحدى مانماشة تغير القواد الحميضات عليه > 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yo¥‏ 


اط عهم فيما حصّله من الخيل والدروع » وما ظفروا منه بقصد ع 
لأنه لما ظهر له ذلك منم وصل إليه فى جمادى الأحرة من السنة 
المذكورة ثلاثة نجابة » وأخبروا أن الأمير بيْسّق أمير الحاج فى سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة واصل إلى مكة في جماعة من الترك » وأنه 


1 


يتوجه فى سنة إحدى ومماغائة : ووصل إليه ممم النجابة بيسن 5 


بذلك خخلعتان من قبل السلطان فلبسهما » وقرىة كتاب السلطان 
بالمسجد الخرام 1 فتخوف الخميضات منه » ومن الترك الواصلين إلى 
مكة » وسافروا إلى الشرق(١2‏ قبل وصول الخبر بدنو الترك من مكة 
بيوم » وذلك فى أول العشر الاحير من شعبان . 


وى ثالث عشرى شعبان وصل الامير بيسّق ومعه خمسون . 


فرسا 4 ومائة ملوك ( وغيرهم من الفقهاء وغيرهم » لقصد العمرة 
والحسج . وكان شَمَيْلة بن محمد بن حازم (")أحد أعيان الأشراف لاق 
الأمير بالطريق » فخلع عليه وأعطاه دراهم وحمل دقيق » وحلوى ع 
وأمره أن يأتيه بأصحابه ليصلح بينهم وبين السيد حسن » فأجابه إلى 
ذلك . وبعد مفارقته له قصد الأمير حلة الأشراف ‏ وكانوا قريبا منه 
بام الدمن ‏ فما وجد هم أثرا » لفرارهم قبل وصوله إلى حلتهم . 
وكاث السيد حسن قد لقى الامير بقاع أبن غڑی() » ووصل إلى 

1) فى الأصل « السوق » » والمثبت عن العقد الثمين 91/4 . 

(۲) هو شميلة بن محمد بن محمد بن حازم بن شميلة بن أبى نمي الحسن المكي › 
كان من أعيان الأشراف » موصوفاً بالشجاعة » دخصل مصر والمن » وتوفي فى الحرم سئة 
83 ه . ( العقد الثمين ۱۸/١‏ . والضوء اللامع ۳۰۷/۲۳ برقم ١١378‏ ) . 

م2 فى الأصل « بقاع غزى » » والمشبت عن العقد اللسمين :/؟ ء وإتحاف 
الورى ٤۱۲/۲۳‏ . 


9۸ 
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مكة بعد وصوله » وخلع الأمير عليه » وعلى محمد بن حمود » وعلى 
ابن کیش موك احم آمل مكدو لبس الام » وكان الأمير 
قد منعهم من ذلك . ونقص سعرّ لهت عا فن اميدق 
قيمته لشكوى الناس إليه ذلك . وكان منع من الدعاء لصاحب المن 
بعد المغرب على زمزم » فنهاه السيد حسن عن ذلك » ومكن من 
الدعاء لصاحب امن على العادة . 

وى شهر رمضان من هذه السنة غزا حسن عربا يقال لهم 
البقوم » فغنم منهم مائني ناقة وبقرا وغنا » وعاد بذلك » وكان 
ابقر" ' ولغدم وكل جمفظه إلى بعض غلمان من ليس فيه فيه كبير قوة » 


فاستنقذ ذلك م منهم المنهوبون 2( وقتلوا من غلمانسه جار الله ب ا : 


سليمان › ا وفاتتهم الإبل . 


وى أول شوال منها توجه إلى وادى الطائش لأن الحمدة )١‏ 


أهل الجبل حشموه27 فى جيرته أهل الطائف. ‏ وهو مكان مخصوص 


من وادى الطائف ‏ فاسترضاه الحمدة بثانين ألف درهم » وخلى 
عن جرمهم . ونال مثل ذلك من بنى موسى أهل لِيّة ‏ وهو مكان 
مشهور بقرب وادى الطائف ‏ واستدعى ال بنى الفر للحضور 


إليه » فتوقفوا . فبذل له الجِمَدَة أربعين ألفا على أن يسير معهم إلى 


(0 في الأصل « الإبل » » والمشبت عن العقد الثشمين 44/4 » وإتحاف الورى 
لاغ . 

) الحمدة : من بنى جاهل من ثقيف . ( معجم قبائل العرب‎ )١( 

(۳) حشموه : أي أغضبوه » أو اذوه › أو أخجلره . ( المعجم الوسيط ) . 
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آل بنى الثمر » فسار معهم » وهدم حصن آل بنى الغر » وحصل فيه 
نہب كثير » وقتل بعضهم » وقتل من جماعته ملوكان . وعاد إلى 
مكة فى سادس شوال » ومعه أزيد من عشرين فرسا » فأهدى منها 
للأمير أربعا » ثم عاد إلى الوادى . 

وفى ليلة ثانى عشر شوال استدعى إليه مَنْ فى خدمة الأمير 
من الترك » ومن بمكة من غلمانه من العبيد والمولدين » فذهبوا إليه 
إلى الوادى » ومضوا معه إلى الخيف » فقطعوا فيه تمر نخيل ذوى 
راجح » وقطعوا بالبرقة خيلا لبنى أبى سويد » وقطعوا فى الروضة 
الخضراء نيلا للأشراف > لانم دَخلوا على الحميضات بعد عودهم 


من الشرق » وحصل بينهم حميل » فأدبهم السيد حسن بذلك ع : 


ومضى الأشراف إلى ساية . 

فلما توجه الحاج من مكة فى سنة إحدى وثمائمائة بلغ 
الشريف حسنا أن القواد وغيرهم طمعوا فى أهل المن » فخرج فى 
صحبتهم إلى جدة » ومعه الأمير بَيّسّق فى حر ذى الحجة » وعاد 
إلى مكة بعد سفر المنة("“ من جدة سالمين . 

وف أول شهر ربيع الأول سنة اثنتين ويمائمائة توجه إلى الشرق 
وأخذ من الطائف » وليّة القطعة التى قررها عليهم » وعاد إلى مكة 
فى الخامس من ريع الآخر . 

وفيها اصطلح هو والأشراف آل ألى نمي مدة سنة » وصاروا 


. المنة : أي حجاج امن‎ )١( 
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يدحلون مكة برفقة وبغير رفقة . وأظن ذلك اتفق بعد عوده من ١‏ 
الشرق ‏ والله أعلم . 

وفى آخمر جمادى الأولى متها وصل إليه خلعة من صاحب 
مصر فلبسها . 

وفى هذه السنة حصل له من التجار الواصلين من امن نفع 5 
أزيد من العادة بكغير ۽ لكثرة من وصل منهم فى هذه السنسة . 
وكانت مراكبهم تزيد على العشرة غير الجلاب » ووصلوا جدة فى خر 
رمضان » ومكة فى شوال . 

وفى سنة ثلاث ومافائة ‏ فى ثانى صفر ‏ توجه إلى المدينة 
النبوية زاشرا لجده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام » على ٠١‏ 

۸ إظ طريق / الشرق فى مائتي راحلة » ومائة جمل » وستين فرسا » 

وثلاتمائة رجل . وعاد إلى مكة فى عاشر ريبع الاول . 

وفيها ندب إلى مصر القائد سعد الدين جبروو(1) بهدية » 
ولشراء ثماليك ترك » وغير ذلك من «وسالحه » فوصل إليه فى الموسم 
من هذه السنة بجماعة من الترك . 5 


وفيها ‏ فى [ انی ٠]‏ شعبان ‏ توجه إلى الشرق » وأحذ 
من أهل الطائف وليّة القطعة التى قررها علمم . 
(0 هو سعيد جبروه العجلاني » القائد . مات بمكة فى جمادى الآخرة سنة 


۹ ه . وانظر الضوء اللامع ۲٠۹/۳‏ برقم 951 . 
(؟) إضافة عن العقد الثمين 15/6 . 
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وفبها وقف رباطه“ الذي أنشأ عمارته » وهو بالقرب من 
مدرسته . وما عرفت هذه المنقبة لغيره من أمراء مكة الأشراف . 

وفى سنة أربع وافائة ‏ فى صفر ‏ توجه إلى حلي » لا 
كنانة استدعوه إليها عقيب فتنة كانت بينهم وبين دُرَيْبِ بن أحمد بن 
عيسى صاحب حلي وجماعته . وفيها ‏ أي فى الفتنة ‏ قتل ذُرْيُب 
فى يوم عرفة من سدة ثلاث وثائمائة . وكان الأشراف آل أنى نمي فى 
خدمته » ومن أنضم إليه من زبيد . وكان فى خدمته حين توجه إلى 
حلي القواد العمرة والحميضات » ومامّرٌ فى طريقه E RE‏ 
[ قوة ](') إلا وأمره بالمسير فى حدمته بالظعن ‏ وكان قد سار إلهها 


بذلك ‏ ولا دنا من حلي خضع له موسی بن أحمد بن عيسى » ١‏ 


أو دُرْيْبِ ‏ وكان قد قام مقام أخيه ۽ لأنه كان شريكه فى حال 
حياته فى بلاية حلي » ولكن السمعة لذريْب ‏ فلاطسف موسى 
حسنا » وأجاب إلى ما طلب حسن من الدروع والخيل والإبل وغير 
يقصر دونه » فما تم له قصد » لأن حسنا نزل المكان المذكور » وأقام 
به أياما » وشق ى ذلك على [ بعض ] مَنْ كان فى خدمته من 
القواد العمرة والحميضات ¢ لالتزامهم لوس عن حسن آنه لايدحل 

)0 وانظر شقاء الغرام ال وإتماف الورى Y/Y‏ وفيبما « وله عليه 


أوقاف بمكة ومنى ووادى مر € . 
(؟) إضافة عن العقد الثمين 15/4 » وإتحاف الورى 575/7 . 


١ 
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وبلغني : أنه لا انتهى إلى حلي امن مّعسه فى عدة ١‏ 
صفوف » وأن موسى أقبل إليه راجلا يَش الصفوفٌ وهي تفر له » 
حتى انتهى إلى حسن وهو راكب [ فسلم عليه وسأله فى العود ٠(۲‏ 
وعاد حسن بعد ذلك بأيام إلى مكة » فانتهى إلى موضع بالقرب 
منها يقال له الألوى" فى شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . ثم ه 
دحل مكة بعد أيام من وصوله إلى الأطوى » وخلع عليه الأمير بيْسّق 
يوم دخوله إلى مكة » واحتفل بلقائه » لأنه لما توبّه لحلي استنابه 
فى الحكم بمكة . ثم نقم عليه حسن بعض أوامره بمكة » لأ يسما 
منع من الدعاء لصاحب المن على زمزم بعد المغرب . فامر السيد 
ALL A EN‏ ساب نه ل اتا 
ألا ينع من الدعاء بمكة لسلطان المن . وف الآخر أن ليس لأحد 
دن الشراء:الواضليق. ين مطيرق اباط الشنة غل حاب مكة 
السيد حسن یڈ ولا حکم » بل يعضدونه ويقوون كلمته ويعلون 
شأنه » وإن لم يسمع امير وخالف وطلبكم القتال قاتوه . 
وقرى؟ هذان ار د 5 
التويرى » وجماعة من أهل الحرم » 000 جمادى 0 
مستہل جمادى الثانية ‏ ولم يكن الأمير بَيْسّق إذ ذاك بمكة, 

TT E ۹و‎ 


. ٤۲۷/۳ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
الاطوى : بشر فى جنوب غربي مكة على بعد ثمانين كيلا منها . ( معبجم‎ )۲( 
. ) البلدان لياقوت » ومعالم مكة التاريخية‎ 
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وف الليلة التى تلى هذا اليوم بعد المخرب » وكان وصول أمر 
السيد حسن إلى مكة بالدعاء لصاحب الهن » مع قاصد من 
جهته » ومعه المرسومان . ثم تنافرا بعد ذلك » لان الامير بِيسّق كان 
کب قاغات لتق :وكيب فا أنه آزال الك من مكة > فاح 
ذلك منه السيد حسن » وأخذ منه قفل باب الكعبة ومفتاحه » وكان 
الأمير بَيْسّق لما أخذ ذلك عمل قفلا ومفتاحا عوض ذلك » وركبه 
فى باب الكعبة وقت العصر من اليوم الثاني والعشرين من جمادى 
الأ » وأعيد القفل القديم إلى الكعبة . وكان أمر بِسّدٌ الشبابيك 
اي بالجانب الغربي » فأذن حسن فى فتحها . وكان أمر بنقسل 
السوق من المسعى إلى سوق الليل » فأمر حسن بإعادته إلى 
المسعى » وكان قله إلى سوق الليل فى أول ريع الآخر » وعَوْدُه إلى 
المسعى فى عاشر جمادى الآخرة . واتفق أن عوده كان بحضوره » 
لأنه كان عاد إلى مكة فى ليلة رابع جمادى الآخرة بعد أن بلغ 
كي(“ , ثم سافر منها فى ليلة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة 


)١(‏ كلية : واد قرب الجحفة » على ظهر الطريق » به ماء أبار » ويقال للك 
الآبار كلية . ويقال : كلية قرية بين مكة والمدينة . ( معجم البلدان لياقوت ) . 

وفى كتاب على طريق الهجرة 44 - ١ه‏ : سهل يمتد من الجنوب إلى الشمال 
مسافة 4٠‏ كيلاً من الساحل غرباً إلى جبال فرسان ودوره شقاً ما يقرب من خمسين 
كيلا . وشار كلية القديمة لها ذكر في روايات حرب وتاريخهم » وواديها أكبر الوديان 
رأكثرها سكاناً وعمراناً . 
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إلى مصر » وهو واجد على أهل مكة » وكانوا نقموا عليه إهانته لكثير 
منهم » لأنه رسم على القاضى الشافعي بمكة بغير موجب » وضرب 
بعض فقهاء الحرم وفراشيه وغيرهم من أهل مكة . 

وما حمد عليه أمره (لبوابى المسجد الحرام © بملازمة أبوابه 
وتنظيف الطرقات من الأوساخ والقماثم » ونقل الكدى”" الى 
كانت بسوق الليل والمعلاة » وألا يحمل السلاح بمكة » وإخراج 
بنات الخطا والخنثين وغيرهم من أهل الفساد من مكة . 

ركان سبب إقامته بمكة وليه لأمر عمارة المسججد الحرام » لأن 
فى اخخر شوال سنة اثنتين ومانمائة احترق منه الجانب الغرلي » وبعض 
الجانب الشامي » فقدم المذكور إلى مكة فى موسم سنسة ثلاث 
ومانمائة » وأقام بها لآجل ذلك إلى التاريخ السابق . ووكل بباق 
العمارة جماعة من غلمانه » وقد أوضحنا فى كتابنا « شفساء 
الغرام » 29 ومختصراته حبر هذه العمارة وسببها أكثر من هذا . 


. ۹۸/٤ في الأصل « لبوابين الحرم » » والمثبت عن العقد الثمين‎ ١( 

هه الْكَدَى : لعلها جمع كداة بمعنى كل ما جمع من تراب ونحوه فجعل كثبة . 
( المعجم الوسيط ) . 

(م) شفاء الغرام ۲۲۸/١‏ » وفيه « أنه فى ليلة السبت الثامن والعشرين من شوال 
سنة ائنتين وتمائمائة ظهرت نار من رباط رامشت » بالجانب الغربلي من المسجد الحرام » ولم 
يكن غير الحظة حتى تعلقت بسقف المسجد » وعمت بالحريق الجانب الغرلي منه › 
وبعض الرواقين المقدمين من الجانب الشامي » با فى ذلك من السقوف والأساطين 
الرخام » وصارت قطعاً » وانتبى الحريق إلى محاذاة باب دار العجلة . وسبب ذلك أن 
النار لم تجد شيعا تعلق به -خلو ذلك الموضع » وهو عمودان عليهما عقود وسقف , = 
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وف أول رجب من هذه السنة وصل بعضٌ الأشراف آل أهى 
نمي » وهم : شمَيلّة بن محمد بن حازم » وعلى بن ألى سويد » وابن 
أخيه إلى حسن وسألوه فى الصّلّح » فأجابهم إلى ذلك مدة سنة » 
ولم يذكر لهم أن القواد العمرة يدخلون معه فى الصلح . ولا مع 
بذلك القواد العمرة شق ذلك عليهم » فذكر طم أنه لم يدخلهم معه 
في الصلح » وإنما صالحهم عن نفسه وجماعته . فرضوا منه بذلك » 
وغم بذلك الأشراف » فتجهزوا ورجعوا إلى أهلهم بَحَلَي أو بقريها . 

وفيها ‏ فى أول شعبان ‏ وصل إليه موبى صاحب حلي » 
فأعطاه ألف مثقال2(0 » وعشرة أفراس . وأظنه جاء إليه مستنصرا به 
على كنانة » لأمهم فى جمادى الأولى دخلوا حلي بالسيف ونهبوها › 
وهَرب هو إلى آل أنى نمي إلى الطالعي( . 


بسبب سقوطه لتخربه فى السيل المهول الذى كان بمكة فى هذه السنة أيضاً » فصار ما 


احترق من المسجد الحرام أكواماً عظاماً » تمنع من الصلاة فى موضعها » ومن رؤية البيت 
العظم . فلا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قدر الله تعالى عمارة ذلك فى مدة لطيفة » على يد 
الأمير بيسق الظاهري _ أعزه الله وكان قدومه لذلك فى موسم سنة ثلاث وفامائة » 
فلما رحل الحاج من مكة فى هذه السنة شرع فى شيل تلك الأكوام العظيمة حتى 
فرغت » ثم أخذ فى العمارة حتى عاد ذلك کا كان ... وكان الفراغ من عمارة ذلك فى 
العشر الأخير من شعبان سنة ٤‏ ۸۰ ه ع . 

(۱) أي أعطاه السيد حسن ألف مثقال ... إل . كا جاء فى إتحاف الورى 
. 

(۲) الطالعي : نسبة إلى آل طالع إحدى قبائل الطحاحين » فرع من فروع آل 
موسى » يسكنون فى وادي بقرة ‏ أحد فروع وادى حلي بجوار ال سعيد الذيسن 
يسكنون أسفل الوادى . ( بين مكة والمن "١7-1١‏ ) . 


۹ظ 
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وفيها ‏ فى صفر ‏ حصل له خمسة وستون / ألف مثقال 
وأزيد  [‏ فيما قيل ‏ من القاضى شهاب الدين أحمد بن القاضى 
برهان الدين المحلي »> وجماعة )من تجار الكايم » لأن المركب 
الذى كانوا فيه انصلح بقرب مكة » فأعطوه هذا المقدار عوضا عن 
اربع( الذى يأحذه ولاة البلاد فيما ينصلح ف بلادمم من 
الجلاب . ولا بلغ ذلك القاضى برهان الدين الحلي اشتد غضبه 
عليه ربعي ف ادال تبحس من عراصي لاان مع اليه 
بذلك » فوصل فى آخر رجب ولح رسالعه » فاعتذر بتفرّق ذلك 
من يده » ووعد بالخلاص » وماطل فيه . 

وف ليلة رابع عشر شوال منها وصل إليه نجابه أحمد بن خليل 
الفراء(" بخلعة وكتاب من صاحب مصر » فلبس الخلعة » وقرىء 
الكتاب بالمسجد الحرام » فى رابع عشر شوال . وما فى الكتاب : 
الوصية بالرعية . 


ولا دنا الموسم من السنة التى جرى فيا ذلك تخوف حسن 


)١(‏ سقط ف الأصل » والمذبت عن العقد الشمين 44/4 » وإتحاف السورى 
15/1 . 

(۲) ف الأصل « الربح » » وا مثبت عن المرجعين السابقين . 

() هو أحمد بن خليل بن حسن الأنصاري اللكي » المعروف والده بالفراء . 
وكان من الحفاظ » وعني بالكتابة وحسن الخط » كان يخدم الدولة فى مكة » ويسافر لهم 
إلى مصر . قتل فيما بين العقبة وينبع فى إحدى سفراته فى ربيع الآخر سنة ١م‏ ه . 
( العقد الثمين ۳۷/۳ برقم ١547‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷ 


من لقاء الحاج المصري » لكارة من فيه من الترك » فإنهم كانو نحو 
مائتي نفر ‏ فيما قيل ‏ وكانت خيله قليلة » وما خرج إلمهم إلا 
بجمع كثير جدا » فهاهم ذلك فخلعوا عليه على العادة . ودخحل 
مكة وخدم الحاج . 

وكان الحلي قد غلب على ظنه أن حسنا لايعيد إليه شيشا من 
ذلك » فسعى فى إحضار عِنَان بن مُتمامس بن رميقة إلى مصر » 
فحضر إليها من الإسكندرية ‏ وكان معتقلا بها ونوه له امحل 
بولاية مكة » فاخخترمت النية عِنَانًا قبل ذلك » ووصل نعيه إلى مكة 
فى آخحر ربيع الآخر من سنة خمس يثمانمائة » وكانت وفاته فى أول 
الشهر الذي قبله . 

وفى خامس جمادى الآخرة سنة خمس فانغائة وصل من 
مصر خلعة للسيد حسن مع نجابة ابن خليل ‏ ولبسها يوم السبت 
سادس عشر الشهر المذكور بالمسجد الحرام . وفى اخر الشهر 
وصل خادم من جهة السلطان » يقال له بل العلائي » مشد 
الحوش » وخلع على السيد حسن خلعة ‏ وكان مقيما بعرفة فى هذا 
التاريخ وقبله بمدة . 

وفى هذه السنة أرضى امحل بعشرة الاف مثقال ‏ التزم له 
بها » ووعد جخلاصها فى الموسم . 

وفى هذه السنة أمر السيد حسن غلمانه بالاستيلاء على 
غلال أموال الأشراف آل ألى نمي . 


لو 


۲۸ غاية المرام 


وف سنة ست وثمائمائة قصده جماعة منهم لاستعطافه » وما 

وفى سنة ست وثمانمائة استخدم بجدة الفقيه جابر بن عبدالله 
الحرائي('2 » وفوض إليه الأمر فى جميع ما يصل إلدها من جهة الشام 
مضى » وعمر الحراشي الموضع الذى يقال له الفرضة بجدة ع 
ليحاكى به فرضة عدن » وقرر لبنى حسن الرسوم التى يتناولونها 
الان » وجعلها لهم فى ثلاث خلا » وأبطل رسومهمم 

3 ا ٌ 

السابقة" » وكانت تؤخذ من التاجر مع الجبا » فلم بجعل لهم على 

وى سنة ست وثمانمائة ‏ فيما أظنه ‏ بعث حسن رتبة إلى 
حلي » مقدمهم على بن كبيش“) » فاستغفلهم بعضٌ جماعة موسى 
صاحب / حلي » وفتكوا فى أصحاب حسن بالقتل وغين . 


(1) هو جابر بن عبد الله » المعروف بالحراشي » تردد على مكة مرات كثيرة » 
وخحدم الشريف حسن بن عجلان » وفوض إليه أمر جدة وغيرها . ولم يكن وفياً تخدومه » 
وال به الأمر إلى أن شنق فى ذى الحجة سنة ۸١١‏ ه على باب المعلاة . ( العقد الثمين 
۳ برقم .لالم ) . 

(۲) ف الأصل « جلاب » » والمنبت بضبطه عن العقد القمين ٠١١/4‏ 
وإتحاف الورى /: 

(۳) ف الاصل ١‏ السالفة » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

)٤(‏ هو علي بن كبيش بن عجلان الحسني » نائب مكة . مات فى ذى املسجة 
سنة ۸۳۸ ه . ( الضوء اللامع ۲۷۹/۰ برقم 978 ) . 


ار ۹ 


وى سنة ست أو فى سنة سبع ومانمائة توجه الحراشي 
إلى حلي » وبنى فما مكانا يتحصن فيه أصحاب حسن ومن انضم 
إلهم » وحفر حوله خندقا . 

وفى سنة ست وومانمائة أتى الخبر إلى حسن بوفاة القاضى 
برهان الدين الحلي » فاستراح من طلبه . 

وف آخرها توف ابنه القاضى شهاب الدين أحمد بن ا حلي 
بمكة فى أحر ذى القعدة » وبين وفاتهما تسعة أشهر أو نحرها . 
فنال من تركة الولد أشياء طائلة » ووجد فى ديوان ابن الحلي : أن 
الذئقصان للسيد تعش مرخ «زكائية الف وأريعماقة ركيبة". 

وف سنة سبع وثمائمائة أتاه طالب بمال انحلي » فماطل . 

وفيبا شفع إليه الملك الناصر أحمد بن إسماعيل(١»‏ صاحب 
اهن فى تركه التشويش على موسى صاحب حلي » فما أبعده . وحَنَّه 


على الموافقة أديب العصر القاضى شرف الدين إسماعيل بن المقرى7) 
المني » بقصيدة مدحه فيها . أُولها : 


(1) هو الملك الناصر أحمد بن إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف 
ابن عمر بن رسول » صاحب امن . ملكها بعد وفاة أبيه الأشرف إسماعيل في سنة 
۳ هاء ومات في سنة ۸۲۷ ه ودفن بتعز . ( غاية الأماني o0۸‏ 9( . 

(۲) هو إسماعيل بن أبى بكر بن عبد الله المقري بن علي بن عطية الشغدري 
الشاوري » شرف الدين أبو محمد . توفي سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع ۲۹۲/۲ برقم 
4 » والبدر الطالع ١47/١‏ » وشذرات الذهب ۲۲١/۷‏ » والأعلام للزركلي 
)2 . 


.¥ غاية المرام 


200 فى تدبير ملک يا لجس 
وأجدتٌ فى تحليل الحلاط الفتنْ 
ومنها : 
موسى هزبز لايطاق نرَالسة 
فى الحرب لکن أينَمُوسَى مِنْحَسَّن ٠‏ 
عدا یواست له 
يمن وذا في الشام لم يدع اليمَن 
قلت : ولنذكر بقيتها . فقال بعد البيت الأول . 
ماكنتٌ بالنزق العجول إلى الاذى 
عند النزال( ' ولاالضعيف أخى الْوَمَن ٠.١‏ 
تُمْسيى ورأَيّكَ عَنْ هواك معوق 
8 و" 5 2 95 2 ۲ 
والغر ملق في يد الاهْوًا الرس ٠"‏ 
داء الرياسة فى مُتَابَعَة الْهَوَى 
كلها ف کے ا 
وإذا الفتى استقصى لنصرة نفسه 5 
قلبَ الصديقٌ لِحَرِيهِ طَهْرَ الجن 
لانْصغْ إن شر دعا فالشرٌ إن 
ل وإن ؟ NG‏ 
(0 كذا فى الأصل > وف إتحاف السورى 444/7 » سعط النجمم العوالي 
4 « عند التزاع » . 
(۲) فى الأصل « والغير ملقى فى يد الأهوى الرسن » » والمثبت عن إتحاف الورى 
۳ » وسمط النجوم العوالي ۲٠۲/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد ام حرام ۲۷۱ 


وسديد راي لا يرك فت فة 
5 ا رم ع 2م 
٥‏ وإن حركتة الفتّن اطمان 
رَدُ العَدُرٌ إلى الصداقة حكَمَة 
ينثو الأكدار ع درن 0ا 
با 8 والإاحسانٍ 24 2 ل الآ 5 
4 ولا يندا مي ١‏ مره ۶ 
لاخيرٌ فى من ولاستيف لها 
مَاض ولا فی السيف [لَيْسَ]('لهمَئَنْ 
فى السيف جور فاجتنبٌ تحكِيمة 
f‏ 2° و ەه هاه 
مالم يضع أمر ا مهيمر او يهن ٠١‏ 
ع 3ه ال سوه ٣‏ م ص o‏ 
اما حلي فإن خحوفك ب يدع 
املا بها للزائرين ولا وطن 
أجليتهم عنها وجسمك ‏ وَادِعٌ 
و م م ه 8ه a f f‏ 
فى مكة لم يخوجوك إلى ظعَنْ / 
تركوا لك الافطان غير مدافسع ۵۰ | ظ 
es a‏ 
تشم يذو اتام ر 
. حفظوا نفوسًا بالفرار الا 
سيف على الارواج لیس وتم 


. ف الأصل « أولى الفطن » » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )١( 
. بياض ف الأصل بمقدار كلمة » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )۲( 
. فى الأصل « وجيشك » » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )۳( 


فى غاية المرام 


لك بالعُلى فلم القأسّف والحَرَنْ 

ََكْيمْ سيوك عن دما راثيا 
٠‏ فالحر يكيم سَية أن يُمْتسنْ 

قد کان لا يرضى يط بسیفږ() 

فى ظھر من وى بوك أبُو الحَسَنْ 

وقد اقتدرتٌ وباقتدار ذوی انی 
نحل اح الضغائن والاحَنْ 

مُوسى هرر لايطاف ززا 
ف الحرب لکن أي مُوسی يِن حَسَنْ 

هذاك فى يمن ومَاسَِسمَت له 
وان ا بدو ا 

فانظرٌ إلى مُوسَى وقد وَلِعَتٌ به 
ف عله اكات ا 

ذاق المَرَارَ لِفَرَقه9© أوطانه 
مه مَرارة فْقَةٍ الرُّوج البِدَنْ 


. » يجرد سيفه‎ ١ 6 45/7 كذا فى الأصل ء وف إتحاف الورى‎ )١( 


(۲) كذا ف الأصل . وفى إتحاف الورى 445/7 « تنسل » . وفي سمط النجوم 


العوالي ۲٦۳/٤‏ « تنفل » . 
(*) كذا فى الأصل . وف المرجعين السابقين « لفوته » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام YY‏ 


لو شعث. وهو عَلَيِكَ سه هين غ١‏ 
٠‏ الجمعت بين الجَمْن مِنْهُ والوْسَنْ 
يع مله مُهْجَقَهُ وتحذ ما عِنْدّه 
هذى مُسَاوَمَةَ الفحول وَمَنْ يَبِعْ : 
007 ايك ل يعلى بصَفقِهِ لبن 
جعنا بحسن الظنْ سالك الرضى 
والعفرّ عنه فلاتُحيْبٌ فيك طَنّ 
فار يكيم مایلیو يَرَى لمم 
فضلاً إذا ادعو بالظنّ الحَسَنْ ٠.‏ 
لازت بالشرّف المُحَلْد بايا 
رفا ومَجدًا ابا لبي حَسَنْ 
فلما وقف عليبا الشريف حسن أعطاه على كل بيت ألف ٠١‏ 
درهم » وعلى بيت القصيدة أربعين ألف درهم » وهو قوله : 


5 عوراو 2 هاعد مه 
فى الحرب لکن ايْنمْوسَى من خسن 


)١(‏ كذا فى الأصل . وإتحاف الورى 457/7 . وف سمط النجوم العوالي 
6 متا . 


و٥١‎ 


Vé‏ غاية المرام 


كل سنة . انتهى . 

قال الفاسي" : وف أوائل سنة ثمان ومائمائة ورد عليه كتابُ 
الملك التاصر() صاحب مصر يبن فيه ببزيمته لأعدائه 
بالسعيدبة < » ورجوعه إلى کی مملكته بقلعة الجبل بمصر » 
والذى وصل إليه بذلك بعض جماعة الأمير إينال باي المعروف بابن 
قجماس )س وكان إليه تدبير المملكة بمصر ‏ راجيا للبِرٌ من 
السيد حسن » فما سحيب أمله » وأمر بقراءة حتمة » وبالدعاء عقيبها 
للملك الناصر » وكتب بذلك / محضرا أنفذ مع حامل كتابه . 

وف ثافى ربيع الآخر وصل إليه من صاحب مصر خلعة مع 1 
خلعة القاضى جمال الدين بن ظهيرة بولاية قضاء مكة » فلبس 


. ٠١5/4 العقد الثمين‎ )١( 


(۲) أي الناصر فرج بن برقوق . 

(۳) السعيدية : قرية أنشأها الملك الظاهر بيبرس بين بلبيس والخطارة بأرض 
مصر » تيمناً باسم ولده السعيد محمد بركة خان » وصارت مركزاً من مراكز البريد » وقد 
اندثرت هذه القرية » ومكانها حالياً عزبة الشيخ مطر حنفي » وتقع على فم ترعة 
السعيدية مركز الزقازيق » محافظة الشرقية . ( هامش النجوم الزاهرة ۲٠۲/۸‏ ) . وانظر فى 
وقعة السعيدية : النجوم الزاهرة ۳۲٣۱ 18/١5‏ . 

(4) فى الأصل « قشماش » » والمثبت عن السلوك للمقريزي 1/4 : 8٠‏ » 
٩‏ . والنجوم الزاهرة ١53/١5‏ » والدليل الشافي ۱۷۷/١‏ برقم 1۲۷ » والضوء اللامع 
۲ برقم 1١58‏ . 

(5) هو محمد بن عبد الله بن ظهية بن أحمد بن عطية بن ظهيةٍ القسرشي 
المكي . توفي سنة 81١17‏ ه . ( العقد الثمين ٠٣/۲‏ برقم 17١18‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 55 


وفى آخخر هذه السنة ذهب إلى الشرق » ثم إلى لية » وحارب 
بعض اهلها واستولى على بعض حصون من حاربه . 
راشد('؟ » والخان المعسسروف به وغين » لا شخصا يقال له 
سلمان) شكا إليه من ابن راشد [ وبعد أيام قتل سلمان غيلة › 
فَأنّهم بقتله يعض أصحات ابن راسد :وما استطاع اتن راشع 9 
أن يتظاهر بمكة » حتى أذن له فى ذلك السيد حسن بعد سنتين ع 
مع كونه صهرا لبعض أعيان القواد العمرة . 

وفى سنة تسع ومانمائة تغير السيد حسن على الحرائي ؛ 
لخبث لسانه » وامتنانه عليه بالخدمة . وقبض عليه في رمضان وبعثه 
إلى مكة » وسجنه بها إلى الموسم . ثم أطلقه بشفاعة الإمسام 
صاحب صنعاء بالمن . وكان قد استقصى أمواله » فمن عليه بشيء 
منها عند إطلاقه . 
ينجلوا بجدة لخراب مراكبيم . فأجاب سولهم » ووافقوه على تسلم 
ما شرطه عليبم . وقيل إن الذى حصل له من التجار » ومن الحراثي 

(0 ورد النجم بن فهد وفاته فى إتحاف الورى 549/7 فى سنة ١1م‏ هاء 
وانظر الضوء اللامع ٩۰/۳‏ برقم 01" . 


الغزي . ر إتحاف الورئ ٤٤۹/۳‏ ) . 
م سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠١1/4‏ ء والمرجع السابق . 


۷٦‏ غاية المرام 


نحو أربعين ألف مثقال . 

وفى سنة تسع ومائمائة أيضا سعى لابنه السييد بركات فى أن 
يكون شريكه فى إمرة مكة » فأجيب سؤاله » ووصل لابنه تقليد 
مؤرخ بشعبان سنة تسع وثمائمائة » وأكبر ظني أنه فى النصف 
[ الشانى 2١0]‏ من شعبان سنة عشر ومانمائة [ وفيها ]"“ ذهب إلى 
الشرق فى زمن الصيف ثم عاد إلى مكة . 

وى هذه السنة قدم المدينة زائرا من الشرق فى جمع كثير ‏ 
فخاف منه أهل المدينة » وتزوّج ببعض أقارب أمييها جَمّاز بن 


2 


هبّة . 


وفيها أيضا حمل إلى القاضى الشافعي بمكة جمال الدين بن 
ر يرة ثلاثين ألف درهم عوضا عن مال كان أحذه ليتم تحت 


دهتةه . 


وفمها وقف دارين بمكة صارتا إليه بالشراء من وشة العماد 
عيسى بن اليس(" _ يعنى بالسويقة على رباطه . 


. ٠١۴/٤ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 

(؟) إضافة على الأصل . 

(۳) هو عيسى بن عبد الله بن خطاب القرشي الخرومي العني » نزيل مكة . كان 
من أعيان التجار بايمن » وقدم إلى مكة » وأقام بها نحو خمسة عشر عاماً متوالية . مات 
فى رجب سنة ۸۰۲ ه . ( العقد الثمين 459/5 برقم 7886 ) . 


بأخبار سلطنة البلد ارام VY‏ 


وفيبا تشوش لانقطاع أخبار مصر عنه » فبعث القاضى أبا 
البركات بن ألى السعود بن ظهية') يتعرف له الخبر » ويسد ما 
لعله يجد من خخلل » ووَكُلَةُ فيما له من الرسم بمصر » وأمره أنه 
لايظهر وكالته عنه إن كان وكيله القاضى نور الدين بن الجلال 
الطنبذي غير متوار . فخالف ما أمره به من أمر الوكالة » وما وجد 
ع لال و وتاب مقر ان فت إبة ترا ايها 
يتضمن دوام ولايته مع أمير من جهته » ووصل ذلك إليه فى رمضان 
من هذه السنة قبل وصول قاصده الملكور إلى مصر . 

وفى رمضان من هذه السنة وصل إليه الشريفان وير ومقبل 
بدا مار » أميرا ينبع مواليين له » فأقبل عليهما ‏ وكان بيه 
وبينبما وحشة فزالت ‏ وحلفا له » وحلف ما على التناصر > 
وأحسن إليهما بمال جيد . 

وفى رمضان من هذه / السنة وقف عدة وجاب بالهنية 
والعقيق والفتيح والريان » بعضها على رباطه » وبعضها على رباط 
ربيع » وبعضها على رباط مُوَفْق » وبعضها على رباط الور » وباط 
الاس » وبعضها على الأشراف من أقاربه . 


وفيا وصل إليه هدية طائلة من صاحب بَنْجَالَة السلطان 


(۱) هو محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرةٍ » توي 
سنة ۸۲۰ ه . ( العقد الثمين ۲۸۷/۲ برقم 386 ) . 


٥١‏ 1ظ 


۲۷۸ غاية المرام 


غياث الدين أعظم شاه" » ووزيسره خان جهان » على يد 
الناحوذة(" محمود » ووصلت معه صدقة من السلطان المذكور لأهل 
الحرمين » وخلع لقضاة الحرم وأئمته وغيرهم من أهله . 

وفيها وصل إليه هدية من صاحب كِنبَاية 20»: وكتاب يبن 
فيه يانه أنهي إلينا أن الان فى يوم اة لتصجدوة: ماي لرن نيه 
عند سماع الخطبة بالمسجد الحرام » وأن بعض الناس م وسَمّسى 
جماعة منهم الشيخ موسى : يعنى المناوي ‏ استتحسئوا أن يكون 
هناك ما يستظل به الناس . وإِنّا أرسلنا بخيام يستظل فيا الناس . 
فامر بنصب الخيام » فنْصِبّت حول المطاف مدّة قليلة » ثم صارت 
إل وكآن قى نضا ضرز ا مضل الان من العشان ف بالا : 
وكان نصبها بعد سفر الحاج المصري من مكة . 
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وفى هذه السنة أيضا مكحن المصريين من القبض عل أمير 
الحاج الشامي7*؟) بسؤاهم له فى ذلك . وصورة ما فعل : أنه أق إلى 


)١(‏ هو السلطان غياث الدين أبو المظفر أعظم شاه بن إسكندر شاه » صاحب 
بنجالة من بلاد المند . توفي سنة ۸۱٤‏ ه . ( العقد الثمين ۳۲۰/۳ برقم ۷۹٤‏ ) . 

( ۲) الناحوذة : لفظ فارسي معناه ربان السفينة . ( هامش السلوك للمقريزي 
(CAY: 5/5‏ . 

(۳) كنباية : ولاية من ولايات المند قائمة بذاتها » وعاصمتها تسمى بها . وهي 
ذات أبنية عظيمة »كان يرد منها القماش والتيل واللك والكابلي . ( حوادث الدهور في 
مدى الأيام والشهور لابن تغري بردي ص 185 ) . 

(8) وکان يسمى قرقماش . ( إتحاف الورى */59: ء ودرر الفرائد 
۸ 


بأخبار سلطنة البلد الخرام ۲۷۹ 


أمير [ الحاج 2١0]‏ الشامي في جماعة من أصحابه » وهو عند مقام ' 
الخليل لصلاة الطواف فى نفر قليل جدا » فقال له : تذهب تسلم 
على أمير الحاج المصري . فقال له : فى غير هذا الوقت . فما 
مكنه حسن من ذلك »ومضى به إلى أمير الحاج المصري فيد . 

وفي سنة إحدى عشرة ومانمائة _ في الحرم س ندب القائدٌ ه٠‏ 
سعد الدين جبروة إلى مصر بهدية طائلة » ليسعى له فى أن يكون 
ولده السيد أحمد شريكا لأحيه بركات فى إمرة مكة » فأجيب إلى 
ذلك . 

وولي حسن نيابة السلطنة بالأقطار الحجازية » وذلك فى 
العشر الوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة » ووصل إليه رسول ٠١‏ 
بغتة فى النصف الثانى من ربيع الشانى من السنة المذكورة » ووصل 
معه خخلعة للمذكور » وتخلعتان لولديه » وكتاب من الساطان يشهد 
بولايتهم لما ذكر . 

وف آخر ربيع الآخر منها ولي إمرة المدينة لعجلان بن تير 
:ابن جَمّاز بن منصور عوض أخيه ثابت بن تُعَيِرء وكان قد عاد ٠١‏ 
لامرة المدينة » وعزل عنها جَمّاز » وما وصلت ولايتهُ إل بعد موته . 

وبعث حسن إلى جمّاز يعلمه بعزله » وينباه عن التعرض لا 
فى حاصل الحرم » فكان ذلك سبب إغرائه ؛ لأنسه نهب ما فى 


. إضافة على الأصل‎ 0١ 
. ر؟) وهو بيسق بن عبد الله الشيخي الظاهري . وانظر المرجعين السابقين‎ 


۲او 


۸۰ غاية المرام 


حاصل الحرم » وخرج من المدينة قبل أن يصل إليبا عجلان »وكان 
حسن أُمْرّه بالمضىٌ إليها » فمضى على طريق الشرق ليضم إليه جماعته 
ويسير بهم إلى المدينة . وبعث حسن ابنه أحمد فى جماعة من بنى 
حسن إلى المدينة على طريق الجادة » فوصلوها بعد خروج جماز 
منها . 

ولا دحل عجلان إلى المدينة صار الخطيبٌ بها يدعو للسيد / 
حسن على المنبر فى الخطبة قبل عجلان » وبعد السلطان . واستمر 
له الدعاء فى الخطبة » وبعد المغرب على سّدَّة المؤذنين إلى أن زالت 
ولاية عجلان فى وقت وصول الحاج الشامي للمدينة » فى النصف 
الثاني من ذى القعدة سنة اثنتى عشرة وثمانمائة 20 . 

وفى سنة إحدى عشرة ومانمائة نزل السيد حسن بعرفة مدة ثم 
مضى إلى جهة المن [ حتى 220 بلغ مكانا يقال له البك . 

وفى آخر هذه السنة أذ من العفيف عبدالله بن أحمد الهبي 
خمسة الاف مثقال ‏ على ما قيل ‏ عوضا عن بيب شعر بعثه 
لصاحب المن » لما طلب ذلك منه صاحب المن » وما كان عوضه 
عن ذلك . 


(۱) وانظر الخبر بأوضح مما هنا فى إتحاف الورى ٤٠١ ٤٦۳/۳‏ . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ١٠١5/5‏ . 

(") البدج . لم نقف على تعريف بهذا المكان » ولعله البديع : إحدى قرى جازان 
في منتصف الطريق بينها وبين أبي عريش . ( بين مكة ومن ۲۷۰ 2 ۲۷۳ ) . 
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[ وفى سنة إحدى عشرة عمر دورا عدة فى المكان المعروف 
بدار عيسى » وكان المتولى لأمر عمارتها الحراشي » وكانت قبل عمارتها 
براحا ميا مملوءا بالأوساخ » حتى صار كالمزيلة ] 2 . 

وفى سنة انى عشرة وائمائة وصل الخبر إلى مكة بأن 
صاحب الهن أمر بحَبّس الجلاب عن مكة غَضْبًا على حسن » 
يسبب ما أخذه من سفي العفيف عبدلله الهِبِّىّ » فشق ذلك على 
السيد حسن » فأغراه الحراشي بغزو الهن » وقال له : أنا أقيم 
يجهازك » وحم لَك الرجال من امن » فتحرك لذلك ؛ ثم شير 
عليه بالملاطفة فمال إليها » وبعث الشبيكي إلى امن رسولا يعتذر » 


ويلتزم عنه مما يُطَيّبُ الخاطر » وهدية لرك » فقبل ذلك السلطان › ١‏ 


وأذن للناس ف السفر 0( فقدموا ولكن دول العادة . 

وف هذه السنة وصل إليه خلعة من صاحب مصر » فلبسها 
في شعبان . 

وفيها تغيّر صاحب مصر على السيّد حسن » فرسم بالقبض 
عليه وعلى ابنيه » وعزهم والاحتفاظ بهم 7" وسر ذلك إلى أمير 
الحاج المصري الأمير يَيْسّق » فاستعد لحرب المذكور » وحصّل مدافع 
وسلاحا كثيرا » ثم سى عند السلطان فى تقرير المذكوريسن ف 


)١(‏ سقط ف الأصل ء والمشبت عن العقد الشمين ٠١5/4‏ » وإتحاف الورى 
مره" . 

(CY)‏ فى الأصل « عليهم ) » والمثبت عن العقد الثمين 4 » وإتحاف الورى 
Vr‏ . 


؟داظ 


YAY‏ غاية المرام 


لأيَاتهم على أن يخدمه السيد حسن بما يليق بمقامه » فأجاب إلى 
ذلك » وبعث إلمهم بالعهد والخلع مع خادمه الخاص فيروز الساقي » 
وكتب إلى أمير الحاج المذكور بالف عن محاريتهم » وكان قد أعلن 
بينبع أنه يريد حرب حسن » وكان حسن قد استعد لحربه لما بلغه 
الخبر فى عشر ذى القعدة » وما انقضى شهر القعدة إلا وعنده ‏ 
فيما بلغنى ‏ نحو ستائة فرس » وأربعة آلاف من الأعراب غير بنى 
حسن والمولدين والعبيد . 

وبيها الاس فى كرب لهذا الحال » أتاهمم من اللطف 
[ ما ۲ لم يخطر لهم ببسال » وذلك أنه وصل مَنْ أخبر بوصول 
فيروز » وما معه من العهد والخلع للمذكورين . وما كان غير قليل 
حتى وصل فيروز » فألبس المذكورين الخلع السلطانية وقسرىه 
عهدهم بالولاية » وسعى عند السيد حسن لأمير الحاج فى دخحول 
مكة والاغضاء عنه » فأجاب سؤاله على أن يسلّم أمير الحاج ما 
معه من السلاح » فأجاب إلى ذلك أميرٌ الحاج على أن يعاد إليه 
سلاحه عند سفره » فأمضى له شروطه . ودخل مكة » واجتمع 
بالسيد حسن بمنزله باجياد » فاحسن ملاقاته » ولم يجتمعا بعد 
ذلك » وسلم إليه سلاحه عند سفره من منى . 

وما حجٌ السيد حسن ولا غالب عسكره / فى هذه السنة » 
وح قليلٌ من أهل مكة خائفين » وذهب للناس أموال كثية » 


. ٠٠۷/٤ سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 
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وجرحوا ورلا کف السيد حسن أصحابه عن إذاية الحجيج لكثر 
عليهم العويل والضجيج . وتاخر فيروز عن الحجاج بمكة » لقبض ما 
التزم به السيد حسن من الخدمة » وذلك ألف زكيبة للسلطان غير 
ما لفيروز . ومضى بعد أيَام إلى جدّة فشحنت الزكائب بحضوره › 
ووصلت سالة إلى الطور ثم إلى مصر . ويقال إنها بيعت فما 

وفى سنة ثلاث عشرة ونمانمائة : وَدَى السيد حسن الإمامّ أبا 
الخير ابن الشيخ أي امن الطبرى7١2‏ من عنده » وسلم الدية دراهم 
إلى ورثته وإخوته ۽ لأن بعض مماليكه ‏ فيما قيل ‏ طَمَنَّ أبا الخير 
ليلا » وهو لايشعر به » لظنه حرامِيًا »فمات لوقته . وكان قتله فى 
صفر » وتسلم ديه فى ربيع الأول فى سنة ثلاث عشة . 

وفيها ‏ فى ربيع الاخر ‏ وصل إليه تشريف من صاحب 
مصر » فلبسه في العشرين من الشهر المذكور . وكان جهز إليه مع 
5 £ ۲ 
نجابه أحمد بن خليل » فقتل فى الطريق '» ووصل إليه ذلك مع 
بعض رفقته . 


. هو الشيخ أبو الخير محمد بن أبي امن محمد بن أسمد بن الرضي الطبري‎ )١( 
. ) 5 الضوء اللامع ۲/۹ برقم‎ ( 

(0) أضاف إتحاف الورى 4٠١/7‏ « فيما بين العقبة وينبع فى ليلة سابع ربع 
الآحر » . 


۸4 غاية المرام 


مَدِية طائلة » ومن وزيره خان جهان » ووصل إليه كتاب السلطان 
بأه بخن رسولة افا العياقي جا تدبه له من عتسارة مار 
بمكة . وشراء وف لما . فيَاعَ منه دارين متلاصقين مجاورتين 
للمسجد الحرام » وصارتا مدرسة للسلطان غياث الديين بعد 
هدمهما وإنشاء عمارتهما . وباع منه أيضاً أصيلتين22(0 بالركان » 
وأربع واب من عين الركاني » ليكون ذلك وقفا على المدرسة > 
وما رضى فى ذلك إلا باثنى عشر ألف مثقال . فسلّمْ إليه شاشات 
عوضا عن ذلك ۽ لأنه لم يعذره . وأخذ منه أيضا شيئا كان معه 
لعمارة عين عرفة على أن يتولّى هو ذلك . وكان السلطان المذكور قد 

ندب حاجي إقبال مولى جهان خان بصدقة ة لأهل المدينة » وهدية 
ليها جماز » فإنه لم يكن مع بعزله ولاموته . وكان موته بإثر نهبه 
للمدينة مقتولا » وأمر بعمارة مدرسة له بالمدينة » وشراء وقف ها 
بالمدينة » فاتفق أن المركب الذى فيه ما بعث به السلطان لأجل 
ذلك انصلح فى بعض مرامى الشقان 20 » فأخذ السيد حسن ريه 
مع ما كان لجَمّاز . ويقال إن الذى أخذه من إقبال وياقوت يساوى 


. ۳۲۹/۱ الأصيلة : الحديقة أو البستان . وانظر شفاء الغرام‎ )١( 

(۴) الوجاب : جمع وجبة وهي نصيب مقرر فى ماء العين يقدر بائنتي عشرة 
ساعة . 

(؟) الشقان : جمع شق للدلالة على كثة الشقوق » وهي كثيرة بين جدة 


والليث » لها ذكر فى القرن الرابع الجري . وف أحسن التقاسم للمقدسي ص ۷۸ 


وشقان : ميقات أهل العن فى البحر » وهو موضع يقابل يلملم . ( من إملاء الأستاذ 
حسن إبراهم الفقي ) . 
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ثلاثين ألف مثقال . وكان مع ياقوت صدقة لأهل مكة » ففرقها 
عليهم » وانتفع بها الناس » وكان معه خلع لقضاة الحرم وأئمقه › 
وشيخ الحجبة وزمزم > فأوصلها إلههم . 

وف آخر هذه السنة ‏ بعد احج قبَضّ السيد حسن ما 
كان للقاضى وجيه الدين عبدال رحمن بن جميع مع سفرائه من 
الاموال » واستقصى فى ذلك . ويقال إن بعض غلمانه من المولدين 
هَمُوا فيه بسوء » لكونه لم يسمح لهم ولا لغرهم بشيء من ذلك » 
فما تمكنوا منه لِتبقَظِدٍ لهم » فإن خبرهم بلغه من بعض من كان 
حالفهم عليه من القواد » وأحسن لن أعلمه بذلك / ولغيره من 
القواد » وأعرض عن المولدين ونفر منهم » فبانوا عنه ولايموا القواد مدة 
أشهر . وما كل المولدين بان عنه » وإنما بان منهم المسيء فى حقه . 

وبعث إلى صاحب العن يخبو بما أخذ » ويذكر له أن سببه ما 
وقع من ابن جميع من استيلائه على ماکان بيد سفير شكر مولاه من 
الملل لشكر . وكان ابن جميع قد تعرّض لسفير شكر لا بلغه ما أخذ 
بمكة من خاله العفيف عبدالله ا هبي » وبعث مع كتابه بكتاب 
وصل إليه من مصر من صاحبها الناصر » يتضمن ذم ابن جميع » 
وأمر صاحب المن بالقبض عليه » وتخليص حقوق الناس منه » 
وإرساله إلى مصر معتقلا » فش ذلك على صاحب امن وأعرض 
عن الكتابة إلى صاحب مكة . ثم تلطف به فكتب له كتابا . أوله 
بعد البسملة والصلاة على النبي ‏ صل الله عليه وسلم : 


لهاو 


A٦‏ غاية المرام 


«( كبر مقا عند الله أن تقُولُوا مَالتفعلُونَ ٠‏ نحن لانقول 
إلا بما نفعل حسنا » ولا نرى الأإض وأهلها إلا ودائع معنا » ولانريد 
المال إلا للصنائع وحسن الثناء » ولاندين إلا بالوفاء لمن عاقدنا » 
وبالجفاء لمن خادعنا » وشر الكلام كلام ينقض يومّه غه » وشر 
المواعيد موعد من لايصدّق لسائه يذه . وقفنا على كتاب المجلس 
السامي ‏ وذكر له ألقابا ‏ ثم قال : فوجدنا فيه ألفاظاً تدعى 
با مودة » وهى مستوحشة من دعواها مُسْتَخْيبَة("© ممن سمعهاأو 
راها » وما با مجلس حاجة إلى أن يقول بلسانه ما ليس فى قلبه ع 
ويضمر أمرا وبودع غيره فى كتبه . 

ناوسا فمك ان الاعدر أو مستا 

أما الشكوى من عبد الرحمن فقد عرفت ممن كان الابتدا » 
ومن كافك فما اعتدى . ومع ذلك فقد حصلت عقود وحساب » 
وحصل منا تفضّل واحتساب » وأمرناه فعوض وانسد الباب . وأما 
المال فمالعبد الرحمن مال فيستلف » ولاحال فيستخف » وأما دفعه 
فى العام الماضى عن التاجر الذى أوذى ببلده وهو حاضر فما كنا 
نستغرب منه حفظ الجار » ولا نظنه يستغربه » وإنا لنعجب ممن 
يك مقاط ی ی ا ای ا ی 

. ۲ سورة الصف : اية‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل » والعقد النمين ١١١/4‏ . وف إتحاف الورى 4۸۹/۳ 
( مستهجنة ) . 

(۳) كذا فى الأصل » والعقد الفمين ١١١/4‏ . وف إتحاف الورى 430/78 
« وإنا لنعجب ممن لم يحفظ جاره ولا يصون منصبه » . 
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بيننا بِكَفِيِك . فاستأحر به أو تقدم . انتهى . 


رما بعض ألفاظ هذا الكتاب أمْليّتٌ هنا بالمعسى » وم يفت 
منه إلا ألفاظ يسية فى ألقاب المكتوب إليه . 


ووصل إليه هذا الكتاب مع القاضى شف الدين إسماعيل بن 
المقرى وهو فى جهة المن فى اخخحر رمضان » أو فى شوال من سنة 
أربع عشرة ومانمائة . 

ووصل إليه ‏ قبيل هذا التاريخ من هذه السنة » وهو بهذه 
الجهة ‏ كتاب من الملك الناصر صاحب مصر وخلعة » وعَرفه 
الرسول بذلك : أن السلطان يعتب عليه تقصين فى الخدمة » وكان 
هذا الرسول قد تعوّق كثيرا فى الطريق » وتشوّفٌ حسن لمعرفة ٠١‏ 
الأحبار » فأمرّ قبل وصول هذا الرسول إليه مولاه مفتاحا الزفتاوى 
بالسفر إلى مصر » يتعرف له الأحبار / » وما قر أنه سافر من مكة +ه١ظ‏ 
إلا بعد وصول الرسول المذكور إليها . فلما وصل مصر . وجسد 
الأطماع كثية في مولاه » فحضر عند السلطان وبلغ رسالقه, 
واعتذر عن مولاه فى تأخير الجواب » وذكر أنه يقوم بواجب الخدمة . ٠٠١‏ 
وعاد إلى مكة مع الحاج . 

وشاع أذ الملطاك أعن ا کو ردت فط مسن ان 
يريد الحج فما َج » وظهر أن تجهيزه إلى الشام . 

ولا انقضى الحج من سنة أربع عشرة ومانغائة ندب السيد 
حسن سعد الدين جبروه إلى مصر بهدية لصاحبها النساصر » فى ۲١‏ 


0o 


A۸‏ ا 


مقابلة ما التزم له به » فوجده قد توجه للشام . 

وف سنة أيع عشرة وفانمائة تصدّق السيد حسن بصدقة 

س قيل إنها عشرة الاف درهم ‏ والصدقة من عادته . 
والذى حركه عليها فى هذا الوقت أنه مرض مرضا شديدا خحیف عليه 
منه » فرأى ‏ فيما قبل النبيٍّ صل الله عليه وسلم ف الدوم > 
ومسح بيده الشريفة عليه » وأمره بالصدقة » فشفى بإثر ذلك » 
وفعل ما ذكرناه من الصدقة . 

وف العشرين من جمادى الآخرة سنة خمس عشة ومانمائة : 
وصل للسيد حسن وابنيه حلع » وكتابٌ للسيد حسن من الخليفة 
المستعين بالله امیر المؤمنين ألى الفضل العباس بعد عوده إلى مصر 
من الشام » وقيامه فى مقام السلطنة(!؟ عوض الناصر فرج » لقتله 
فى صفر من هذه السنة . وكان وصول الكتاب والخلع على يد سعد 
E‏ 


بسيف 3 :ا فوض تدبير لأر اتا للأمير شيسخ 3 
ا بنظام الملك ٠‏ وأنهم على ولايامهم 5 وقرى؟ الكتاب بالمسجد 
الحرام : وألبس المذكورين الخلع 34 وذلك ف يوم 1 الاربعساء (Or‏ 
العشرين من جمادى الآخرة » ودعي فى هذا المجلس للخليفة وللأمير 


)١(‏ وانظر سلطنة الخليفة المسشعين بالله على مصر عوض الناصر فرج بن برقوق 
فى النجوم الزاهرة ۱۸۹/۱۳ ۲٠۸‏ . 
(۲) إضافة عن العقد الثمين ١19/4‏ . 
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شيخ » ودعي للخليفة على زمزم بعد المغرب وفى الخطبة ‏ وكان 
الدعاء للخليفة بمكة مقطوعا من دهر طويل جدا ل وبعد ذلك 
بقليل وصل كتاب الخليفة إلى السيد حسن يخبره فيه بالقبض على 
علىٌ بن مارك . وذلك ف شبات اع فصول كتابه . 


وف شوال من السنة المذكورة » وهى سنة خمس عشرة : 
وصل خلع للمذكورين من السلطان الملك المؤيد ألى السنصر 
شيخ( » بعدما بويع بالسلطنة بالديار المصرية فى مستهل شعبان 
من السنة المذكورة » ووصل منه كتاب يخبر فيه بذلك » وباستقرار 
المذكورين فى لايتهم . 

وق س خسن غدرة أا : انف الأكراف أرلاد ند ين 
عجلان من عمهم السيد حسن » لأ أحمد بن محمد ضرب مسعوداً 
الصبحى نائب عمه بجدة » لكثرة مطله له فى بقية حوالة عليه . 
فغضب لذلك عمه » وأمر بإخراجه من البلد ‏ والأمر أهون من 
ذلك فغضب لأحمد أخوه رميثة » وأظهر التجهز للخروج › فما 
َرّضاهُ عمه » فمضى على جهازه حت ىكمل » وخرج وإخوته ‏ غير 


(1) هو السلطان الملك امريد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله لمحمودي 
الظاهري » رابع السلاطين السلاجقة ء والثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية ء تولى السلطنة بعد عزل الخليفة المستعين بالله أني الفضل العباس من السلطنة 
فى يوم الاثنين مستهل شعبان سنة ۸٠١‏ ه ء وتوفي فى الحرم من سنة 714 ها. 
( النجوم الزاهرة ٠١4 1/١4‏ ء والسيف المهند فى سية الملك المؤيد ‏ مقدمة 
التحقيق ) . 


۹۰ غاية المرام 


٤ار‏ والخد نيم س صوب القواد العمرة » فمكثوا عندهم / أياما . 


وتكلّموا مع عمهم فى تطييب خواطرهم فأعرض » فمضوا إلى ينبع » 
ثم إلى مصر » فما وجدوا بها كبير وجه . وحسن لهم القاضى نور 
الدين بن الجلال الرجوع إلى عمهم فإنه يرضيهم . فمالوا إلى 
الاي ورجيات اع حت اتنا ان . ولا سمع عمهم بوصوهم 
منع من دخوهم مكة » فأقاموا بي بينبع إلى أثناء السنة الاتية . 
وفى سنة خمس عشرة : أجاب السيد حسن إلى أن يعوض 
ا خی امن عا أحده لابن جميع بثلاثين ألف مثقال » تؤدى إليه 
فى كل سنة عشرة الاف » لأن ابن جميع أظهر أن الذى أخذه له 
0 فيه طمع مخدومه ع 
وقال سرا : إن ذلك يساوى ثمانين ألف مثقال . حكى ذلك عنه 
0 
حسن مولا القائد زين الدين شكر » لأنه كان قدم إلى المن فى أثناء 
هذه السنة ‏ بعد أن وصلته ذمة من صاحب المن ‏ فلما اجتمع 
بصاحب امن سأله فى إطلاق الجلاب إلى مكة » فقال : لايكون 
إلا بعد تسلم المال . فوافقه على القدر المذكور . فرضي به 
السلطان . وعاد شكر إلى مكة فبلغها فى العشر الأخير من 
رمضان » فعَرف مولاه الخبر » فما أمكنه إلا الموافقة . وسافر من 
مكة فى أوائل شوال » بعد أن حَصّل عروضا من القماش والحرير 
يساوى ذلك . فلما بلغ كمران2(0 أقبلت الجلاب إلى مكةء لاک 


)1( کمران : : جزيرة ة بالبحر الأحمر قبالة زبیسسد بالعن . ( معجمم البلدان 
لياقوت ) . 
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السلطان قال لهم : إذا وصل إليكم شكر فاذهبوا إلى مكة . وكان 
لهم بكمران مدة على نية التنجيل بينبع » وكان المقدم على الجلاب 
القاضي أمين الدين مفلح التركي المكي الناصري . فوصلوا إلى مكة 
فى أواكئل العشر الوسط من ذى القعدة » ونجلت الجلاب بجدة . 
وتوجّه بعد الحج إلى امن » بعد أن جمع أعيان الناس من أهل مكة 
وا مجاورين بها لقراءة ختمة شريفة بالمسجد الحرام ليلا » وأمر بإهداء 
ثوابها خدومه » وبالدعاء له » واحتفل بإحضار شمع كثير اوقد فى 
حال القراءة » وإحضار بخور وطيب للحاضرين . وعمل فى صبيحة 
هذه الليلة “ماطا عظيما حضمه الأعيان من الناس وغيرهم » وفعل فى 
مدة مقامه بمكة معروفا كثيرا . 

وف موسم هذه السنة أقبل السيد حسن على الحراشي » وكان 
قد نافر السيد حسن فى سنة اثنتسى عشرة ووشى به إلى النساصر 
صاحب مصر » مع من وشى به » وكان من أبلغ فى ذلك:؛ لكونه 
يعرف حاله لخدمته له . فلما خاب سعيه فى حسن ؛ لرجوع 
الناصر عما كان وافق عليه من عزله أقام الحراشي بينبع ء ولام 
ولاتها » واكتسب مالا » وصار يغرى صاحب الهن بحسن » فأشار 
حسن إلى إخراجه من ينبع » فتوجه إلى مصر فلقى بها سوا . 
وأمر السلطان بإيصاله إلى حسن » ووصل مع الحاج إلى مكة 
والباشة() ف عنقه » فراه حسن في هذه الحالة وحَيّاه . ونزل برباط 


)١(‏ الباشة : قيد كالحلقة . يوضع في العنق » أو اليدين والرجلين » يتصل 
بسلسلة من الحديد يقال طا الجنزير . ( هامش السلوك للمقريزي ١/۲‏ : ۸۸۳ ) . 


ar‏ غاية اللرام 


الشرابي(١)‏ عند الأمير(" » وكان يخر ج ليلا للطواف مع بعض غلمان 
الأمير . فلما كانت ليلة التروية حرج كذلك / وانفلت ممن هو موكل 
به » ومضى إلى مكي بن راجح 2 وكان موادا له عرف به 
حسنا » فما راعه ولا دل عليه . فلما انقضى الموسم ظهر جابر » 
وكثر تردده للسيد حسن » وحلف كل منهما للاخر على الوفاء 
بالصحبة » ففوض إليه السيد حسن أمرٌ جدة » فحصّل له ما 
أرضى به صاحبٌ امن من التجار » من غير كثير ضرر يلحقهم فى 
ذلك » ومازال فى خدمته حتى شق لاتهامه بالميل مع رميشة بن 
عمد بن غاا ت ف اليلة الف من ذى اة س عة يت 
عشرة وائمائة » بباب المعلاة . وفى هذه الليلة شِيِقٌ ابنة محمد بن 
جابر بباب الشبيكة49) . 


)١(‏ رباط الشرابي : هو رباط الأمير الشرابي المستنصري العباسي » وكان يقيع عند 
باب بني شيبة على يرن الداحل من باب السلام إلى المسجد الحرام » وتاريخ عمارته له فى 
سنة 741 ه ء وللشراني عليه أوقاف كثيرة من الكتب ومن المياه وغير ذلك بوادى م 
ونخلة . ( شفاء الغرام ۳۳١/۱‏ ) . 

3 أي أمير الحاج المصري » وهو بيبغا المظفري . ( إتحاف الورى 43/7 » 
0( . 

(۳) كذا في الأصل » والعقد الشمین ١١4/4‏ . وفى إتحاف الورى 9/8 ؛ 
« ومضى إلى القائد شكر بن راجح العمري » . وف العقد الشمين ٠٠۲/۳‏ « ولجأ إلى 
بعض القواد فأجاره » . 

)٤(‏ باب الشبيكة : الشبيكة حي كبير من أعرق أحياء مكة » يمتد من المسيجد 
الحرام غرباً إلى ريع الحفاير » وثمالاً إلى حارة الباب » وبه مقبرة عظيمة ( معجم معالم 
الحجاز ) والباب أزيل فى توسعة الحرم فى العهد السعودي » وكان فى سور بأسفل مكة 
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وفى سنة ست عشرة ومانمائة : تقرب السيد حسن بتسبيل ١‏ 
البيمارستان المستنصري(١)‏ بالجانب الشامي من المسجد الحرام » 
للضعفاء وامجانين » وبصرف غَلة القيسارية المعروفة بدار الإمارة(") 
عند باب بنى شيبة فى مصال المشار إليهم » وذلك لأنسه كان 
استأجر المكانين المذكورين فى سنة خمس عشرة » مدة مائة سنة ه 
هلالية » من القاضى الشافعي بمكة » بأجرة معلومة » على أن يصرفها 
فى عمارة المكانين خرابهما فعمرهما » وزاد فى البيمارستان فأكثر فيه 
الَف » ووقف مازاده وما يستحقه من منفعة المكانين فى باق المدة 
المذكورة على الوجه السابق » وثبت ذلك عند حام مالكي ) , 
وحكم به لموافقعه رأي بعض متأخرى المالكية فى وقف المنافع . ٠١‏ 
وبعضهم ينع ذلك » وهو مقتضى مذهب الشافعي وألى حنيفة وابن 


)١(‏ البيمارستان المستنصري : ينسب إلى المسعنصر بالله العباسي أبي جعفر 
المنصور بن الظاهر بأمر الله » أوقفه فى سنة 1۲۸ هاء وكان ولي الخلافة بعد موت أبيه 
فى رجب سنة ۲۳ ه وسار فى الرعية سيرة حسنة » وأقام شعائر الدين » واجتمعت 
القلوب على محبته . وتوفي سنة 54.٠‏ ه . ( شفاء الغرام ۲۳۷/١‏ ء وتار الخلفاء 
-154). 

(9) دار الامارة : كان هذه الدار للخزاعيين »> وهي دار طلحة الطلحات » باعها 
عبد الله بن القاسم بن عبيدة بن خلف الخزاعي ليحيى البيمكي بماثة ألف دينار » وهي 
دار الإمارة التي عند الحذائيين » بناها حماد البربري للرشيد هارون أمير المؤمنين » وقد 
كانت تسمى دار السلامة » ثم صارت تسمى دار الإمارة ؛ لنزول أمراء مكة فيا . 
( أخبار مكة للأزرق ۲۳٤/۲‏ وهامشها ) . 

() هو القاضى رضي الدين أبو حامد محمد بن الشريف عبد الرحمن الفابي 
المالكي . ( إتحاف الورى 508/9 ) . 


۹4 غاية المرام 


حنبل رحمهم الله . وكان إثبات ذلك والحكم به فى صفر من السنة 
المذكورة . 

وفيها شرع فى عمارة رباط أخحر بأجياد للفقراء » وكمل فى 
التي بعدها » وفيه بقية تحتاج للعمارة ('2. فالله تعالى يتقبل منه 
ذلك . 

وف ليلة سادس جمادى الأول من سنة ست عشة وثمافائة : 
رغب فى إخراجه من ينبع » وما وجد مذهبا غير هذا . ولا بلغ عمه 
خا بالمبادرة بإبعاده » وصمّمَ على ذلك » وركب إلى جهته »› 


فيها بعضُ القواد العمرة » فعاد به إلى منزهم بالعُدٌ . وبر السيد 
حسن بوصوله » فتوجه للعد بعسكره . وکان رميثة قد توه منه مع 
بعض القواد » والشريفين مَيْلبِ » وشفيع ابني على بن مبارك . وما 
شعر الناس به إلا وقد هَجََمّ مكة من دَرْبٍ [ امن ]7 فى ضحى 
يوم الخميس رابع عشرى جمادى الآخرة سنة ست عشة ومانمائة » 
وما قدر الذين بمكة من جماعة حسن على دفعهم » وانضم إلههم 


(1) رباط الشريف حسن بأجياد : هذا الرباط بقرب رباط ربيع : أمر بإنشائه 
الشريف حسن بن عجلان » وهو ملاصق بحوبة داره الى أنشأها بأجياد » وقد عمر 
غالب سفله إلا قليلاً » وجانباً من علوه » وفي سنة ۸۲۲ ه استأجر بعض البداة بمكة 
على تكميل عمارته » وشر ع فى ذلك . وانظر إتحاف الورى o1 ٥٠۸/۳‏ . 

(؟) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١١8/4‏ . 


بأحبار سلطنة اليلد الحرام 7 


منهم جماعة . وما أحدث بمكة سوءا ولا من معه ‏ ثم خرجوا منها 
لتخوفهم من قصد حسن هم . 

وكان من خبر حسن أنه حبر بقصدهم لمكة فشن ذلك 
عليه » لتخيله أمهم ينهبونها ويتَقَوُوْنَ بذلك » ویتحصنون فیا . فلما 
انتبى إلى الزاهر أناه بعض أصحابه من مكة فأخبو بخروجهم منها » 
وعدم إفسادهم . وقصدهم إلى لأبُطح › فنزل على الأبطح من َة 
المقبرة » ورأى سوابقٌ عسكره رميشة ومن معه » فاتبعوهم وتلاهم 
الباقون . ثم إن السيد حسن سكل فى الرجسوع عنهم رة لهم » 
فرحمهم وعاد / إلى مكة » ثم بلغه أنهم مقيمون بنخلة » فتوجه إلههم 


حتى انتهى إلى نخلة » ففارقوها وقصدوا الطائف » فبعث بعض 1 


خواص حسن إلى أهل الطائف بالإعراض عن المذكورين » فأعرض 
عنهم ناس » وأكرمهم ناس بما ليس فيه كبير جَدُْوَى . فقصدوا 
نعمان(١)‏ ليتوصلوا منه إلى امن » فسلكوا طريق النقب حتى بلغوه › 
وانتهوا إلى عرب العن » فحاربوهم وَكَسَبُوا منهم ما تمل به حالهم . 
وبدا من رة فىهذا اليوم ما يدل على كثرة شجاعته » وأقاموا بالعن 
مدة » ثم عادوا وقصدوا مُجدَّة » وخفى مسيرهم إلما على السيد 
حسن . ولا وصلوا جدة نهبوها وأخربوا بيت الصبحي » وذلك فى 


)١(‏ نعمان هو واد من أكبر أودية مكة المكرمة » يستمد ماءه من بعض جبال 
الحجاز » وله روافد كبار أثناء مسیته » ويسكنه قبائل هذيل امن » وينحدر نعمان 
فيمر جنوب عرفة » ثم يجتمع بوادي عرئة » ومن عيونه : عين زبيدة والعابدية ومار . وقد 
حفرت فى نعمان آبار كثية زرع بمائها زراعات طيبة » وقديماً تغزل فيه الشعراء لما مسوا 
فيه من جمال . ( معالح مكة التارينية 4 "٠١8 » "٠+‏ ) . 


o 


وا٥‎ 


۲۹٦‏ عاذ ارام 


العشر الاؤسط من رمضان سنة ست عشة . وبلغ خبرهم السييد 
خسنا ادر إلهم » ولقوه قرب جدة متأهبين للقائه » فمنعه من 
مخاربتهم القوادُ » فلم يمكنه الخالفة » وطيبُوا نفسه بإخراج رميقّة ومن 
معه من جدّة ومَكُوه منها » ثم قطعوا بين الفريقين حًا » وسعوا 
فى الصلح بين الفريقين » فلم يتفق ذلك » لأ حسنا لم يوافق على 
دعو من الست عل ا من اله لرن فى الع رأ 
مَيئَة إلا دخولهم . وعرف كل من حسن ورْميئَة أن القواد لاتمكن 
أحدا منهما من الآخر » فتسالموا من القتال حتى انقضى الحج من 
هذه السنة . 


وبعد الحج توجّه السيد حسن إلى العُدَ بعسكره » ومعه مُقيل . 


بن حبار وجماعة من أصحابه ‏ وكانوا قدموا فى هذه السنة للحج 
ولنصر حسن ‏ وعرف رَمَيّئة وأصحابه أنهم لا قدرة لهم على 
ا ل ف ا 
لحسن لايمكنهم النصر في هذا الوقت . فقصد رُمَيكَة والأقوياء من 
أصحابه إلى جهة المن فى البر » وركب الضعفاء متهم البحر » 
واجتمعوا بحَلي . 

وكان السيد حسن بعد دخول رمَيئة إلى مكة أمر بعمارة سور 
باب المعلاة » وباب الماجن لتخلل البناء فيهما » وقصر جدريهما » 
فعمرا حتى كملا بالبناء » غير موضع فى سور باب المعلاة » فإنه 
متخلل من البناء » ولكن الذى تحته مهواة » وارتفع جدرانها . 

وكان الحجاج من الجن فى هذه السنة كثيرين » ومعهم متاجر 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


كثية » ومقدمهم القاضى أمين الدين مفلح » فجباهم غلمان السيد 
حسن » وعنفوا بهم » وكانوا يتوسّلُون فى التخفيف عنهم بالقاضى 
أمين الدين » فيتكلّم هم بلايجدى كلامّه » فتأثر لذلك » ومَضَى 
على ذلك إلى الهن » فلقى رُميّكة بحي » فأكرمه » وأزال كثيرا من 
ضروراته » وكتب إلى مولا الك النناصر بو [ خب 5 وسأله 
ا . فَسيرٌ الملك الناصر بقدوم رَمَيكَة » وأمر بتلقيه وإكرامه 
حتى ان عن ا وی من اکان عا مه ب وكان قد دده قي 
ار لدان تدر دل و لا عا 
العشرة الآلاف المثقال المقررة له فى كل سنة عن مال ابن جميع » 


لاقيمة ما بعث به من الطعام إلى مكة مع شكر ‏ وكان ما قرره , 


رمَيئَة مد طعام فى كل يوم وهو أربع غرائر مكية ‏ وخمسين 
دينارا' جددا » غير المقرر لهم من الفر فى أيام الدخل . وهو قل أن 
ينفصل عن السلطان وقت الأكل » وطلع مع السلطان إلى تعر 
ونزل / معه إلى بيد » وتوججه منها إلى مكة بعسد أن أحسن له 
السلطان بذهب جيد ٠‏ وإبل وطعام ركسرة » فوصل فى رمان من 
سنة سبع عشرة إلى وادى الأبيار » ونزل بها على ذوى حمَيْضّة » وما 
سهل ذلك بعمه [ السيد حسن ]”'؛ وهم بمحاربتهم . ثم سعى 
الناسٌ فى الصلح بينهم على مائتي آلف درهم يسلمها حسن لرميثة » ويكون 
لحسن جبا الجلاب الواصلة فى هذه السنة » وأن يكون الفريقان سلما 
إلى انقضاء العشر الأول من الحرم سنة ثمانى عشرة وتمانمائة » فرضيا 


. 1١19/4 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
. 518/1 إضافة عن إتحاف الورى‎ )۲( 


مهال 


۳۹۸ غاية المرام 


بذلك » وضمن على كل منهما جماعة أصحابه . فما حصل فى 
ذلك خلل منهما . 

وكان السيد حسن ‏ بعد توجُّه ابن أخيه إلى امن عاد 
إلى مكة بعد مقامه مُدّة بالعد وججدّة » وتوجه إلى الشرق » وتلاه بسو 
حسن يرجون المنافع منه » فتعذّر منهم » وراحوا بغير طائل . فشق 
عليهم ذلك » وأخذ من أهل الطائف ولي القَطعَة التى قررها علمهم » 
وعاد إلى مكة بعد أن أقام بالشق مدّة » وأناه ‏ وهو بمكة ‏ 
كتابٌ السلطان الْويّد صاحب مصر يخبو فيه بقتله لأعدائه : 
وروز الحافظي ومن تبعه » وعوده إلى مصر منصورا . وف الكعاب 
ددعل وكير اح اد كديا جيم 


أيا ملكا بالله اى موا 


ومنتصبا فى ملکه نصبٌ تميبز 


0 


يَحَقَكَ بَعْدَ الكسرٍ ايام وروز 
وفى هذين البيتين من الكياسة التورية بالنوروز الذى يكون 
بإثر كسر النيل » وهو يوم مشهور عند المصريين ؛ لما يقع فيه من 
اجون » ونوروز الذى كان أميرا بالشام » وله السلطان » (ويقال له 
نوروز' » وفيبما من الكياسة أيضا صحة الاتفاق المقول » فإنه قد 


)١(‏ يبدو أن هذه العبارة زائدة » ولذلك أعملها النجم بن فهد فى إ تحاف الورى 
9/۳ . 


بأخبار ساطية البلد الخرام ۲۹۹ 


لايتم الظفر بنوروز فم . 

وكان السيد حسن فى موسم سنة سبع عشة توف من 
أمير الحاج المصري » وتوقف عن ملاقاة احمل بنفسه + فما قتع منه 
أميرٌ الحاج بغير حضوره بنفسه » فوافق على ذلك لما لم يجد منه 
يَأ » بعد أن توأ من أمير الحاج » والتقسزم له بما يسن من 
الخدمة » وللسلطان بثمن ما أخذه من العَلّة الى بعفها السلطان 
للبيع » وخلع عليه الأميرٌ وعلّى ولديه لما خدموا على العادة . 


ثم حصل نيما تفرة ؛ لأ أمير الحاج أدب يعض غلمان 
القواد العمرة على حَمْلِهِ السلاح بمكة » ليه عن ذلك » وتشفع 
مواليه فى إطلاقه بالسيد حسن عند أمير الحاج » فألى أن يطلقه . 
فهجَمَ جماعة منم المسجد الحرامَ راكبين خيوهم » لابسين 
سلاحهم » فقاتلهم الحاج حتى أخرجوهم من المسجد ‏ وظن أمر 
الحاج أن الشريف حسنا ينضمٌ إليه . فَمَدّرَ أنه انضمٌ إلى المذكوريين 
بالطنبداوية( » ولكنه منعهم من التعرّض للحاج » ولولا ذلك لهم 
على الجاج بلامٌ عظم . فسبحان المُسَلّم . وأدخل الأميرٌ خيلّه إلى 
المسجد » فباتت ونس o‏ معد الي 


) الطنبداوية : هي من أحياء مكة » يقع لف جبل عمر » وجبل الحفاير‎ )١( 
ويمتد من هناك إلى جرول » ومن الجنوب بمتد إلى قوز النكاسة , سمي ببشر فيه يسمى‎ 
. ) "55/1١ الطنبداوي . ( هامش شفاء الغرام‎ 


o 


٠‏ و غاية المرام 


١٠و‏ شيبة » والدريبة( » وباب / المجاهدية © . وأوقدت فيه المشاعل » 
ثم فحت ,لأ السيد حسن بعث ولده السيد أحمد إلى أمير الحاج 
مطمئنا له »> فخلع عليه وأطلق مولى القواد . 

وأعرض السيد حسن عن الحج فى هذه السنة بغالب 
عسكره » وكذا القواد ۽ فقام بحفظ الحاج من أهل مكة وغيرهم 
أمراء الحاج . وأصابٌ بعض الحجاج نهب فى توجههم إلى عرفة » 
وغالب النبوبين من أهل مكة وابمن ؛ لتخلفهم بمكة إلى الظهر ‏ 
وكان الحجاج توجهوا منها بعد طلوع الشمس . ولا نفر الحاج من 
منى » وطافوا للوداع لم يتمكنوا من الخروج من أسفل مكة بإغلاق 
باب الشبيكة دوئهم » فخرجوا من باب المعلاة » وتأثر أعيان 
الحجاج لذلك . فكان لذلك من الأثر ما يأتي ذكره . 

وف ليلة رابع عشر الحرم سنة ثماني عشرة شانمائة : قبض 
السيد حسن على القاضى كال الدين موسى بن جميع » والخواجا بدر 
الدين المزلق » والشهاب أحمد العيني وكيل الخواجا برهان الدين بن 


1١١‏ باب الدريبة : ويعرف بهذا الاسم من قديم ¢ ويقسع فى الطصرف الشمالي 
الشرقي من المسجد الحرام » أي فى ركن المسجد الحرام قبل باب السلام من الجهة 
الشمالية الشرقية . وم يعرف سبب هذه التسمية فيما تيسر من مراجع . (أخبار مكة 
للأزرق 814/7 هامش » وتاريخ عمارة المسجد الحرام 1 ) . 

() باب امجاهدية : أحد أبواب المسجد الحرام » وهو الباب الخامس للمتجه من 
الصفا إلى أجياد ؛ وكانت عنده مدرسة المجاهد صاحب المن » ويقع في الجهة الجنوبية 
من المسجد » ويقال له باب الرحمة » وسماه الأزرقي باب بنى مخزوم . ( أخبار مكة 
للأزرقي ٩/۲‏ » وشفاء الغرام ۲۳۸/١‏ » وتاريخ عمارة المسجد الحرام ١8‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد اسأترام 5 


سارك شا وضيّق عل حدى أرطيو ما شط من الال فاح ٠‏ 
يساوي ثلاثة وثلائين ألف إفرنتي" » ومن العيني ماظهر من مال 
المزلق فى آخخره » وتلاه العيني . 

وفى اخخر احرم ‏ أو فى صفر ‏ من السنة المذكورة : ورد 
إلى جدة القاضى مفلح با فى صحبته من المراكب » والطراريد () , 
والولقات » والجلاب » فاستقوا من جدة معاونة رميئة » وأخذ 


)١(‏ الإفرنتي : هو دينار من الذهب من ضرب الإفرئج » وقد تعامل الناس به في 
أكثر مدائن الدنيا من بلاد الروم » وبلاد الشرق والحجاز » ومصر والبلاد الشامية » 
والعن » وأصبح النقد الرائج والمطلوب ف المعاملات » ويقال له الدوكات أو المشخص » 
وعليه شعار الفرئج » وقد حاول الأشرف برسباي إبطال المعاملة به في بلاد مصر والشام 
والحجاز » وألزم الناس التعامل بالدينار الأشرفي . وانظر السلوك للمقربري 4/؟ : 
۹ » والنجوم الزاهرة ۲۸٤ » ۲۸۳/١ ٤‏ » والنقود العربية للدكتور عبد الرحمن فهمي 
٩٩ ۰ ٥‏ ء وهامش إتحاف الورى ٥۳٣/۳‏ . 

(؟) الطراريد : جمع طرادة » وهي السفينة الصغيرة السريعة السير » ويقال إنها 
برسم الخيل » وكثير منها يحمل أربعين فرسا . ( البحرية في مصر الإسلامية ٠٠۲۳‏ » 
(o٤‏ . 

(؟) الولقات : في الأصل » والعقد الشمين ٠٠١/4‏ « المؤلفات »وقي إتحاف 
الورى ٠٠٠/۳١‏ « الموليات » . ولم نبتد لتعريف بأي منهما فى البحرية فى مصر الإسلامية 
للدكتورة سعاد ماهر » أو غيو من المراجع المتسيسرة . والمشبت عن الخبر نفسه في ترجمة 
رميئة بن محمد الآتية برقم ٠٠١‏ ص 4708 . والولقات : هي المسرعات من السفن 
التتابعة » أخذ من ولق بمعنى أسرع » وقوهم : ناقة ولقى أي سريعة » وقوهم : الوق 
إسراعك بالشيء فى إشر الشيء » وكعدو فى إثر عدو » وكلام فى إثر كلام . ( تاج 
العروس ) . 


۳.۲ غاية المرام 


منهم الزالة( » ومضوا إلى ينبع ‏ وكان حسن يرغب في أن يعينه 
بنو حسن على منع المراكب من السقية بجَدّة فما أعانوه ‏ وعاد 
ميك بعد سفر الجلاب من جدَّة إلى الجديد » وأقام به إلى شعبان 
من سنة ثمانى عشرة . 

وفى سادس عشر ربيع الاول منها : وصل إليه الخبر بولايته 
لإمرة مكة » عوض عمه وابنيه » وكان عمه بمكة » فرغب فى أن 

يعينه بنو حسن على حرب رمَيئَة قبل أن يصل إليه المدد من مصر › 
1 إلى الشرق » وترك ابنيه ف البلد » وشكرًا مولاه » 
وجماعة من أصحابه . ثم إن القواد [ العمرة ]20 استدعوه من 
الشرق » وأطمعوه بنيل أربه من محاربة ابن أخيه ومن معه » ومضى إليه 


بعض كبارهم لاحضارة إلهم » فوصل إلى مكة فى سلخ جمادى . 


الأولى » وهم بالمسير من فوره إلى الوادى » لأن ابن أخيه كان نارلا 
بالجديد من الوادى » فماطله الذين استدعوه » وأحر الأمر أنهم لم 
يوافقوه على المسير إلا بشيء جد يأخذونه منه » فلم يسمح به » 
فعاد إلى الشرق ثانيا فى أول العشر الوسط من رجب من السنة 
المذكورة » وأقام به مده » وذهب من هناك إلى المدينة النبوية » فزار 
ا ا مقي لو لون من 
جُدّة » فأزال منها ريك وأصحابه . وكانوا قد أقاموا بها بعد رحيلهم 


)١ (١‏ الزالة : لعلها تعنى في اصطلاح ذلك العصر المكس أو الضريبة على المرور 
والتزود بالزاد والمياه العذبة . أو لعلها الزلة بمعنى العطية کا في تاج العروس . 
(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١71/4‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ¥ 


من الوادى » واندفع رَمَيكَة إلى جهة الشام . 

ووصل الحجاج بإثر ذلك » فلايم رميقة الحجاج » ووصل 
معهم مكة » لتقرير السلطان الملك المؤيد له على ولايته وهو جحلب . 
وكان خرج إليها لقتال بعض أعدائه » فظفر بهم / غير واحد أو 
اثنين » فأقام لتحصيل عدوّه » وبعث مبشرا بالنصر إلى رميغة › 
فوصله فى شوال من السبة المذكدورة وهو غدقع اسر الدعساء 
للسيد حسن وابنيه فى الخطبة وعلى زمزم إلى استبلال ذى الحجة 
منها ۽ لاستيلاء حسن على مكة إلى هذا التاريخ » ثم فارقها فى هذا 
القاريخ » وقصد الشمّان [ وتعرّف ما فى الجلاب ٠]‏ فجباه > 
وأمرهم بالتدبير أو المَضِيٌ إلى ينبع . وكان بعضهم نفر منه لما مع 
باستيلائه على الجلاب ودَبّر إلى امن قبل أن يصل إليه 

فلما كان فى صفر سنة تسع عشرة ومانمائة : وصلت 
لمراكب الكَارمِيّة » والجلاب الينبعيّة إلى الشقان » فأخذ منها زالّة له 
ف ثلاثة عشر ألف مثقال ومائتي مثقال ‏ ومكنهم من 
السّقية من جدة » ومضوا إلى ينع . وكان قبل وصوطم إلى جدّة قد 
اس ا 2 :ولد عل فاون a‏ 
دروا على أخذها منه » وهو بالجديد ساكن إلى اخخر جمادى الآخرة 
سنة تسع عشرة وتمائمائة . 


)١(‏ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الشمين ١71١/4‏ . وانظر إتحاف الورى 
0/۳ . 


ظ١‎ ٥٦ 
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عشرى شوال من الزاهر » وخيّم بقرب العُسيّلة(') أعلى الأبطح › 
وأتى بعض أصحابه إلى رووس القواد المعروفين بالحميضات ‏ وكانوا 
مع زميقة ‏ فتبّطّهم عن القتال » وخوفهم غائلته » فلم يصغوا 
لذلك . فلما كان بكرة يوم الثلاثاء حامس عشرى شوال ركب السيد 
حسن فى عسكره » وكانوا ‏ فيما قيل ‏ ثلاثمائة فارس » وأزيد من 
نحو ألف راجل » وكان الذين بمكة على نحو الثلث من ذلك . ولا 
انتبى إلى المعابدة بعث إلى الذين بمكة يحذرهم عاقبة القتال ۽ لرغبته 
فى الإبقاء على أكثرهم » فلم يقبلوا تُصحَحه » ومثله ومثلهم فى ذلك 
كا قبل : / 
بذلتُ لَهُمْ صحى بِمُتَْرِج الى 
فلم يسنو لصح إلا شتت اليد 

وسار بمن معه حتى دنوا من باب المعلاة [ فأزالوا مَنْ كان 
على باب المعلاة وقربه » من أصحاب رُميَة بالرمسي بالنشاب 
والأحجار » وعمد بعضهم إلى باب المعلاة ] (") فدهنه وأوقد تحته 


)١(‏ العسيلة : عبارة عن أربعة آبار تعرف بالعسيلة تقع بظاهر مكة من أعلاها 
بين بكر ميمون بن الحضرمي » والأعلام الى هي حد الحرم فى طريق وادى نخلة » وفي 
رأس طي بعضها ما يقتضبي أن المقعدر العباسي أمر بحفر بثرين منها . وفى طي بعضها ما 
يقتضى أن العجوز والدة المقتدر عمرتها مع سقايات هناك » ومسجد لا يعرف الآن منه 
شيء . والبثر الرابعة من آبار العسيلة جددها بعد دثورها بعض الامراء المصريين سنة 
95لا ه . ( شفاء الغرام ۳٤١۰ ۳٤٥/۱‏ ) . 

(؟) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد القمين ١71/4‏ . وانظر إتحاف الورى 
نانفك . 


١ 


o 


۷او 


وف شهر رجب منها : بعث ولده السيد بركات » وواه 
القائد زين الدين شكرا » لاستعطاف مولانا السلطان الملك المؤيد م 
نص الله فأنعم على السيد حسن بإمرة مكة » وكيب له بذلك 
توقسع ومشال شريف مؤرخ بئامن عشر رمضان سنة تسع عشة ع 
وجهز مع ذلك خلعة شريفة مع بعض الخاصكية المؤيدية » والنجابة 
السلطانية » وانتهوا إلى السيد حسن وهو فى ناحية جْدَّة فى أوائل 
العشر الوسط من شوال . وبعث إلى القواد العمرة ‏ وكانوا قد بانوا 
عنه فى شعبان وانضموا إلى السيد رُميْئَة بمكة ‏ يأمرهم بالخروج من 
مكة . فتوقفوا فى ذلك . 

ولا تحقّق أنهم ورْميقة » ومن انضم إليهم مجمعون على المقام 
بمكة قصدهم » وانتهى إلى وادي الزاهر ظاهر مكة فى بكرة يوم 
السبت ثانى عشرى شوال » فخيّم بوادى الزاهر » ومعه الأشراف آل 
أبى نمي » وذوو علي » وذوو عبدالكريم » والأدارسة > وصاحب ينسع 
الشريف مُقبل بن بار في عسكر جاء به معه من ينبع » غير من 
فى خدمته من عبيده » ومن الترك » وكان الترك مائة وعشرين ‏ 
فيما قبل وأرسل إلى مشا القواد العمرة » وحضر إليه منهم ثلاثة 
تفر » فخوفهم من داهية الحرب » فسألوه أن يمهلهم هذا اليوم 
والذي يليه ؛ ليلزموا أصحابهم بالخروج من مكة . فأتوا أصحابهم 
فعرفوهم الخبرّ » فصمّمٌ أكثرفُم على عدم الخروج » فلم يسع 
الراغبون فى ذلك إلا الموافقة . 


ولا تحقق ذلك للسيد حسن رحل فى بكرة يوم الاثنين رابع 


۳۰٦‏ غاية المرام 


النارٌ فاحترق حتى سقط إلى الأض . وقصد بعضهم طرف السور 
الذي يَلى الجبل الشامىّ مما يلى المقبة » فدخل منه جماعة من الترك 
وغيرهم ورقوا موضعا مرتفعا من الجبل المشار إليه » ورموا منه بالنشاب 
والأحجار من كان داخل الدرب من أصحاب رَميكَة » فتعبوا لذلك 
كثيرا » ونقب بعضهم مما يلى الجبل الذى هم فيه من السور نقبا 
متسعا حتى اتصل بالأرْض ؛ فدخحل منه جماعة من الفرسان من 
عَسْكّر حسن . ولقيهم جماعة من أصحاب رة وقاتلوهم حتى 
أخرجوهمم من السور » وحصل ف الفريقين جراح » وهي فى 
أصحاب رميثة أكثر . وقصد بعض أصحاب حسن ‏ وهم عسكر 
صاحب ينبع ‏ السورٌ مما لى بركة الصارم(١2‏ » فنقبوه نقبا متسعا » 
وم يتمكنوا من الدحول منه ؛ لأجل البركة فإنها مهواة . فنقبوا 
موضعا آخر فوقه . 

:إن بعضن الان من أضجاب اليك تسن اجار من 
القتال ؛ لرغبة بعض القواد فى ذلك على ما قيل ‏ وكان السيد 
حسن كارها للقتال » ولو أراد الدخول إلى مكة بكل عسكره [ من 
الموضع الذى دخل منه بعض عسكره ]257 لقدر على ذلك » 


)١(‏ بركة الصارم : هي إحدى بركتين متلاصقتين وكانتا بلصق سور باب المعلاة 
ببستان الصارم . وكانتا معطلتين . فعمرت إحداهما فى النصف القشالى من سنة 
۳ هاء وملعت من عين بازان بعد جريها » والذى أمر بعمارتها هو الشهاب بركوت 
المكين . ( شفاء الغرام ۳۳۹/۱ ) . 

(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠٠٤/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳.۷ 


وأمضى الجيّرة بترك القتال » وبإثر ذلك وصل إليه جماعة من القضاة 
والفقهاء والصا حين بمكة » ومعهم ربعات شريفة » وسألوه فى كف 
عسكره عن القتال » فأجاب إلى ذلك ؛ على أن يخرج مَنْ عَائدَه 
من مكة ع ب و ا كي 
جوف مكة » بعد أن توثقوا ممن أجار فى كف القعال . فدحل 
اليد جين ن السرن ميخ عسكرو وحم ر ري ان 
وأقام هناك حتى أصبح فدخحل مكة فى بكرة يوم الاربعاء سادس 
عشرى شوال » لابسا للخلعة الشريفة » والعسكر فى خدمته » 
رعو ال ا 


من الطواف وركعتيه آتى إلى جهة باب الصفا . فقرىء هناك . 


توقيعه بإمرة مكة ؛ وكتاب السلطان بذلك » فحض.. القضاة 
والأعيان » وخلق لايحصون كثة » وركب بعد ذلك فدار البلد 
ادق الخدل الات ب وكات قد امن العاندين ل نة بام 
فتوجهوا إلى جهة العن ‏ وبعث لابن أخحيه رميكة بزوادة ومركوب ‏ 
فيما بلغنى ‏ وانتبى رُميكة ومن معه إلى قرب حلي . 

وأمر السيد حسن بعمل باب لباب( المعلاة عوض الباب 
ارف قحل + مرن خلا السو نكا كان فف اراق فك 
الحرب » وبعث إلى القواد العمرة يستميلهم » فقدم عليه منهم جماعة 
أيام الحج » وسألوه فى مصافاتهم والإحسان إلهم » فأجسابهم إلى 
ذلك » بشرط أن يبينوا عن ابن أخيه » ويلجئوه للسفر إلى امن . 


)0 وانظر ف عمل هذا الياب وصفته تحاف الورى عو مده 5 


۷ ۱ظ 


۳۰۸ غاية المرام 


فإذا فارق حلي مسافرا لليمن قدموا عليه فأنالهم قصدهم » فأظهروا 
له الموافقة على ذلك . وبعث إلى خواص ابن أخيه تستميله بالدحول 
فى طاعته . فمال إلى ذلك ابن أخيه لما بلغه عن القواد » ولتقصير 
مَنْ معه من موالى عجلان » وابنه / أحمد بن عجلان في حقه ‏ لقلة 
طواعيتهم له » ولإمساك سعد الدين سعيد جبروة يده عن إعطائه ما 
طن رة أن صاحب العن بعث به إليه [ من النقد والكسوة 
والطعام على يد سعد الدين » فإن صاحب امن كان استدعى 
مقي 11 رونا | القت ررم 


وقدم رْمَيكَة إلى مكة بإخوته وزوجته ‏ وهي أعظم م 


حَمَلَهُ على ملائمة عمه ‏ وكان عمه قد توجه من مكة لقصد . 


الشرق » ولا أتاه الخبرٌ بإقبال ابن أخيه إليه » أمر خواص غلمانه 
iL‏ 

بتلقيه وكرامته » فخرجوا للقائه موكبين له » ودخل معهم مكة, 
فأنزلوه بمكان أعدوه له ( وکسوه وضيفوه وخدموه » واستحلفوه على 
إخلاص الود منه لعمه » وحلفوا له كذلك عن أنفسهم وعن عمه ع 
واستحلفوا إخوته كذلك لعمهم » ولوا مم . فكان هذا الحلف 
فى يوم الجمعة العشرين من صفر سنة عشرين مانمائة فى جوف 
الكعبة . 

وفى يوم الخميس قبله قدم مكة رمَيئَة ومن معه » ومضى بعد 
ذلك بأيام قليله ومعه إخوته لعمهم » فأكرم ملاقاتهم وأحسن إليهم » 


. ٠٠٠١/٤ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳.4 


وبالغ فى الإحسان إلى رميغة » وأظهر للناس الاغتباط به كثيرا . وما 
سهل ذلك بأكثر بنى حسن ؛ لتسخيّلهم أن حاهم لايروج كثيا إلا 
فى زمن الفتنة . 

ورام الشريف حسن خفض القواد العمرة والحُمَيْضَات وألحدً 
ما معهم من الخيل والدروع » وألزمهم بذلك بعد عوده إلى مكة من 
الشرق فى جمادى الأولى سنة عشرين ومامائة › أو الجلاء من بلاده 
وعل ولايته » وأجلَهُم للجلاء نمو نصف شهر . وعاد إلى الشرق » 
وأمر بَعْضَ خراص بأخمذ المطلوب من القواد أو إخراجهم من 
البلاد . وظَنّ أنه لابد من حصول أحد“ الأمرين لاطماع الشرفاء 


ذوى أبى نمي له بالموافقة على ذلك » والمساعدة له عليه . فتلطف . 


القوادٌ بالشفاء وخضعوا لهم » وخوفوهم من غائلة هذا الأمر ۽ لما فيه 

من إضعاف الفريقين . فإن الشرفاء كانوا وأفقوه على تسلم خيلهم 

القواد » فمال الشرفاء لقول القواد » وأعطوا الشرفاء دية قتيل شريف 

قتله بعض القواد فى دولة رميكَة ‏ وكان القواد ممتنعين من ديته » 
س ع E:‏ ور £ £ 

على كف الاذى » واستعطف القواد ذوى رميكة : اواد أحمد بن 

قبّة بن رميثة وأولاد على بن مبارك ولفيفهم » فعطفوا على القواد › 


)١(‏ ف الأصل « أي » ء والمشبت عن العقد الشمين ٠٠٠۹/٤‏ » وإتحاف الورى 
.ot/‏ 


5-5 


او 


۳1۰ غاية المرام 


ومالوا لما مال إليه ذوو أبي نمي » وحلفوا عليه . وبلغ ذلك الشريف 
حسنا » فعاد من الشرق [ إلى مكة » في أول النصف الثاني من 
رجب » ولم يجد أكثر الشفاء عَلَى ما كان يعهد منهم 2١7]‏ وهم مع 
ذلك يظهرون له الطاعة » والموافقة على قصده » ويشرطون عليه فى 
ذلك أن يجزل الاحسان إلمم بالمال والخيل والدروع هری 
ذلك » لما عهد من الفريقين من الأحذ وعدم الإسعاف بالقصد › 
كعادة أسلافهم مع أسلافه . 

وبعد قدومه إلى مكة بأيام قليلة استولى على جدَّة الشرفاءُ من 
بني قَبة » ومبارك » والقوادُ ولفيفهُمْ » وأعلنوا بالسلطنة لثقَبّة بن 
أحمد بن تَقَبَة » ومَيلّب بن على بن مبارك » وجعلوا لكل منهما فى 
جَدَّة تُوبَا » وأحذوا طعاما كثيرا بجدة » وجبوا") بعض الجلاب 
الواصلة إليها » فشّقٌ ذلك على الشريف . / وحمله الشرفاء على النزول 
عندهم بالدكناء ففعل » ثم رحل منها إلى الجديد , ثم إلى حَدًا . 
وأشار عليه جماعة من الشرفاء أن يذهبوا عنه إلى القواد ‏ وكانوا نزولا 
بالعد مع جماعة من ال ألى نمي » ومع ذوى ثقبّة » وذوى مبارك ‏ 
ليامروا المشار إليهم بالدخول فى طاعته » ويخوفوهم من غائلته , 
فمضى جماعة من الشرفاء الذين فى خدمة الشريف إلى الذيسن 
بالعُدٌ » وغابوا عندهم مُدَّةَ » وعادوا إلى الشريف با لم يعجبه › 


(1) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠٠١١/٤‏ . 
(۲) فى الأصل » والمرجع السابق « وجبى » . والمشبت عن إتحاف الورى 
ع/م وه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۱۱ 


كرو طن ا ین اليد بون ا 
مل لذلك ؛ لما غَلَب على ظنه ‏ وهو الواقع ‏ أن الاحسان إلمم 
لاينال به منهم قصدا . 

وبعث خيلا ورجلا إلى جدة فاستولى عليها ‏ وكانت 
حالية من أكثر المماينين له وتواطأ الأشراف والقواد على أن يرحل 
عا ا عقن قرا بعل الأدرافة بالتكناء 
بوادي مي ؛ للاستنصار بالأشراف . ففعل القوادُ ذلك » وذلك 
ريه > فأكرمهم الأشراف . وقصد المريدون لذلك من الأشراف 
أن الشريف إذا أمرهم بقعال القواد ومن انضم إليهم » قال له 


الأشراف : كيف نقاتل من استجار بنا » ونزل لتنا ؟! لكون ذلك ش 


لاسن عند العرب . ولا اتفق ذلك خرج جماعة من ال ألى نمي 
وذوى مبارك وغييهم من الذكناء لقصد مكة » فخرج إلهم م 
نائہا مفتاح الزفناوي(') فتى الشريف حسن بن عجلان فى خيل 
ورجل » فالتقوا مع القواد والشفاء > فكان النصر للشفاء ومن انضم 
إليهم » وخفروا جماعة من عسكر مكة » وأخذوا خيلهم وسلاحهم . 
ولا لرفتاوي إلى جيل قرب المعركة » ومازال به حتى فيل » ول 
غيه من جماعتسه ؛ وقعسل [ من ] الشرفاء فواز بن عقيل بن 


را هو القائد مفتاح الزفتاوي الحسني » له ترجمة في العقد الشمين ۲٠4/۷‏ برقم 
۲۵۱۲ » والضوء اللامع 157/٠١‏ برقم 1۷۹ ٠‏ 
6 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠١۷/٤‏ 1 


۸ظ 


۳1۲ تو 


مبارك ٠‏ . وكانت هذه الوقعة فى يوم السبت ثانى عشر رمضان سنة 
عشرين وتافائة . ورجع الشرفاء ومن انضم إليهم إلى العد » وشق 
[ على ]229 الشريف كثيرا ماصدر منهم » وقتلهم لنائبه . ثم سعى 
جماعة من الشفاء من ذوي أبى نمي وغيرهم فى الصلح بينه وبين 
الذين بالعد » على مال يبذله هم الشريف ء ولايخيثون حدثا فى 
طريق من طرق مكة إلى انقضاء هذه السنة » وعشرة أيام من انخرم 
سنة إإحدى وعشرين ومانمائة . فرضى بذلك الفريقان » وتعاقدوا عليه 
وتوائقوا » وأحسن إلمم الشريف بتسلم ما وقع الاتفاق على تسليمه 
معجلا » واطمأن الناسٌ . وقدم الجا من العن أكثر من كل سنة » 


من غير توقف فى الدخول إلى جدة ؛ لإذن السلطان لهم فى ذلك . . 


وكان دخول التجار إلى جدة فى صفر من هذه السنة » بغير إذن من 
السلطان بالمن » وإنما ذلك باختيار المتقدمين فى أمر المراكب ۽ 
لعدم قدرتبم على التجوير على جدة إلى ينبع » لكون تجويرهم عليها 
يوافق اختيار صاحب الهن . ولا دخلوا إلى جدة لم شوش عليهم 
نوابٌ الشريف » وساهلهم الشريف ف المكس المتعلق حمل 
السلطان » وأسقط عنهم بَعْضّه واعتذر ما أخذه بالحاجة إليه » 
فأعجب ذلك السلطان » وأمر التجار بقصد جدة / فقصدوها ثانيا 
۴ ذكرنا » ومضوا إلى بلادهم بعد الحج وهم سالمون من اهب . 
وللة ا 

)١(‏ هو فواز بن عقيل بن مبارك بن رميثة بن ألى نمي الحسني . له ترجمة فى العقد 


الثمين ۲۰/۷ برقم 511 . 
(۲) سقط فى الأصل » والمنبت عن العقد الثمين ٠۲۷/٤‏ . 


a 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ۳1۳ 


وفى النصف الثاني من شوال سنة عشرين ومانمائة : قدم من 
مصر على الشريف ابنة السيد بركات » فسرٌ به » ولا طاف بركات 
بالكعبة دعي له على زمزم كعادة أمراء مكة » وصار أبوه ينوّه له 
بالإمرة » ويقول لبنى حسن وغيرهم : هو سلطانكم . 

وى شهر ربيع الأول من سنه إحدى وعشرين وانمائة : أظهر 
للناس أنه تخلى عن إمرة مكة لابنه السيد بركات » بحيث أجلسه على 
الفرشة بالمسجد الحرام » وجلس هو على مفرشة عنده » وأمر من 
فى خدمته بالف له » فحلفوا له » وأمرهم بالخروج فى خدمته 
والنزول بالركاني بوادى مر ففعلوا ۽ لأ أكثر الذين بالعد من ذوى 
ية » وذوى اى نمي والقواد رحلوا من العد حتى نزلوا خد . وم 
يسهل بالشريف نزولهم بححَدًا » لأ جماعة من وجوه القواد كانوا 
ذكروا للشريف أن الذين بالعد. لايرحلون منه إلى غيه إلا بإخباره . 
ولا نزل السيد بركات ومن معه بالركاني لم يسهل ذلك بالذين نزلوا 
بحَدًّا » ورغبوا فى أن الشريف يأمر ولده بالرحيل عنهم إلى الجديد 
وغوه من وادى مر » ويدخلون بأجمعهم فى طاعته » ويمضى إلى 
الشرق ؛ فإنه يختار ذلك » ولايحدثون حدثا إلى انقضاء سنة إحدى 
وعشرين ومافائة » وعشرة أيام من التى بعدها . فوافق الشريف على 
ذلك » وأجابهم إلى ما سألوه من الإحسان إليهم بما عودهم به فى 
كل سنة قبل هذه الفتنة » على عادتهي فى أخذ ذلك منجما ء 


(1) حدا : بفتح الحاء : مدينة على الطريق بين مكة وجدة فى منتصف الطريق 
تقريباً . وقد تهمز فيقال حداء کا يقال حدة. وانظر معجم البلدان لياقوت . 


TYE‏ غاية المرام 


وأعطى ذوى مبارك' دية رضوها فى فواز بن عقيل بن مبارك ‏ 
مع كونه یری أنها لاتلزمه ‏ ومله على ذلك حبه لحسم مواد 
خرجوا عن طاعته » ولايموا ابن أخيه رمَيمَة وقاتلوه » من عبيد أبيه 
وأخيه وأولادهم » واستدعاهم من حلي » ومن المن » وأجراهم على 
رسومهم التى كانوا عليها قبل جموحهم عن طاعته . فاللّه تعالى يزيده 
توفيقا » ويسهل له إلى كل خير طريقا . وكان وصول أكثرهم إليه فى 
أخريات ذى القعدة من سنة عشرين مامائة . 


وف ربيع الاول من سنة إحدى وعش رين وتماغائة جمح 


الشريف أحمد [ بن الشريف حسن ]27 عن طاعة أبيه ؛ لكونه : 


قدّمَ أخاه بركات عليه فى الامرة » وأرسل إليه أبوه من يستعطفه ع 
ويعده عنه بذهب ومركوب » فلم يمل أحمد لذلك . واجتمع إليه 
جماعة الطماعة » ومضوا لجدة » وتخطفوا منها أشياء . ولم يسهل 
ذلك بأبيه . ثم إن كثيرا من الذين كانوا مع أحمد تخلوا عنه لملامة 
أقارهم لهم على ملابمته ؛ لكون ذلك لايُرْضى أباه ‏ ولا عرف هو 
ذلك حَضر إلى حَدًا » ونزل بها والله يصلح أحوالهم ‏ ثم دحل 
فى الطاعة » وأقام على ذلك وقتا » ثم خالف ومضى إلى ينبع » وأق 
منها مع الحجاج فى سنة إحدى وعشرين إلى أبيه بمكة » فلم ير ما 


)١(‏ فى الأصل « بنى مالك » » والتصويب عن العقد الشمين ١١5/4‏ » وإتحاف 
الوری ٥٥٦/۳‏ . 
(۲) إضافة عن العقد الثمين ٠٠١۹/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥‏ 


يعجبه » فعاد مع الحجاج إلى صوب ينبع بعد الحج من هذه 
اح 

وفيها بعث أبوه وله السيد إبراهم إلى بلاد امن مستعطفا / 
لصاحبا الملك الناصر » فعطف عليه كثيرا بعد أشهر كثيق › 
وجهزه إلى مكة بعد أن أمر له بصلة متوسطة . 

ا کو الك العاف إل ماي شر اك اة 
[ كتابا ]('2 يذكر فيه شيعا من حال السيد حسن بن عجلان ؛ لأن 
الملك المؤيد [ كان ٠]‏ كتب إلى الملك الناصر على يد سفيو 
القاضي أمين الدين مُفْلِح التركي كتابا يستعطفه على السيد حسن » 
وك نويه نار ادال 

وأما ما ذكره الملك الموؤيد فهو : 

وأما الشريف حسن بن عجلان » فإنه بلغنا أنه طابق تسميته 
بالعكس » فرسعنا بطرده » و [ قلنا ]2 هذا الكدر لايليق عند 
سكان الصفا » فقربنا إليهم المسرّة ببعده » وعلمت أهل مكة منا 
بذلك » فأنكرت مشاركته فى البيت » وأخرجته من الحرم الشريف » 
وأغلقت الأبواب » وقالت : هَيْت . وانقطع أمله من ورود زمزم › 
وقد جرّعمه كوس البين مرارة الإصدار » وتيقن قعل نفسه عند 


. ٠١١/٤ سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) إضافة على الأصل . 

(*) سقط ف الأصل » والمشبت عن العقد الثشمين 10/5 » وإتحاف الورى 
1/۳ . 


۹او 


۳۱۹ غاية المرام 


خروجه من الديار » ولم تتعرف به عرفات لما طرد منكرا على وجل » 
ولا أمكنه أن يقول بعدها : ساوى إلى جبل » وأيقن أن يصاب من 
كنانة مصر بسهام يبلغ بها المقام الغرضّ » ويقول ببلاغة وإيجاز : 
سهم أصاب وراميه بذى سلم من الحجاز » وعلمنا أن سيفنا 
المؤيدي لابد أن [ يسبق ]('؟ فيه العزل » ويدخله فى خبر كان » , 
تمض حياتة 6 واه الوت كاية عجان :د 


وي اليمَاني ناما مِلْءَ جَفِيِه 

ومن كثْرَةٍ التطويل يختصر الرشحٌ 
كَذَاَكَ مديد البْحْرٍ يَمْضِى زَحَافهُ 

1 o 1 9 ت ت‎ o 8 

بتقطيعه قهرا ويتصرح الشرح 0 
وف نَحدّهِ يمى السرور مبَدَّدًا 

وللطيرٍ فى أفتانها بالهّنا صذح 
ويَعْذْبٌ مِنْ عَيْذَابَ أريّاق تَْرها 

وشام بها من لَذَةٍ الشرّب مايْصْحُو 
2° ور َم م8 جم ر ېو 1 
وأَعْدَاونا اغداؤكم غير انهم 5 

ظلامٌ محاهُ مِنْ صداقته الصبُمحٌ 

ونزل بعد ذلك على الطور » فقال له لسان الحال 38 وَلبَحْرٍ 


. ٠٤۷/۳ سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق » وإتحاف الورى‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷ 


لْمَسْجُورِه إِنْ عَذَابٌ رَبك لوق 4 وف" إغراب سيفنا عن 
صرفه » فصرف نفسه » وم يتقو على الصرف بانع . وتحفّق أنه فعل 
فاحشة وظلم نفسه » فذكر الله تعالى واستغفر لذنبه » واستجار بقوله 
تعالى ‏ وإِنْ تعفوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفرُوا 94" إلى آحر الآية . فرأينا 
العفو أليق به » وعلى كل حال فهو شريف » ورتبته فى الشرف 
رفيعة » وقد تاب من ذنبه » وطمع فى أن يكون المقام الأحمدي 
شفيعه » والتزم بالتوصل إلى رضا الخواطر الكريمة عليه » وبرَدٌ 
الأمانات إلى أهلها ؛ ليفوز بالتفات العواطف الناصرية إليه » وأقْسَمَ 
بالبيتٍ العتيق أن يتقرّب إلى المقام بإخلاص جديد » وقال : إن كل 
أت :يمرك أن اطق الأخدي ها ان غير ا ا 

وأما ما كتب به الملك الناصر فى هذا المعنى فهو : 

وأما الإيماء إلى الصفح عن الشريف بدر الدين » فما كان 
إلا صديقا صدوقا » ورفيقا / رفيقاء ثم بدا له فى ذلك ؛ فأحذ 
ق خرن تلاك الما مه القن و ى :ذلك الرفنق عة 
عروة » ويُحيدث على التجار كل عام حادثة » وكلما تضجروا من 
واحدة أتبعها بثانية وثالثة » حتى تواصلت بشكواه الألسنة » فأردنا 
إيقاظه من هذه السّئة » بأن تقل موسم التجار إلى ينبع » وأن 


. ۷ , 5 سورة الطور الايتان‎ )١( 

(؟) فى الأصل « وفيه » » وني العقد الثمين ١71/4‏ « وفيهم ؛ » والتصويب عن 
إتحاف الورى ٥٤۷/۳‏ . 

(۳) سورة التغابن اية ١6‏ . 


۹ظ 


۳1۸ غاية المرام 


تشحن المراكب بالمقاتلة صيانة [ ها ]عن التتبّع ؛ ليعلم أن 
ال هنع زقداء + اران اشرو راب وما + 

ولا حصلت الإشارة الشريفة بتلافى ما فرط منه » وتدارك 
ماصدر عنهء أرسل ولده » وشرط على نفسه هذه الشروط 
الصادرة » وقد تحاملنا له فيبا على التجار لنطيّبَ خاطره ؛ فإن 
زيادتها على ما كان يأخذه سلفه منهم ظاهرة » وأردنا أن يكون تمام 
ما بدا به المقام الشريف على يديه » ويعرف ما شرط على نفسه 
لينفذه ويقضى به عليه » فقد رضينا جميعا بان يكون هو الحا » 
والآخذ على يد الظالم » وحتى يعلم من يَحُورٌ بعد الكَوْر(؟ » 
ويركب مطيّة الخُلْف والجؤر » ويسأله كنب منشور عن المرسوم 
الشريف » يستّعصم به السقرّاء والتجار عند الحاجة إليه . ويشار 
فيه إلى أمير الحاج أن يكون ف الوفاء به شاهدا وحاما عليه » فما 
ينتقض امر أَبْرَمَئَهُ عنايته » ولايضل سالك أرشدته هدايته . انتبى . 

وكتاب صاحب العن من إنشاء أديب المن وفاضله : القاضى 
شرف الدين إسماعيل ابن أبي بكر » المعروف بابن المقرى » وهو 
مؤرخ برمضان ‏ أو شوال ‏ من سنة إحدى وعشرين يثمائمائة . 


وكتاب صاحب مصر من إنشاء الأديب البارع : تقي الدين 


. إضافة على الأصل‎ )١( 
. 3 
. (؟) أي من ينقص بعد الزيادة » ومنه قوهم : نعوذ بالله من الحور بعد الكور‎ 


أي من النقص بعد الزيادة . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۱۹ 


لي بكر بن علي بن ججة الحموي » وهو مورخ بالحرم سنة عشرين 
غاكة . 


يلم 


صوب الطائف » فخرّبٌ أماكن بلقَيْم » والعقيق » ووّجٌّ ‏ من 
وادى الطائف ‏ خرابا كثيرا » وهدّم حصنا لعوف بليّة ؛ وسبب 
ذلك توقف أهل الأماكن المشار إلينم عن تلم غا قر غلبي .من 
القطّعّة ؛ لزيادتها على العادة » مع ماهم فيه من ضيق الحال ؛ 
بسبب الجباية الى أخذها منم ف العام الماضى » ومع ذلك فما 
وسع أهل الاماكن المشار إلا إلا استعطافه » وتسلم مارضيه »› 
واتہموا جُوَيْعَدَ بن تُمَيْرٍ صاحب أ الأخيلة » فإنه أغرى بهم فى 
الشرق [ إلى مكة 2١١]‏ خادعوا جويعداً واستحضروه إلهم بقرية 
السلامة27 » ومنعوه الخروج من المنزل الذى اجتمعوا فيه » وقصد 
طائفة كثية منهم حصنئّه أبالأخيلة ؛ فأخربوه خرابا فاحشاء ثم 
أطلقوه سلما فى بدنه . 


. ١١7/4 سقط في الأصل » والمنبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) السلامة : من قرى الطائف كثيرة البيوت والبساتين وها عين » وكان ينزها 
أعيان مكة وفضلاوها بل غالب أهلها » وضربت فى سنة ۱۰۸۰ ه وانهدمت بيوتها فى 
مدة يسية » وم يبق منها إلا القليل » وأصبحت عبرة لمن يعتبر . ( إهداء اللطائف من 
أخبار الطائف ۸۸ ) . وف معجم معالم الحجاز أنها حي من أحياء الطائف حاليا وبه 
يقع مسجد ابن عباس رضي الله عنهما . 


۰و 


)عم غاية المرام 


وفيها وصل من صاحب مصر إلى الشريف حسن عدة 
كتب » منها كتاب فى حادى عشرى ربيع الأول » فيه إعلامه بقوة 
عَزْم السلطان على الحج فى هذه السنة » وأمره بتسلم“ ما وصل 
من الغلال إلى جدة » ونقل ذلك إلى مكة » والاحتفاظ بذلك . 
وفيه مطالبة بعشرة الاف / مثقال بقيت عنده من الثلاثين الألف 
المثقال » التى التزم بها للخزانة الشريفة لما سأل العود إلى إمرة مكة . 

ومنها كتاب اخر فيه إعلامه بتفويض [ أمر ]27 بيع الغلة إلى 
علاء الدين القائد ؛ لإعراض السلطان عن الحج . وفيه العتب عليه 
لكونه لم يرسل مع علاء الدين بالعشرة الآلاف المثقال . وكان وصول 


ذلك إليه فى اخمر ذى القعدة وهو بجدة » وحضر إلى مكة قبل . 


هلال الحجة بليلة أو ليلتين » وحضر لخدمة المحمل المصري » وتردّد 
لأمراء الحاج والأعيان بمكة ومنى » وأقام بمكة إلى تاسع عشرى ذى 
الحجة » وتوجّه إلى جدة عند توجُه الاس إليها لليمن » وأقام بجدة 
أياما كثيرة » وتوجه منها بعد سفر أكثر الناس » ووصول الطيب بن 
مكاوش سفير صاحب المن فى تابة" فيها حمل للسلطان وغين › 


وقصد صوب العن ناحية الخريقين (“ . وجاوز ذلك وراسل صاحب 


)١1(‏ فى الأصل » والعقد الثمين ١17/4‏ « بتسلم ؛ » والمشبت عن إتحاف الورى 
؟إلامه . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ١74/4‏ . 

(۳) تاية: كذا فى الأصل » والعقد الشمين ٠١١/١‏ » ولعلها ثاية وهي السفينة 
الصغيرة » ويقال إنها للسياحة أو الرياضة . ( المعجم الوسيط ) . 

(4) الخريقين : وتسمى حالياً الخرقان » وهي قرب الليث . ( معجم معالم 
الحجاز ) . 


بأخبار سلطئة البلد الحرام ۳۲١‏ 


حلي محمد بن موسى بن أحمد بن عيسى الحرامي فى أن يزوقجه 
أخته » ورغب فى أن yT‏ تزويجها بشرط حضوره 

. فأعرض عن الحضور إليهم » ولم يأت مكة إلا فى الحادى 
عشر من ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين يثمائمائة . 

وا الوم الشافى عشر منه توه لصوب الشق ؛ لأنه 
بلغه أنه كثير المطر » وليقوى به أَمْرٌ من أرسلهم إلى الطائف وإيّة 
اق الفط ال قررها عل أل الطاقيض وة بت والله تب 
العاقبة ‏ وكان من خيو بعد ذلك أن عسكره أخربوا أماكن بلقم 
والعقيق ووّجّ ‏ من وادى الطائف ثم أمر بإخراب حصن 


الطائف المعروف بصن اهجوم 3 بسعى جماعة من الحمدة [ عنده ٠‏ 


ف ل ر ا جاتب كبر اند واا اشنا غل 
إخرابه أن بعض أعيان عسكر الشريف استدعوا بعض أعيان 
31 اصحاب ا الحصن ) فحص و إلههم وهم لايشعرون بما يريده 
عسكر الشريف » فلما أوثقهم 27 عسكر الشريف ساروا لإاحراب 
ال E‏ 
قيل لمن فيه : إما أن مُسَلَُمُوا 'الحصنّ وإلا ذعنا الذين عندنا 

٤ aT 6‏ ء وإتحاف الورى 
o/r‏ . 

(۲) ف الأصل « أمسكهم » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

او فى الأصل » والعقد الغمين ٠٠٠/۲‏ « الذى » . 

. كذا ف الأصل بضمير جمع المذكر السام‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل » والعقد الثمين ٠١١/٤‏ «هم» » والمغبت عن إتحاف الورى 
عه . 


ص 


o 


۰ظ 


YY‏ غاية المرام 


منك + فرق لمع الذين بالحصيق فلمو فهادم :ام اغى أصضابة 
عند الشريف فى أن يوقف عسكره عن هدمه » وف عمارته ؛ 
فأجابهم لقصدهم » وأعادوا كثيرا ما هدم بالبناء » وأمر بإخراب 
الموضع المعروف بأم السكارى' _ جبل السلامة من وادى 
الطائف لان الذين بنوا فيه من الحمدة هم الذين قاموا في هدم 
حصن أبى الأحيلة : حصن جُوَيْعِد ‏ لانهائه للشريف . فهدم ذلك 
هنما دو عدم الأزل واه الغريت إل فكة بعك أن اصضارت نة 
القطعة التى قررّها على هل الطائف ولِيّة » وسلك فى طريقه طريق 
نخلة العانية . فلما كان بالزيمة منها أمر بقطع نخيل فهها وبإخرابها ؛ 


عَنْبِهِ أمرا على أهلها . فاستعطفوه وهادوه بخيل » ومضى منها إلى . 


سُولّة » ثم إلى خيف بنى عُمَيّر » ثم إلى المْبَارَك » ثم إلى وادي 
مر » وأق منه إلى مكة فى أثناء رجب سنة اثنتين وعشرين ومانمائة » 
وتردّد منه إلى مكة غير مرة » وزج / بالوادي ابنه أبا القاسم فى 
شعبان . 

وفيه ظهر مته ميل إلى القواد العمرة على الشرفاء آل أبى نمي » 
ولفيفهم من القواد العمرة . وكان قد حصل بينهم ‏ فى غيبته 
بالشرق فى هذه السنئة ‏ كدر سببه أن مُقبل بن هبة بن أحمد بن 
سات بن عيذ الله بن عير الاك الخسري استففقل لبان بن أبن 
سويد بن أبى دعيج بن أي نمي » فضربه بالسيف ليلا وهو متوجه 


)١(‏ أم السكارى : هي الحضبة المنقادة فى الأرض » المطلة على حي قروى من 
الجنوب فى الطائف . ( معجم معالم الحجاز ) . 


بأخبار سلطتة البلد الحرام YP‏ 


إلى مكة ؛ فحمى لجلبان قومه » واحترز منهم القواد العمسرة » 
واستنصروا عليهم . وامتنعوا منهم إلى أن وصل الشريف من الشرق . 
فاستاله القواد فمال معهم » وأمر الشرف ولفيفهم من القواد ألا 
ينزلوا مدا بطريق جدة ؛ فخالفوه . فلم يسهل به ذلك وكثر ميله 
ونصرته للمعاندين للشرف من القواد » فتعبوا لذلك ورحلوا من حدا 
بعد إقامتهم بها شهر رمضان وأياما من شوال » بعد أن صرف هم 
نحو ألف وخمسمائة إفرنتي ‏ وكان هو فى غالب شهر رمضان 
وشوال والقعدة بجدة ونواحيها ‏ وأناه فى شوال جلاب من امن فهها 
ما حرج من حمل مراكب الكارم النى انصلحت برأس الخلاف فى 


شهر صفر من هذه السنة » فحصل له منها نفع جَيد . ثم وصلت ' 


المراكب الكارمية إلى جدة ‏ وهو بها فى آخر القعدة » فصالحه 
التجار الذين بها على عشرة الاف إفرنتي » بعد وصوله إلى مكة 
لملاقاة الحاج . وتردّدَ إلى أعيان الحجاج وخدمهم وهاداهم وهادره › 

وحصل بجدة في أوائل سنة ثلاث وعشرين خلل في بعض 
مرا کب الكارم » عندما عزموا من جدة إلى ينبع فامرهم الشريف 
بالتنجيل » فصا توه عن “ذلك بألفي إفرنتي » وتوجُه هذا ا مركب 
وغيره من مراكب الكارم وجلابهم إلى ينبع وتجلوا بها . 


وفى الرابع عشر من صفر من هذه السنة » وصل كتاب من 


المؤيد صاحب مصر ‏ نصو الله إلى الشريف يتضمن : عتبه 5 


عليه فى أمور . منها : أحذه الموجب من المتاجر السلطانية » فإن فى 


١ 


وا١‎ 
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ومنها : لكونه كان في العام الماضى يشترى ما يرد بجدة من 
الحَبّ واثقر ويخزنه » ويبيعه للناس . 

ومنها : لتأخره [ عن ]١١إرسال‏ ما بقي عليه للخزانة 
الشريفة السلطانية المؤيدية » هما التزمه لها حين ولي إمرة مكة في سنة 
تسع عشة ومائمائة » وهي عشة الاف مثقال ؛ لأنه كان التزم 
بثلاثين ألف مثقال » سلم عشرين وبقي عليه عشرة . 

وف الكتاب إليه عتب قوي لتسأخيو إرسال هذا المبلغ › 
وكلمات مزعجة للخاطر » منها ما معناه : ولاتظن أن إهمالنا لك 
عجرٌ عن حصولك فى قبضتنا الشريفة › ونما لما حسنت منك 
السية فى بعض الأمور » قلنا : لعل الله أن يحسن فى الباقى » وقد 
انزعج خاطره لذلك كثيرا » وحمله ذلك على التستصل من إمسرة 
مكة ؛ فكتب يسأل فى تفويضها لولديه السيدين بركات وإبراهم › 
وذكر أنهما يقومان للخزانة الشريفة بالعشرة الآلاف المخقال المطلوبة 
منه عند ولايتهما » / وأنهما أولى منه بالإمرة ؛ لقوتهما ولضعف بدنه 
وحبه للعبادة » وذ كر أنه لم يأخذ موجبا من المتاجر السلطانية » وأنه 
لم يشتر ما اشتراه من الحب والقر فى العام الماضى بقصد احتكاره » 
وإنما اشتراه لحاجته إليه لنفقته ونفقة عسكره » فلما رأى اضطرار 
الناس باعه عليهم » فكان ف خزنه لذلك وبيعه نفع للناس . 


. ٥۷١/۳ إضافة عن إتحاف الورى‎ )١( 
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كتابه فى آخر صفر لصوب حلي » فبلغها » ولاه صاحيها محمد 
ابن موسى إلى الحَسبّة » وبنى فى حلي بأخت محمد بن موسى 
المذكور » وتوجّه بها معه إلى مكة فبلغها فى خامس رجب . وقد سبقه 
إلہا ‏ فى مستهل رجب ‏ شيخنا العلامة المفنن عَمدة المقرئين مس م 
الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري 
الدمشقي الشافعي » قاضى القضاة بمملكة شيراز » أدام الله به 
النفع » وعامله باللطف ء فإنه توجه من شيراز مريدًا للحج فى العام 
الماضى » فعرض له بنو لأم بقرب عُتْيَرَة » فنهبوا ما معه من التحف 
التى استصحها. هدية لأعيان أهل الحرمين » وتأخر بعنيزة لتحصيل ٠.‏ 
كتبه وترقيع حاله . فلما ظفر بكتبه توجّه قاصدا للمدينة النبوية ‏ 
فنيبه بعض بنى حسين ثانيا » وتوصل إلى المدينة النبوية فى صفر من 
هذه السنة ؛ فأقراً بها القرآن والعلم » وأسمع الحديث . وتوجّه منها فى 
جمادى الآخرة إلى ينبع » وركب من هناك البحر إلى ججدَّة » وتوصل 
منها إلى مكة ؛ ففعل بها ما فعله فى المدينة من إقراء القران والعلم ., 
والاسماع . وحضر إليه الشريف حسن بن عجلان وبعض ألاده › 
وأعيان غلمانه » سمعوا على شيخنا المذكور شيعا من الحديث » 
وقصيدة مدح بها السيد الشريف حسن بن عجلان » أولها : 


سَلَامٌ كش المِسّكِ ف السر والعَلَنْ 
ضوع على مَْوَجْهَهُ كاسوه الحسن ٠.‏ 


۳۲۹ عاية رم 


قلت“ : وباقيها هو : 
شري ظريف کل وَصْيف لَهُ حسَنْ 
فی سحا خی الخُلق مع خسن لقو 
وبالجدٌ نال الجَدّ من جه امسن 
ناكس لبصنرى عن ملسن 
عن الحستين الاسم والوصف [قد] 2" أنَى 
خسن اخسن الوافى هو الخُلّق الحَسَنْ 
كَذَلِك قول المُصْطْفَى سيد الوَرَى 
حديئًا رَوَاهُ لله حَسَنْ 
إذا حَسنَ الرمن لقا من آمرئة 
وتلا فليس النارٌ مِنْ داك تطْعَمَنْ 
ألا يان عءجلان الذي عَم اه 
حِجَاًا ودا م امه ومن 
ومَنْ جُودُهُ خا البلا فما عَسَى 
يقابل جود العَمَام إا عَتَنْ 
ومَنْ صؤنه في الحَرْبٍ أَْطَمْ جُنة 
فمِنْ ذاك لا تاح مَعْهُ إلى جتَنْ/ 
)١(‏ أي مؤلفنا العز بن فهد . 
)١(‏ إضافة يستقيم بها الوزن . 
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e‏ ع هم عم 


تق و ف ل بر 
مَلِيكٌ لِمَنْ والاه احتف فيهم 

َلَكِنْ عَلَى الأعْدَاءِ سيف بن ذِى بَرّن 
فيا ایا الحَادى ترم يذكره 

وأَطْرِبٌ وَرَجُعْ في الحجازٍ به وَعَنْ 
وكرر على العشاق يحلو وطيب ال 

مَقَامَّ بعُودٍ لا کمن جاء بير ہن( 
وف حَسّنٍ قل فى الحَسَيْنى وخسن 

ص بهذا المذْج لمَدْح مَنْ لَحَنْ 
إليك قَطَعْتُ البيد والحج ميتي 

وقد اي کل المَخَاوِف والمحن 
لاسا لك عبرت عي 

وجَاءَئنيَ الأغرات واللبل قد اجن 
وفى لَحظة جاروا عَلَى کل مامعی 

وَحَارُوهُ حَتّى عَروًا الرأسَ والبدن 
واصبَحت مُلقَى وسط بَريّة و لآ 

جيس وَلَدَاع وى الوحش والدِمَنْ 
فسان مَعْيُودٍ يُعِينُ إذَا قضّى 

ويعطف بالعبف اذ ا سكن 


سر كذا فى الأصل 
(؟) ف الأصل ١‏ عوا » » وعليها علامة خطأ ( × ) ولعل الصواب ما أثبته 


ظ١‎ 


۲A‏ غاية المرام 


وما أُسَفِى إلا عَلَى الح فائيى 

راغلی ها كان باك ن 
وَلْيْسَ بحاف عَنْكَ ماهو صحب 
۰ ارت جا حرجت من لطن 
للاصْحاب والأُهْلِينَى مَك وَنِى ال 

شام وَمِصر والمديبة فَانْظرن 
ى اله أشكو کڙټتي يني 

إن لم یی اله الْوَرَى هَمَنْ 
وقد ک فحن ای إلى ذي مروعة 

يواميك اوليك أو يتوج 
وو أن مَاتَى مِنْ ضْنّى وصبايَة 
لعل إله اعرش يزم غزيتي 

يبر کسی فهو مارا ذا مِئَنْ 

ورتی كُفَى ورؤيّة و. 2 1 

َف اقرا وليل 
وإستادي العالى لى الصجيح عشَاربًا 
ا ان U‏ 
وأخيذى عُمْرَاتِ من الجل فَانِعى 

. البَبّتِ فين‎ E 
ST 
وانجو مِنَ الله الكريم ينيلنى‎ 

دى قايل مَبرورٌ حج وبين 


بأخبار سلطتة البلد الحرام ۹ 


ل ساس 8 ع 5 ا 
فيارب قذرنى على ذا وقونى ١‏ 


إلهى إن العظم مني ق وَمَنْ 


TS 2‏ با 

E‏ عند أكرم مونم 
فان جوار ر البيْتِ طهر قلوبا : 

وغَاسٍل اناس الذنوب مع البَدَنْ 
فياسعكةُ مَنْ کان فيه مُجََلورًا 

وبا فَوْرَُ إن مَاتَ فيه أو أَنْدَفنْ 
لك هخ و لقو رو و اوم ارم ب ا 
ومن لم يجاور ابنَ عجلان حاما 

بمكة يُحُيى العَذْلَ فيا ليَنْدَمَنْ ؟5او 

و و 52 

ولو يَطلت السلطان لي لايشن 

وفى ضيمْن تُصحى كيف أنت لَأَشْرَحَنْ 
وأحكى له عَنْ حال مكة قبل ذا 

بین عاسنا ثم ا الا إذن 
ف رامنا لي كان لب ١‏ 

اكه وله ته ون 
فشكرى له یاصاح یځلو مُکررا 

وفکری لذا مَاحَارَ فى مجه شجَنْ 
فيا حَسَنًا يافارسَ الحَيْل يافشى 


اس اص لك E‏ 
عنى فإلى فى جوارك مرتهن ٠.‏ 


اس غاية ترام 


ونت مُرَادى باأويّس(1) ماه 
إلى مُصيِيبٌ لا انتجاحى ف فَرْنْ 
ن ب A‏ اتون قابسلا 
وَمنْهُمْ وزير الروم عَنّيّ قَدْ شَطنْ 
لَهُ عَائْبٌ عَنّى سين مدِيدّة 
مُت إليه أن يَجىءٌ إيسنصن 
وصذر صدُورٍ الروم ياتى ب بتَحُفةٍ 
مَعَ ابيِكَ إن شاءَ الله ليا 
کت اله ان ف م 
بدَرْبٍ القطيف اويَجیءَ عَلّى عَدَنْ 
فلو كان فى الدنيا طريقٌ عُتَيِرَةٍ 
لحر بنى لام ومَنْ نُسْوهُمْ سكن 
اباك يا بر الور وَسَيّد ال 
لوك ودبي اق ولق فى سن 
اھا غر بت فكر كريّمة 
عَلَى عل وَافث مع لهم لحرن 
SS‏ يراك ىتا 
قوق فقابلّهًا بالا خسان يَاحَسَنْ 
)١(‏ يشبه الشريف حسن بالعابد أويس بن عامر القسرني » من أوائل التابعين » 


يشر النبي ع به » وأوصى به أصحابه » مات في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما . ( حلية الأألياء ۷۹/۲ ۸۷ ) . 
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عَلَى ایی مَاكْنْتٌ بآلشغر مَادِحَا ١‏ 
يرك فى اليا إن شعت فاسان 
ولح لما عَدِمْتُ مى 
ا با نی مدن الذهر وَالرَمنْ 
وإ كُنْتُ قد صرت سیا بوذ یی 


Nor هع‎ IE 
0): فَمِنْ بعد سي المَر ءيضي وسن‎ 


َم وام وَسلمْ وآعنَ وغم جذ وس 
م رك - 0 مه 
ولاك العْرِ الكرام اولى المتّن 
سين عاد E‏ من برک برام 
o‏ لانن > کہ 0 
بماك وا ا ا ٠‏ 
لازم في نَعْمَةٍ وَسَعَساتةٍ 
8 1 97 0 5 0 َة ا 05 
نیشون فى عز وأمن بلا محسن 
ا 
وقال الفاسي(") : وصار السيد حسن يقم وقتا بمكة ¢ ووقنا 
يأماكن من بَوَادِيها . ولا حضر الحجاج المصريون إلى مكة وافاهم ٠١‏ 
وتحدم ا حمل المصري عل العادة » وراعى مصالح الحجاج بحراستهم . 


رن ف الأمسل « وسين و وعليها غلامة طا ز× » وليت يسعقم وزناً 
ومعنى . 
(۲) العقد الدمين ١9/4‏ . 


۲ظ 


ضض غاية المرام 


ولا بلغه موت الماك( إبراهم ابن الملك المؤيد صاحب مصر 
أمر بالصلاة عليه والقراءة لأجله 4 وکان ابتداء القراءة ف يوم الحمعة 
خامس شعبان ؛ وفيه صلىٌَ عليه بعد الجمعة » واستمرت القراءة 
عليه إلى صبيحة / يوم الجمعة الرابع عشر من شعبان » وكان يحضر 
للقراءة مع الناس مَرّات كثيرة . 

وف ليلة منتصف شعبان حضر مع الناس بالمسجد الحرام 
وقرءوا ختمة للسلطان الملك المؤيد » ودعي له عقيب ذلك » وكيِبٌ 
بذلك مكتوبان . 

ولا تكلّف لخدمة أمراء الحاج فى موسم هذه السنة استدان 
ببعض الأشياء المباركة إلى صاحب الشق الملك شاه رخ بن تيمور 
لنك » وأوصى شيخنا العلامة شمس الدين بن الجزرى السابق ذكره 
برعايته فى ذلك كثيرا ؛ فأجابه لقصده . وكان ابنه | لسيد أحمد بن 
حسن قد توججه فى آخر العام الماضى مع قافلة عقيل » فبلغ هرموز › 
وعاد بغير طائل مع قافلة عقيل قبل التروية من هذه السنة . 
وف يوم الاثنين ثافى عشر شهر ربيع الأول من سنة أربع وعشرين 


0١‏ كذا فى الأصل » والعقد الشمين 175/4 . وهو الأمير صارم الدين إبراهم 
ابن السلطان المؤيد شيخ المحمودي » توفي فى حامس عشر جمادى الآخرة سنة 
۳ ها » وسنه يزيد على العشرين قليلاً » وكان شجاعا نبيلاً » قاد الجيوش ولازمه 
التصرّ » وفرض سلطان الدولة فى شمال الشام . ( النجوم الزاهرة 5 155/١‏ ء١١٠‏ ) . 


بأحبار سلطتة البلد ا حرام rrr‏ 


بركات » وعهدٌ يتضمن تفويض إمرة مكة إليهما . وتار هذا العهد 
الملك المظفر شهاب الدين أبى السعادات أحمد ابن الملك امريد“ . 
والمنفذ له وللتشريفين مُدَبْرَ دولته المَمَرّ الأشرف السيفى نظام الملك 
ططر ؛ لان الملك المؤيد حصل له فى شوال من العام الماضى ضعف 
خيف عليه منه » فعهد بالسلطنة لابنه المشار إليه » وله دون 
2 م 2 1 7 ت 
سنتين » وجعل الامير الطنبعًا القرمَشي” ‏ أتابكه . وكان القرمَشي 
مجَرّدًا فى جماعة من أعيان الامراء والعساكر ببلاد الشام ؛ لحفظها 
من قرا يُوسُّف (۳) التراني » والمَجَهّر لهم الملك المؤيد فى رمضان 
من سنة ثلاث وعشرين » وجعل ‏ حين عهده لابنه ‏ جماعة من 
الأمراء الحاضرين عنده بالقاهرة » ينوبون عن القرمشي إلى حين 
حضوره . وحصل للسلطان بعد ذلك عافية فتوجه للبحيرة 9), 
وعاد منها عليلا . واستمرّ حتى مات فى بكرة يوم الاثنين » ثامن 


. ۱۹۷ ۱۹۷/۱ 4 وانظر في سلطنة المظفر هذا : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(") هو الأمير سيف الدين ألطنبغا بن عبد اللهالقرمشي الظاهري أتابك العساكر 
بالديار المصرية » وقد قنله الأمير ططر قبل ولايته للسلطئة فى منتصف جمادى الأولى سئة 
٤‏ ه بقلعة دمشق » وكان من محاسن الدنيا . ( التجوم الزاهرة 5 5151/١‏ » ۲۳۷ » 
والدليل الشافي ١5١/١‏ برقم 5ه ) . 

(۳) هو يوسف بن محمد بن بيرع حجا » الأمير قرا يوسف القسرواني » صاحب 
بغداد والموصل . توفي فى ذى القعدة سنة 877 ه . ( الدليل الشاني ۸٠۷/۲‏ برقم 
7 هء والسلوك للمقريزي ١/4‏ : ه 4ه »والنجوم الزاهرة 4 ١510/١‏ » ونزهة النفوس 
۲ برقم 5.6٠١‏ ء والضوء اللامع 7١5/5‏ برقم ۷۲۳ ) . 

(4) هي محافظة البحيرة » وتقع شمال غرب جمهورية مصر العربية . 


u 


۳و 


4 غاية المرام 


الحرم من سنة أربع وعشرين وماغائة . رامق أعيان أهل الدولة على 
أن يكون المقر الأشرف طَطّر مُدَبْرّا للأمور ؛ لخصاله المشكورة » 
وفوّض ذلك له الخليفة المعتضدٌ داود بن المشوكل العباسي 217 , أخو 
المستعين بالله ألى الفضل العباس بن المتوكل ؛ لأنه أقم [ فى 
الخلافة ع 29 بعد اعتقال أخيه المستعين بالاسكندرية فى سنة سبع 
عشرة وتمائمائة ؛ فأحذ الأمير طَطّر عليهم وعلى كافة الأعيان من 
العلماء » وقضاة القضاة البَيْعَةَ للملك المظفر عقيب موت والده ع 
وأحسن تدبير أمور الناس » وجهز للسيد حسن وابنه التشريفين 
والعهد » وجهز تشريفين لأميرى المدينة النبوية وينبع » وقرىة العهدٌ 
المشار إليه وكتابٌ عن السلطان المظفر » مؤرخ براسع عشر صفر › 
وذلك بالحطيم فى المسجد الحرام » فى بُكْرّة يوم الأربعاء رابع عشر 
ربيع الأول . بحضرة السيد بركات وغيه من قضاة مكة والأعيان بها » 
ولبس تشريفه » وطاف عقيب ذلك سبعا بالكعبة المشرفة » والمؤذن 
بأعلى قبة زمزم يدعو له جهرا » على عادة أمراء مكة » وركب من 
باب الصفا ودار فى شوارع مكة . 

وفى الكتاب المشار إليه : الإعلام بوفاة الملك المؤيد /. 
ومبايعة أهل الحل والعقد من العلماء والعسكر للملك المظفر › 


)١(‏ هو داود بن محمد بن ألي بكر بن سليمان » الخليفة المعتضد بالله أبو 


الفتح » تولى الخلافة بعد أخيه المستعين بالله العباس فى ذى الحجة سنة ۸١١‏ ه . وتوفي 
فى ربيع الأول سنة 84 ه . ( الدليل الشافي ۲۹٦/١‏ برقم ٠١٠۷‏ » والنجوم الزاهرة 
A110‏ » والضوء اللامع ۲٠٠١/۳‏ برقم 8٠6‏ ). 

(۲) 'إضافة عن العقد النمين ١50/4‏ . 
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درب عل عت انلك . وخدمه العسكر » وحمل الموكب بين 
يديه » ومر فيه بمراعاة مصالح الناس بمكة » وتعظم أمر حكام 
الشرع » وإعادة ما أخذ من التجار إليهم » وإسقاط ما جدد من 
المكوسات . وَعْمَى فيه السيد حَسنًا من تكلف شيء لأمراء الحاج . 

وف العهد المتضمن لتفويض إمرة مكة إليه وإلى ابنه نحو من 
ذلك » والامر بمراعاة مصالح الرعية » وغير ذلك من الوصايا 
النافعة . وكان السيد حسن فى هذا التاريخ غائباً عن مكة بناحية امن فى 
جهة الواديين » أو قرب ذلك . ولا بلغه موت السلطان الملك 
المؤيد ‏ وذلك فى النصف الثانى من صفر ‏ رام أن يجعمل ابنه 


السيد إبراهم حاكا بمكة مع ابنه السيد بركات » ويكون لكل منهما . 


كلت GE‏ 
.. وينل الرسومٌ الى كان قررها للأشراف والقواد فى كل 
مد يي اه إبراهم » والقواد لابنه السيد 
وك ل فل الباق من اميل ر نق 
مصالحه وخاصة نفسه » فلم ينتظم هذا الأمر ؛ لكون القوّاد ل 
يوافقوه على إبطال ما كان قرره لهم من الرسوم في كل سنة . 
ومضى هو وابنه السيد إبراهم بعد ذلك إلى صوب المن › 
وجاء الخبر بعد ذلك من مصر با ذكرناه ‏ والله يصلح الأحوال . 
وفى هذه السئة : وصل ابنه إبراهم من ناحية لمن » ومعه 
الأشراف » فألزموا المؤذن بالدعاء لإبراهم على زمزم وقت طوافسه 
بالكعبة الشريفة » ففعل ذلك ؛ فلم يسهل بأخيه بركات وجماعته › 


0 
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وتنافر الأحوان وجماعتبما » وقصد إبراهم دخول جدة فعورض › 
وقصد بركات بعد ذلك دخول مكة فعورض » وصار يُخْطْبٌ بمكة 
إإبراهم مع أبيه وأخيه . وذلك عقب وصوله من امن فى نصف 
هذه السنة » وسأل والدُهُ من الدولة بمصر تقريرٌ ولديه المذكورين فى 
الإمرة بمكة فلم يُجَبُ لقصده ء وكيب إليه بما معناه : لانثق فى أمر 
مكة إلا بك » ولكنك ستيب من شعت . 

وهذا الكتاب وصل إليه وقت الموسم من سنة أربع 


وعشرين من الملك الظاهر طَّطَّر(١2,‏ بعد أن بويع بالسلطنة بدمشق 
في تاسع عشرى شعبان من هذه السنة » وأذعنت له بالطاعة ديار 


دصر العام ودام مدال كير اسل الشر يسن سن يامرة: . 


NRC‏ بمكة قرضا » وكتبّ بذلك فى 
سوارى من المسجد الحرام من ناحية باب بنى شيبة » وفى جهة 
الصفا » وبعث للشريف حسن بألف أفلورى أو نحوها » كان نخدم 
يا أمير الحاج المصرى فى العام الماضى . 

وف هذه السنة : نفر كثيرٌ من القواد والأشراف عن طاعة 
الشريف حسن » وانضموا إلى ابن أخيه السيد رُمَيّنَة بن محمد بن 
عجلان ‏ واستولوا على جُدّة » وانتشروا فى الطرقات ؛ فنجل أكثر 
الواصلين من امن را ا ae‏ 


مدهي ب 


۲٠٠١ س‎ ٩۹۷/۱ ٤ وانظر سلطنة الملك الظاهر ططر فى النجوم الزاهرة‎ )١( 
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معه ؛ فدحل فى / طاعة عمه وتوسّل إليه بابنه بركات فأكرمه ع ۳ظ 
وذلك ف أوائل سنة خمس وعشرين ثمائفائة . وجاء فى هذا التتاريخ 
من ينيع اعا القريف ثبل بن يكار دة للخرييق خسن » 
ومضيا بعسكرهما ‏ ومعهما الأشراف آل أي تُمَيّ ثُمَنّ ‏ خلف القواد 
CE‏ . 
الشريف حسن ابن أخيه رمَية وغيره من إخوته وبنى عمه أولاد على 
ابن مبارك » وذوى ثقبة » ولايموا القواد العمرة » وتنافر الشريفان 
حسن ومُقبل فى الباطن ؛ لشدة رغبة مُقبل فى مطاوعة الشريف 
حسن له فى قتال القواد » ولم يجبه لذلك الشريف حسن ؛ لما بلغه 
من أنه المُجَرّىء لابن أخيه وبنى عمه على مباينته والانضمام على ٠١‏ 
القواد .ووصلا لمكة والودٌ بينهما ظاهر . وأظهر مقبل عزما لينبع » 
وسكل فى الإقامة بمكة على مال جزيل بذل له » فلم يمل لذلك » 
وما رحل من وادى مَرٌ حتى وصل إليه ريت وأقاربة وكثير من القواد 
واستولوا على بجدَّة . 

وتوجه عقيبٌ ذلك الشريف حسن لنخلة » وأقام بها أياما » ٠١‏ 
ثم للشرق » واستفاد فيه خيلا كثية » وإبلا وغنا » وأناه إلى هناك 
جماعة من القواد العمرة يسألونه فى المسير إلى مكة » وفكينه من 
جُدّة » فتوقف . ثم أق مكة فى آخر شوال من هذه السنة . وتان 
وصوله إليها من صوب امن مع مُقبل فى آخمر جمادى الأول من 
هذه السنة » وبعد ذلك بنحو جمعة كان توجهه لنخلة » ووافاه بمكة ۲١‏ 
وقت وصوله من المن كتاب من مصر ء من مانا السلطان املك 


۳۳۸ غاية المرام 


الأشرف يَرَسْبَاي(!2 صاحب مصر والشام » يخبر فيه بأنه بويع 
بالسلطنة بمصر » فى ثامن ربيع الآخر من هذه السنة ؛ وهى سنة 
خمس وعشرين ومائمائة » وأنه رسم بعرك تقبيل الأرض بين يديه 
تعظيما لله تعالى . وكان مولانا السلطان المشار إليه يدبر قبل ذلك 
دولة الملك الصالح محمد ابن( املك الظاهبر ططر » وله نحو عشر 
سنين » وكان قد بويع بالسلطنة قبل موت أبيه » وكان موت أبيه فى 
رابع ذى الحجة سنة أربع وعشرين ميمائمائة بمصر بعد وصوله إلها من 
البلاد الشامية » وكانت مدة سلطنة الصالح أربعة أشهر وأربعة أيام » 

ومدة سلطنة أبيه ثلاثة أشهر وخمسة أيام » ومدة سلطنة المظفر أحمد 


ابن المؤيد سبعة أشهر واثنان وعشرون يوما › وكان له من العمر نحو ٠.‏ 


سنتين وقت سلطنته » وهو حي ». وكذلك الصالح . 


ومازال الشريف حسن يسعى حتى بان عن رَمَيْكَة أكثر من 
كان معه » وقصد() َمَيْكَةَ ومن معه لصوب 00 
الظهران » ودخل فى طاعته ان مع ر علب بن عل يمنا 

وغيره » واستولى الشريف حسن عل جدّة »ومضى رميكة ومن معه 
من الأشراف آل ألى نمي والمولدين من أولاد عبيد جده عجلان إلى 


)١(‏ وانظر سلطنة الملك الأشرف برسباي الدقماقي الظاهري فى النجوم الزاهرة 
o — <‏ . 

(۲) وانظر سلطنة الملك الصالح محمد بن ططر فى التجوم الزاهرة ۲٠٠/۱ ٤‏ 
+ . 

(۲) أي الشريف حسن . 
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ينبع » وأعانوا صاحبها مُقبلاً فى حروب بنى أخيه وير بن حبار ؛ 
فإن عقيل بن وير مضى فى أثداء سنة خمس وعشرين لمصر » وولى 
بها نصف إمرة ينبع » وبدا من عمه تقصير فى حق صاحب مصر . 

فلما وصل الحجاج من مصر لينبع فى ذى القعدة من هذه 
السنة / بان مُقَلُ عن ينبع » وبعد رحيل الحجاج عن ينبع لمكة بأيام 
جمع وحشد لحرب بنى أخيه » وتكررت بينهم الوقعات » ونالوا منه 
أكثر ما نال منهم » وأعائهم فى بعضها الحجاج المصريون › بعد 
عودهم من الحج والزيارة للمدينة النبوية . وكان مقبل في هذه الوقعة 
غافلا عنهم فييُوه سحراً , وبالجهد أن نجا » ونببت جه » وفيا له 
نقد طائل ‏ فيما قيل ‏ وإبل كثية . وكان قبل ذلك قد ظفر 
ببعض بنى أخيه ‏ بخديعة دَبُرها ‏ وقيدهم » فوجدوا بحلته 
فأطلقوا . وبعض الحروب بينهم وبين عمهم فى آخر سنة أيسع 
وعشرين » وأكثرها فى سنة خمس وعشرين . 

وأنجد الشريف حسن أولاد و بير يل و ورجال ٠‏ 
وعزم على المسير إلى ينبع لنصرتهم ؛ فأناه للفور مُقيلُ خاضعا » 
فأكرمه وأعرض عن توجهه لينبع . وسأله مقبل ف المسير معه لينبع 
فلم يفعل » واعتذر له بوصول كتاب صاحب مصر إليه بأن يسعى 
فى تحصيل مقبل » وشرط على مقبل أن يبين عنه ميه ومن معه . 


ارہ 0ے ان 


ولا عرف رميكة بذلك قصد عجلان بن نعير بن منصور بن 


جمّاز بن شيحة الحسيني أمير المدينة النبوية فى أن يشفع له إلى عمه 


فى الرضى عنه » ويلزم طاعة عمه ؛ فأ عجلان للشريف حسن 


را٤‎ 


4 غاية المرام 


مخشفعاء فأجابة أقضصده ع وخطر إليه ابن أخيه رمكة فأكرمه + 
وأمره بمباينة من كان معه من جماعة عجلان » فرجعوا لينبع . وذلك 
ف ربيع الاول من سنة ست وعشرين وثمانهائة . وم يقو بعد ذلك 
أحد من الأشراف » ولا من القواد على معاندة الشريف حسن » وتغير 
خاطره على ابنه السيد إبراههيم ؛ لكونه آوی إليه الأشراف ذوى راجح 
ابن أبى نمي › » وكان أبوه أمره بإبعادهم فلم يفعل > ومضى ہم وكن 
انضم إليهم من بقية آل ألى نمي وغيرهم إلى صوب امن » وانتهوا إلى 
الواديين بالعن » وقح ذِكْرُ إبراهم فى الخطبة بمكة » وفي الدعاء على 
زمزم بعد المغرب . وأ إلى صوب مكة بمن معه فى شهر رجب من 
سنة ست وعشرين ومائمائة ونزلوا بوادى مر . وكان أبرمه إذ ذاك 
بالشرق » فقصده » فلم ير منه إقبالا . وكان قد أعان أخاه السيد 
بركات بخيل ونفقة » على أن يسيروا وراء الأشراف » فساروا وراءهم 
إلى صوب امن » ثم وصل الشريف حسن من الشرق إلى مكة فى 
رمضان من هذه السنة » وسكتنت الفتنة بين الأحوين وجماعتهم ۽ 
فاطمانوا . 
وأناه كتابان من الملك الأشرف صاحب مصر : الأول 
يتضمن كثة العتب عليه لأحذه فلفل التجار الواصلين إلى جُدّة من 
کالیکوط() بالهند » جورين على عدن » وأمره برد ذلك إلهم ف 
)١(‏ كاليكوط = كليكوت : ولابة من ولايات الهند » وحاضرة الولاية تأخذ اسمها » 
حكامها سامريون كفار » والمسلمون يعيشون فما إلى جانب السامريين » ويشتغلون 
بالتجارة » ويجلب من هذه البلاد الفلفل والبهار . وف الوقت الحاضر هي عاصمة البنغال 
الغربية ومرفؤها . ( حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ۲۸۷ » والمنجد ) . 


o 
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بخطاب فيه عنف . والثانى يتضمن كثرة تعظيمه » وفيه ما معناه : 
أنه بلغنا عنك تخيلك أنا نريد بك الاستبدال » ولانفعل ذلك 
مكانتك عندنا » وإن غبت عن أعيننا فأنت فى القلب » وما كنا نولّى فى 
حرم الله تعالى أحدا من الترك ؛ فإن ينبع دون ذلك » ولم نول فيها 
إلا شريفا » ووصَلْنَا كتابك يتضمن طلبك منا حاتم الأمان ومنديل 
الرضا » وقد جَهّرْئَا لك ذلك ؛ فطبٌ نفسا وقرّ عينا » وسألشا فى 
استنابة ابنك الشريف / بركات فى إمرة مكة » وما نثق في ذلك إلا 
بك » وفى ذلك سبب للشحناء بين الإخغوة » فإن أردت ذلك 
فاستنبه » وباشر خدمة امحمل الشريف والامراء . انتهى . 

وفيه سوى ذلك من تعظيمه وغيره . وأتاه هذا الكتاب فى 
أوائل ذى القعدة من هذه السنة . 

وفى أوائل النصف الثانى من ذى القعدة : بان الشريف 
حسن عن مكة لصوب العن » وقدمها فى أثناء العشر الأخير من ذى 
القعدة جماعة من الأمراء المقدمين الألوف بمصر » والطبلخانات 
لبس عن ا ل كار لطر ری 
حسئًا فى الوصول إلى مكة » فلم يصل واعتذر بالضعف »› ايهم 
ابنةٌ السيد بركات أيّاما . ولاق أمير الركب الأول » ثم أمير احمل » 
وخلع عليه من عنده » ولم يمكنه من خلعة أمير مكة امجهزة لوالده . 
وشاع فى الناس أن الأمير قاس أحد الأمراء الواصلين لمكة يقم 


بها مع على بن عِتان بن مُعْامِس بن رمَيكة . وبلغ ذلك السيد حسنا ٠‏ 


فكثر تضرره . ولا أيسوا من وصوله بعثوا لرميقة فى يوم عرفة › 


1 


9 


4ظ 
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وحرس الأمراء الحجاج حراسة حسنة في توجههم لعرفة ورجوعهم إلى 
منى » وباتوا بها فى ليلة الناسع إلى الفجر أو قربه » وف يوم النحر 
اجتمع السيد بركات ‏ ببعض الأمراء بمكة » وخدمهم عن أبيه 
بخمسة آلاف أفلورى ذهبا ‏ أو ستة » فيما قيل ‏ وسافروا من 
مكة » ولم يحدثوا بها حدثا » وما تخلّف منهم أحد بمكة . وأقام منم 
الأمير قر قَمَاس بينبع بعد سفر الحجاج منها » ينعظر ما يمر به » 
وجاءه الخبرٌ أنه رسم بِتَجَهُرْ العسكر لمكة » وبأَمْرٍ أهبل يبع 
والصفراء والمدينة بالمسير مع العسكر لمكة . 


وكان الشريف مقبل صاحب ينع [ توجه OF‏ مع الأمراء 


بمصر » فأكرمه السلطان » وسَهّلَ الأمرّ فى حصول عرض السلطان . 


بمكة » وكان وصوله لمصر بعد إطلاق ولده من السجن بمصر ء 
O 0 5 .‏ 2 2 2 

والانعام عليه بنصف إمرة ينبع شريكا لابن عَمه عقيل بن وبير ‏ 
خمد الله العاقبة ‏ 

وكان ما حدث بعد ذلك فى يوم الجمعة نصف ربع الآخر 
سنة سبع وعشرين ومانمائة وصل الخبر إلى مكة بان الشريف على 
بن عِتّان بن معْامِس بن رمَيّكة الحسئى توجّه إلى مكة فى عسكر من 
مصر » وبعد أيام قليلة فارّقَ مكة من كان بها من جماعة الشريف 
حسن بن عجلاك » وتوجهوا إليه بصوب المن . 

وفى السابع والعشرين من هذا الشهر وصل الخبر لمحكة 


. ١47/4 سقط ف الأصل » وا مثبت عن العقد الثمين‎ )١( 
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بوصول ابن عِتان والعسكر إلى ينبع . 
وف ثالث جمادى الاولى وصل الخير بمسیرهم من ينبع 3 

دحل إلى مكة كثير من العسكر المصري وغيرهم › فطافوا بالبيت 
الحرام » وخرجوا إلى ظاهر مكة » ودخلها العسكر والشريف على بن 
تان بمن انضم إليه من الأشراف والقواد العمرة والحمميضات › 
والمولدين المنسوبين لعجلان وابنه » وهم فى نَمل عظم » ضحوة يوم 
الخميس المذكور . وانتبى السيد على والاميران فزقماس وطوخ إلى 
المسجد الحرام » فطاف السيد على بالكعبة المعظمة سبعا س والمؤذن 
يدعو له / على زمزم وعليه خلعة الإمرة » وقد لبسها قبل دخوله 
إلى مكة ‏ وقرىء توقيعه بولايته لإمرة مكة بظل زمزم » بعد فراغه 
من الطواف > وكان الجمع وافرا .وف التوقيع : أنه ولي إمرة مكة 
عوض الشريف حسن بن عجلان » وهو مورخ بنصف شهر ريسع 
الأول من السنة المذكورة . ونودى للناس بالأمان » ولن دحل فى 
طاعته من الأشراف والقواد والمولدين » ومن لم يدخمل فى طاعته فلا 
أمان له بعد شهر . وركب من باب الصفا ء ودار البلد بالخلعة › 
الجمعة المذكورة على زمزم بعد المغرب » وأعيد فما الدعاء لصاحب 
المن الملك الناصر » وف الخطبة في يوم الجمعة المذكورة . وكان ذلك 
قد ترك فى أوّل ذى الحجة من السنة الماضية . 


وف يوم السبت ثامن جمادى الأرلى توجه السيد على بن عتان 


مكار 


5 غاية المرام 


والعسكر إلى جدة ؛ لتنجيل مركب وطراد وصلا إليها من كاليكوط 
بالهند مَجَوْرَيْن على عدن » فنجلا ذلك » ورفقوا بالقادمين كثيرا › 
وكان العسكر الواصل من مصر مائة وأربعة عشر فارساً » وخيلهم 
كذلك » وانضم إليهم من ينبع الأمير قرقمَاس بمن معه من الترك » 
وغيرهم » وولاة ينبع » وعادوا من جدة إلى مكة في سابع جمادى 
الاخرة . انتبى كلام الفاسى . 

: )١(تلق‎ 

وفي اليوم الرابع عشر من ذى الحجة من السنة المذكورة : بعد 
أن تكاملت جميع الركوب فى المحطة ‏ المصرى » والشامي › 


وغيرهما ‏ توجه السيد على بن عتان وصححجبته الامير قرقماس وا حمد . 


مكة » فساروا جميعا فأدركوا ولده السيد بركات وجماعةً من الفرسان 
معه ؛ فانبزموا وأنذروا السيد حسنا فانهزم على الفور هو ومن معه »> 
وأدرك الترك ولا للقائد [ وُدَىَ ]" العمرى وقتلوه ورجعوا » وسافر 


5048/7 أي مؤلفنا عز الدين بن فهد » والذي قاله مذكور فى إتحاف الورى‎ )١( 
وما بعدها ؛ [كالا لترجة الشريف حسن‎ ١5٠/4 وما بعدها » أضيف إلى العقد الثمين‎ 
لأ المؤلف كان قد انقظع عن إتمام الترجمة » وترك وريقات » بيضاء لاتمامها » ولكنه لم‎ 
. يستدرك ذلك إلى أن مات‎ 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى 1٠۸/۳‏ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام to‏ 


الحاج : 


وسبت تزؤل السيد سن قرت مكة أن الاجا فح الدمين 
أبا بكر الثوريزى(2© مشى في الباطن مع السيد مَيُلّب بن على بن 
مبارك » وأرسله إلى السيد حسن يبشه ‏ في الباطن ‏ بالبلاد » 
وأن الخلعة وصلت مع الحاج » وأن أمير الحاج ينتتظسر إلى وقت 
الرحيل ويبعث له بالتشريف يلبسه ويدخحل مكة . فظن الشريف 
حسن وقوع هذه القضية على هذا الوجه » وأن الأمر صحيح . وهو 
في الحقيقة خدعة ليحصل فى القبضة . 

وفى جمادى الآخرة من سنة ثمان وعشرين وثمائمائة : حرج 
الأمير قرقماس [ من مكة بمن مضه في طلب السيد حسن بن 
عجلان » حتى بلغوا حلي من أطراف امن » فلم يقابلهم السيد 
حسن س مع قوته وكثرة من معه ب بل تركهم وتوجه نحو نجد ؛ 
زعا عن الشر وكراهة الفنة + فعاد الأو قرقماس ع “رمن معه إلى 
مكة فى عشرين جمادى الآخرة . 

وى سنة نمان وعشرين : عزل السيدٌ على بن عتان عن إمرة 
مكة المشرفة » ورسم السلطان الأشرف بطلب السيد حسن بن 
عجلان إلى الأبواب الشريفة » وتقدم له بذلك القاضى نجم الدين بن 


(۱) هو أبو بكر بن محمد بن محمد بن يوسف بن حاجي التبريزي ‏ والعامة 
يقولون التوريزي ‏ الشهير بابن بعلبند » تاجر السلطان . توفي سنة 6689 ها. 
( الضوء اللامع ٩۳/۱۱‏ برقم ۲٤٤‏ ) . 

() سقط ف الأصل » والمشبت عن إتحاف الورى 11۹/١‏ » وانظر السلسوك 
للمقريزي ۲/٤‏ : 1۸۷ . 


٥‏ ۱ظ 


۳4 غاية المرام 


ظهيرة من عقبة أيلة » ومعه دوادار أمير ا محمل في هذا العام الأمير 
تغرى بردى المحمودي » فذهبا إلى السيد حسن بالليث وأخيراه 
برضى السلطان عنه » ويشراه بالبلاد إن قابل احمل ووطىء 
اللعناط :طاتا عاطم ق هما وه اله رات 
فاجتمع بأمير الحاج ‏ وقد نزل بطن َر ف ثامسن عشرى 
القعدة ؛ فسر بقدومه ودخل معه مكة أول ذى الحجة » وحلف له 
بين الحجر الأسود والملتزم أن أباه لايناله مكروه من قبله » ولا من قبل 
السلطان . فعاد إلى أبيه وقدم به معه مكة يوم الأبعاء رابع(" ذى 
الحجة » وحرج للقائه أمير الحاج » والأمير قرقماس » وأمير الأول » 
وجماعة من فى الركب من أعيان المملكة » ودخل مكة المشرفة ‏ 
وفى تخدمته الأمراء والأعيان - فابعداً بالطواف + وحلف له أمير 
الحاج ثانيا والتزم له رضى السلطان عليه » وطمأن خاطره » وألبسه 
التشريف السلطاني » وقرره فى إمارة مكة على عادته . ثم حرج بعد 
الفراغ من الطواف الى صوب المدرسة المنصورية » فسلم على خوند 
زوجة السلطان الاشرف » وكانت ضعيفة » وتوفيت بالمدينة الشريفة 
بعد الفراغ من الحج ورجوعها . ثم حج الشريف 1 حسن ] )ف 
محفة أعطاها له أمير الحاج . وحج الناس وهم طيبون . 


)١(‏ في الأصل « ثامن » » والمشبت عن إتحاف الورى ٦۲۳/۳‏ » ويؤكد صوابه 
أن وقفة عرفات كانت يوم الاثنين كا فى المرجع نفسه » والسلوك للمقريزي 
Vv:‏ 
(؟) إضافة عن إتحاف الورى 1۲۳/۳ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4¥ 


وتوجه السيد حسن إلى القاهرة فى المحفة صحبة أمير الحاج » 
وصحبته عتيقه شكر » واستخلف ولده السيد بركات على مكة ,ع 
تمر الأمير قرْقَمَاس وبعضٌ الأتراك وصحبتهم السيد على بن عِنَان 

25 £ روو ٤‏ ع 
إلى القاهرة 3 وتخلف الامير ارا 55 راس نوبة د الاشرفي 4 ومعة 
مائتا ملوك بمكة المشرفة » وهو باش(١)‏ العسكر وحآم علييم 1 

وف رابع عشرى الحرم سنة تسع وعشرين : وصل السيد 
حسن بن عجلان إلى القاهرة بعد أن أمر السلطان أعيان الدولة من 
أمرائه ومباشريه بتلقيه وإعزازه و[كرامه . فلما أن حضر بين يدي 
السلطان أنعم عليه بالخلع والانعامات 4 وقدم له كل واحد من أركان 
الدولة التقادي(" والضيافات » وأهدوا له الخيول المسومة » والسروج 
وأكرمه » وأقبل عليه إقبالا كليا . 


فلما كان في سابع عشرى الحرم ويقال فى العشرين من 
جمادى الأول م سنة تسع وعشرين #ثمائمائة قرره السلطان ف إمرة 
مكة والتزم [ الشريف حسن ]” بثلاثين ألف دينار » وبعث 
عَبدّه زين الدين شكرا إلى مكة لحفظ ساحل جدة ومتحصلها » 
ولتجهيز العسكر لقم بها . فوصل شكر إلى مكة » وجهز العسكر 
وباشهم الأمير أَرَْبُعَا إلى الديار المصرية . 


. باش العسكر : أي رئيسهم‎ )١( 
5 التقاديم : مصطلح في ذلك العصر » يعني ما يقدم من المدايا‎ )۲( 
. إضافة للتوضيح‎ ™ 


١ 


1o 


۳A‏ غاية المرام 


ولا سافر الشريف حسن إلى القاهرة نظم الأديب شهاب 
الدين أحمد بن سعد بن أحمد الخيفي37) قصيدةٌ مخاطبا بها السلطان 
الأشرف عل لسان مكة المشرفة » وتشوق فبا إلى السبيد حسن » 
اوا : 


وا٦‎ 


من البلي المْخصص بالأمان 
برسبّاي الذى ملكت يداه 
ہی مابها من عُظم شوق 
وتشكو ما بها من سوء حال 
ومنها : 
فيا ملك الملوك ولا أحاشى 
وين ذلت له الإفرنج قهرا 
اجرنى واحوني من كل ضيي 
وصائكَ من مُلِمّاتِ الليالى 
رد إلى سلطافى سريعا 


وَكعيّتهَا المشرفة المبانى 
أبي النصر الموفق للأمالنى 
جي الخلق من قاص ودَانٍ / 
إلى سلطانما بدر الزمان 
وَمِنْ ضر َرَاهُ ومن هَوَانٍ 


ويافردٌ الزنمان بغير ثان 
بكل مهند عضب يَمَانَى 
ماك الله بالسبع المثانى 
وزاك رِفمَةٌ ولو شان 
فإنى كالجواد بلا تان 29 


ثم رسم السلطان للسيد حسن بالتوجه لمكة وجهزه ؛ فبرز 


)١(‏ له ترجمة فى الضوء اللامع "٠١5/١‏ وفيا « له نظم كتب عنه النجسم بن 
فهد ). 

() ,هذا الشعر من قصيدة تبلغ ثلاثين بيناً أوردها النجم بن فهد فى إتحاف 
الورى 1۲۸/۳ ٦۳١‏ . وتختلف بعض ألفاظها عما هنا . 


بأخبار سلطنة البلد اللحرام ۳4۹ 


مله حار ج القاهرة » فاعترض له الضعف فعاد إلى القاهرة » ومكث 
بها أياما يسية » ثم توف فى ليلة الخميس سابع عشر جمادى الآخرة 
سنة تسع وعشرين ويمائماثة ولي عليه من اعد » ودفن بالصحراء 
بحوش تربة السلطان الملك الأشرف برسبّاي . 

فأرسل السلطان تَجَابّه بمراسم إلى الشريف بركات وأخيه 
إبراهم ابنى حسن بن عجلان تتضمن : الحضور إلى الأبواب » 
والتأكيد في ذلك » وأہما إن لم يحضرا كلاها أو أحدها رج 
عنهما السلطان البلد إلى غيثما.. فتجهز السيد بركات وأخوه إسراهيم 
ف أثناء السنة إلى القاهرة » ومعهما السيد مبارك أبو عفيف » وتحلفا 


بمكة أحاهما أبا القاسم يحفظها »› وبجدة زين الدين شكرا يحفظ ٠‏ 


متحصلها . وسافرا إلى القاهرة . فعند سفرهما من البلد طمسع 
الأشراف ذوو أي نمي » وتوجهوا من امن إلى مكة قاصدين التشويش 
ع u 7 ٤ 5 or‏ 
على أهلها » ومعهم وبي بن محمد بن رشید؟ وزير ابن عتان(" » 
فوصلوا الجديد فى خامس عشرى شعبان وأقاموا به » ثم توجهوا إلى 
خيف بنى شديد ؛ ونوا فى ليلتهم من الصيافة من أرض حسان إلى 
النيف . فعند ذلك تو جه إليهم السيد أبو القاسم بن حسن » ومن 
معه من القواد ذوى عمر » وذوى حميضة » وذوى عجلان » وذوى 
حسن » والتحقوا [ بهم ]227 فى شعب يقال له الميشاه بقرب هدة 


. 905 برقم‎ 5١١/٠١ له ترجمة فى الضوء اللامع‎ )١( 
. ) المقصود هو وزير علي بن عنان بن مغامس بن رميئة . ( المرجع السابق‎ )۲( 
. 1۳١/۳ (؟) إضافة عن إتحاف الورى‎ 


0 


o 


fo 3‏ غاية المرام 


بني جابر » في تاسع عشرى شعبان » فتقاتل الفريقان ؛ فانتصر 
الشريف أبو القاسم » وتدلّ جماعة من رؤساء الأشراف » منهم : 
البية عل بن أن مويك بن ای دعيج ابن آي مي » وابنه مبارك » 
وأخوه جلبان بن ألى سويد » وابن عمه مَيْلّب بن محمد بن ألى 
سويد » والشريف على بن أحمد بن حمزة بن راجح بن ألى ثُمَيّ › 
ميازع ابن على بن مبارك بن رُميْقة » وقاسم بن أحمد الْكُرْدِي » 
والقائد وير بن محمد بن رشيد نائب السيد على بن عِتان بمكة . 
وكسيروا كَسْرَة شنيعة » وتفرقوا وتشتتوا . ثم التحق عسكر السيد ألى 
القاسم بالأشراف طردًا إلى الهدة » فقتل محمد بن راجح بن 
جياش 7( » ومبارك الدياصي » وثلاثة مولدين : على بن قاسم بن 
مبارك السايس » وحسب الله أبو ناجي » وعلي الرمان . وهرب من / 


اظ بقي منهم إلى صوب ينبع » وأقاموا بها عند عقيل صاحب ينبع . 


وصفت البلاد للسيد أبى القاسم » وحفظها حفظا حسنا » وكانت 
رخيه . 

ووصل الشريف بركات وأحوه إبراهم إلى القاهسرة فى" ثالث 
ل اه مهما وخلسع 
عليهما خلعتين » وفوضت إمرة مكة إلى الشريف بركات فى سادس 
عشريه » على أن يقوم بما تأخر على والده » وهو مبلسغ خمسة 
وعشرين ألف دينار ؛ فإنه كان قد حمل قبل موته ‏ من الثلاثين 


)١(‏ كذا فى الأصل » وف المرجع السابق « محجة بن راجح بن حناش » . ولم 
نعثر على ترجمة لأي من الامين فيما تيسر من المراجع 


بأخبار سلطنة اليلد ا حرام لمم 


الألف التي التزم مب مبلغ خمسة آلاف دينار . وألزم الشريف 
ايها عمل عفر الات دار ى كل منقة 6 وال رش لا يومحذ 
بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من المند وغيو( . 


وألزم السلطانُ الشريف إبراهم بموافقة أخيه بركات » وعاهد 
بينهما » وأخذ على إبراهم العهود والمواثيق : أن يكون طائعاً أخاه › 
لا يخالف فى البلاد » وحلف إبراهم له على ذلك » ولع عليهما 
خلعة السفر » وتجهزا إلى مكة ؛ فسافرا فى حادى عشر شوال › 
فوصلا إلى مكة فى أول العشر الأوسط من القعدة » وقرىء عهد الولاية 
للشريف بركات » وطاف بالكعبة » ونودي له على زمزم » والس 
التشريف فى المسجد الحرام 

وحج فى هذه السنة من الأعيان الطواشي ياقوت مقدم 
المماليك) » وتأخر بمكة بعد الحج حتى قبض من الشريف بركات 
مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار ما ْم به الشريف بركات . 


(1) كذا فى الأصل » وإتحاف الورى 1۳۲/١‏ » والسلوك للمقريري ٠/٤‏ : 
۳ . وف النجوم الزاهرة 4 ١ ۲۹۸/١‏ وألا يتعرض السلطان لما يؤحذ من بندر جدة 
من عشور بضائع التجار الواصلة من الند وغره » وأن يكون ذلك جميعه لبركات 
المذكور » . وف بدائع الزهور ١ ٠١۷/۲‏ وأن السلطان لا يتعرض إلى بسدر جدة ولا 
ياحذ من العشور شيعا ) . 

(۲) هو ياقوت بن عبد الله الأرغون شاوي الطواشي الحبشي » افتخار الدين مقدم 
المماليك السلطانية فى الدولة الأشرفية برسباي . توفي بالطاعون فى رجب سنة ۸۳۳ ه . 
( الدليل الشافي ۷۷۳١/۲‏ برقم ۲٠٠١‏ » والنجوم الزاهرة ١74/١‏ » ونزهة النفوس 
۳ برقم 595 ء والضوء اللامع ۲۱۳/۱۰ برقم ٩۲۲‏ ) . 


oY‏ غاية المرام 


رقا انيجي المح E‏ 
وعائمائة وما بعدها عدة من الشيوخ منهم : البرهان [ ابن )١(2‏ 
صديق » وأبو بكر بن الحسين المراغي » وعائشة بنت محمد بن 
عبد المادي » والعراقي » والطيئمي » وتحمد بن حسن الفرسيسي » 
وأحمد بن عمر بن ألى البدر الجوهري » وأحمد بن محمد بن غالب 
الماكسيني » وأحمد بن ألى بكر بن يوسف الخليلٍ » وعبد الرحمن بن 
حيدر الدهقلي » وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الحلبي » 
وعلاء الدين الجزري » وأبو الطيب السحولي » وأبو المن الطبري » 
وأحمد بن محمد بن متت » وشمس الدين العراتي » حرج له جدي 


الحافظ تقي الدين محمد بن فهد المحاشمي المحكي رحمه الله تعالى , 


عن جماعة منهم ‏ أربعين -حديثاً عن أربعين صحابياً » فى بعض معجزات 
المصطفى » وفضائل أهل البيت » سماها ١‏ المصابيح المشرقة الزاهرة 
ف معجزاٽت المصطفى ومناقب عترته الطاهرة 0 . 

قال الوالد فى معجمه : معت عليه ثلاثة أحاديث من أولها 
بقراءة والدى فى أوائل سنة ست وعشرين وممانمائة بالدار المعروفة بدار 
المكين بمكة . قال : وعندى شلك هل أجاز لنا أم لا . انتهى . 

وقال الفاسي أيضا(١)‏ 3 و يكن لااحد من أمراء مكة س بعل 


)١(‏ إضافة على الأصل » وانظر العقد الشمين ۲٠٠١/۳‏ برقم ۷۲١‏ » والضوء 
اللامع ٠٤١/١‏ . 
(۲) أي فى العقد الثمين ٠١٤/٤‏ . 


بأخبار سللطتة اليلد الحرام ror‏ 


أحمد بن عجلان ‏ من الحشمة مثل ما للسيد حسن بن عجلان . 
وله من العقار بمكة أكثر ما كان لأحيه أحمد » وملك من العقار 
بوادي مر قربياً ما ملك أخوه أحمد . وملك من العبيد نحو خمسمائة 
فيما قيل » ولم يكن لأخيه على من العقار ولا من العبيد مشل ما له » 

للا قارنه على فى ذلك ولا فى السلاح ‏ وقد رزق حسن منه أشياء 
حسنة ‏ وأشك فى تساويهما فيما ملكاه من / الخيل . وأما عِنَان 
فلعله ملك من الخيل مثلهما » أو قربياً ما ملكاه » ولم يكن له كثير 
شيء من العقار » ولا من العبيد . 


واتفق للسيد حسن مع بنى حسن من القوة [ عليهم ]0 ما 
لم يتفق لأحد من تقدمه من أمراء مكة الأشراف من آل أبى نمي 
فيما علمناه ؛ لأنه أمرهم برك معارضته ف عناياهم . وذلك أن 
لكل من بنى حسن ‏ أو أكارهم ‏ صاحباً من تجار مكة 
وغيرهم » وله على التاجر نفع يأحذه منه فى كل سنة » فإذا أراد 
صاحب مكة أو أحد من بنى حسن التعرض للتاجر المذكسور 
بطمع » منعه صاحِبّه من ذلك » وما استطاع أحد من القسواد 
[ أن ]20 يخالف ما أمر به حسن فى ترك العنايا . وأمرهم أيضاً ألا 
يجيروا فى أمر يريده إلا برضاه » فما خخالف أحد أمره » وكان الذين 
أمرهم بترك العنايا والجية القواد العمسرة » والحمسيضات دون 


. ١914/4 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
, (؟) إضافة على الأصل‎ 


۷و 


م غاية المرام 


الأشراف ؛ لأن الأشراف لم يكونوا يطمعون بذلك معه » وكانوا يقنعون 
منه بالمسالمة وتمكينه هم من سكن البلاد . بخلاف القواد فإغهم كانوا 
متمكنين من السكنى معه » ومشاركين له فى أمره » ولكنهم قل أن 
يخالفوه فى أمر » إلى أن حصل التنافر بينه وبين ابن أخيه » فكان 
يقع من ب بعضهم ما يخالف هواه . 
يرعى ؛ فوجدوا بولايته راحة ونفعاً . 
لعمارة رباط رَامُشُت ؛ فأزيل بذلك غالب ما كان فيه من الشعث 
وصار حسنا . 

اسيك سن صدقات اخ وفيلات: كر > وفية طبر 
كثير » واحتال وحياء ومروءة عظيمة - فالله تعالى يزيده فضلاً 
ويسدده » وإلى الخخير يرشده 5 وللشعراء فيه مدائح كثيرة حسنة» 
ومن أكثر في مدحه الوالدٌ رحمه الله [ تعالى ] وله فيه قصائد . انتهى 
كلام الفاسي . 

قلت : وسنذكر بعض قصائ ده . وللشريف حسن بن 


قال الوالد في كتابه « الإشعار با أنشد من الأشعار ١(١‏ : 


(1) كذا فى الأصل . وعنوان الكتاب « الإشعار با أنشدت من الأشعار » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام roo‏ 
مسي E‏ مسج يب a‏ 
أنشدنى ‏ للسيد حسن ‏ أبو الخير محمد بن ريحان المريسي ش 
أحد المباشرين بجْجدّة » بها فى يوم e‏ 
أربع وستين ويمانمائة قوله : 
بهذا الفشُور وهذا اليف ببون على عَاشقيك اَلَف 
أسرت القلوب بهذا الجمال بأوقعتبها فى الى والأَسّف ٠‏ ه 
كلقديدر ج محياه لو لم ينه الكلف 
وقالوا به صلف زائد فقلت رَحَييتٌ ببذا الصلف 
فعارض الشريف جماعةٌ » وهم : شيخنا الحافظ جمال الدين 
محمد بن موسى المراكشي” '' » والجمال بن برکوت المَكين » 
والجمال محمد بن عبد الوهاب اليافعي . 
فقال المراكشي فيما أنشدنيه أبو الخير المريسي المذكور » فى 
التاريخ [ المذكور ]0 : 
لِمَا أَبْدَعَ الله مِنْ ذا النَرَفْ 2 تلاف مُحِيكَ قبل اَلَف / 
وما ضمه العِطف مِنْ ليو عَسى عطفه لِيّ فيمَنْ َف 10اظ 
فوا سحجلة البدرٍ لما اذى ستاك ودب لما اتكسّف؟») ٠‏ 


(1) له ترجمة فى الضوء اللامع ٠/١١‏ ۰ برقم ۳۳۹ ۰ وفيبا ١‏ مات فى ربيع الأول 
سنة ٩۷۱‏ هھ ١‏ . 

ر٣‏ له ترجمة فى العقد الثمين؟/54 245 برقم 415 » والضوء اللاسع 57/٠١‏ برقم 
۰ »ع دفيهبماه مات سنة 1۲۸ هھ » . 

() إضافة على الأسل . 

(4) كذا ف الأصل ٠‏ والمعروف أن الكسوف للشمس » أما القمر أو البدر فله 
الخسوف . وكان الأول بالشاعر أن يقول : وكذب لا الخسف . 


فمذ زعم البدر يحكيكَ مات 
مذ قال غصِنٌ النقا إنه 


أما والنقَى من منى والعذيب 
لاستخلفن مُهُجتى ف الوَرَى 


غاية المرام 


تاها ليخ غ ها اسن 
كاي ليقت 
برف وما عَنه ۾ لى م 2 
وک ا e”‏ م 


د 


وفى الله يا ذا ارال التكلف 


المَكين ”'' » وأنشدنيه أبو الخير المريسي ف التاريخ المذكور » وهو 


هذى امون وتا الَو 
رشق القوَام إذَا ما ب 
7 ء 2 3 

جع MGR‏ 
امات النفوسَ واحْيًا القلو 
اقام ادل عَلَى سى 
ا قلي سای الا 
ألم العَوَاذِلُ فى عَذْلِهِمْ 


فَخَلعٌ العِذَارٍ به 4 لات 


هون اليا ريلو الام 
اى العْصون وَبدْرَ امام 
ولو الشمًائل حَالِى الوشَامٌ 
ب سیف اللّحاظ وَلِین الكَلَام 


بوجو صجيج وَهَذا حرام 


قيا رجا آنْجدُوا المُسْعَهَامْ 
ke‏ صن 1 7 و2 و 
فقلتٌ اغذرونى وكفوا الْمَلامُ 
وَقَدْ طَّابٌ فى ذا المليج اليم 


وقال الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله 


)١(‏ كذا في الأصل . ولعله « من الريق [ ما طاب ] لم يرتشف». 
(۲) له ترجمة في الضوء اللامع ٠١٤/۷‏ برقم "8٠‏ وفيا ١‏ مات في شوال سنة 


هعم ههبمكة ع . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oy‏ 


ابن أسعد اليافعي(١2‏ » وأنشدنيه أبو الخير المريسي فى التاريخ المذكور , 
أيضاً وهو : 
ِمَافِك يال يِن ذا ليف وَتَغلول تفرك لم شف 
تَرَفقٌ بى يا يدِيعَ الجَمّال وَرَاقِبْ بى من عَلَيّْهِ لحف 
انتبى كلام الوالد . 
قلت(5) : وقد أمتدحه الأدباء والشعراء والفضلاء وأكثروا : 
فمنهم : قاضي المسلمين شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي المكي > والد قاضى القضاة 
تقي الدين » قال فيه بعد أخذه لبلاد حلي : 
عَدَلْتَ فما يُورى املال المشارق ٠‏ 
لسظرة بالمَعْرِيئِنٍ الخُلائق / 
قَمَا رامخ إلا بخوفك أغسرل ۸ر 
رلا صَامِتٌ إلا بفضلك اطق 
فليس لكيد الخائنيسن هدايسة 
وَين الوفا والنصر حَقَا غلاب ٠١‏ 
إذا كنْتَ ذا 52" عَرِيمَةٍ 
فان حيار الرأي بالعزم سَابسق 


)١(‏ له ترجمة في الضوء اللامع ۱۳٤١/۸‏ برقم ١١‏ . وفيها و مات فى شعبان سنة 
۸۸ ها غ . 
(۲) أي مؤلغنا العز بن فهد . 


oA‏ غاية المرام 


ورد مَجَارَاتِ الظنون حقائقا 
فإن مَجَارَاتِ المُلوكِ حَقَاقِقٌ 
إن جَتَحُوا لِلسسَلْم فالجتح لَهَا وَإنْ 
يُرِيِدُوا داعا فالت بالله وائ 
اق لد NE‏ 
تی وَصّل الخلا سبل جِيَادِه 
رايت به القاعات وَهْيَ حَدَائِقٌ 


o 
س‎ 


وَإِنْ E‏ الو يات عَازِبٌ 
كم رَجَعَْتُْ بعد(" التُفَرّق طَلِقُ 

يذ العفو ومر بالأمَانِ لكائيف 
) اك بالضتعما ربو وراس 

ومنها : 

بلا حسّن شط الإمامة سقط 
ولو حضتر الأمُون أو قَامَ وان 

لَه سَلْمُوهَا عَالمين باهم 
وَإِنْ سَبّقوا فى الوقت فالحَقٌ سَابقٌ 
با عم تاطلى باللق حدق 


. في الأصل « بين » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


بأخبار سلطنة اليلد الخرام ۳o۹‏ 


وَتُْنِيهِ عَنْ بَعْتْ الجيوش البَطَائقٌ 
درست ا قَرَاءَات الردة 00 
ف درست ن اجرد الال 
مُحاسِن ذَنّانَا عَليكَ ليك قفتا 
ومَالِكُهَا والشرّطّ فيو مُطَابقٌ 
إذا طَلَّعَتُ شمن نُضِيء بِأقْقِهًا 
وَنَجُمْ صعُودى ف البروج كراج 
وَفى دَرَجى مِنْ كيد نَجمى ذَقَائقٌ 
ققابل بوه الحَقٌ إِشْرَاقٌ طَالِعى 
0 دور بأفْلاك الحُطوظ المََاطِقٌ 
هنا بك العيد الى أنْتَ عيده 
1 لست بايا ِلَيْكَ الحَلائِئٌ 
فل زل كير اا جره 
وأغلامه وق السرعوس حافس 
وقال مد حه أيضاً . 


سارت عَنًا فكان الفضل للسفر 
قد رجت فَكَانَ الَصثل لاحر 
م 7 2 £ 
وحرك ال لبيت اشوّاقا !| ليك به 
۳ فوك م أل ل الجر 


۸ظ 


وَكَادٌ ي بحم كيك المسعى 0 
يَجْمَعَانٍ لِمَضيْلٍ العَين ولأثْر 
وَأَوْحَْنَ الجر َوْرَاتُ الوؤقُوف به 
وَفَاقِدُ الائ يَحْكِى فاقد العُمْر / 
وطن الله ريه : بقيت آنا ۰ 
كافك الركنَ أو قبيلك احج (1) 
عَلَى المَقَام يَمِيناً لا ممَامَ لَهُ 
حَنى تُرى فيه فيه فى الآصال والبُكرٍ 
یا قاسم اررق بين الخَلق كيف رأى 
كق اله ين الاش ا 
E‏ يد المكه ن القت 
56 


ل 
نيك بالعلم ا اتيك بالحب(" 


)١(‏ عدل الشاعر عن فتح الراء علامة النصب في الكلمة إلى كسرها مراعاة لحركة 
الروي فى القصيدة » وهو الراء المكسورة . 

(۲) كذا أغرى الإغراق فى المدح شاعرنا فأخرجهعما يلتزم به حالص الإيمان » 
صادق العقيدة من عدم إسناد ما هو لله تعالى لاحد من عباده مهما كان قدره . فالله 
يغفر له ؛ فقد كان من العلماء والأفاضل بمكة المكرمة ؛ ناب فى القضاء وتولى شئون 
الحرم . وانظر ترجمته فى العقد الثمين ٠١۹/۳‏ برقم 1٠ ١‏ » والضوء اللامع ٠٠/۲‏ برقم 
۳ 

(؟) هذان البيتان قبيحان مستنكران دفع إليبما الغلو المذموم في المدج . وليس 
هناك بشر تطاوعه يد القدر ! 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۱ 


فإ عِنْدَكَ مِنْ عِلم السّمَا َا 
£ 0 
ر وارث موسّی صاحب الحضيا'» 


ر 


أت القت اران اة 
إلرأي وَالحَرْبٍ والمخراب ولنّظَرٍ 
للأرلان جديدان الصباح به 
وللاخران جنح الليل والسحر”" 
ما قَارَنَ الْمُلِكَ إلا کان فى شرف 
ما کرای وَمَا للجم مِنْ ار 
ومنها : 
بين التب وَهَذَا ابن لني عُلَقٌّ 
عَلَاقَة الفرع والأغصان والشجر 
إن سکوی الذاتُ فی أصل وَفِى ؟ تسب 
فبالصفاتِ يزيد الُضل : فى الجشر 
إن الان بلا عَيِان ب به عور 
لارا اا بلا عور 
إن يجب النَّاسٌ مِنْ هَذَا فلا عَجَبٌ 


ا م 


. وهذا أيضاً مدج كاذب لاحقيقة له فلا نبوة بعد محمد مله‎ )١( 
. كذا في الأصل » ولعل الشاعر تابع من ألزموا المثتى الألف‎ 5١ 
۰۳٣۰ ص‎ ١ (؟) وانظر تعليقنا رقم‎ 


۳۲ غاية المرام 


ركم ردت ڪَن الأعْمَار مِنْ أجل 

َرَادَكَ الله في الأجال والغمر 
كسا الخلافة مَنْ اكه لافنا 

ما كسا املك انْواباً مِنَ الحُضر 
مى الظَّلَامَ عن الدّيّا وَسَاكِيِهَا 

قال َمِل إن تّئى(0 فبالقدر 
EEE‏ 

بين الئل وَالأوْسَاٍ والشُرَرٍ 
رتا وبياض الصبّح يُظهِرَنِى 

ولا تحشِيتُ وَلَا مِنْ نحْشة الإبرٍ 


توه 00 


ولم ازز وساد اليل : شفع ع بي 
رما ْب وَطلْمَا“ كما الأذر 


َكب بِحَطَّكَ إِنْ الذَهر يسيم لى 
7 
ران بْب فللاباء من ممضر 
أا جَِيرٌ فلا جر وَقِف أقباً 
امش مشي أبى كمّامَ فى الأ 


(0 كذاف الأصل . 
( ف الأضل « ظلماها » ولعل الصواب ما أثيته 1 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام UT‏ 


سَبَقثمَانى وَلَكِنْ لا إلى حَسنٍ ١‏ 
العَيِنَ اصّدّق إِنْبَاءً من الكَبَم 
ره في 2 5 م ماه ٤‏ 3 0 
ربع البلاغة لم تَخسرّبٌ اوَائله 
و 2 00 5 ت وو 
وَالكتْرْ وَسّط اساس الذار والجدر 
الله حرس ايام الكمال به : 
LE)‏ 75 0 ع ٥‏ 
مِنْ العيونٍ ومن ايامها لاخر ١١٠و‏ 
وقال أيضا من قصيدة فى مدحه : 
رلا اتام رَسُولٍ الله فى عَددٍ 
رحنا إلى حَسّنٍ فی سعينا شوطا 
ومنها : 5 
یں ر ۶ ا ر وص 4 
فاحل إلى مَلِكِ يكتى ابا همي 
ريك هنك من راحازتم]!© كسا 
ومنها فى المطلع والاستهلال براعة : 
ت 5 0 ر سيا 
إلا الذى كالسُمًا للارض قد غطى ٠‏ 
3# 3# 


المكي . قال يمدحه بقصيدة وس ماها ١ر‏ الدرة الثمينة » وذلك لما أعيد 


. إضافة يستقم بها الوزن والمعنى‎ )١( 


T14‏ غاية المرام 


إلى سلطنة مكة » فى سنة تسع عشة وتمائمائة » بعد عزل ابن أخيه ١‏ 
رمَيكَة بن محمد بن عجلان » وأنشدها للوالد فى يوم الجمعة ثانى 
عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين ومائمائة » بالمسجد الحرام : 
هاا أُحَادِيتٌ العَقِيق وَحَاجر 
ما فى الحَدِيثِ عَلَيْكُمَا مِنْ حَاجِرٍ ٠‏ 
وَآسْتَسسّقِيَا دَمْعِى إذا كف اليا 
َلْهَا کف رکف رکف مَحَاجرى(1) 
وسا را بیسن عَنْ آرا سه 
والجَهتيّن عَن السرا النَافِرٍ 
إن تختبزنی بالرمَانٍ وه 
عدت كن EP‏ 
يُعطُونَ سَاِلَهُم بكي مَازِرٍ 
حى مُجَاوَرَة المشَاعِرٍ ولصتا 
والمروتينِ وتلك خير شسعَائرى ٠١‏ 
وَجَنَابٍ مَلْكِ الأبطَحَيْنِ بمَكة 
بذرِ الهّى القَمَرِ المنير الزاهر 
س المتطاول الق اضر 


. كذا بضبطه بالشكل فى الأصل‎ )١( 


بأخحبار سلطنة البلد الحرام 1 


8 ر ك 
. ملك الخسّام. المَشرفىّ البَاتِرٍ 
م 2 ت |7 o‏ م 
الطاعن النجلاء في يوم الوغى 
والضارِبٍ الفوعِيٌّ ضَربَ التَائِرٍ 
ومنها : / 
مُخيى شَجَاعَةٍ حكر يم العَى 


فى بَذْلِهِ لمال جور جار 
حم السؤلل علي عير ساي ١‏ 

فى مكة تحريها للكافر 
عَم الان بوي وبوئله 

راحت به دنياه أعقر عاقر 
سان مَكَة والمَشاعِرٍ كلها 

وإمَامها التاهى المُطاع الأمِرٍ ٠‏ 
ودد الفقج المبينٍ بها وَمَنْ 

حلت الجَبَالٌ من الكميس السار / 
دت شاب الاين كاتا ۹ظ 

سَالَثْ بسي ل اة وار 


۳۹٦‏ غاية المرام 


وقان ب وکات ومتسواكت 
جاب وَسَلَاهِبٍ وَعَسا کر 
لا الوَخشٌ فى دَوٌ الفلاة بالج 
منها ولا | لطير | لمقار بتار 
مه ت rE‏ 9 4 31 | 
وفسوارس لو ان عنترة | 26 
لاقى للاقامًا بمَْهْجَة صَافِرٍ 
ولکان اروغ فى الوغى من ثعلب 
o E‏ 2 
عَنها واطيش فى اللقا من طامرٍ) 
تی افا کی و و و طح کک و 
وی ر لم وزان هام 
8 ورك ل 1 
تُصمى القلوب وکل ذَاتِ حوافر 
ومنها : 
فكانينا هي فى إصَابَتهًا العدذى 


وَرِضبِيتٌ مِنْ حَمْل المَصّاحيف ما رض أل 

کرار فی حَرْب ابن هَنْدَ الائ 
حلت فى يم ناء مَك 

يؤْماً عَلَى الأعداء منك فَمَاطِرى 


)1( الدو المفازة 5 والفلاة : بمعتاها فهي من إضافة الشوء إلى مرادفه 5 


(۲) طامر : يقال طامر بن طامر : أي المجهول هو وأبوه . ( المعجم الوسيط ) . 
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طهر متسل باءِ طاهرٍ 
وان ارك الله المي م لبه 
وَلِسَاكِنٍ البَيْتِ العَتِيق وَحَاضر 
ضكر بك كل ما أَغليقة . 
شكراً يموق [ مقام 2١١]‏ شكر الشاكر 
ومنها : 
حن التقَاءِ عَلَى الكريسم فَريضّة 
و باع فيه إزاره للشاعرٍ 
أَعطَى الي ردا کنبا فی اا 7 
0 
وَعَلِيٌّ جد يذي الفقار البَاترٍ 
ونا أُدِيبُكَ وابِنُ شاعِرك اليذى 
فاق الوَرَى مِنْ اظم أو اثر 
وَلِسَانُ عَذْنَاكٍ وق فى السوَرَى 


« د 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 
هو كعب بن زهير بن أي سلمى » مدح النبسي عه بقصيدته « بانت‎ )۲( 
ء والوفا بأحسوال‎ ۹٤١ ٩۳۷/٤ سعاد ؛فكساه بردته ( سيق النبي لابن هشام‎ 


المصطفى 450/9 ) . 


۳۹۸ غاية الام 


قصيدة فى مدح الشريف حسن ](2 وأنشدها للوالد أخوه الشيخ ١‏ 
بدر الدين حسين فى التاريخ المحقدم؟ » وقال : أنشدنى أخحسى 
لنفسه قوله يمدح صاحب مكة السيد حسن بن عجلان : 
إن ام مك يراق الحَسيّ إِلْسَانِي ‏ ر 
فما أقل مُرَاعَاتى والْسّانى . 
أو غير البَعْدُ بَعِدِى وَدُّهُمْ فَلْمَدْ 
كَذَّيْتُ دَعْوَاي فى مرّى وَإعْلَانى 
55 
تان ها ولك انا ولا عفدف 
1" مِنْ بَعْدِهِمْ ار أسواقى وأخرّانى ., 
ولا راث بَعْدَهُمْ عَيْنِى ولا هَجَعَتْ 
ولا تلاقث بطييف النّوْم أُجْفَانَى 
َكيف تَهْسجَعٌ من بعد الفراق وذ 
بان الككرى عِنْدَمَا انوا عن الان 
يا سَعْدُ َع ذِكرٌ مَنْ لَمْ شف ذكرُهُمْ 8 
وَهَاتِ عَنْ جيرَةٍ فى سفح كَعْمَانِ | 
چ 
د لم يل دي عَلَى مر اليد لَهُمْ 
وَالسحُبٌ ما لَيْسَ ليه الجدِيدَانٍ 


. إضافة يقتضهها السياق‎ )١( 
ه . وانظر تقديم‎ ۸٤۹ أي ف يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الأول من سنة‎ )۲( 
. القصيدة السابقة‎ 
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ا اع ٠.‏ مر وي ال و 
عبل الروادف مسحور تواظره 


HE 
إذا مَشّى فى فيس اللي مَال به‎ 
فى حقب رَمْلِيّةِ غصْنْ من البانِ‎ 


1 م َه من إن ر س 1 م 0 
لکن احسنَ من حب الملاج ومن 
طَردٍ الوَى بَيْنَ قبْنَاتٍ وعِيدَانٍ 


ص e‏ ر ۶ ت ا 

طي الفيّافى وتاديب السرى وَقَرَى 
امون من بَنَاتِ العيس مقرانٍ 

ت 2 

حََى إذا مَا اتاتحث فى فِنَا مَل 
حلو الشّمَائِلٍ مطعام وَمِطَعَانٍ 
وكين مر سودت سادات عذثان 
E‏ 

ع 5 سے ص ره ل ر ع 2# 

برَاميها راسّها يعسوب مفخرها 
صِمَصَايِهًا تاجها مَهِدِيها المَان 


و ابر ج ال ت E‏ وَالْسسدر الك به 
وسوی تعْلهُ اجا لیران 
ابن ابي وسبطيه 


وَسَادّة جَاءَ في السَورَاة 2 


وق رتور والجيسل ورْقناقة .ه 
شتی عَلَى الأْض يِن شير شیب وشبانٍ 
تراه | ات سينا 


oro * 


شرا بالعطايا غَيْرَ عَضْبَانٍ 
HE‏ 


أندى وكرم ِن اوس بن حَاوًة() 
ومن يزيد العطايا فى خراسانٍ 


0 م 


٤ 
) ومن سَمَوءل( "© غسان ومن هرم(‎ 
وَطَلْحَة0© المُتوفى فى سجستان‎ 


(1) هو أوس بن حارثة بن لأم » أخو بنى جديلة من طيىء المن » جاهلي » وبه 
وحاتم الطائي يضرب المثل فى الجود ( احبر ١٤١١ ١٤١‏ ) . 

(۲) هو يزيد بن المهلب بن ألى صفرة » أبو خحالد . اشتهر بالجود وكارة العطاء » 
وقيل فى عطائه كثير من القصص والأشعار » مات قتيلاً سنة ٠١۲‏ ه ( وفيات الأعيان 
1 _ ۳۰۹ » والعقد الفريد ٠٠١/۱‏ ) . 

(؟) هو السموأل بن حيا بن عادياً الغساني » يضرب بوفائه امكل » شاعر جاهلي ‏ 
( احبر ۳٤۹‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۴۷۱ 


AY‏ السلاف 207 إذا يفتك 
2-5 س به يي إذا وه 
غير المي و م ا 


E 


{). recc (f) olo 4o or 5 
في الحرب اسُْفرٌمِْعَمْرو( '" وعنتر و‎ 


کے ا 16 ق ر 5 
كن فى السّلم يَعلو حم لمان ٠‏ 


= (4) هو هرم بن سنان بن حارشة بن قيس » جاهلي » أكثر الشعسراء فى مدح 
جوده » وضرب به المثل ( احبر ١537‏ ) . 

(ه) هو طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف الخزاعي » كان واليساً على 
سجستان من قبل مسلم بن زياد بن أبيه والى خراسان » مات فى فتنة عبد الله بن الزبير 
( وفيات الأعيان ۸۸/۳ ء وانحبر 1١5‏ ) . 

(1) هو حاتم الطالي بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » جاهلي يضرب به امل 
فى الجود . أو ابنه عدي بن حاتم الطائي » وكان من أجواد الإسلام ( احبر ٠٤١‏ » 
٠۹‏ » والعقد الفريد ٠١۷/۱‏ ) . 

(۲) هو معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة الشيباني » كان جواداً شجاعاً ممدحاً 
مقصوداً كثير المعروف 2٠‏ تنقسل فى الولايات أيام بى أمية . أمنه المنصور 
العباسي وأكرمه وولاه سجستان » قتله بعض الخوارج فى سنة ٠١١‏ ه ‏ على 
الخلاف ( وفيات الأعيان 4/0 ۲٤‏ » والعقد الفريد 755/١‏ ) . 

)٣(‏ هو عمرو بن معديكرب » وقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إلى النعمان بن مقرن ‏ وهو على الصائفة ‏ : أن استعن فى حربك بعمرو بن 
معديكرب » وطليحة الأزدي » ولا توهمما من الأمر شيفاً ؛ فإن كل صانع أعلم 
بصناعته . وانظر : العقد الفريد ٠١١/١‏ › 55/17" 552 . 

. هو عنترة بن شداد العبسي وهو أشهر من أن أعرف به‎ )٤( 

(5) هو لقمان الحكم بن عنقاء بن مربد بن صاوون » كان نوبياً مولى للقين بن 
جسر » ولد فى عهد داود عليه السلام » وكان عبداً صالاً . ورد ذكره فى القرآن الكريم 
سورة لقمان الأيتين ع ١7"‏ ء وانظر مروج الذهبي //اة . 
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20010 0(9 7 
أوقال صح من فقس قيس 
وم فف اي ذَر) وسَخبّان() 


مَكَارمٌ بن غل ال توکو 


)١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي » كان حكم العرب ف الجاهلية » وضرب 
حكمته المثل » وكان يقر بالبعث » وروى أن النبي يله سأل عنه أهله . فقالوا : 
هلك ؛ فترحم عليه » وذكر رؤيته له فى سوق عكاظ وهو يخطب الناس ( مروج الذهب 
(V4‏ 

(۲) قيس : لعله قيس بن عاصم المنقري » الوافد على رسول الله مَك » فبسط 
له رداءه وقال : هذا سيد الوبر ( العقد الفريد ۳/۲ » ٤‏ » والمعارف لابن قتيبة ١7٠‏ ) » 
أو قيس بن مسعود اليكري أحد وفد النعمان إلى كسرى ( العقد الفريد 9/١‏ 152 ) . 
أو قيس بن سعد بن عبادة » وكان قد وصف مع جماعة بأنهم بذوا الناس طرلاً وجمالاً » 
وكتب إلى معاوية كتاباً جمع فيه فصاحة العرني ( الكامل للمبد "١5/١‏ ) . أو قيس 
ابن رفاعة » وانظر بعض أخباره فى ( الأمالى لأبى علي القالي ٠٠۷/١‏ ) . 

(۲) هو مصعب بن الزبير بن العوام » واشتهر بأنه أشد العرب والعجم والإنس 
والجن ( احبر ۲۲۲ ) . وقالوا : كان أجل الناس » وأسخى الناس » وأشجع الناس » 
وكان تحته عقيلتا قريش عائشة ينت طلحة » وسكينة بنت الحسين ( العقد الفريد 
٤‏ ) . وقال فيه أخحوه عبد الله بن الزبير : هو المحبوب فى خاصته ء المحمود فى 
عامته ؛ بما أطلق الله به لسانه من الخير » وبسط به يده من البذل ( الأغالى ۱۸۳/١‏ ) . 

» هو أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله ع » واسمه جندب بن السكن‎ )٤( 
ه فى عهد عفان رضي الله عنما‎ ٠١ وقيل جندب بن جنادة » من غفار » مات سنة‎ 
. ) ١١١ 01١1١ المعارف لابن قتيبة‎ ( 

» هو سحبان وائل » منسوب إلى وائل باهلة » وهو وائل بن معن بن أعصر‎ )٥( 
. ) 754 وكان حطيباً » ضرب به المثل . ( المعارف‎ 
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ادف ما وه و 
من بد دود جاعت فى سليمان 
3 
إِنّى مَدَحْتّكَ يا بن الشم من مُضَرٍ 
وقڏ رَضِيتُكَ عَنْ قاص وَعَنْ دان 
أَنْجُوكَ لى يابْنَ حير العَالَمِينَ كما 
قد كَانَ جَدَّكَ فى الدنيا لِحَسَانٍ 
إن وان عشت لا ای عَلَيَِكَ كما 
اتی الو ليد عَلَى لبن اقا "/ 
إلى لأَرجُولك تَحْبُوها بتِيجَانٍ 
قاسم وَدُم فى عي لا فاد لَهُ 
ل 2 وإن طال المَدّى فان 
2 


وم شيخنا الإمام الأديب قطب الديين انو انير محمد بن 


)١(‏ هو الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال . أبو عبادة البحتري 
الطاني » الشاعر المشهور » مات بمنبج بمرض السكتة سنة ۲۸۲٤‏ ه » له مدائح فى 
الفتح بن خاقان وزير المتوكل العباسي » بلغت تسعاً وعشرين قصيدة ( ديوان البحتري 
تحقيق حسن كامل الصیرفی ٠١١ ٠ ۱٤۹/۱‏ ). 

(۲) هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج » وزير المتوكل العباسي » قشل معه 
سنة ۲٤۷‏ ه ( فوات الوفيات ۱۷۷/۳ برقم ۳۸۹ ) . 


Vt‏ غاية المرام 


الشيخ قوي الدين عبد القوي بن محمد بن عبد القوي 00 ١‏ 
المالكي » قال يمدحه لما ولى مكة بعد عزل ابن أحيه السيد رميكة 
محمد بن عجلان الحسني في شوال سنة تسع عشرة وثمانها 00 
افك بدَوْلَتِكَ السّعادة للملا 
e‏ ال مول ما كلا ه 
ی پک ا E‏ 
وَمَنْ امتَفى مُتَوارباً توف الرّدَى 
تادَى الأمان به هَل ف 5 A‏ 


HE 


سم اه 


ی 1۰ 
رَد الله عَلَيِْكَ مُلْكَكَ بَعْدَما 1 
ال EE‏ 

ما کان تفلك عَنْ مَكَانِكَ مُوجباً 
7 نقصّ المَكَاتَة لا ولا كلا ولا ١6‏ 


HE 


)١(‏ هو محمد بن عبد القوي بن أحمد بن محمد بن علي لمكي »> كان بارعا فى 
نظم الشعر ٠‏ وأكثر مطالعة التاريخ ويخاصة تاريخ الحجاز » توفي سدة ۲ ه ( الضوء 
اللامع ۷١۱/۸‏ برقم ۱۳۰ ء والشير المسبوك ۲۲١‏ » ومعجم الشيوخ ۲۳۳ » وشذرات 
الذهب ۲۷٠/۷‏ ) 
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لَكِنْكٌ البِذْر المُببر رَقِيِتٌ فى ١‏ 
ّث إلى ام الى اما 
ومنہا : 
لكو رك مِنْ مارك طَلَعَةٍ 
شات بِمَيْمُونِ السّعَادة مَعْقِلا 
ُوْلّمْ تكن فبا كيقاً بالعلى 
ومدافعاً نها ّا عِظُمَّ الملا 
ومذ دَرَأتٌ عَن الأتام تاثا 1 
َو رام ود درا رلا 
EE‏ 
لا تنطّفى وها لا يُصْطْلى 
ا ا للك 1 
وَالصبّرٌ إن طحم عَرَائه حلا 
ومنها : 
قا و TEL‏ 


۳۷٦‏ غاية المرام 


اا اقاي غا 
يها فلا يتَطلمُونَ إلى اغى 
ومنها : 
يبن الي وسبطه وَوَصِيه 
بيك مناه الكدون نتن E‏ 
نيك ْح فی اانا تامس آل 
أيضاً يدك الله بِنَصْرِهِ 1 
الله من ينْصر به ليلا / 
ا 
١۷ر‏ فاسْعَذ بِمُلْكِكَ مَا حَيِيتٌ فاه 
فيو وَجَدتٌ إلى المَكَارم محلا ٠‏ 
نبي عَلَيّكَ به القريضٌ ولم يلل 
ا 


HE 


ر 


@ ت هاس م َه عش و 
فلقد علمت لعظم قَذْركَ أنه 
1 1 1 1 ا ص لز وم ر Ee‏ 
اعيت مَدَائِحَكٌ البليع المقوّلا ٠١‏ 
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قال د عة م ةطرو أرب دن ما مکی وما ونه 
أنشدها للوالد فى سنة أربع وأربعين وفانمائة » أوها : 
مآ إن مرف يناك فى الأرباء 
إا سار راك فى شى 
ٍ حَسْبى غَرَاِمِى فيك مِنْ عْرَمَائِى ٠١‏ 
سرت لِحَاظُكَ مُهْجَةٌ لَمْ تذر مَا ' 
کان الْهَوَى مِنْ سَائِرٍ الأشيّاء 
المي تلن 
بسهًامه الله في إبُقافى 
ومنها : ١‏ 
لذا الرمَان كستاك حل ميم 
لبس لَهَا حُلَلَ الغريب التَائِى 
وال يساح تير من وى القِرَى 
أجل مول من بي الرَهْرَاء 


و و - 
7 8 000 ت 
وثفز يكيدل عنيمة وغنساء 


YA‏ غاية المرام 


جره أن يِنَ السلاواء 

جد مَدِيحَكَ فى عُلَاهْ قَطَالَ مَا 
ومنها : 

يمسرا من الفقراء والأمراء 
هَذَا يروم الأمسنَّ من سَطْوَاته 

وَلِذَاكَ فى نَادِيهِ خسن عَطَاءِ 
مسدی اللفائس لل بره 

موی العَتَاِسَ فی وی الهيْجَاء 


eR 
1 ا‎ 
مَا طلحة الطلحات او ما الطائى‎ 


ما ارت ما مسرو يَوْمَ لاء 
0 ل ل û‏ ف يهل ا 3 
ابه يقاس الناس وهو إمامهم ' 
فى حَالَة التغماء وَالبأسَاءِ 
8ل ور و o‏ م رع 1 
تَحْشى ملوك الارض سورة باس 


يار 


روم 5 3 So‏ 35 
واب فى اللاب اشد وفجاء 


ومنها : 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۷4 


بالك له لجال ته ١‏ 
وَتَطُولٌ فيه لسن الفصّحاء / 
بذر المَعَالِى وآبن بَجْدَتِهَا الذى ۱ظ 
يُدْعَى لكفع الطب : يَابْنَ جَلَاه 
مِنْ جَدَّهِ وَرتْ الشّجَاعَة وَالتَقَى 
لني E‏ 
ومنها : 
كل افْتِخَار دون فرك احير 
وُو المَقَدَمُ حَالّة الإكاء 
أك فمن لاد جبريل يهم 1 
حت الكسًا إذ ذَاكَ كير عَطَا“ 
دت ركان التتلدفة با 
تَرّتٌ لِمَوْت السَادَة الحتفاء 
حَصَيتهَا بالل فى أمٌ الرَى 
ئى تحَامى الدب صم الشاء ٠١‏ 
ومنها : 
يَابْنَ الإمامَة والس اكة وَالأوًا 
وال وض واليعراج والإسراء 
شفك شا للجلافة تايا 
وحبوة بمخااسن العَي اء ۲٠‏ 
)١(‏ لايظهر هذا البيت معنى صحيح فإن كان المقصود جبريل أمين الوحي 
فلايجوز نسية ذلك إليه . « المراجع » 


E ۸۰ 


وَقصّدْتَ اصره بتصرك تې 
ودی بكَ الهادى إلى ATS‏ 
وَافيْتَ مُقتفي ا برَبْكَ مُقكَد() 


م ر o‏ 


ل 8 2 


ر 0 م ا 2 ته 0 

وائيت معتصما يربك واثقا 
E 5 2 5 3‏ 
بالله منستصيرا على الاغداء 
د 


r لے‎ 


ېر #4 Iu‏ 
اوا ف بد وراد ار 


75 7 L3 
حَسْتتٌ بك اليا واشرق كونها‎ 


م هام 


يَا بر ينن الله ذِى الآلام 
وسّمَتْ بعجلانٍ صنائِعكَ القى 
ملأت محاسنبن كل فضاء 1٥‏ 
وغدا 0 فائخراً بك فى الذرّى 
يمو على الآنين والقدمساءٍ 


. ) الأهداء : جمع هَْيّة » بمعنى القصد والوجهة ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. كذا فى الأصل‎ )۲( 


وَنَمَثْ فروعٌ أبي تمي فى العُلى ١‏ 
كاوها بق ق امسر ناء 
ومنها : 
وسرت كِسرَى عَنْ تَعَاطى تبهه 
وَقَصَرْتٌ فيصر عَنْ مَدَى الأكفاء ٥‏ 
وَسَلَْبْتَ عَنْ تُعْمَانَ نعمة مُلكه 
لَمَا يَكى فى الحيرة الفيحَساء 
إأ بالخوزئق والسدير مُقَامه 
E‏ ابن مَاء سما( 
عَصّفَتْ ذراری ارج فى عَرَصايرٍ 
0 8 مغلم علا أشلاء 
2 
< و ل لب ا 
لك تبسع ف تلك تابسع 
وَكَذَلِكَ المَاضيى مِنّ العظمَاء ٠١‏ 
ومنها : 
ر 5 ر م # اما هلء 5 
وحار الله الكريم تعليفة 
. مقا مو ر 3 1 ت 


0 يلاحظ أن الذى يدعى ابن ماء السماء هو المنذر بن السود بن ع النعمان ؟ 
فقد كانت أمه ماع السماء بدت عوف بن الفر بن قاسط 4 وإنماسميت ياء السمساء 


۲و 


AY‏ غاية المرام 


وَُحصعمْت يِن بين المُلُوك عاي 
بأعَر بْب طاهر الأَنِجَاءٍ | 
للاي به من الضرّاء 


يك لاله رتويط e‏ : 


“كان ونه نهدا e‏ 
ومنها : 

ياب المَناسِيكِ وَالمَشَاعِرٍ الصا 

ان الحطيسم وَسرةٍ البطحاءٍ 
إسْمَعْ لذج فى علاك كائ 

در من َة الحستساء 
يَرْهُو يه بجي الزّمَانِ كما رمَا 

فق E E E‏ 
إذراك وَصفاك لا برام طاق 
ئی فی مذحٌ بقدر مُمَدّج 

بصتواوق الأحار الأ اء 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AY‏ 


0 7 0 و‎ ٤ 5 ar 
۱ فبوجهك الاسشنئ اعيذ مطامعي‎ 
ف هدام ےی :و‎ 
إن يصرف الحرمان وجه 3 اء‎ 
. وله فيه غير ذلك‎ 


وقد راه غير واحسد » مهم : الإمام الأديب الْمَقَئْسنُ 
شرف الدين إسماعيل ب بن ای بكر المقرىة المني » فأحسن ما شاء ٠‏ 
وأجاد » وَعَرَّى وَمَدَحَ أَوْصّى وأفاد » فقال  :‏ وأنشدني الوالد 
ذلك إجازة عنه س . 


رهم لر تراه ر 


يلع فى نيص مرعاه جهده 
ا وَمنه اهلك : ا بصحة ۱۰ 
على الك مع منها ار ر دشر a‏ برد 
وما الع لا ِلْخُلُوب دَريئة 
َرَاهَا ول وَضْي تأنحدٌ قَصْدَهُ 
اا : 
قَدْ طَبّق الدَّيّا وَرَوّعَ أَهْلَهَا 5 
وَرَعْرَعَ مِنْهَا كل طَوْدٍ وَهَدَّهُ 
ونای المناجى : مات مَنْ كل من ری 
إن کان فيه الرُوحُ قد مات“ 
لا تيا ِن كر لحن والأسَى 


. » بياض في الأصل بمقدار كلمة كتب فوقه كلمة « كذا‎ )١( 


۲ظ 


A4‏ غاية المرام 


٠ 0 272 0 ر‎ 

ولت وابقت عظم جسع وجلدّه 
ولو قبل المَوْت الفا لتبسادروا 

ا ع ر 

فداه مال كل وول ده 

َد مَاتَ من كه تحاذر ا 


6 ت جرت بالافراط فى ال 0 8 ت 
ذفنت المعالى والشَجَاعَة عا اشاي 
ا 1 
ارف ما اودعت يا موت لحدة 


رفع فَأَهوَى جين فَوْضتَ عَمْدَهُ 
ومنها : 
فيا يها الباكون بالأغيّن ال 
' ليِفْضُنُ حَنَا أز لوفو عَهْدَهُ | 
يكم وراه لا عو افوا 
د 0 فى الفردوسي يسحبٌ برد 
ا لدی الْبَارِي بِدَارِ کرام 


0 ا 8 
يفيض إليسه تحوكسم لن يرده 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Ao‏ 


وَمَا راع EDE AE‏ 
ا و “قري ٠‏ ا 
ما حَسَن وى ضعا 
E E TRT‏ 
قد کان قواماً كما قبل فی الدجَى 
إذا قا رَوی بالم امع حَحَدَهُ 
وكان يبار ى الر يم( جردا ماله 
إذا ضَّنّ بالماء العام وده 
E‏ 
لَقَدْ كان وف الله وَالبِيْتِ وده 
كما کان لى ألا وَعَوْناً بمَکږ 
َانى ا ا ذلك بَعَدَّهُ 
٠‏ فى أفل المودَة وده 


ومنها : 


ومن سود سا عير ازع 
od,‏ ا و 


4 ى رو 
وهم سيفه الماضيى الذى قد اعده 


. في الأصل « الروح » ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۳۸٦‏ غاية المرام 


وَاضححى لهم بَعْدَ ابن عَجلان والِدا 

رمع o o‏ سيك ۾ .مرو 
ا رسك و 00 20 

ھر ا 3 5 

اوسن هذا عز هذا رة 
و م ا كيس قم سه #ر هي" دي 


ومنها : 
٤‏ 2 5 ر 
فمَا الملكٌ إلا للاله وَإِلَّهة 
وه م سا ا حد ده 


ور م 2 


ور ه 


o E‏ ۹ ل 

اشم بحم الله للسغد مويل 

> عور‎ 7 N E ١ 
إذَا مات شبل اورّث الشبل بعد‎ 


ومنهم شيخنا الفريد بدر الدين حسين بن العليف المكي 


بمنزله بأسفل مكة ء أوها : 

إن لَمْ جد يدِمُوعِهَا أجفانى 

وَمِنْ رقا دمج الهَكُونْ قايسى 

۳ كان وله ا ا فاي 
الله يلم أن فيض مَدَامعسى 


e 


¢ 


وأنشدها للوالد فى يوم الأحد تاسع شوال سنة أربع وخمسين ومانغائة 


10 


0 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AY‏ 


ذا لذفع وئب الحَدَنَانٍ 
خسن الذى عة ج لاء مله 


5-2101 


oF toa -‏ 2 ك0 

وَلِذَاكَ لَمْ يَأْتِ الرمَان بان 
ع 2 رج م ٠.‏ 2 5 
ابدا ولم يحمل ظيرا في الورّى 

عن الڪمتان له وهر حصان 
قل ظَنَنْتٌ الأرض بعد مَقَائِهِ 

مات يِمَنْ فِيهًا من السّكَانٍ / 

6م o£‏ 1 
وَتَرْلَرَلتٌ اطوَادُمًا وَسَمَاومَّا اا 
ىا اماك 200 
شق فكائت وَزَْةَ كدقانٍ 
ومنها : 
3 

مَاتَ الحجّى وَالعَرْمُّ والراي الذى 
واس و سر هه س 2 
مات الذكا وَالفَهُم وَالفطِن البذى 

ای فْصَاحَمّةُ على سان 

ومنها : 
مَاتَ الذى يُعْطى الوجَابَ بتَخْلها 
1 5 02م gd‏ 35 
وود جرد الخ تسل بالارسَانٍ 


۳ر 


۳A۸‏ غاية المرام 


ومنها : 
ين وای . 2 و و 
مَاتَ الذى كنا تعيش بظله 
ربو رد حَوَادِث الأرنَانٍ 
5-5 1 2 
مات الذى أغطي وَامضانِى بما 
o£ o 5‏ 
1 / اقنى واغتانى بما افنانى 
مَاتَ الذى اثقى وَاوْفى ذِمة 
SS 6 2‏ 
هو من سمو 
کاو 71 0 .و * ا يړ را 
مَاتَ الذى لو جعت اطلب كل ما 
ر 2 ان ر 
قل خل : اعطانه اعطاز 
ت 1 م ب 2 حل 2 ب 
مات الذى اعلى على هام السهى 
ی و ی 


1 


ل عاديا العَسّانى 


ومنها : 
تبِكى عَلَيْكَ أا عَلِىّ مَكَّهُ آل 
' حرا ّى البَيْتُ ذُو الأرْحَانٍ 
كى المْصلى وَالحَليم ورمن 
والجججر وَالحَسجَرٌ العَظِيمُ الشانٍ 
یکی الصا والمروئان وَمَنْ سَعَى 
بهن مِنْ ماش وَمِنْ ركبَانٍ 
ومنها : 
وَالحَاطِبُونَ بها مَدى الأَرّْمَانٍ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۸۹ 


كيك وای مر من حَدَافِهِ ١‏ 
شرقا و ا دن 
بيك مِنْ قرب المَتازِل محُرمٌ 


و 7 8ه له سول 
كم ظل يحرم فو من إِلْسَانٍ 

مره ۶ م لے ت 5 و 

تَبَكِيكَ ركبّة بها وكلاخها() . 
والجو مِنْ حن إلى قران 


: في معجم ما استجمع للبكري : « قال أبو داود في كتاب الشهادات‎ )١( 
ركبة موضع بالطائف . قال غيه على طريق الناس من مكمة إلى الطائف . وروى مالك‎ 
في الموطاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لبيت بركبة أحب إلى من عشرة‎ 
1 . أبيات بالشام‎ 

وروى الحربي أن رسول الله عي بعث جيشاً إلى بنى العنبر فوجدهم بركبة من 
ناحية الطائف . 

معجم ما استعجم للبكري 519/1١‏ . 

ومن هنا فإن البغث والكلاخ موضعان بركبة إذهما بدل منها . 

« المراجع » 

(۲) الحنو : كل شيء فيه اعوجاج » ويجمع على أحناء » تقول : حنو الحجاج » 
وحنو الاضلاع . وكذلك ف الإكاف والقتتب والسرج » والجبال والاودية » وكل منعرج 
فهو حنو . ( معجم البلدان ) وقد ذكر البلادي فى معجم معالم الحجازمانية أحناء » 
أكثرها وديان » وبجضها أماكن » تكون فى الشمال ؛ قرب المدينة وتبوك وينبع ء ونواحي 
الطائف قرب حضن . وقرب سراة بجيلة » وى وادي الضريبة الذي يدفع سيله فى ذات 
عرق . 

حضن : بالتحريك » وهو ف اللغة العاج . وهو جبل بأعلى نجد » وف المشل : 
أنجد من رأى حضداً . وقالوا فيه : يشرف على السي إلى جانب ديار سلم » ووصفوه 
بجبل ضخم بناحية نجد بينه وبين عبامة مرحلة » تبيض فيه النسور » ويسكنه بنو جشم .= 


۳۹۰ غاية المرام 


کک ره لو سبَيعٌ بل و ا یھ 1 
والعامدی يَبَكَيكٌ والعذوانسى 
َب ينعا 


0 


یکی غ1 عَلَيْكَ فبائل اليمَن 00 
غنيك فاا كمسا والدانى 


= وجبل ضخم شرق الطائف » رى من تربة » ويراه من يسير فى الطريق من الطائف إلى 
نجد » تسيل منه فى أكثر الاتجاهات أودية عظيمة فما آبار ومياه » وكانت تتحرز فيه قبيلة 
البقوم عند قيام حرب بينها وبين جيرانها ( معجم البلدان لياقوت » ومعجم معالم الحجاز 
للبلادي ) . 
قران : واد قرب الطائف » وقرية بين مككة روالمدينة بلصق, أبلى » وقرية بمر 
الظهران بينها وبين مكة يوم ( معجم البلدان لياقوت ) . 
أما بقية البلدان والأماكن والقبائل فى هذا الشعر » فقد مرّ فى كتابنا هذا أكثرها » 
وهي معروفة » ويمكن الرجوع إلى كتب البلدان والقبائل ببلاد الحجاز » والمملكة العربية 
السعودية » وجزيرة العرب بوجه عام » وذلك لتصورها واستحضار التعريف بها ويمعالمها . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۱ 


تبكى بنو سام وَحَامْ فى الوَرَى ١‏ 
لَك لالم ثم الجاتى 
¢ ا 2 9 
و ہے ا ھی 
كك[ تيوق فو ا 
یکین الهجان الحُور يابن 0 
of‏ 
نِأَعَلِّكَ غزيرة الالبانِ / 
یکی يولك فى الرنّى بوجت ا 
تبْكِى الرَكَابٌ عَلَيّكَ بالكيرَانٍ 
تبكى السيوف عَلَيِكَ ابن محمد 
کي عَلَيْكَ ERE‏ 1 
تبکی الدّرُوعٌ عَلَيْكَ م ر ا 
EE‏ حيس مرئان 
OES‏ 
> ا الوفد 1 س ان 
تبكى کا عَلَيْكَ أا علي طَيبَة 10 
وَبقيعه ا وَنَخِيلهَا المَتَدَانِى 
یکی لَهَا حَرّمٌ عَلَيّكَ وَإِنُّمَا 
ا يکي لَك الحَرَمَانٍ 
بيك مصرٌ فى البلادٍ وَإِئّها 
بك کم می قل قذ أُعطِيتٌ رماي 5 
امنا N EE E‏ 
نبَمّتْكَ قد شرفت عَلَى البُلْدَانٍ 
e‏ 


۳۹۲ غاية المرام 


ألى نُمَيٌّ محمد بن أبى سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني 
المكي . أمير مكة زين الدين أبو زهير بن أمير مكة » ونائب السلطنة 
بالأقطار الحجازية » بدر الدين أبى المعالي . 

ولي إمرة مكة من غير شريك بعد والده ستا وعشرين سنة » 
وف حياته بتخليتها له نحو أربع سنين أو خمس » وف بعضها 
[ شاركه ٩]‏ أخوه إبراهم . وشريكاً لأحيه أحمد نحو ثمان سنين إا 
سيأتي بيانه . 

وذلك أنه ولد فى سنة إحدى وهانمائة ‏ وقيل فى التسى 
بعدها ‏ بالحُشّافة0') بالقرب من جدة » ونشأ بمكة فى كنف 
والده » وقرأ القران » وكتب الخط الحسن » ونشأ شريف الهمة »› 
سني الأفعال » جميل الأحلاق . 

ذكره الوالد في مشايخه20 » وأجاز له فى سنة خمس وثمامائة 
المسين العثاني المراغعي »> وعائشة ابنة محمد بن عبد المادى › 
والحفاظ الثانية : زين الدين العراق » وولده أبو زرعة » ونور الدين 


. أضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) الخشافة : كذا بالأصل والدر الكمين . ويقول السخاوي : بضم المهملة 
وتشديد المعجمة » ثم فاء . ( الضوء اللامع ١7/9‏ ) . 

(1) معجم الشيوخ 61 ترجمة بركات بن حسن » وفيها إحالة على ترجمة أحمد 
ابن عبد القوي ص "١‏ من المعجم . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام 4r‏ 


الميثمى › وشهاب الدين بن حجى » وشهاب الدين الحسبافى › 
وجمال الدين بن الشرائحى » وجمال الدين بن ظهيرة » وشهاب 
الدين بن حجر . والمسندون : محمد بن حسن الفرسيسى › واحمد 
ع £ ور ٤‏ 
ابن عمر بن الى البدر الجوهرى » وأحمد بن محمد بن مثبت » وا مد 
ابن محمد بن عبد الغالب الماكسينى . وأحمد بن ألى بكر بن 
يوسف الخليل » وأحمد بن على بن إسماعيل بن الظريف » وأحمد بن 
محمد بن عماد بن الماتم » وعبد الرحمن بن حيدر الدهقلى 2 
وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الحلبي > وعبد الله بن أحمد بن 
على العراق(١2‏ » وعلاء الدين على بن إبراهم الجزرى » ومس الدين 
العراق » وأبو المن الطبرى » وأبو الطيب السحولى » وشرف الدين 
ابن الكويك › وفتح الدين الخزومي » ومجد الدين الشيرازى ع 
وخلق . وحدث بالقاهرة > ثم بمكة بالاجازة عن بعض شيوخه 
الجيزين له . سمع منه / الطلبة » وم يقدر لى السماع منه لكنه أجاز 
7 لى 220 فى الاستدعاءات . 


قلت() : خرج له الجَدٌّ الحافظ تقى الدين بن فهد 


. » كذا ف الأصل » وفى الدر الكمين « الغرياني‎ )١( 

(۲) فى الضوء اللامع ١ ٠١/۳‏ امجد اللغوي » » وهو مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيرو زأبادي الشيرازي » المتوفى سنة ۸۱۷ ه . ( الضوء اللامع ۷۹/۱۰ برقم ۲۷٤‏ » 
وكشف الظنون ۱۳۰۹/۲ › ۱۳۰۷ ) . 

(۳) إضافة عن الدر الكمين . 

. أي مؤلفنا العز بن فهد‎ )٤( 


1 


را٤‎ 


44 غاية المرام 


الحاشمي(* اللکي رحمه الله تعالى كتاباً من مروياته فى بعض شرف 
المصطفى وفضائل الحسن والحسين ووالدهما » وفضائل قريش وني 
هاشم » مع حكايات وإنشادات » سَمّاه « الدرر الفائقة والأخبار 
الرائقة »فرغ من تسويده فى سنة إحدى وأربعين وثمائمائة . انتهى . 

ار أرضا ى وله الس دين :فى أن يكن 
شريكه فى إمرة مكة ؛ فأجيب سؤاله » ووصل إليه تقليدٌ مؤرخ 
بشعبان سنة تسع يثمامائة ‏ ويقال إنه مؤرخ فى النصف الثانى من 
شعبان سنة عشر ويمانمائة 2 . ثم فى المحرم سنة إحدى عشرة 
تدب والده القائد سعد الدين جبروه إلى مصر بهدية طائلة ليسعى 
له فى أن يكون ولده السيد أحمد شريكاً لأحيه بركات فى إمرة مكة ؛ 
فأجيب إلى ذلك . وولي السيد حسن نيابة السلطنة بالأقطسار 
الحجازية » ووصل إليه رسولّه فى النصف الثانى من ربيع الآخرء 
ووصل معه ثلاث خلع : واحدة له » واتتان لولديه » وكتاب من 
السلطان يشهد بولايتهم لما ذكر0" . 

ثم فى أثناء سنة اثنتي عشرة تغير صاحب مصر على السيد 
حسن » فرسم بالقبض عليه وعلى ابنيه والاحتفاظ بهم » وأَسّرٌ ذلك 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الحائمي المكي _ تقي الدين . توفي 
سنة ۸۷١‏ ه . ( الدر الكمين ) . 

؟) إتحاف الورى 2015/8 . 

25 ١ ٤٦۲/۳ إتحاف الورى‎ )۳( 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام وم 


إلى أمير الحاج المصري الأمير يَبْسّقَ(١»‏ » فاستعد لحرب المذكور »> 
وحَصّل مدافع وسلاحاً كثيراً » ثم معي عند السلطان ف تقرير 
المذكورين فى ولايتهم » على أن يخدمه السيد حسن با يليق بمقامه ؛ 
فأجاب إلى ذلك » وبعث إليهم بالعهد والخلع مع خادمه الخاص 
فيروز الساقي » وكتب إلى أمير الحاج المذكور بالكف عن محاربتهم . 
فوصل فيروز إلى مكة » فألبس المذكورين الخلع السلطائية » وقرىء 
عهدهم بالولاية") » واستمروا على ولايتهم إلى سادس عشر ربيع الأول 
سنة تمان عشرة » فوصل العلم إلى مكة بولاية السيد رميّنَة بن محمد 
ابن عجلان عوضاً عن الشريف حسن وابنيه » واستمر الدعاء 


للسيد حسن وابنيه فى الخطبة وعلى زمزم إلى هلال ذى الحجة من . 


السنة ؛ لاستيلاء السيد حسن على مكة إلى هذا القاريخ . ثم فارقها 
السيد حسن في هذا التاريخ » وقصد امن(" . 

ثم فى شهر رجب سنة تسع عشرة أرسل السيد حسن ولده 
السيد بركات » ومولاه القائد شكراً [ إلى ع60» مصر لاستعطاف 
املك المؤيد . فأنعم على السيد حسن بإمرة مكة » وَكُهِب له بذلك 
عنه توقيع ومثال مؤرخ بثامن عشر رمضان سنة تسع عشة » وجهز 


)١(‏ فى الأصل « بيبرس » » والتصويب عما سبق ص ۲۸۱ » وإتحاف الورى 
۳/< . 

(۲) إتحاف الورى ٤۷١/۳‏ . 

(۳) إتحاف الورى ٥۲۹/۳‏ . 

(4) إضافة على الأصل . 


١ 


#لااظ 


۳۹ غاية المرام 


له مع ذلك خلعة شريفة مع بعض الخاصكية والنجابة السلطانية » 
ووصلوا إلى السيد حسن ف أوائل العشر الأوسط من شوال من 
السنة . وأقام السيد بركات بالقاهرة إلى شوال من سنة عشرين » 
فقدم مكة فى النصف الثافى من شوال » وطاف بالكعبة الشريفة » 
ودعي له على زمزم كعادة أمراء مكة » وصار أبوه يكوه له بالامرة » 
ويقول لبنى حسن وغيرهم : هو ساطانکہ( . 

وف شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين / أظهر السيد 
حسن أنه تى عن 'إمرة مكة لاه السيد بركات ببحيث أجلسه على 
المفرشة بالمسجد الحرام » وجلس هو على مفرشة عنده » وأمر مَنْ 


فى خدمته بالځلف له » وأمرهم بالخروج ف خدمته والنزول بالركاني . 


بوادى مر ؛ ففعلوا ا لان الذين بالعد من ذوي رميكة وذوي ألى عي 
والقواد رحلوا من العد حتى نزلوا حَدَا("2 . ولا نزل السيد بركات ومن 
معه بالركاني لم يسهل ذلك على الذين نزلوا بحدا » ورغبوا فى أن 
الشريف [ حسناً ]20 يأمر ولده بالرحيل عنہم إلى الجديد من وادى 
مر » ويدخلون بأجعهم فى طاعته » وعضى إلى الشرق فإنه يختار 
ذلك » ولا يحدثون دنا إلى انقضاء سنة إحدى وعشرين ومانمائة , 


. ٥٤۸/۳ إتحاف الورى‎ )1١ 

(؟) أضاف إتحاف الورى ٠٠١/۳‏ « ولم يسهل بالسيد حسن نزوهم بحدا ؛ لأن 
جماعة من وجوه القواد كانوا ذكروا للشريف أن الذين بالعد لا يرحلون عنه إلى غيره إلا 
بإخبارة » . 


(۳) إضافة للتوضيح . 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام ۳4۹۷ 


وعشرة أيام من التى بعدها . فوافق الشريف على ذلك » وأجابهم إلى 
ما سألوه من الاحسان إليهم بما عودهم به فى كل سنة قبل هذه 
الفتنة » على عادتهم فى أحذ ذلك منجماً . 

ھآ اليه کے ا کا وک 
مع ابنه السيد بركات » ويكون لكل منهما ثلث الحاصل لأمير مكة › 
ويصرف کل منهما الثلث فى جماعته على ما يراه » ويبّطِل الرسومٌ التى 
كان قررها للأشراف والقواد فى كل سنة » وجعل الأشراف إلى ابنه 
السيد إبراهم والقواد لابنه السيد بركات » وجعل لنفسه الشلث الباق 


من الحاصل لأمير مكة » يصفه فى مصالحه وخاصة نفسه . فلم . 


يستقم هذا الأمر ؛ لكون القواد لم يوافقوه على إبطال ما كان قرره لهم 
من الرسوم فى كل سنة . ومضى هو وابنه السيد إبراهم بعد ذلك إلى 
صوب ال () . 


ثم لما كان يوم الاثنين ثانلى عشر شهر ربيسع الاول وصل إلى 
تفويض إمرة مكة إليهما » وتاريخ العهد مستهل صفر سنة أربع 


۲ 
وعشرين” 1 


(0 إتحاف الورى ٥۷۹ › ٩۷۸/۳‏ . 
(؟) أضاف إتحاف الورى ٥۷۹/۳‏ « أن هذا العهد مكتوب عن المظفر أحمد بن 
المؤيد » والمنفذ له للشريفين مدبر دولته المقر السيفي ططر © . 


۳4۸ غاية المرام 


وف النصف الثانى من هذه السنة وصل السيد إيراهم من 
ناحية امن » ومعه الأشراف فألزموا المؤذن بالدعاء لإبراهم على زمزم 
وقت طوافه بالكعبة الشريفة ؛ ففعل ذلك » ولم يسهل ذلك بالسيد 
بركات وجماعته » وتنافر الأحوان وجماعتهما » وقصد إبراهيم دخول 
جدة فعورضّ » وقصد بعد ذلك السيد بركات دحول مكة 
فعُورضَ » وصار يخطب بمكة إإبراهم مع أبيه وأحيه . انتبى كلام 
الوالد2 © . 

وف سنة ست وعشرين قطع ذكر إبراهم فى الخطبة بمكة » 
وف الدعاء على زمزم بعد المغرب ؛ لكونه آوى إليه الأشراف ذوى 
راجح بن ألى تمي » وكان أبوه أمره بإبعادهم . فلم يفعل . 


وف رمضان وصل الشريف حسن إلى مكة من الشرق » ۰ 


وسكنت الفتنة بين الأحوين وجماعتهم » فاطمأنوا 29 . 

ووصل للسيد حسن كتابان من السلطان » فى أحدهها : 
العتب عليه » وف الثانى » تعظم كثير » وأنك سألتنا فى استنابة 
ابنك الشريف بركات فى إمرة مكة » وما نثق إلا بك » وفى ذلك 
سبب للشحناء بين الأحوين > فان أردت ذلك فاستنبه 2 


ولا وصل الحجاج إلى مكة فى أواحر ذى القعدة وصل 


٥و‏ معهم جماعة كثيرون من المقدمين والأمراء » وكان السيد حسن / بَانَ 


. ٥۸۰/۳ إتحاف الورى‎ 0١ 
. ٥۹۳/۳ إتحاف الورى‎ )۲( 
. ٥۹٤ ۰ ٥۹۲۳/۳ وانظر إتحاف الوری‎ )۳( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳4۹ 


عن مكة » فلايمهم السيد بركات أياماً » ولاق أمير الركب الأول » ثم 
أمير احمل » وخلع عليه من عنده » ولم يمكنه من خلعة أمير مكة 
اجهزة لوالده . ولا أيسوا من وصوله بعثوا لرمَيقَة فى يوم عرفة فلم 
يصل(") . 

وف يوم النحر اجتمع السيد بركات ببعض الأمراء بمكة » 
قيل ‏ وسافروا من مكة ولم يحدثوا بها حدئا(© . 
دصل مكة السيد علي بن عتان متوليا مكة من مصر » ومعسه 


عسكر » وفى توقيعه : أنه ولي إمرة مكة عن السيسد حسن بن . 


عجلان() . 

ثم فى موسم سنة نمان وعشرين جاء الخبر بولاية السيد حسن 
ابنعجلان إن قابَل الحاج ووطىء البساط . فأرسل ولده السيد بركات 
لأمير الحاج إلى الوادي » ودخل معه مكة » وحلف له بين الحَجّر 
الأسود والملتزم أنه لا يصيب والده سوء إن قابسل 1 الحاج ا 3 
ووطىء البساط ؛ فتوجه إلى أبيه وجاء به » وحلف له أمير الحاج 
ثانية » ولع عليه بالبلاد » وتوجه مع الحاج واستخلف ولده السيد 


. إتحاف الورى 2/6 5ه‎ )١( 
. ٥۹٩۹/۳ إتحاف الورى‎ )۲( 
. ٠۰٥/۳ (؟) إتحاف الوری‎ 
. إضافة على الأصل‎ )5( 


١ 


6 غاية المرام 


عل كدت 


واتفق مَوْتٌ السيد حسن بالقاهرة بعد ولايقه ‏ على ثلاثين 
ألفاً فوزن خمسةًٌ ‏ فطلب السيد بركات » وأخوه إبراهم إلى القاهرة 
وأكد عليهما فى ذلك » وأنهما إن لم يحضرا كلاهما أو أحدهما حرج 
عنما السلطان البلا إلى غيهما . فتوجها إلمها » وتخلف بمكة 
أخحوهما اسيك أب القاسم » وبجدة زين الدين شكر 5 فأكرم السلطان 
السيد بركات وأخاه إبراهم » وخلع عليهما » وى مكة السيد 
بركات » على أن يقوم بما تأخر على والده ؛ وهو مبلغ خمسة وعشرين 
ألف دينار » والزم أيضاً بحمل عشة آلاف دينار فى كل سنة » وأن 
يكون ما جرت به العادة من مكس جدَّة يكون ل4( » وما دد 
من مراكب اند يكون للسلطان خاصة . 


وحلّف إبراهم على طاعة أخيه » وخلع عليهما وسافرا فى 
حادى عشر شوال » فوصلا مكة ف أول العشر الأوسط من 
القعدة » وقرى» عهد الولاية للسيد بركات وطاف بالكعبة » ونودي له 
على زمزم » وألبس التشريف بالمسجد الرام(“ . 

وحج فى هذه السنة من الأعيان الطواشي ياقوت مقدم 
المماليك » وتأخر بمكة بعد الحج حتى قبض من السيد بركات مبلغ 


019 إتحاف الورى 1۲۲/۳ 2 1۲۳ . 

(؟) انظر تعليق رقم )١(‏ ص ۳٣۱‏ . 

(۳) كذا فى الأصل » والدر الكمين ترجمة بركات بن حسن . 
(4) إتحاف الورى ٦۳۲/۳‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 
و ا ف ل ب و 


ثلاثة عشر ألف دينار مما التزم به السيد بركات(١‏ 

ولخ لاص E‏ بركات الشريف ماركا 
أبا عفيق إلى السلطان » يطلب منه عسكراً » نصرة له على أخوبه 
ابراه أب القاسم » فوصل العسكرٌ قدر خمسين فارساً » مقدمهم 
الأمير ا توجهت الجمال إلى القاهرة » 
ولا مع الشريفان أبو القاسم وإبراهم بوصوطهم إلى مكة لم يدخلا 
مكة خوفاً مبه9؟) . 

وفيها س بعد سفر الحاج ‏ دخحل السيد أبو القاسم بن 
حسن ساج جدة » وأخذ منه قدر عشة أحمال دقيق للأمير مُقبل 
القُدَيْدِي » والتاجر علي السملوطي ء ثم لحقّ اركب المصريٌ 
بالينبع . وكان أخوه إبراهم بن حسن بن عجلان إذ ذاك بمكة عند 
أخيه السيد بركات » فبلغه أن أخاه / السيد أبا القاسم قصد التويجة 
إلى القاهرة بحاشيته وخيله وقوده معه » فلم يعجبه ذلك وذهب إليه 


. 1۳٣ » 1۳۲/۳ السلوك للمقريزي ۲/۶ » وإتحاف الورى‎ )١( 

(۲) هو أبو عفيف مبارك بن عبد الكريم بن عبد الله بن حسن بن ألى عفيف 
الحسني . مات بمكة سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع 718/7 برقم ۸۲۷ » والدر 
الكمين , وإتحاف الورى ورقة 415 ) . 

(۳) هو الأمير أرنبغا اليونسي الناصري فرج بن برقوق » توفي سنة 01م ه . 
( النجوم الزاهرة ١77/1١5‏ ء والدليل الشافي ١١1/١‏ برقم 884 » والضوء اللامسع 
5" برقم ۸٤۲‏ ) . 

)٤(‏ إتحاف الورى ورقة ۳۹١‏ » والسلوك للمقريزي ۷۸١ : ۲/٤١‏ » وإنباء الغمر 
۳ »ء ونزهة النفوس ٠۳۳/۳‏ . 


o 


ظ٥‎ 


۲ غاية المرام 


لقصد تبطيله من السفر . ويقال : (1إن السيد إبراهم حرج من 
مكة مغاضباً أخاه السيد بركات 2١‏ ولحق بأخيه السيد ألى القاسم 


وفى أول التى تليها توجّه السيد أبو القاسم بن حسن » وأخوه 
السيد إبراهم من الينسع إلى المديسة الشريفة لزيارة النبي عله » ثم 
عادا إلى ينبع » فبذل هما ذوو مُقبل بن مار » وبشو إبراهم مالاً 
جزيلا على أن يوصلاهم بلادهم السويق”" بالقرب من ينبع ء 
ومكنوهم من بلادهم ؛ ففعل الشريفان إبراهم وأبو القاسم [ ذلك » 
وساروا معهم إلى أن أدخلوهم بلادهم ومكنوهم مدة يسيرة » فخرج 
2 ۳ 
من عندهم الشريفان إبراهم وأبو القساسم ]0 واصطلحا مع 
عقيل صاحب ينبع » وبعشا محمد بن سعيد المصرى قاصداً إلى 
0 مار ص 
القاهرة يشكوان ضرورتهما ويشتكيان أخاهما السيد بركات . وآلّف 
عليهيما الشرفاء ذوو أي تُمَيّ وحالفوهما » وساروا معهما قاصدين 
مكة » فبلغوا عَسّفان ؛ فسمع بوصوطما السيد بركات ب وكان 
بصوب المن ‏ فتوجه إلى وادى مر فى جماعة من ذوى عمر وعبيد 
(1) عبارة الأصل مضطربة بالتقديم والتأخير . والمشبت عن إتحاف الورى ورقة 
۹ 
(۲) السويق : كانت من بلاد ينبع النخل » وأصسحت أعمر مكان فيه » بها 
منشآت حكومية وسوق عامرة » وتعتبر قاعدة يتبع النخل . ( على طريق الحجرة ۱۹۹ ) 
وهي منازل بنى إبراهم أخى النفس الزكية ( وفاء الوفا 755/5 ) . 
(۴) إضافة عن إتحاف الورى ورقة >٠١‏ . 


(؟) هو عقيل بن وبير بن حبار بن مقبل الحسني » أمير ينسع » وقد صرف عا 
فى سنة ۸٤۲‏ هاء ومات سنة ۸٤٤‏ ه . ( الضوء اللامع 45/0 ١‏ برقم 57١‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 


حسن » ومر الاير أَرثُهَا ومن معه من الأنراك بأن يتوجهوا إليه ٠‏ 
ليسير على أخويه . فدخمل مكة من أصحاب الشريفين إبسراهم 
محمد بن إبراهم الاي "ادن يجان بار ركان بمكة 
الشريفين ؟ فقبض عليهما وُوثتهما » ووضع فى أرجلهما القيد . ثم * 
تبهز الأتراك » والأمير ربعا فتوجهوا إلى السيد بركات بواسط ) من 
وادی م » فلما أن وصل الأتراك إلى السيد بركات سار هو وإياهم 
إلى عُسْفان » وكان الشريفان بغران علو ثنية عسفان » فعقيهم 
الشريف أبو القاسم إلى مكة المشرفة ؛ فدخلها فى ضحوة يوم الأحد 
ثامن عشر ربيع الأول ف انين عشر فارساً ° س ويقال ستة عشر سم 
ورف نوين لاسو ورور همان ولزن ا 


)١(‏ له ترجمة في الدر الكمين » والضوء اللامع 10/7 برقم 5١1‏ ء وفيها توفي 
سنة ۸۳۹ هد . 

(7) له ترجمة فى الضوء اللامع ۳۹/٤‏ برقم 1١١‏ ء ولم يذكر وفاته . 

)٣(‏ هو علي بن كبيش بن عجلان بن رميئة الحسئي المككي » كان حاكماً على 
مكة » وتوفي في سئة ۸۳۸ ه . ( اللدر الكمين » والضوء اللامسع 775/6 برقم 
۸ . 

(ي) واسط : عين جارية كانت فى وادى مر . ( معجم معام المنجاز ) 

(ه) كذا فى الاصل . وفى إتحاف الورى ورقة 4١7‏ « غزال ؛ , 

(5) فى الأصل « فرساً ١‏ » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۷) هو الشريف وبير بن محمد بن عاطف بن أنى دعيج بن ألى نمي المسني » 
توفي سنة 8١‏ ه ( الضوء اللامسع 5١١/٠١‏ برقم 3.017 ء والدر الكسمين » وإتحاف 
الور ورقة ٥۴۳‏ ) . 
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القائد 10 وان دحوم من العنية السفق + ثية كذى + المعروفة. ٠‏ 
الان بباب الشبيكة » وشقٌ من باب إبراهم مء ودحل علي بن 
مفتاح الحرم الشريف بفرسه من باب امجاهدية وخسرج من باب 
أجياد 29 . وجاء السيد أبو القاسم إلى أن وقف على مدرسة 
عَجْلَانَ » بقصد إطلاق قاسم بن جَسّار » وعبد الحميد » فرشقه 1 
ماليك الأمير ريا الذين كانوا تأخروا عن العسكر بالنشاب » فلم 
يستطع السيد أبو القاسم الوصول إلى المدرسة ؛ فخرج هو ومن 
دخل معه مكة على الفور » وشق إلى المسعى » ثم إلى إلى الردم كك ثم 
إلى باب المعلاة » ثم توجّه إلى منسى » ثم إلى صوب المن . فأدرك 
إبلاً للقائد جُوَيْد بن بريم 27 وللشرفاء أولاد علي بن مارك » وللربايع 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن مفتاح القفيلي » توفي سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع 
/ برقم 545 ء والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ١١۷‏ ) . 

(۲) باب إبراهم : أُحد أبواب المسجد الحرام » ويقع بالجانب الشمالى منه » 
ينسب إلى خياط يدعى إبراهم كان عنده » ولیس لإبراهم الخليل عليه السلام کا ذهب 
إلى ذلك ابن عساكر » وابن جبير وغيهما . ( شفاء الغرام ۲۳۸/۱ ) . 

)١(‏ هو باب أجياد الصغير » سماه الأزرق باب بنسى مخزوم فى أخبار مكسة 
۲ . ويقع فى انانب الجدوبي من المسجد الحرام . ( شفاء الغرام ۲۳۸/۱ ء وتاريخ 
عمارة المسجد الحرام ١55‏ ) . 

)٤(‏ هو ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأعلى مكة » عمله سنة ١17‏ ه لا 
بلغه حبر سيل أم نہشل » ( أخبار مكة للأزرق ۱۹۹/۲ » وإتحاف الورى ۸/۲ ) . 

(6) هو جويعد بن بريم بن صبيحة بن عمر العمري » القائد . مات بمكة فى ذى 
الحجة سنة ۸٤۳‏ ه . ( الضوء اللامسع ۸٦/۳‏ برقم 374 » والدر الكمين » وإتحاف 
الورى ورقة ٤٤٤‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥‏ 


غلمائهم ؛ فأخذها كلها » ثم علم بها وملاكها » فأعاد إبل أولاد ١‏ 
علي بن مبارك » وإبل بعض الربايع » واستولى على إبسل القائد 
وعد » وسار بها معه إلى صوب الجحاجحة( من بنى شعبة 


هذا ما كان من حبر السيد ألى القاسم . وأما خبر السيد ه 
بركات / فإنه توبّه من عُسْفان إلى أن طلع إلى غران » فسمع به ١۷٠و‏ 
السيد إبراهم وسن معه ؛ فلم يقفوا للعسكر وهربوا ؟ فطلعوا إلى 
ساية 7 وحورة297 » ومسكث بها أيامساً يسيق » ثم توجه إلى 


)١(‏ الجحاجحة : جمع جحجاح » وهو السيد السمح » وقيل الكريم ( تاج 
العروس ) . وبنو شعبة : بطن من كنانة . ( معجم قبائل العرب ) . 

(5) ساية : واد من أعمال المدينة » فيه نخل ومزار ع وفواكه » وأصله لود علي بن 
أي طالب رضي الله عنه » وفيه من أفناء الناس » ويشرف عليه جيل السراة دون عسفان ٠‏ 
(وفاء الوفا ۳۲۰/۲ ۰ ۳۲۱ ) . 

(۳) حورة : وتذكر معها حويرة » فيقال الحورتان » وهما من أودية الأشعر » ويحورة 
العائية منبما واد يقال له ذو الحدى » ويُحْمَل العسل والحنطة منها إلى المدينة . وحور 
الشمالية اتخذ عبد الملك بن مروان بقاعاً ومدزلاً يقال له ذو الحماط . ( وقاء الوفما 
۲ ) . وف معجم معالم الحجاز : الحورة : واد هذيل يصب فى وادى الزبارة من 
شمال طريقه إلى مكة على وادى نبع الجعرانة . 
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المضيق 2١0‏ ؛ فأواه أهلالمضيق :عاترة"“ ونباتة ٠"‏ وأضافوه » وأظهروا 
له المساعدة . 


وضع السيد بركات إلى مكة » ثم تجهز إلى البرود 4) هو 
والامير رمعا والأجناد » وسارت الرسل بين السيد بركات وأخيه 
السيد إبراهم بالصلح . وتوججه الشريف زميكة إلى إبراهم لأُجل 
المتلح إلى أن تقر الحال أن يجعل له الشريف E‏ فا E‏ 
ية > فخرج له الشريف بركات وجماعة ذوى عمر لأجل الاجتاع 
والصلح » فزحف إليه السيد إبراهم من المضيق مع من كان معه من 
الأشراف ذوى ألى نمي إلى أن اجتمع السيد بركات وإبراهم عند 
الشجرة بالبرود © ؛ فحصل بينهما عتاب » ثم سأل الشريف بركات ٠‏ 


)١(‏ المضيق : يطلق على وادى الليمون الذى هو جزء من وادى نخامة الشمالية 
قرب التقائه بوادي نخلة العانية » ثم يجتمع الواديان فيسميان وادى الزبارة » ثم وادي 
الريان » ثم وادي القشاشية » ثم وادى فاطمة فوق الجموم إلى حدا . ( على طريق الهجرة 
۳ ) وكان يسمى البدان » وهو علو وادى نخلة الشمالية من نواحي مكة ( حسن 
القرى بأودية أم القرى ) . 

0 عاترة : بطن من هذيل كانوا يسكنون نخلة الشمالية . ( حسن القرى بأودية 
أم القرى ) . 

*) نباتة : بطن من هذيل أيضاً وكانوا يسكتون نخلة الشمالية ( معجم قبائل 
الحجاز ) . 

(5) البرود : بعر مطوية بالحجارة » حفرها خراش بن أمية الخزاعي الكعبي » 
مكانها فخ حي الشهداء حالياً بالزاهر من مكة المكرمة ‏ ( أخبار مكة للأزرقي 
۲ »> ومعجم معام الحجاز ) . 

(5) في الأصل ٠‏ بالبردان » » والمثبت عما سبق وعليه التعليق السابق » وإتحاف 


الورى ورقة 5١1‏ . 
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أخاه إبراهم أن يتوجّه معه إلى مكة » ويكون الصلح على يدي الأمير 
كانه التشكر ب الاشع براه و ذلك ر ونوج 
القبض!) عليه › وم يتم يينهما صلح » وافترقا متباينين » فركب 
الشريف إبراهم ومن تبعه من الاشراف إلى وادى الطائف › ثم إلى 
بجيلة » ليدور إلى أخحيه بابمن . ورجع عن إبراهم جماعة من القواد2") 
إلى مكة » وجماعة من الأشراف إلى خيف بنى شديد . وسار السيد 
بركات بمن معه إلى نخلة » وأخربها وسبى أهلها وأخذهم . وكانت 
طائفة يقال ها نباتة ساروا مع الشريف إبراهم » فلما أن فرغ من 
أمر اة صّاحت غَاتَِرَة على الشريسف بركات » ووقع بينهم ققال » 
فظفر عليهم السييد بركات » ولزم منهم عشريسن نفساً » ونهْبَ 
محلتهم » وجاء بهم إلى مكة مسلسلين فى الحديد . ثم بعد ذلك 
وصلت عاترة إلى السيد بركات . وأعطوه رهائن : ثلاثة من الاد 
كبرائهم » على أن يسلموا له آلف دينار ذهبا » ويعودوا إلى بلادهم ؛ 
فعفا عنهم وقبل ذلك . 

ثم بعد ذلك التأم الشريفان إبراهم وأبو القاسم نحو امن 
بالواديين والليث » فأقاما به بعض أشهر . وكان السيد رميئّة توبّه 
بإبل السيد بركات إلى صوب العن » وصحبته بعض عسكسر من 
القواد العمرة وذوى عجلان » فهم الشريفان بأخذ إبل السييد 


. ف الأصل « الفتنة » » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 
. فى الأصل « القعوة » » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 


بركات » فلم يقدروا على شيء0"؟ . 

فلما كان بعد وصول الشريف بركات من نخلة » توجه بحملته 
إلى جدة وأقام بها » ومعه قاسم بن جَسسًار » وعبد الحميد محتفظاً 
بهما فى بيت سعد الدوادار المشرف على الفرضة » فأقاما به أياماً » 
فدخل ما بعضُ النساء بمبارد » فبردوا عنهما اليد والباشّة » وخرجا 
مع النساء متنكرين . فدخل قاسم بن جسار على غود بن 
بمو" شق الباق رعسو لل لبر من 
وتوجّه إلى الخيف : خيف بنى شديد . وأما عبد الحميد فدحل على 
السيد مَيْلّب بن علي بن مبارك بن رميثة0© فأجاره . 


ثم إن الشريف بركات اصطلسح مع أخيه إبراهم » وقرر له 


٦ظ‏ السيد بركات / رما على البلاد يقوم بأوده » ودحل السيد إبراهم 


مكة . وأقام السيد أبو القاسم بالمن بمفرده » يأحذ ما قدر عليه من 
الجلاب والمراكب الواصلة إلى مكة . 

فلما كان فى شوال جاود السيد بركات السيد أبا القاسم 
بألفين ومائة » على أن يَمنْلَمّ الواردون إلى مكة والصادرون منها إلى 


. 404 إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
هو عويد بن منصور بن راجح » أحد قواد مكة » مات مقتولاً فى صفر سنة‎ )۲( 
. ) ٤۷١ برقم‎ ١5١/5 ه . ( الضوء اللامع‎ 45 
ومات قتيلاً بخلیص فى حرب بين أتباع السيد بركات واخرين عند ثنية‎ )۳( 
برقم ۸۲۳ ء والدر الكمين » وإتحاف‎ ١54/٠١ عسفان سنة ۸۳۹ ه ( الضوء اللامع‎ 
. ) 551 وورقة‎ › 4١ الورى الورقة‎ 


يا شيار سلطة البلك ا حرام ۹ 


عاشر الحرم من السنة بعد هذه( . 

وفيها ‏ فى أواحر جمادى الآخرة » وول رجب ل قدمت 
رجبية من القاهرة مقدمها مباشر جدة سعد الدين بن المرة(") » وورد 
صحبتهم أن السلطان الأشف يَرْسْبَاي أنعم على صاحب مكة 
السيد بركات بثلث المتحصل من عشور تجار الهند الواصلين إلى 
جدة » وأن يلم التجارٌ فى أيام الحج بأن يحضروا من مكة ببضائعهم 
صحبة الركب . مرم بذلك » وييُوا بحيث لم يقدر أحد منهم أن 
يتأحر بمكة » ولا يتوبجه إلى الشام » بل سافروا بأجمعهم إلى 
القاهرة » وأقيمت عليهم الأعوان طول الطريق يتفقدونهم ويعدون 
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أحمالهم » حتى قدموا القاهرة بصحبة الحاج ؛ فحل بهم من البلاء ما ' 


1 E إيه‎ 


. ٠٠٥» ٤٠ ٤ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(۲) هو سعد الدين إبراهم القبطي الأصل المصري » المعروف بابن المرة ‏ أو 
المرأة ‏ ناظر جدة » توفي في سنة ۸٤٤‏ ه . ( السلوك للمقريزي 4/" : ٠۲۳۸‏ » 
والدليل الشافي ۳۲/۱ برقم ٩١‏ » والضوء اللامع ۱۸١/١‏ ) . 

(۳) يقول المقريزي فى السلوك ۲/٤‏ : 758 ف أخبار سنة ۸۳۱ ه ١‏ وف 
هذه الام تشكى التجار الشاميون من حملهم البضائع التي يشترونها من جدة إلى 
القاهرة » فوقع الاتفاق على أن يؤحذ بمكة » عن كل حمل قل ثمنه أو كثر ‏ ثلائة 
دنائير ونصف » ويعفوا من حمل ما يتبضعونه من جدة إلى مصر » فإذا حملوا ذلك إلى 
دمشق أخذ منم مكسها هناك على ما جرت به العادة » . ثم يقول فى أخبار سنسة 
۳۲ ها ص ۷۹۱ من الجزء نفسه » في حديشه عن عودة الحاج « وحدث ف هذا 
الشهر ثلاث مظالم » إحداها : أنه كان قد تقرر فى العام الماضى مع القاضي عبد الكرم 
ابن بركة ناظر الخاص أن تعفى تجار الشام » ومشهد علي » والكوفة والبصرة » الذين 


يتبضعون من متاجر اند » من القدوم من مكة إلى القاهرة ببضاعاتهم » وأن يفوموا عن = 
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وفى سنة ثلاث وثلاثين تجاود الشريفان بركات وأخوه السيد ١‏ 
أبو القاسم على أن يعطي السيدٌ بركات أحاه أبا القاسم ألفين 
وخمسمائة إلى آخر سنة ست وثلاثين » فأقام أبو القاسم بالمن() . 


وفى سدة سبع وثلاثين وصل السيد أبو القاسم إلى 
ا وتواجه مع أخيه السيد بركات واصطلحا صلحاً شافياً . 5 

وفى سنة تسع وثلاثين » ف ليلة الأيعاء ثالث عشر رجب » 
بعث السيد بركات بعثاً لمُحَارَئَة بشر من بطون حرب ‏ إحدى 
قبائل مذحج » ومنازنهم حول عسفان » نزلوها من سنة عشر 
ومافائة » وقد أخرجهم بنو لأم من أعمال المدينة النبوية » فكثر 
عبثهم وأخذهم السابلة من المارة إلى مكة بالميرة ‏ وجعل على هذا ٠١‏ 
البعث أخاه السيد علي [ بن حسن ]29 بن عجلان » ومعه من 
[ بني ]" حسن السيد ميلب بن رميفة وغيو » والوزير شكر » فى 


= كل حمل بثلاثة دنائير ونصف . فانتقض ذلك ف الموسم بمكة » وألزم سائر التجار أن 

يحضروا من مكة ببضائعهم صحبة الركب . وتتبعوا بحيث لم يقدر أحد منهم أن يتأخر 
بمكة » ولا يتوجه إلى الشام » بل حضروا بأجمعهم » وأقيمت عليهم الأعوان فى الطريق » 
يتفقدونهم ويعدون أحمالهم .. إل » . ومعنى ذلك أن ما تقرر فى العام الماضي نقض فى 
هذا العام ع وانظر أيضاً إنباء الغمر ۲٤/۳‏ » ونزهة النفوس ٠٤١/۳‏ . 

. ٤٠٠١۷ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(؟) حادثة : جاء فى حسن القرى « الحادثة وتعرفها العرب الآن بالجديدة »› 
وقدياً بالمباركة » تقع قبلي البرابر » فيها مزار ع للحب والفواكه » وبها عين عذبة » . 
وانظر فى الخبر إتحاف الورى ورقة ٤١٤‏ . 

() سقط فى الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة 47٠١‏ . 


باخبار سلطنة البلد الحرام 4١‏ 


عدة من وجوه أهل مكة » ومعهسم الأمير ارا أمير الخمسين 
أرقي م انان لاطا وة مني :هرون علوكا + 
فنزلوا عفان يوم الخسيس رابع عشر رجب » وقطعوا الثنية التي 
تعرف اليوم بمدرج علي (27, حتى أتوا القوم س وقد آنذروا بهم ب 
فتنحوا عن الأيْض » وتركوا بها إبلاً مع خمسة رجال . فأول ما بدعوا 
به أن قتلوا الخمسة الرجال ء وامرأة حاملا كانت معهم › وما فى 
بطنها أيضاً » واستاقوا الإبل حتى [ إذا )() كانوا فى النصف من 
الثنية المذكورة ركب القومٌ عليهم الجبال يرموتهم بالحراب والحجارة ؛ 
فانهزم الأمير ارا في عدة من المماليك » وقد قتل منهم ثمائية » وسن 
أهل مكة وغيهم زيادة على أربعين رجلاً » وجرح كثير من بقي » 
وغنم القوم منيم اثنين وثلائين فرساً » وعشرين درعاً ن العيرت 
والرماح » والتجافيف ونحو ذلك امن اة وب الأسثلات 
ولأتعة ما قيل إنه بلغ قيمته خمسة آلاف دينار وأكثر . فلما طلعت 
الشمس يوم الجمعة النصف من رجب دخل ريا من مضى معه / 
من المماليك مكة » وأقبل المنبزمون إلى مكة شيكاً بعد شيء » فى 
عدة أيام » وحمل السيد ميلب فى يوم السبت ميقا » وسات بعده 


بأيام الشريف قاسم بن سار من جراحة شوقت وجهه بحيث 


ر0 ف الل ١‏ المذكورين » » والتصويب عن المرجع السابق . 
5) مدرج علي : عطة فى طريق الحاج المصري » تلي عسفان » وتكون قبل مر 
الظهران . ( صبح الأعشی ۳۸۷/۱٤‏ ) . 
(؟) إضافة على الأصل . 


۱ 


۷ 


۲ غاية المرام 


01 کل ن اعا ی إل اغا دق 

وفى سنة أربعين ‏ فى عشرى جمادى الآخرة ‏ وصلت الرجيبة 
إلى مكة » وصحبتهم قاصد السيد بركات أحمد بن حتيش ومعه 
كتاب من السلطان للسيد يركات » يخيو بأننه كه الصدقاث 
الشريفة بنصف عشور مراكب اهنود . 

وفيها ‏ فى شوال أيضاً ‏ وقع بين القواد العمرة والدرك بجدة 
نترة" بذكة يجلس عليها القواد ذوو عمر بالقرب من الفرضة . وكان 
ذوو عمر يجلسون بهذه الذكة » فإذا استجار بهم أحد من الناس لا 
يمكنون منه أحداً ؛ فحصل بينهم وبين بعض الأتراك بهذه الحيثية 
نترة » وركب فيا الأمير » ووقع بينهم هدة كبية » إلا أن الله درأها 
عن المسلمين » وأمسك الأتراك القائد أحمد بن علي بن ميان » 
وسحبوه على وجهه » وجاءوا به إلى الأمير بعد إهانة عظيمة »› 
وتفرق عنه جماعة ثم اموا وهَمُوا بقتال الترك » فخوف الأمير عاقبة 
ذلك فأطلق القائد أحمد بن على بن سنان . وكان السيد بركات غائياً 
عن جدة » فقدم إلى جدة فأخرب الدكة الى يجلس عليها القواد » 
وساس الأمر حتى سكنت الفتنئة 99), 


: » فى الأصل « ألقته‎ )١( 
. 478 ٤)۲۳ إتحاف الورى ورقة‎ )۲( 
التشرة : التجاذب » أو القذف بالأيدي » ومنه نتر الكلام أي غلظضه‎ )۳( 
7 ) وشدته . ( المععجم الوسيط‎ 
. 4588 417 إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 


بأخبار سلطنة البلد الخرام 1 


وف سنة إحدى وأرسعين ‏ فى جمادى الأول قل السيدٌ 
علي بن [ حسن بن 2١07]‏ عجلان خمسة من كبار حرب » وتوججه 
خوفا من أخيه السيد بركات إلى القواد العمرة بالعد » فَحَمّلوا معه 
بعض خيل من أولادهم إلى أن توجّه إلى نحو بنى شعبة بسلاد امن . 
فركب السيد بركات على إثره لما علم بالقضية » ودخل السيد بركات 
في بني شعبة » فقبل(© وصول الشريف بركات إلى بني شعبسة 
أخرجوا عنهم السيد علي [ بن حسن ]© ؛ فخرج شاردا إلى جهة 
٤‏ ۳ 
امن بعد تعب كثير » وأقام بالواديان إلى بعد سفر الحاج ‏ م 
اصطلح هو وأحوه السيد بركات . 
روو 
وفيبا قدم مع الحاج الامير اربِعغا وصحبت هه نمااليك 
مستخدمين 47 للسيد بركات » وأرسل هو للسلطان الاشرف صحبة 
الحاج عَلَى يد قاصده ابن فلاح قودا » فوافق موت الأشرف ء فَقدَّمَ 
لولده العزير (°) . 


. ٤۲۸ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(؟) ف الأصل « فبعد » » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۳) الواديان : هما حُلَيّة وعُلَيْب من أودية الحجاز التهامية » يفرع حلية فى 
السرين » وعليب يصب جنوبها . وانظر بين مكة والعمن 5ه 0 "535٠859‏ . 

. 47٠ كذا بالأصل » وإتحاف الورى ورقة‎ )٤( 

(ه) إتحاف الورى ورقة >٠١‏ . والعزيز هو السلطان الملك العزيز يوسف بن 
الاشرف برسباي الدقمائي » تولى سلطئة مصر بعهد من ابيه إليه بعد موته فى ١١‏ 
ذي الحجة سنة 84١‏ ه ء وخلع من السلطنة فى تاسع عشر ربيع الأول سنة 187 ه . 
( النجوم الزاهرة ۲۲۲/۱١‏ 588 ) . 


۷ظ 


٤‏ غاية المرام 


وفى سنة اثنتين وأربعين ‏ فى أحد الربيعين س زار جَدَة 
المصطفى بل على الركائب » وجعل نائبه بوادى الآبار أخاه السيد 
أبا القاسم > وجعل معه القواد ذوى عمر . وتجدة أغياة علياً > وجعل 
معه الأشراف » وبعض قواد . ووقع من أخيه السيد إبراهم بعض 
تعسّف عل الرعية » إلى أن قدم السيد بركات فى جمادى الاولى ) 
فتوجه نحو أخيه السيد إبراهم وصحبته أخواه السيد أبو القاسم »› 
وعلي . فلما علم السيد إبراهم بذلك توجه إلى بلاد يعن » فتبعه 
السيد بركات . وكان مع السيد إبراهم بعض جماعة من ذوى 
حميضة » فاصطلحوا مع الشريف » رأقام السيد إبراهيم منفردا ببلاد 
امن . ثم وقع الصلح بينه وبين أخيه بعد سفر الحاج من / هذه 
السنة(© . 

وفى رمضان منها أرسل السيد بركات قوداً إلى صاحب مصر 
الظاهر" » وهو خمسة أفراس وطواشيان » وجاريتان » ومائتا 
شاش » وقطعة ياقوت أحمر » وزنها خمسة عشر قيراطاً » وقطعة 
ماس › زنتها تسعة عشر قيراطاً ونصف > وذلك صحبة القائد 
نعمان () . 


(0 إتحاف الورى ورقة ٤۳٣۳ » ٤۳۲‏ . 
(۲) هو الملك الظاهر أبو سعيد جقمق العلاني الظاهري » تول سلطنة مصر 
بعد خلع العزيز يوسف ابن الأشرف برسباي فى ١8‏ ربيع الأول سئة ۸٤۲‏ ه ء وتوفي فى , 
صفر سنة ۸٥۷‏ ه » وكان تلع نفسه لولده. الامير عؤان فى 7١‏ انحرم سنة ۸٥۷‏ ها . 
( النجوم الزاهرة ۲١٣۹/۱١‏ ل ٤1٤‏ ) . 
(۳) إتحاف الورى ورقة 4754 . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4 


ج حي حا د ع و ی ع ی 


وى سنة ثلاث وأربسعين أرسل يسألٌ السلطان أن يط 
البساط ؛ فأجابه السلطان بأن يصل » وأمره أن يخر شكراً وولديه 
بُديْداً وعلياً » وكاتبّهم شُمَيْلَة من مكة إلى الدينة ؛ فأخرجهم إل 
صوب امن . وأرسل قوداً إلى السلطان مع قاصده القائد نعمان 
محا ار يلد درك كرتي لد بون جك ودار 
ناحية الجن » وأنه يسأل السلطان أن يعفيه ؛ فإن عليه ضرائر(© . 

وفى رمضان منها وصلت الرجيبة إلى مكة » وكان السيد فى 
صوب العن ‏ فأرسل إليه ابن أخيه شرعان » فوصل فى يوم الجمعة 
ثامن رمضان . ثم فى يوم السبت تاسع رمضان قرت الراسم سيم » وهي 
تتضمن : أن جيع الجلاب الواصلة من البحر إلى جدة من سائر 
البلاد ليس لصاحب مكة منها إلا الربسع » وأن الثلائة الأباع 
لصاحب مصر . وأن جميع مَنْ يَمُوت بمكة من غير أهلها ليس 
لصاحب مكة من ميراثه شيء » وإنما ميرائه لصاحب مصر » وأن 
ممم سد 


ووضل يمع ق هلم ال مرسوم يتضمن : 
السيد بركات من تقبييل حف جمل احمل » eT‏ 
السلطان . وألا يّحذ من التجار الواردين فى البحر إ إلى -جدّة سوى 
العشر فقط . ويؤخذ صنف الال من كل عشرة واحد » وأن يبطل ما 


. ٤۳۸ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
3 زهق المرجع السابق‎ 


3 


۹ غاية المرام 


كان يؤؤخذ سوى العشر من رسوم المباشرين ونحوهم ؛ فكان هذا من 
جميل ما فعل . وأن يمنع الباعة من المصريين الذين سكنوا مكة 
وجلسوا بال حوانيت [ فى المسعى 2١7]‏ وحَكرُوا المعاش وتلقوا الجلب 
فق ل وان عضو نة فشر ذللق ابا ع لان هود 
البياعين كار ضرّهم مووا بحماية المماليك المجردين هم ؛ لما 
يأخذونه منهم من المال . 

ووصل صحبة الحاج أيضاً فتاوي بسبب أخذ العشور من 
التجار بجدة » وهو أن بعض الفقهاء مُق سؤالاً يعضمن : أن 
التجار الواردين إلى مكة من الحند والصين وهرّمُز كانوا يَردُونَ إلى 
عدن من بلاد امن » فيظلمون بأحذ أكثر أموالهم » وأنهم رغبوا فى 
القدوم إلى جدة ليحتموا بالسلطان » وسألوا أن يدفعوا عُشْرٌ 
أموالهم . فهل يجوز أخحذ ذلك منهم ؟ فإن السلطان يتاج إلى صرف 
مال كثير فى عسكر يبعثه إلى مكة . فكتب القضاة اللأبعة بالقاهرة 
بجواز أحذه » وصرفه فى الصاح » وتَحُلُوا لذلك ما ورا به فتواهم . 
فقرئت الفتاوي فى الحرم الشريف بحضور القضاة والأعيان على روس 
الأشهاد ؛ فانطلقت الألسن بالوقيعة فى القضاة » وأمهم اعتادوا 
باع أهواء الملوك » خوفاً على مناصيهم أن يروا منها . / وأي فرق 
بين ما يؤحذ من أموال التجار الواردين إلى جدة » وبين ما يؤحذ 
بالإسكندرية من التجار » وما يؤخذ بالقاهرة ومصر ودمشق وسائر 


. ٤۳۹ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷ 


بلاد الشام من الناس ۾ عند بييعهم العبيد والإماء 4 والخيل والبغال ¢ 
والحمير والجمال » وما يؤخذ بقَطْيَا(١‏ من التجار الواردين من بلاد 


الشام والعراق » فكل أحد يعلم أن هذا كله مكس لا يحل تناوله ولا 
الأكل سه ع وان الأكل مته فاي لا ل اة لقا 
عدالته . ولكن اوی يعُمسى وِيْصِمٌ » وما كفاهم ولا أغناهم هذه 
الفتاوي حتى بعثوا بها فقرئت بالحرم الشريف على ريوس الأشهاد » 
ليقضي الله مرا كان مفعولاً . 

والعجب من الظاهر » كيف أحدث هذا الحدث الشنيع » 
وهو يريد أن تكون تصرفاته على مقتضى فتاوي أهل العلم » وهو 
يعلم أن شاه رخ" ملك الشرق كان پبعث بالإنكار على الأشرف ٠‏ 
رساي لأخذ العشور بساحل جدة29 !! 


وف سنة أربع وأربعين ورد كتابٌ السلطان إلى السيد بركات 


)١(‏ قطيا : قرية ف‌الطريق بين مصر والشام » فى وسط الرمل قرب الفرما » وكانت 
المكوس تؤخمذ بها من القادمين إلى مصر » وبها إلى برتبة أمير طلبخاناه » مهمته أخذ 
العشور من التجار » وما قاض وناظر وشهود ومباشرون » وها مرافق عامة كالمسجد 
والبيمارستان . وقد اندثرت ولم ييق متها إلا أطلالها فى الطريق بين القنطرة والعريش جتوب 
شرقي محطة الرمانة » على عشرة كيلومترات منها . ( النجوم الزاهرة ١/١ ٤‏ تعليق 
الأستاذ محمد رمزي ) . 

(؟) شاه رخ : هو معين الدين شاه رخ بن تيمور » ملك الشرق وسلطان ما 
وراء النبر » توفي سنة 86١‏ ه . ( الدليل الشافي 5140/١‏ برقم ١١1١‏ ء والضوء 
اللامع ۲۹۲/۳ برقم ١١19‏ ) . 

5) إتحاف الورى ورقة 44٠١) ٤۳۹‏ . 


21۸ غاية المرام 


بأن يحضر إلى الأبواب الشريفة . فأراد السفرٌ ؛ فاجتمع به التجار 
0 0 كو ع 

وامجاورون وأهل مكة » فسالوه ورَغبوه فى أن يقم ولا يسافر ؛ فإنه 
متى سافر لا يأمنون على أنفسهم » وأنه يعرض ذلك على الآراء 
الشريفة » فإن اقتضت أن يحضر حضر » أو أن يقم أقام . وكتب 
بذللة عضن كنيب الاي سرون كان بلك إل الناط ان 
ويشير بأن المصلحة فى إقامة السيد بركات بمكة وعدم سفره . وكتب 
اليد لاك بن ل إل اة ار هة مر اي مال فقن 
الاف دينار عن نفسه » وخمسة آلاف عن ذوى شكر وشُمَيّلّة . 
فوصل ذلك إلى السلطان ف يوم السبت خامس عشرى جمادى 
الأول ؛ فأذن السلطان للسيد بركات فى الإقامة بمكة » وأعفي من 
الحضور » وَججهرٌ له تشريف » وإذن لذوى شكر بأن يدخلوا مكة 
وججدَّة على جارى عادتهم . ووصل القاصدٌ إلى مكة فى رجب بهذا 
الخبر ؛ فجهّرٌ الشريف بركات للسلطان فلفلاً بخمسة عشر ألف 
دينار فى البحر الماح إلى الطور( . 

ولا طلبه الظاهر جَقَمّق فى هذه السنة وعَرّمَ على السفر ولم 
يسافر كتب له شيخنا الإمام الأديب أبو الخير بن عبد القوي المكي 
يخاطبه » وأنشد الول ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة المذكورة : 
ابا عبر سن بالله فى الطُلَبِ 

فان مَنْ يسن بالل لم يِب 


» ٠٠١١ :۳/٤ وانظر السلسوك للمقريسزي‎ » >٤٤ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. 00400 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


اهل الكسا حِرْيُكَ المَنْصورٌ أدعهُم 1 
إن تاب ا لذ منهم بځیر 58 

محمد اله لمُصْطفٍ والمرتضى ا 
وال 76 با نافيك و 89 ساسم 


كتقث بالسدة ا 5 
هُمْ تجائك هُمْ اة الكرَبٍ 
ازم عَلَى بَرَكَاتٍ الله مرا 
ميثراً يمن الله مسولا من احج | 
واقصید ز زاره قر المصطفى فب ۸ظ 
O OE‏ 
وأبشر بِعَوْدِكَ لِلبيْتِ العَتِيق عَلَى 
اسر حالك” نمو اع لئب 


سي ف 1° 
وى or‏ ّ 1 
وافى بِنْصْرَةٍ سَعْيد الحظ في العَلّب 
ا راح النفوس له 
العم لله لا للسّبعة الشَهُب 


)١(‏ هذا مخالف لآداب الشرع فإن الذي يقصد هو المسجد النبوي کا جاء في 
الحديث الشريف : « لاتشد الرحال إلا لثلائة المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا . ١‏ المراجع » . 

(۲) في الأصل « حال » » والمثبت يستقم به الوزن . 


۰ غاية المرام 


قفو ق بيك الجا فى الاه مور لَهُ 
1 كفيك م" شمن سو ء ومن وَصّبٍ 
0 1 مَنْ قم سا2 0 4 
حبك عِنْدهُ من أفضل اقرب 
وَافَى بها دة برجو حورت 
إا رصم بین الله فی رَحَبٍ 
ونا مورلا إلا 
٤ a £ 7‏ 
كر اهل العلم وَآلآدَب 
وفى هذه السنة كتب السلطان له ولأمراء الحجاز بإعفائهم ما 
3 هس 
كانوا يقومون به من المال لامير الركب فى كل سنة » وأكد السلطان 
على الأمراء ألا يأخذوا منهم شيعا . فما أجمل هذا وأحسنه لو عمل 
به . 
وبللغ السيد بركات أن السلطان أمر أمراء الحج بالقسبض 
عليه ؛ فجمع وحشد » ولاق الحاج الاول وا محمل والشامي(' واحتر 
لمحمل » غير أنه اجتمع فى اليوم الأول بالأمراء الواصلين أمام الركب 
الأول » وكان الأمراء الحاجون فى هذه السنة أربعة عشر أميرأ > نهم : 
۲ 
أمير السلاح يَمُرَاز ”2 . 
)١(‏ كذا في الأصل » وني إتحاف الورى ورقة 47 4 « ولاق الحاج الأول وامحمل 
الثاني » . 
(؟) هو الأمير تمراز القرمشي الظاهري برقوق » أمير سلاح الظاهر جقمق » توفي 
مطعوناً فى صفر ۸۰۳ ه . ( النجوم الزاهرة ٥۳۹/۱۰‏ » والدليل الشافي ۲۲١/۱‏ برقم 
۰ ء والضوء اللامع ۳۸/۳ برقم 161 ) . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ٤٢۱‏ 


وف يوم عرفة حصل جفلة سلّم الله الحاج منها » سببها أن 
الأمراء والأتراك توجهوا للصلاة بمسجد نَمِرَةَ » فظن بنو حسن أن 
الأمراء والأتراك هَمُّوا بالسيدبركات »فلبس بنو حسن الزانة() ع 
کک a‏ ان داك الحا 
عادة أمراء مكة ؛ فرقاً من 7 » لكن وقف بأطراف الموقف فى 

وفى سنة خمس وأربعين أخر ربيسع الأول وصل قاصد من 
القاهرة إلى السيد بركات أن يحضر إلى القاهرة ؛ فاستعفى عن 


الحضور مع قاصد له يسمى السكيكي » وأرسل معه عدّة أوراق » 5 


يكار عليه الحاضة وم يوصلها » وأرسل السيد بركات عَيْناً لينبع 
سعيدا () وعلياً ابني محمد بن مفلح البلَيِْي يتَجِسّسَانٍ له أخبار 
مصر » وهما مقيمان عند صاحب ينبع السيد صخرة يظهران 
أمبما وافدان عليه ؛ لأنه كان بينه وبين أبيبما صحبة . فلما قق 
السيد صخرة أنهما عينان للشريف بركات أخرجهما عن بلده » 
فأقاما عند ابن دُوْيْمِر بقرب بدر » فبعد أيام ورد عليهم مَرْرُوع 


445 كذا في الأصل » ويراد بالزانة الرماح . وف تحاف السورى ورقة‎ )١( 
. » الزرد‎ « 

(م) كذا ف الأصل » وفى إتحاف الورى ورقة ۸ هھ محمداً وعليا » . 

(؛) هو صخرة بن مقبل بن مخبار » توفي سنة 845 ه . ( الضوء اللامسع 
۷/۳ برقم ۱۲۰۹ ) . 


١ 


۹ر 
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من مولدى ذوى عجلان ‏ وأخبرهم بولاية السيد علي / بن 
حسن لإمرة مكة ؛ فتوجها إلى السيد بركات » فوصلا إليه فى رابع 
رجب وكان مقيماً بوادى الآبار من الموسم ‏ وأخبراه بذلك » 
فتوجه إلى صوب المن . 

ووصل مزرو ع إلى مكة المشرفة فى ضحى يوم الأربعاء فى رابع 
عشر رجب » وأخبر بولاية السيد علي بن حسن لإمرة مكة عوضاً 
عن أخيه بركات » وقطع الدعاء للسيد بركات من يوم الخمسيس 
حامس عشر الشهر » ودُعِسَ لصاحب مكة ولم يعَين اسمه » ثم في 
ليلة الجمعة سلخ رجب دعي للسيد علي بن حسن . 

ثم فى يوم السبت مستهل شعبان دخل السيد علي بن حسن 
مكة المشرفة محرماً » وطاف وسعى وعاد إلى الزاهر » ودخحل مكة 
ثانياً لابساً الخلعة » وقرىء توقيعه با مسجد :ال حرام » وهو مورخ بسادس 
عشر() جمادى الأول . 


وف سنة ست وأربعين جمع السيد بركات جموعا وعزم على 
التوجه الحرب أخيه علي » ونزل العدّ » وكان أحوه بججدَّة » فعاد إلى 
حَدًا » وأحذ مباشروا جُدَّة اللتحصل للسلطان » وتحصنوا به فى 
المراكب المسمارية("2 فى البحر . فلما كان صبح يوم الأحد ثامن 

)١(‏ في الأصل « عشرى » » والمشبت عن إتحاف الورى ورقة 444 » والنجسوم 
الزاهرة ۳٤۹/۱٩‏ . 

(؟) المراكب المسمارية : هي التي تستعمل فيها المسامير الحديدية لربط ألواحها 


بعضها ببعض » بخلاف السفن التي تربط ألواحها بالألياف . ( البحرية فى مصر 
الإسلامية 354 ) . 
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عشر صفر دخل السيد بركات جدة ومن معه » ولاقاه عبيد أبيه 
وعسكر المراكب » وكانت «دخلة عظيمة » قطع كل من رأى تلك 
الدخلة بأنه لا يخرج من ججدَّة . ونادى بالأمان والاطمعنان والبيع 
والشراء » وأرسل إلى المباشرين بان ينزلوا إليه فامتنعوا . فلما كان 
صبح يوم الاثنين طلبٌ السيد بركات التجار والنواخيذ المنود 
وغيرهم » وطلبّ منهم عن كل مركب أربعة الاف دينار » فأجابوه : 
أن المراكب مختلفة » فيها كبير وفيا صغير » ومن المراكب لا تساوى 
شحنته خمسماثة دينار . فاتفق راي التجار على أن يعطوه نصف 
العشر نظير ما أذ الشريف علي » وكان نحواً من أربعين ألف 
دينار » فلم يرض السيد ARES‏ إن دري باد 
مائة ألف . فبيها هم كذلك وإذا بالبلد قد ارج ث والناسٌ على 
سرك جد أن الخريت طلا RN‏ يدق سد 
ذلك أطلق السيد بركات التجار والنواخيذ » ولبست عساكره 
وخرجوا إلى ظاهر البلد ؛ ليحوزوا' الماء عن العساكر » فأقاموا 
خارج البلد ساعة إلى قرب الظهر » فلم يكن الصياح عن حقيقة › 
فرجعوا إلى مساكنهم . 

فلما كان صبح اليوم الثالث حادى عشر الشهر وصل السيد 
E‏ من أصحاب السيد 
بركات الأشراف ذوو أي نميّ » والقواد ذوو حميضة » ووقع بين 
الطرفين حرب عظم كان النصر فيه لأصحاب علي » وَقَرّ عسكر 


. » ليحجزوا‎ ١ 401 كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۱ 
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السيد بركات إلى جهة امن » وثبت السيد بركات وقاتل هو وعبيده 
وأبدوا الجهد » ولكن الكثرة تغلب الشجاعة » وتوجه السيد بركات 
ومن قرّ من جماعته إلى العُدّ » وأقام به إلى صبح يوم السبت رابع 
عشرى صفر » ثم ساروا إلى صوب المن . وجاود السيد إبراهم بين 
الشريفين بقيّة صفر وشهر ربيع الأول . وأقام أهل ججدَّة على وجل 

۹ظ وخوف / بعد ذلك . وتوجهت المراكب المندية من البندر وارتفعوا 
إلى ما بين العلمين وأقاموا به قريب الشهر » ثم سافروا فى أوائل ربيسع 
الأول( . 


ولا تولّى 70 السيد أبو القاسم بن حسن بعد أخيه علي » 
وغار عليه ولده زاهر وتوجه إلى الصفراء إلى الأشراف ذوى أب نم 
والقواد ذوى عجلان » وعاد هو وهم ونزلوا بأم الدمن طرف حلص » وجاء 
إلى مكة ليلاً وأحذ أحمد البوني » وتوجّه به إلى أمّ الدّمَن » وطلبوا منه 
مالا . فسمع السيد أبو القاسم فسار جماغة من أضحابه نحو 
أم الین شرل بام کا 619 ونای کات ازا كان 


ب )١(‏ إتحاف الورى ورقة ٤٥۵١‏ س ٤٠٥٥١‏ . 
(۲) انظر قصة تولية أبي القاسم لامرة مكة » والقبض على أخويه علي وإبراهيم فى 
إتحاف الورى ورقة 125 م ٤٥۸‏ . 
(۲) أم حبلين : واد من أودية الخشاش جنوب عُسْفَانَ » يسيل من جبل قمط › 
ويصب قرب الكرإع شمالي جدة . ( معجم معالم الحجاز ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥‏ 
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يقال له امج بالقرب من جدة . فعيّن مِنْ خيله ثلاثين فرساً 
ملبسة لتسير مع السيد ألى القاسم . فلما كان فى بعض الليالى 
ركب السيد أبو القاسم ووزيره علي بن محمد الشبيكي 20 » ووردا 
على السيد بركات فى محلته وسألاه في المسير معهم بنفسه ؛ فأجاب 
سوام وسار معهم ف ثمانين فارسا مُلَبّسِين » فتوجهوا أجمعين إلى 
أن نزلوا حلّة بين عُسْمَان » فتقدم جماعة من خيل السيد بركات 
لكشف الطريق » فوجدوا بعض ظعون وعشرة (") رجال من غلمان 
الأشراف » فقعل عسكرٌ السيد بركات منهم اثنين » وأرسلوهما إلى 
دكنة ) توصلذ ل ن ایی ثري فان من سحي سيب 
وأربعين » فعْلقا فى درب المعلاة . 

ثم إن جماعة من زبيد ذوى مالك وردوا على السيدين بركات 
وأخيه ألى القاسم » يريدون تثبيطهم من التقدم إلهم » وسألوهم فى 


ر0 أمج : فى الأصل « وَمَجٍ » » وأج واد يأحذ من حرة بني سليم ويفرع فى 
البحر ( معجم البلدان لياقوت ) وأج بعد خليص بجهة مكة يلين وبعسده ميل وادى 
غران » وأ خزاعة بين عسفان وقديد ( وفاء الوفا ۲۲۸/۲ ۰ ۲٢۹‏ ) وانظر معجم معالم 
الحجاز 18/١‏ ١٤ا‏ . 

(؟) هو علي بن محمد بن بركوت الشبيكي » وزر هو وولده للسيد أي القاسم 
صاحب الحجاز » وتوفي سنة ۲ ه . ( الدر الكمين » والضوء اللامع ۲۹۳/۰ برقم 
184 . 


. » عدة‎ « 41/١ كذا في الأصل » وني تحاف الورى ورقة‎ )٣( 


e۹‏ غاية المرام 


الوقوف » وأنهم يدفعون الأشراف وذوى عجلان إلى الشام(“ . فقال 
الشريفان : لا يقع اتفاق إلا بعد وصول البُونِيٌٍ إلى عندناء 
oF,‏ - 
وقع التجود بين الفريقين سبعة أشهر » وألا يدخل مكة من الأشراف 
وذوى عجلان غير خمسة أنفس لقضاء الحوائج » لا يزاد على ذلك . 
ثم توجه السيد بركات نحو جدة » ثم إلى الفالى(" من ناحية 
امن وأقام به . 
وفى صفر توجه من امن على طريق الحسا "إلى الشرق ونزل 
بالقرب من وادى لِيّة 3 وأمر له أخوه الجيد أبنو القاسم بقطعة 


0 


الحجاز »> وهي الف وتسعمائة أفلوري 3 وضيّفه أهل الواديين يثاغائة . 


أفلوري » وأرسل له أحوه السيد أبو القاسم أيضاً بثلائمائة أفلوري 
من مكة » وأقام بها إلى ثانى جمادى الآخخرة » ورحل منها ووصل إلى 


)١(‏ بعد هذا فى إتحاف الورى ورقة 41/١‏ « فقال الشريفان لا يقع اتفاق إلا فى 
خليص . وشدوا ونزلوا بودن بالقرب من أم الدمن . فتكلمت زبيد على مجود بين 
الشريفين والأشراف وذوى عجلان » وأن يطلقوا البوني بغير فداء » . وبعد ذلك يتصل 
الكلام بما هنا . 

(؟) الفالق : من ديار حرب » فى جنوب المملكة العربية السعودية » ويتبع إمارة 
القنفذة » ويبعد عنها بحوالي ٠٠‏ كيلاً بجنوب شرق » وبينه وبين القوز نحو ثلاثة وشلائين 
كيلاً شقا » ووالفالق على طريق القوافل بين القنفذة والقوز . ( عن تعليق الدكتور 
عبد الكريم الباز على إتحاف الورى ورقة ٤۷١‏ . 

02 الحسا : لبني عجلان » يقع فى جوب جيل يسمى دفاقا . ( معجم البلدان 
لياقوت ) ودقاق واد لهذيل یسیل من السراة قرب شفا بنى سفيان » ينحدر غربا مع ميل 
تدريجي إلى الشمال . وانظر معجم معالم الحجاز 5١5 ١114/7‏ . ولم يذكر فيه أنه 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷ 


نخلة » ثم إلى عرفة فى عصر يوم الأربعاء ثامن جمادى الآخرة » وأقام ٠‏ 
بها يوم الخميس » ورحل فى عصر الخميس متوجهاً إلى الجن » وأقام 
بالأطوى » وبعث إلى مكة وأخذ منها بناة وفعلة » وعمّر البشر التي 
بالأطوى المعروفة قدياً بمياه مَجَنّة(١)‏ . ثم وجه السيد بركات فى 
أواخمر ذى الحجة إلى اعد بالقرب من جدّة » وأقام به بأهله ه 
وجماعته(؟) , 


وفى يوم الجمعة سلخ القعدة أرسل أمير الحاج المصري 
شاي بك(" مُوَقَعَهُ إلى السيد بركات بن حسن بن عجلان بمنديل 
الأمان » وخاتم الأمان > وكتاب ذكر له فيه أنه يريد الاجتمع / 
[ به Or‏ وصححبته ا الاول(°)» والامير نم ناظفر الحرم ) ونخبره “مار 


: وانظر التعريف بمجنة » وقول بلال رضي الله عنه‎ )١( 

ألا ليت شعري هل أبيعن ليلة بوا وحولى إِذْتحسرٌ وليل 

وهل ردن يوماًمياة دة وهل يبرن لى شامة وطفيل 
في معجم البلدان لياقوت . 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٤۷۲‏ . 

() هو شادي بك بن عبد الله الجكمي » ترق حتى صار أمير مائة ومقدم 
آلف » وتوفي سنة ۸٥ ٤‏ ه . ( الدليل الشافی ۳۳۹/۱ برقم 1١748‏ ء والضوء اللامع 
۳ برقم ۱۱۰١‏ ) . 

. >۷۳ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 

(5) أمير الأول : أي أمير الركب الأول » وهو الأمير سو نج بغا اليونسي » أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة » قصل سنة ۸٥۷‏ ه . ( الدليل الشافی ۳۳۷/۱ برقم ١١١۲‏ » 
والضوء اللامع ۲۸۷/۳ برقم 1١918‏ ) . 

(1) هو تنم بن عبد الله من عبد الرزاق المؤبدي شيخ » توفي سئة ۸1۸ ه . 
( الدليل الشافی ۲۲۹/۱ برقم ۷۹۹ » والضوء اللامع ٤٤/۳‏ برقم ٠۸١‏ ) . 
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بس » فتوجّه القاصد ؛ فأجابه إلى ذلك بشرط أن يتوجّه إليه الثلاثئة , 
الأشراء فى عشر ركائب » ولا يكون صحبتهم من الترك غير ثلاثة 
أنفس فى خدمة كل أمير مملوك » ولا يكون معهم شيء من الخيل 
والسلاح » فإن أحبٌ الأمراء ذلك فليرسلوا إليّ قاصداً بذلك حتى 
أقرب إلى مكة . فوصل القاصدٌ إلى مكة فى عصر يوم الاثنين » ه 
فأخبر الأمراءَ بذلك ؛ فأجابوا إلى هذا الشرط » وأرسلوا له قاصداً 
بذلك فى صبح الثلاثاء » فرجع القاصد إلى مكة فى ليلة الخميس 
خامس الحجة » وأخبر بأن الشريف وصل إلى المكان المواعد 
فيه . فلما كان يوم الخميس توجّه الأمراء الثلاثة المذكورون فى عدة 
من الركائب » وتوجه معهم جماعة من عسكر السيد بركات ., 
وتواجهوا » وما بِعْلَمْ ما انمق بينهم . 

وف سنة نمان وأربعين ‏ فى ليلة السبت خامس عشر ربيع 
الاخر ‏ قدم السيد بركات بن حسن بن عجلان ومعه من الخيل 
سبعون » منها ستون ملبسة » ومعه جماعة من ذوي حمَسيضة 
وغيرهم » نحو ثلاثين فارساً » من ثنية كداء من أعلى مكة وانحدر ., 
بالأبطح » وسار نحو الشرق » فوجد بمكان يقال له البوباه(') عرباً 
من بني سعد يقال لهم يمن » فأخذ لحم خمسين بعيراً وعدة من 


» البوباه : اسم لصحراء بأرض تبامة إذا حرجت من أعالي وادي نخلة المانية‎ )١( 
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الغنم . فلما كان صبح يوم الثلاثاء أغار على عَرّب مطير(2 » وأحذ ١‏ 
منهم عدة من الإبل نحو سبعمائة » وأربعة أفراس قلايع(" » وققل 
ثلاشة أنسفس من عرب مطير » فولّت مطير الدبر عن أمسواهم 
حي تالحر اميه كات E Se E‏ 
جعل للراكب ناقتين » ولكل اثنين من الرجالة ناقة » وأخذ لنفسه ٠‏ 
امتبقي من ذلك » وهو خمسمائة » فاشترى بها خيلا وركاباً ودروعاً » 
وأقام بالشرق » وأمر بعض صبيانه إلى الواديين فأخذ له ضيفة ألف 
أفلورى . فوصل العلم بذلك إلى أمير مكة السيد ألى القاسم ؛ 
فأرسل إلى أخيه بعضّ الأعراب بأوراق مضموتها : إن عرب مطير 
فى نزلتى”7؟ . فرد الجواب : إنى تجهزت من العُدَ » والعلمُ عندك » 4 
فلم يأتني منك خير عنهم ولا عن غيرهم » والفرض بينى وبينك . 
فاسل ثانا العرئتب ار التناسم القاندين طرق تين مر ين 


)١(‏ عرب مطير : من كبريات قبائل جزيرة العرب » كانت منازهم بين المديدة 
وعقيق العشية » فضايقها جيرائها من حرب وعتبة » فاضطر معظمها إلى الجلاء شرقاً . 
ز مجم فال المرب وج أبائل جا ب 

(؟) كذا فى الاصل » ولعلها التي اقتلعت من تحت فرسانها فى الحرب . وقد جاء 
في بلوغ القرى لوحة 57 ؟ ط « واقتتع بعض خيلهم »وجاء فى بغية المستفيد لابن الديبع 
۲ « واستقلع خمس رووس من الخيل » وفى ص ١97‏ « وأخحذ ثلاثين فرساً قلائع ٠‏ 
وف ص ١15‏ « وقتل الشريف محمد بن الحسن واستقلع فرسه ؛ وف ص ۲١۲‏ « قتلوا 
جماعة واستقلعوا خيلهم » . 

(6) وفي إتحاف الورى ورقة 475 » ٤۷۷‏ « ألف أفلوري ومائتي أفلوري » . 

. » كذا فى الأصل » وف المرجع السابق « ذمتي‎ )٤( 


۰ظ 


30 غاية المرام 


راجح( » وميئّان بن علي بن سنان") العمريين [ بأن ]20 يتوجّها 
عنده برد الأموال على عرب مطير . فتوجها إلى السيد بركات » وأقاما 
عنده مدة من الأيام » وصمّمَ السيد بركات » وقال : ما أعطى 
السيد أبا القاسم إلا الفرض » وأعطى القائدين فرسين وعدة من 
الركاب . ثم قدما على الشريف أهى القاسم وأخبراه بتصمم السيد 
بركات على ما قاله . فأرسل السيد أبو القاسم إلى ولده السيد 
زاهر » والأشراف ذوى ایی نمی » والقواد ذوى عجلان ‏ وكانوا 
نازلين بخيف بنى شديد ‏ يأمرهم بالنزول عنده بوادى الآبار . 


ثم إن السيد بركات توجّه نحو مكة بعد أن حصّل من الشرق 
عدة من الخيل والغنم من رجال العرب » وتقدّم عنه صبيائه نحو نخلة 
لأن يأخذوا له منهم ضيفة وعليقة » فجمعوا له . ثم / وصل السيد 
بركات إلى الزِيمَة » ثم توجه إلى المُبَارَك » ثم إلى الجموم من وادي 
مر ؛ فعلِمَ به أن أخاه الشريف أبا القاسم جمع له عسكراً » فسارٌ 
إلى العَدٌ ‏ وهو منزل أهله المقيمين به فوشى الواشون بيه وبين 
أيه بأقاويل كثية » فحمل السيد أبو القاسم جماعةً من القواد 


)١(‏ هو مطيرق بن منصور بن راجح العمري » أحد أعيان القواد العمرة . توفي 
سنة 55 ه . ( الدر الكمين , وإتحاف الورى ورقة ٠٠١‏ » والضوء اللامع ١50/٠١‏ 
برقم 164 ) . 

(۲) هو سنان بن علي بن سنان بن عبد الله العمري » توفي سنئة ۸٥۵۳‏ ه . 
( الدر الكمين » والتبر المسبوك فى الذيل على السلوك ۲۸۰ » والضوء اللامع ۲۷۲/۳ 
برقم ۱۰۳۳ ). 

(۳) إضافة عن إتحاف الورى ورقة ۷۷> . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۱ 


العمرة إلى السيد بركات بأن يرد عليه الإ . فامتنع السيد بركات » ١‏ 
فرجع القواد إلى الشريف أبي القاسم وأخبروه ؛ فركب هو وهم إلى 
نحو السيد بركات » ولم يعلم بهم السيد بركات إلى عند منزله » 
فتواجه الشريفان وتعاتبا » فقال له السيد بركات : لو جتتنى هذا 
الجيء بغير عسكر فعلتٌ كل ما تطلبه » ولو طلبت مالي . وأما هذا ه 
المال المأخوذ فلا أرده إلا بالفرض . فتنافسرا » فركب الشريف 
أبو القاسه('وعجّل ف المداف ') وأصبح بوادى الآبار » وأرسل رسولاً 
يستعجل الأشراف والقواد ذوى عجلان ‏ وكانوا بمكة وصلوا من 
الخيف ‏ وتوجّه من أصحاب السيد ألى القاسم إلى السيد بركات 
جماعة من الأشراف والقواد الحمضيات . ثم إن القواد العمرة ركب 
منهم جماعة نحو السيد بركات ء وأحذوا منه مُهْلَةٌ لدرء الفسة ستة 
أيام ؛ ورجع القواد إلى الاي القاسم . وجاود الشريف 
أبو القاسم بين لأشراف ذوى ابی نمی » والقواد ذوى عمر » وذوى 
عجلان » وذوى حسن سنة كاملة » ورد الشريف أبو القاسم على 
ذوى عجلان رسومهم . 6 

ثم إن الشريف أبا القاسم جر ولدّه وجماعة من الأشراف 
ذوى ألى نمي » وجماعة من القواد ذوى عجلان نحو جدَّة لحفظها . 
وأسبل السيد بركات لجماعة الأشراف والقواد ذوى حُمَيْضّة وبشر 
وريد وغيرهم من الأعراب ؛ فالتأم عنده خلقٌ كثير . 


. 4174 فى الأصل « وعجل عن المداق » » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۲ غاية المرام 


ثم إن السيد أبا القاسم أرسل إلى الشيخ عبد الكبير 
الحَضْرّمِيٌ(١) ‏ وكان جاورا بمكة فى هذه السنة ‏ أن يصل إليه . 
فوصل إليه نحو وادى الآبار ؛ فأرسله إلى السيد بركات » فتواجه 
الشيخ عبد الكبير والسيد بركات » ثم عاد إلى السيد ألى القاسم ع 
ثم سار الشريف أبو القاسم والشيخ عبد الكبير نحو السيد بركات » 
وسار السيد بركات نحوهما » فاجتمعوا بموضع يقال له عمق ٠‏ ثم 
اختلى الشريفان والشيخ عبد الكبير فقط » واتفق الحال بينهم على أن 
يُعطَى السيدٌُ بركات ألف أفلوري حاضة » وألفا أخرى على نقدتين : 
عنسمائة فى شوال > وخمسمائة فق القعدة » ومائية الاف مرهون 
عنده » فيا (") ثلث المنحصل من جباء جدة » وأن يقم بعضّ من 
يثق به يجبي له ثلث المتحصل » وأن القائد بديدا الحسني » وعَبِيكٌ 
السيد بركات على رسومهم » وأن جَليّة القائد على بن شكر الحسني 
مُطْلَقَةَ من العشور » وأن ذلك يكون لسنة كاملة . وكتب كل منهم 


)١(‏ هو الشيخ عبد الكبير محمد بن أحمد الأنصاري من ذرية أبى حميد الأنصاري 
الصحابي ‏ الحضربي العاني » نزيل مككة ؛ قدم إليها حاجاً فى سنة إحدى وعشرين 
ومائماثة » ثم فى سنة تسع وأربعين » ثم فى سنة اثنتين وخمسين » فاستوطن مكة » وابتنى 
بها زاوية » وصار له وجاهة عند صاحبها وقاضيها فسن دونهما » ومات فى شعبان سنة 
۹ ه ودفن بباب الشبيكة . ( الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٥۷١‏ ء والضوء 
اللامع ٠١ ٤/٤‏ برقم 25١‏ ) . 

(5) عق : كذا جاء مضبوطاً فى الأصل . وضبط فى معجم معالم الحجاز بضم 
العين وفصح الم » وقال : علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سلم 
وذات عرق . 

(۳) كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة ٤۷۹‏ « فى ثلث المتحصل » . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام r‏ 


عيطم بذاك وأن الال الناق اذه الغزيق: کات نين درت ر 
يكون بينهم فيه الفرض » فأرسل الشريفان نحو الينبوع إلى الغريض 
الجهني ألى جبتين » فوصل الغريض إل لين ا كل 
من الشريفين نحوه قاصداً يواعدانه المّرّة بقرب / جدَّة . فاجتمعوا 
به فى أوائل رجب » وكان حاضراً معهما الشيخ عبد الكبير » وكان 
متوجهاً إلى زيارة النبيّ عه » فَندَبَهُمَا الغريضُ إلى الصلح . فكلّم 
الشيخ عبد الكبير بأن يكون امال أثلاثاً : الدلث على الشريف 
بركات » والفلث على السيد أبى القاسم » والشلث تتركه العرب » 
فسلّم كل من الشريف ما انف عليه . 

وفى سنة خمسين ‏ فى يوم الأحد ثالث عشر الحرم س وصل 
قصّادٌ من مصر إلى جدة » ثم توجهوا فى يوم الاثنين إلى السيد 


( 0 القفين : كذا فى الأصل » وهو تثنية قف بضم القاف وتشديد الفاء ؛ وهو 
ما ارتفع من الأرض وغلظ » ولم يبلغ أن يكون جبلاً » وقيل هو جبل غير أنه ليس بطويل 
فى السماء ‏ فيه إشراف على ما خوله » وما أشرف منه على الأْضِ حجارة تمتها حجارة 
بعضها كبير وبعضها صغير » ويكون فى القف رياض وقيعان . والقف علم لوا من أودية 
المدينة » عليه مال لأهلها » وقد جاء مثنى فى شعر زهير حيث قال : 

5 للمنازل من عام ومن زمسن لآل سلماء بالقفسين فالركسن 
( معجم البلدان لياقوت ) . 

وف إتحاف الورى ورقة ۷۹> « الفقير »وهو واد ومحطة فى واسط بين الحرار وينبع . 
( معجم معالم الحجاز ) وقيل عين في متسع وادى الفر ع وهي اليوم قاعدته نقلت إلا 
الامارة من المضيق » وتتبع إمارة المدينة المنورة . ( على طريق الهجرة 18 ) 

وفى معجم البلدان لياقوت : فقير ‏ على التكبير س : ركن بعينه » وقيل يشر 
بعينها » ومفازة بين الحجاز والشام . 


١ 


اماو 


نآرق غاية المرام 


أبى القاسم ‏ وكان نازلاً بوادى الآبار ‏ وأقاموا عنده إلى ليلسة 
ااه وا صوب السيد بركات بن حسن ‏ وكان نازلا 
بالليث ‏ فلما كان ضحى يوم الاثنين حادى عشرى الحرم وصل 
قاصدٌ من عند السيد بركات إلى مكة المشرفة يطلب بعضّ غلمانه » 
وكانوا بمكة . وأخبر القاصد أنه لما كان يوم الخميس سابع عشر 
الحرم وصل إلى السيد بركات مشر » وأخببو بالولاية » فلما كان يوم 
الجْمْعَة وصل إلى السيد بركات القصادُ ‏ وكانوا تلاقوا فى الطريق 
بالشيخ عبد الكبير الحضرمي » وكان متوجهاً من مكة إلى صوب 
السيد بركات ‏ فلما كان يوم السبت وصل قاصدٌ من جدة » 


عست ىر 8 25 5 ع 
صحبته المراسهم » لان القصّادٌ كانوا أودعوها بجدّة خوفا من السيد . 


فلما كان فى ليلة الأربعاء ثالث عشرى الحرم وصل القصّاد 

الذين كانوا توجهوا إلى السيد بركات إلى مككة المشرفة » وأخبروا أنهم 

توجهوا إلى السيد بركات بكتاب السلطان له بالأمان() بأن يطأ 
ع مدر سس و £ 2 ع 

البساط هواو ولده . فاعتل الشريف بركات بانه صار كبيرا » وأنه 

ضعيف » وذكر لهم أنه يجهر ابنه إلى الأبواب السلطانية » وأقاموا 

بمكة يوم الأربعاء » ثم توجهوا فى يوم الخميس إلى صوب السيد 


. 485 ف الأصل « بالولاية » »والمتبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


بأخبار سلطنة اليلد اللرام {To‏ 


فلما كان فى يوم الأحد وصل دودار الأمير جَانِبّك) مشد 
ند با الأمين وارك القن مك فلا كان قري ليلة 
الاثنين سابع عشرى حرم وصل الشريف محمد بن السيد بركات إلى 
مكة وطاف واجتمع بأمير الرتبة 0" المقيمين بمكة » وأقام بمكة يوم 
الاثنين » وتوجه فى ليلة الثلاثاء إلى جدة » فدخل جدَّة فى صبح يوم 
الأربعاء تاسع عشرى الحرم » ودخل فى خدمته أمير الرتبة المقيمين 
بمكة » ومشد جدة ع وأقام مجدة إلى يوم الأحد رابع صفر وتوجه إلى 
ف 


فلما كان صبح يوم الخميس سابع عشرى ربيع الأول وصل 


القاهرة 


تخبر من جدة وأخبر أن أحمد بن مُصَاون الحَسّاني قدم جدة فى ليلة ٠‏ 


الأيعاء سادس عشرى ربيع الأول » وتوجه نحو السيد بركات ؛ فتوجه 
السيد أبو القاسم نحو وادى الابار . فلما كان فى ظهر يوم السبت 
تاسع عشرى ريع الأول وصل قاصدٌ من وادى الآبار » وأخبر أن 
السيد بركات نزل بالعدٌ فى خيل مُجَرّدّة » وكان بالعد ‏ نازلاً ‏ 
القوادٌ ذوو عمر . 

فلما كان بعد العصر من يوم السبت المذكور وصل القائد 


)١(‏ هو جانبك بن عبد الله الظاهري جقمق » ناظر جدة » قتل فى سنة 
۷ ه . ( الدليسل الشافي ۲۳۹/۱ برقم ۸۲۷ ء والضوء اللامع ٥۷/٣‏ برقم 
٣۵‏ ). 

. أمير الرتبة : أي أمير الأجناد المرتبين بمكة المكرمة من قبل سلطان مصر‎ )١( 
. ويسمى أيضاً : الأمير باش الأتراك » والأمير الباش » وباش الترك بمكة‎ 

(*) إتحاف الورى ورقة ٤۸۸‏ » 5896 . 


١ 


۱ظ 


۳ غاية للرام 


محمد بن عبد الكريم العمري رسولاً من السيد بركات بمشال من 
السلطان إلى الأمير / الراكز بمكة › يخبره أن الصدقات السلطانية 
شملت السيد بركات باستقراره فى إمرة مكة عوضاً عمن بها » وأن 
الأمير يحتفظ بمكة حتى يصل التشريف للشريف بركات وبلبسه › 
وأن يكون الأمير فى خدمته . والمثال مؤرخ بثامن ربيع الأول . وأخبر 
القائد محمد بن عبد الكريم أن القاصد وصل إلى السيد بركات بمنزله 
فى الليث » فى يوم الخميس سابع عشرى ربيع الأول » وأن الشريف 
[ بركات ]210 توجمه من فوره إلى الععدٌ فنزله صبح يوم السبت › 
وأخبر أيضاً أنه وصل مقفال إلى الأمير المشد بجدة يخبه بذلك » 
وبتوقيع للسيد بركات . 

فلما كان فى ليلة الأحد سلخ ربيع الأول توجه من كان بمكة 
من ذوى عجلان وغيرهم من أتباع السيد أبى القاسم نحو وادى 
الآيان ين وق هده اة( و المي كل ادا بحن 
بمكة » فلما كان صبح يوم الأحد أمر الأمير كرُل منادياً ينادى 
بالأمان والاطمئنان » وأن البلاد للسيد بركات . فلما كان عصر يوم 
الأحد نادى الأمير : ألا يخرج أحدٌ من بيته بعد صلاة العشاء» 


. 55٠ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(۲) هو كزل السودوني » ويعرف بالمعلم » ولاه الظاهر جقمق أميراً على الدرك 
الراكزين بمكة » فقدم إليها فى شعبان سنة ۸٤۸‏ ه » واستمر على وظيفته هذه حتى سنة 
١‏ ه فعاد إلى القاهرة . ومات بها سنة 8١55‏ ه . ر الدليل الشافي ١//1هه‏ برقم 
۲ » والضوء اللامع ۲۲۷/۹ برقم ۷۷۸ ) . 


أخبار ساطت الد ارام 5 


ا ا وف ج و ج 
ودعي للسيد بركات بعد صلاة المغرب على زمزم فى ليلة الاثنين ثالى 
ربيع الآخر . فلما كان صبح يوم الثلاثاء نزل السيد بر بركات من معه 
من القواد ذوى عمر جْدّة » ووصل العم بذلك إلى مكة ضحى 
يوم الأأبعاء » وتوجه جَانِبَك مشد جدّة إلى القاهرة فى ربع ل 
ولا كان يوم السبت حادى عشر ربيع الآخر وصل قاصدٌ من ا 
إلى الأمير الراكز بمكة يأمره بالتوجه إلى جدّة هو ومن صحبته من 
الاتراك ؛ فتوجهوا إلى جدة فى عصر يوم الاحد . 
فلما كان فى صبح يوم الخميس سادس عشرى ريع الآخر 
0 كتاب من السيند: انف إل القضاة العلا الدين بن 


سف ا 0 
نخل . فلما كان فى عشاء ليلة الجمعة وصل قاصد من جدة وأخبر 
أن القائد قدا وصل إلى جدة فى عصر يوم الأبعاء . فلما كان فى 
صبح يوم ا جمعة نودي بلبس الأشراف") » وكنس الأزقة » وضريت 
الطبلخانات ببيت السيد بركات بأجياد +:وبآبواب أعيان البلد . 


فلما كان يوم الشبت اسن عشری ربيع الآخر توجه السيد 


)١(‏ هو القاضي جلال الدين أبو السعادات محمد بن ألي البركات محمد بن 
أبي السعود محمد بن ظهية » توفي فى صفر سنة 41١‏ م . ( التجوم الزاهسرة 
5 ء والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة همه ء والضوء اللامع ۲٠٤/۹‏ برقم 
لاكه ). 

رم ف الأصل « الأسواق  »‏ والمثبت عن إتحاف الورى ورقة ٠ 451١‏ 


o 


۲ر 
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بركات هو ومن معه من القواد ذوى عمر والأعراب والترك » والأمير 
الراكز بمكة إلى الد فنزلوا به يوم الأحد » فلما كان عصر يوم 
الاثنين سلخ ربيع الآحر وصل السيد محمد بن بركات إلى جدة » 
ووصل العلم بوصوله إلى مكة فى عصر يوم الثلاثاء مستهل جمادى 
الوق داقر رة لشي عك عن انمه اة ات إلى الد 
فوصل إليه في يوم الأربعاء » فلما كان ظهر يوم الخمسيس ثالث 
ای ا وبا القائد د کح واغير أن الت ی كات 
وأحاه السيد أبا القاسم تجاودا شهراً » وأن الشريف أبا القاسم رَحَلّ 
فى صبح يوم الأزبعاء هو ومَنْ معه من الأشراف ذوى أبى نمي » 
والقواد ذوى عمر صوب الهن » وأن السيد بركات ينزل وادى الآبار 
يوم الجمعة » ويصل إلى مكة يوم / السبت . 

فلحا كان ل عشاء ليله اليف امس جادى الل وضل 
السيد بركات إلى الزاهر » فلما كان نصف الليل دحل مكة المشرفة 
رما بعمرة » وطاف وسعى وعاد إلى الزاهر فبات به . فلما كان 
صبح يوم السبت دخل مكة المشرفة لابساً التشريف » وصحبته ولده 
السيد ناصر الدين محمد لابساً خلعة » ودخخل المسجد الحرام » 
وقرۍ توقيعه > وهو مؤرخ [ بحادى عشرى ربيع الأول > ثم قرى؟ 
مثال إلى الاعيان من الناس يخبرون فيه بولاية السيد بركات » 
مورخ 2١(]‏ بثانى عشرى ربيع الآخر . ثم طاف السيد بركات عقيب 
ذلك » ونودي له بالدعاء على زمزم . 


. 481 سقط ق الأصل » والمكبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
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وفى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان توجه الأتراك ١‏ 
المقيمون مع الأمير الراكز بمكة نحو وادى الآبار إلى السيد بركات 
وكان أرسل إليهم ‏ وسار بهم نحو أيه إى القاسم إلى 
الليث2)0 . 

وفى سنة إحدى وخمسين ‏ ف يوم السبت عاشر ربيع الآخرتوجه © 
السيد بركات بن حسن بن عجلان إلى بلاد الشرق » ثم عاد إلى 
مكة فى ليلة الجمعة رابع عشر جمادى الأول » ثم توه من مكة إلى 
العدّ فى يوم الجمعة المذكور » ثم عاد فى يوم الاحد سلخ جمادى 
الأولى إلى مكة » وأقام بها إلى عصر يوم الاثنين مستبل جمادى 
الآخرة فطاف للوداع » وخرج مسافراً إلى القاهرة » وأقام بالطنبداوي ٠١‏ 
إلى عصر يوم الثلاثاء » وسافر نحو العد » ثم توجه إلى جدة فى يوم 
الاثنين ثامن جمادى الاخحرة » ثم سافر من جدة عصر يوم السبت 
ثالث عشر جمادى الآخرة » وتوجه إلى المدينة الشريفة » فزار التي 
َه وصاحبيه رضي الله عنهما . ثم توجه إلى القاهرة فدخلها في يوم 
الخميس مستهل شعبان » ونزل له الملك الظاهر إلى المطع.(') ببركة ٠‏ 
الحاج » ولاقاه ملاقاة حسنة » وبالغ فى إكرامه » ومشى له 


(۲) وانظر التبر المسبوك 47 ١55 2» ١‏ . 

(1) المطعم : ويقال له مطعم الطير » وكان مخصصاً لطيور الصيد » ويققع فى 
الريدانية التى كانت تطلق على البستان الذى أنشأه ريدان الصقلي ‏ أحد خدام العزيز 
بالله الفاطمي ‏ شمال شرق القاهرة والصحراء التي تمتد شرقه إلى ما بعد حي مصر 
الجديدة . وف أطرافها تقع بركة الحاج » وكانت تسمى جب عمية ويسبب نزول الاج 
عنده فى أول مرحلة من مراحل السفر أطلق عليه اسم بركة الحاج . ( النطط للمقريزي 
1/۲ 4ل .)١‏ 


۲ظ 
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خطوات » واحتضنه وأجلسه إلى جانبه بحيث لم يجلس إلا معسه 
خارجاً عن مقعده » وخلع عليه ء وقيّد له فرس بسرج ذهب 
مزركش » وركب معه('؟2 حتى رسم له بالتوجه إلى المكان الذى 
أنزل فيه » بالقرب من سويقة الصاحب » فرتب له الرواتب السنية » 
وأكرمه غاية الاكرام » وارتجت القاهرة لدخوله » وحرجت العذارى 
للتفرج عليه ء وكان يوما مشهودا . 

اش ا الماك عليه ا و 
والأعيان » ووضل العلم إلى مكة بذلك في يوم الخميس ثافى عشرى 
شعبان . وحَدَّتٌ بالقاهرة » فسمع منه بعض الطلبة » وأجاز لهم . 
ثم توجه السيد بركات إلى مكة فى يوم الخمسيس خامس عشر 
شعبان . 

فلما كان فى صبح يوم الاثسنين حادى عشر رمضان وصل 
قاصدٌ من جدة » وأخبر أن القائد أحمد بن فرج الحسني وصل إلى 
جدة فى ظهر يوم الأحد متقدماً عن السيد بركات من عَقبة آيْلّة . 
فلما كان خر يوم الخد سابع عشر شهر رمضان وصل قاصد 
وأخبر أن السيد بركات بوادى مر . فلما كان بعد العشاء دحل 
الشريف وطاف وسعى » ثم عاد إلى الزاهر » وبسات به ولسبس 
خلعته » ثم دخل إلى مكة فى صبح يوم الاثنين » وقرى؟ مرسومه 
بالمسجد الحرام محضرة القضاة » والأمير الباش » وطاف » / ودعا له 
الريس على ظلة زمزم . 


. ١814 أي مع السلطان ء كا جاء فى التبر المسبوك‎ )١( 


١ ه‎ 
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وحصل فى ضحى يوم عرفة جفلة » سببها أن الأتراك تعدوا 
على غتم عرب بنى سعد( وأخذوها » فحصل بينهم قتال » فسمع 
الشريف فجاء ومعه عسكره وطردوا العرب » وهب الغوغاء أيضاً 
كثيراً من إبلهم وغنمهم وأثائهم 2 وسكن الأمر » ونودي بالأمان 
والبيع والشراء . 

وى سنة ثلاث وخمسين » فى عصر يوم الجمعة ثامن عشر 
جمادى الآخرة توجه السيد بركات نحو الشرق لغزو عرب نببوا حاج 
عقيل فى السنة التى قبل هذه » ثم وصل العلم إلى مكة المشرفة فى 
عصر يوم السبت سادس عشرى الشهر بأنه ظفر بهم » وغنم 
أموالهم . ثم عاد إلى مكة فى رجب . 

وف سنة أربع وخمسين ‏ فى شهر رجب توجه السيد بركات 
إلى المدينة الشريفة لزيارة جده المصطفى عل » وصحبته قافلة 
كبيرة خرجت من مكة يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب » وف 
قاضي مكة جلال الدين أبو السعادات بن ظهيرة » وجماعة من 
أعيان اعجار » وخلقٌ من أهل مكة ولمجاورين » وأقامت بوادى مر 
إلى ضحى يوم الأيعاء تاسع عشر رجب » وتوجهت إلى المديئة » 
والتقت القافلة هي والسيد بركات وجماعته من الاشراف والقواد بطريق 
البرقاء2”0 » وتوجهوا إلى المدينة الشريفة . وكانت قافلة عظيمة 


ر كذا ف الأصل » وف إتحاف الورى ورقة ۰ ( بني سعيد ) . 

(۲) إتحاف الورى ورقة 5٠١4‏ . 

() البقاء : وتقع جنوب عسفان بستة عشر كيلاً » وتعرف يبقاء العميم » وهي 
على جادة الطريق من مكة إلى المدينة على بعد 54 كيلاً من مكة . ( تعليق الدكتور 
عبد الكريم الباز على إتحاف الورى ورقة ٠٠۷‏ ) . 
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يُضْرَبُ بها المثل » عدة الشقادف(١)‏ نحو أربعمائة وخمسة وثلاثين » 
وعدة الجر(" نحو ماثتين » والزوامل20 نحو ثمائمائة » والخيل نحو 
الخمسين » والرواحل نحو المائتين » والحمير نحو الثلاثمائة » والبغال 
نحو الخمسة عشر 5 ودخلوا المدينة يوم الثلاثاء سلخ رجب › وأقاموا 
بالمدينة نحو خمسة أيام » وخرجوا منها يوم السبت رابع شعبان » وعادوا 
إلى مكة فوصلوها فى يوم الجمعة سابع عشر شهر شعبان9©) . 

وف سنة ست ف خمسين » فى ليلة ١‏ لسبت ثاني عشرى ربيسع 
الآحر » قدم السيد بركات إلى مكة المشرفة من وادى الآبار متوجهاً 
إلى الشرق » وخرج بثقله إلى العُسَيْلّة بأعلى مكة ‏ وأقام هو بمكة 
بنفسه » ثم توجه إلى بلاد الشرق » فى عصر يوم الاثنين رابع عشرى 


)١(‏ الشقادف : جمع شقدف » وهو كسريرين من الخشب قاعد هما من 
الخبال » وعلى حافة كل سرير من الجانب الخارجي والخلفي شبكة من العيدان » يوضع 
على ظهر بعير وغيره » ويسع راكبين ويمكنهما أن يناما فيه . ( الرحلة الحجازية للبتانوني 
3960 ). 

(۲) الشججر : جمع شيججار » ويكون من أعواد » ولا يغطى بأي نسيج » فإذا 
غطي صار هودجاً . ويقال هو الودج الصغير الذي يكفي واحداً . ( تاج العروس ) . 
وفى إتحاف الورى ورقة ٠٠۷‏ « وعدة الشباري نحو مائتين » » والشباري : جمع شبية » 
وهي سرير من الخشب والخبال له جوانب تمنع من السقوط » يستعمل لحمل العجزة فى 
الطواف أو غين » ويحمله شخصان » أو تحمله الدواب فى المسافات الطويلة . 

(۳) الزوامل : جمع زاملة » وهي البعيرالذى يحمل عليه الطعام والمتاع » ( لسان 
العرب » وتاج العروس ) . 

. ٥٠۸» ٥١۷ إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 
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رببع .4 4 وعاد إل مکة(°) 8 


الول لا سد سد را 


دیب . فف 52 ولحل لهم البلاد فول السهيمي 0 اقام 
السيدٌ بركات هناك مدة ع ثم توجه إلى مكة » فجاء دب إلى 
المنية" ونزل بها » وأراد دخول القوز") » فدخل الصوفيّة بنو 
الطواشي وغيرهم بينهم على الصلح ‏ أو مهلة مدة ‏ فما رضي 
دريب » - والدثّه على القتال » فسار ات إلبه مسك 


1 ss 


والدته حَبْنًا بنت مُجَيْرد » وأخواته الثلاثة ة . ومُحيدْبَ على يد والدته 
ورجلها إلى أن سَلْمَت للسهيمي مالا كان مودعاً لها عند الشيخ 
محمد السَنّيٌّ بن يحيى الطواشي » وهو عشرون ألف أفلوري فى 


(ه) إتحاف الورى ورقة ١ه‏ . 

(5) المنية » كذا فى الأصل » وإتحاف الورى ورقة ١٠ء‏ . ويقول الدكتور 
عبد الكريم الباز فى تعليقه على إتحاف الورى ورقة 511 : « لعلها أم النور » وهي قرية 
بساحل يبة » وكانت مقر شيوخ بنى يعلى الكنانين سابقاً » وهي غرب القوز تبعد عنه 
بحوالي ١١‏ كيلاً » . 

(۷) القوز : هو قوز بلعير » ويقع قرب شاطىء البحر الأحمر جوب القنفذة » 
على ٠‏ كيلاً منها » وهو قاعدة ية » وبه إمارة تابعة للقنفذة » وأقيمت به المرافق 
العامة . ( بين مكة والعن 1١5172 1١515‏ ). 


"مار 
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مَوْطَيانين(١)‏ 
وفى ثانى [ يوم ۲ 5 aS‏ 
دريب من السلطان الام e‏ ؛ لان ادرا كان كاتب 
ده تاباك بان ياحد خلعة من التتلظات وها له 


وف سنة سبع وخمسين ‏ فى يوم السبت رابع ريبع الآخر ‏ 
وردت الأخبار بأن الملك المنصور"“ حح وولي عوضه الأمير الكبير 
إيئال الأجرود(؟» » لقب بالملك الأشرف ألى النصر . فلما كان فى 
ليلة الأحد دُعِيَ له على زمزم بعد صلاة المغرب . فلما كان فى ليلة 
الثلاثاء حادى عشرى ربيع الآخر قدم السيد بركات مكة المشرفة 
وقدم معه قاصده إبراهم الطوير ° . 


)١(‏ إتحاف الورى ورقة 1ه » 14 . والمرطبان : هو إناء من الفخار أو ما 
أشبه توضع به الأشياء كالبهار » أو العسل أو نحوهما . ( مصطلح مكي ) . 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى ورقة 5 ١ه‏ . 

(۳) هو الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثان بن الظاهر جقمق 
العلاثي » تول سلطنة مصر في ۲٠‏ من الحرم سنة ۸۵۷ . بعد أن خلع والده نفسه من 
السلطنة لمرضه » وولى ابنه هذا » وخلع المنصور عن في ربيع الاول سنة ۸٥۷‏ ه . 
( النجوم الزاهرة ۲۳/۱۲ ٤1‏ ) . 

(4) هو السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال بن عبد الله العلاني 
الظاهري ثم الناصري . تولى السلطنة بعد خلع السلطان عاف بن جقمق في ربع الأول 
سنة ۸٥۷‏ ه » ومات فى جمادى الأول سنة 56م ه بعد خلعه لنفسه وتولية ولده ألى 
الفتح أحمد بن إينال بيوم واحد . ( النجوم الزاهرة ٠١١ ٤۷/۱٦‏ ) . 

(5) إتحاف الورى ورقة 5١‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام £ 


فلما كان ضحى(١؟‏ يوم الخمئيس ثالث عشرى ربيع الآخر ١‏ 
فرى»ء مال من الملك الأشرف للسيد بركات بأن الخليفة (") تلع 
املك المنصور عفان » وأنه ولي السلطنة عوضه » ولقبّ بالأشرف »> 
كني بأنى النصر فى يوم الاثنين ثامن شهر تاريخه » وأنه قد وصلت 
خلعة لك » وخلعة لولدك . وهو مؤرخ بحادى عشر ريبع الأول » ه 
فلبس السيد بركات وولده الخلعتين . 

وف رمضان منها وصل السيد علي بن ألى سعد الحجر من 
صوب العن » ونزل على السيد بركات بوادى الآبار » وسأل من 
السيد بركات السكنى بمكة وأعماها . فامتنع السيد بركات من 
ذلك » وأمره بالرجوع من حيث جاء . فسأل السيد بركات أن ٠‏ 
غلمانه إلى أن أوصلوه إلى مكان أمرهم فيه بالرجوع » وقال : قد 
م بر 0 
امِنْتٌ فيه على نفسى . فرجعوا » فلما أن فارقوه رجع الشريف علي 
ابن ألى سعد » ونزل على جماعة القواد ذوى عمر بالعَدّ » ونزل على 
امرأة فارس بن محمد بن علي بن سنان ‏ وكان ذلك بمواطأة من ٠١‏ 
الشريف علي بن أبى سعد والقواد ذوى عمر ‏ فارسلت إلى جماعة 


. » كذا في الأصل » وف المرجع السابق « صبح‎ )١( 

(۲) هو القاثم بأمر الله حمزة بن المنسوكل العبساسي ولي الخلافسة بمصر سنة 
٥‏ ها ء وف سنة 09 ه وقع بينه وبين الأشرف إينال حلاف ؛ فخلعه الأشرف من 
الخلافة » وسيو إلى الاسكندرية واعتقله بها » ثم أطلق واستمر إلى أن مات فى أواخصر سنة 
م هء أو أوائل 71م ه ( النجوم الزاهرة ۰۹۲/۱۰۵ ۰ ٩۰/۱۱‏ +295 وتار 
الخلفاء ٥۱۳‏ ) . 
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من بني عَمَّ زوجها ‏ وكان زوجها غائباً ‏ فتوجّهوا إلى السيد 
بركات بوادى الآبار » وتكلْمُوا معه فى ذلك » فامتنع أشد الامتناع ع 
فلما أن رَدّهم السيد بركات أخمذتهم الحمية فراسلوا الأشراف ذوى 
أنى نُمَيّ على الحلف على السيد بركات » وأن يكونوا يدأ واجدّة . 
فقال الأشراف : ما نفعل شيعا من ذلك إلا أن يركب جماعة من 
أعيانكم إلينا . فركبٌ جماعة من أعيان القواد إلى الأشراف بخيف 
بنى شديد » واتفقوا هم ولاهم › وقالوا : (أما يكون محالفة'2 , إلا 
بحضة السيد علي بن غضشفر العرمطي( » بضيعة سروعَة . فركبوا 
جميعاً إلى السيد علي بن غضنفر » وأرسلوا إلى ذوى حميضة › 
واجتمعوا عند السيد علي بن غضنفر » وتحالفوا وتعاقدوا على أن 
يكونوا يداً واحدة على السيد بركات . فلما كان فى اليوم الثامن عشر 
من شهر رمضان » مع السيد بركات بذلك » وكان بمكة فخرج من 
فوره هو ومن كان معه » من جماعته . وساروا إلى وادى الآبار » ثم 
سار من فوره إلى جدة ونزها » وأرسل إلى عبيده وعبيد والده ؛ 
فاجتمعوا عنده بجدة » واجتمع عند السيد بركات جماعة من القواد 
ذوى عمر ممن لم يدخل فى الجحلف » منهم فارس بن محمد بن علي 
ابن سنان » وابن عمه علي بن أحمد بن علي بن سنان » وعبد الله بن 
محمد » وولداه » وهم مباطنون لأصحابهم . وأرسل القواد ذوو عمسر 


)١(‏ تكررت هذه العبارة فى الأصل » فأهملنا الثانية ؛ موافقة لما جاء بإتحاف 
الورى ورقة 0¥ . 
(۲) فى الأصل « العُرفطي » » والمثبت عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الخرام 4۷ 


إلى السيد أحمد بن إبراهيم بن حسن بن عجلان ‏ وكان بام الدّمَن 
من ناحية الشام مُعَاضباً / لعسه ‏ بأنه يصل إليهم » فوصل 
: كم او عر اگ كيم e (Js‏ 

إلييم » ونزل جميع عيال الأشراف ذوى ألى نمي والعرامطة( © والقواد 
ذوى حمَيضَة على القواد ذوى عمر بالعد » ومن انضم إليهم من 
أتباعهم » وصاروا جيشاً كثيفاً . فأرسل السيد بركات إلى القسواد 
ذوى عمر » ومن معهم بان يفترقوا . فامتنعوا وصّمّمُوا » وقالوا : لا 
نفترق إلا أن تفرق علينا القانون ٠"‏ الذى كان والدك وأنت فى أول 
ولايتك تفرقانه علينا » وأن يكون عنايانا "على جارى العادة » وأن 
من نل عدا يت قافن تفن أو عرسا ے ل ايكون لك ع 
سلطان . فامتنع السيد من ذلك جميعه وأرسل إلى الأعراب » وجمع 
العساكر » وعزم على المسير إلمهم . وجهرٌ قاصدا إلى القاهرة يطلب 
زيادة مماليك يقيمون بمكة على من بها من المماليك . ثم حصل بين 
السيد بركات وبين القواد ومن معهم اتفاق . ثم نكت القوادُ ؛ 
فحصل عند السيد بركات شدة من الغضب ؛ فخرج هو وعساكره 
ونزلوا بالمرة بالقرب من العد . ثم إن السيد على بن غضنفر » 
والقائد فارس دخلا بينهم » فوقع الاتفاق على أن السيد بركات يدقع 

. ء٠۸ ف الأصل « العرافطة » » والمنسبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. والعرامطة : بطن من الاشراف » لحم شامة وطفيل » ومعظم الخبت جنوب شرق جدة‎ 
. ) معجم معالم الحجاز‎ ( 

(9) كذا في الأصلء وف إتحاف الورى ورقة 014 « العائدة ) . 

(۳) كذا في الأصل » وهو جم لعانٍ وعانية ‏ وهو الخاضع كالأسير ‏ على 
غير ما جاء في كتب اللغة فنجمع العاني فيها على عناة والعائية على عوان . 


۳ظ 


A‏ غاية المرام 


للقواد ومّن معهم أ ربعة الاف أشرفي » وأن يكون بينهم مجود سنة ١‏ 
كاملة » وأن يعطى الشريف أحمد بن إبراهم ثلاثمائة أشرفي » وأن 
يكون بينه وبينه مجود على ثلاثة أشهر . فتوجه السيد بركات إلى جدّة 
لتحصيل لمال » فخرجت قافلة كبيرة من حاج البحر إلى مكة » 
فخرج عليها بعضّ جماعة من القواد ذوى عمر فنهبوا بعضها . فلما ه 
علم السيد بركات بذلك عَرّمَ على المسير إليهم وقتالهم . فلما مع 
بذلك قاضى مكة المشرفة جلال الدين أبو السعادات بن ظهية 
توه هو والشيخٌ عبد الكبير إلى السيد بركات بجُدة » وتكلّموا مع 
الشريف أن يسعوا فى الصلح بينهم » فامتنع السيد بركات من 
ذلك » وسار بعسكره إلى المرّة » وسار معه القاضى جلال ٠١‏ 
الدين » والشيخ عبد الكبير » ونزلوا على الماء . فلما علم القواد 
بذلك ساروا هم ومن انضم إلهم من الأشراف وغيرهم نحو السيد 
بركات . فلما على السيد بركات أمر بالمسير » فلبست العساكر 
وتوجهت نحو القواد ومن انضم إليهم » فتوجه القاضى جلال الدين › 
والشيخ عبد الكبير » والشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد بن الشيخ ١٠١‏ 
الولي الكبير إسماعيل الجبرقي ‏ وكان قدم من امن حاجاً فى البر _ 
فسعوا بين الفريقين على أن يكون الجود بين الشريف بركات وبين 
القواد والأشراف سنة » وبين السيد أحمد بن إبراهم ثلاثة أشهر . 
وضَّمِنَ ذلك على القواد فارسٌ بن محمد بن علي بن سنان » وعلى 
الأشراف ذوى أى تُمَىّ بساط بن مبارك بن محمد بن عاف ٠.‏ 
الحسني » وكتبت بينهم مكاتبة وشهود » وتوجّه القاضى والمشايخ إلى 
مكة » وتوجّه السيد بركات إلى جدَّة » ومحصّل المال » وأرسل به 


بأخبار سلطتة البلد اترام 4۹ 


إلى القواد والأشراف() . 

فلما كان فى العشر الأخير من ذى القعدة توه السيد يركات 
إلى مكة لملاقاة الحاج . فتوجه بعض جهال القواد إلى جدَّة و 
فى بعض الليالى ب ا ل ا 0 
صِبْيّان القواد القوافل الواصلة من ججدَّة إلى مكة . فلما علم السيد 
بركات بذلك شق عليه » وأرسل إلى ابن أخيه / الشريف أحمد بن 
إبراهم وأرضاه » وأرسل إلى جماعة من الأشراف وأحسن إلهم بمال ؛ 

فلما كان بعد سفر الحاج من مكة نزل جميع الأشراف 
بعيالهم على السيد بركات بوادى الآبار . وم يتخلّف عند القواد إلا 
الحجر . ثم إن القواد عَذروا الشريف أحمد بن جلبان » وقالوا له 
توبّه إلى أصحابك وأنت يرى؟ من عتبنا . فتوجّه إلى أصحابه . ثم 
إن السيد بركات أرسل إلى جماعة القواد ذوى عمر بأن يخرجوا عن 
بلده إلى صوب المن . فقالوا : نخرج صوب الشام » فقال : إن 
عزمتم على الشام فانتم مني في النقا("2 . فخرجوا إلى صوب المن . 


. ٥۲٠ء‎ ٥١۹ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
» النقا : كذا في الأصل » وسيرد منه مضارع » واسم فاعل » واسم مفعول‎ )۲( 
. وكلها تعني في اصطلاحهم : العداوة والخصومة‎ 


9٤4 


{0٠‏ غاية المرام 


فلما كان بعد أيام قلائل أرسل السيد بركات إلى من كان 
عنده من القواد ذوى عمر » منهم فارس بن محمد » وابن عمه علي 
ابن أحمد » بأن يلحقوا بجماعتهم » وأَجلَ لهم أجلاً . فسأل علي بن 
أحمد بن سنان أن يتوجه إلى مكة . ويقم بها يومين . فقال له 
الشريف بركات : أخاف عليك الترك . فجاء إلى مكة جماعة من 
صبيان القواد وتقاضوا حوائجهم » وخرجوا من مكة » وتوجهوا إلى 
العد » ثم إن القواد ذوى عمر توجُهوا إلى جماعتهم بالمن . وكان فى 
أثناء هذه القضية ‏ فى أيام الموسم ‏ قدم جماعة من ذوى عجلان 
بأهالهم إلى السيد بركات » وظنوا أنه يسكنهم مكة »وأن يكونوا نصرة 
له » فامتنسع من ذلك » ورضي عنهم فى الظاهمر » وأحسن إلى 
بعضهم » وقال طم : عودوا إلى مكانكم فإذا احتسجتٌ إليكم 
أرسلت لكم » فرجعوا لف ” 

وفى سنة تمان وخمسين ‏ فى يوم الفلاثاء ثامن جمادى 
الأول توجّه السيد بركات إلى الشرق » ثم قدم إلى مكة [ فى شهر 
: 

وف سنسة تسع وخمسين فى اليوم الأول أو الشافى من 
شعبان ‏ سك القائد قُنيْد قد الحسني سبعة عشر رجلاً من أعيان 


. 5٠١ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. ٠۲۳ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 45١‏ 


عرب الضَّهُوان(2 » ولم يتعرض لباقيهم ‏ وكان بمكة جماعة منهم 
بمكة بعد أن زنجرهم وكبلهم بالحديد ؛ وذلك لأمهم كانوا يفسدون فى 
الطرقات . 

ذا كرت سن اليه بركات ووه عظمنه كلو هشه جدة 
الأمير جَانِيّك أن يرسل إلى السلطان ويسأله فى ولاية إمرة مكة لولده 
عمد فانه طفيق"قليل الخركة . فارسل جَانَبَكَ يسال فى ذلك + 
أقام بجُدَّة إلى أن فرغ موسم الهندي ")ء فأبطاً عليه القاصد › 
فتوجه الأمير انك إلى وادي مر للسلام على السيد بركات ‏ وكان 
نازلا بار سالد مته + ضعا عدا ت فول اليه ف حى يرم 
الأحد ثامن عشر شعبان » وأقام عنده إلى ظهر يوم الاثنين تاسع 
عشر شهر شعبان » وتوجّه إلى القاهرة . فتوفي عقيب سفر جَانِبَك 
فى عصر يوم الاثنين المذكور » وجاء العلم بذلك إلى مكة بعد صلاة 
العصر » وحمل على أعناق الرجال فى سرير ودخحل به مكة من 
أسفلها من باب الشبيكة من ثنيسة كدى ‏ بضم الكاف 
والقصر ‏ وغسل بمنزله باجياد » وكفنّ وطيف به حول الكعبة 
الشريفة أسبوعا قبل الضحى » وصلى عليه بعدها عند باب 

() الضهوان : بطن من السراونة من هذيل » ديارهم جنوب الحجاز من ناحية 
امن » فى نواشع وادى نعمان . ( قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة 5٠١١‏ , ومعجم قبائل 
العرب » ومعجم قبائل الحجاز ) . 


(۲) موسم المندى : يقصد به الموسم الذى ترد فيه تجارة المند وتحصل رسومها 
من المكس . 


ظ٤‎ 


toY‏ غاية المرام 


الكعبة » ودفن بالمعلاة ف يوم الثلاثاء عشرى شعبان بالقرب من 
قرسي ديه عجلان وقتادة » فى فسقية عملت له / » وبنى على قره 
قبة » وبني إلى قربها سبيل » وجعل فى القبة قراء يقرءون يوم الجمعة » 
افق عل ذلك وا ولد اليك عدن الى فة ف اة 
وكثر الأسف عليه لوفور محاسنه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ ولم يتخلف 
عن مشهده أحد ء وكان ولده السيد محمد ببلاد امن أرسله والده 
صحبة ماله » فأرسل الوزير بيد فى عصر يوم الاثنين المذكور 
قاصدين أحدهما إلى السيد محمد ء والثانى للأمير جَانِبّك يخبرهما 
بوفاة السيد بركات » وأرسل أيضاً عِدَّةَ من الخيل إلى جُدّة ؛ لحف ظط 
البلاد » وأن يسيروا مع القافلة من جدَّة إلى مكة(21 . 

ولا كان عصر يوم الثلاثاء المذكور وصل قاصدٌ من الأمير 
جاك مشدّ جدّة ومعه مرسوم » وخلعة للسيد محمد بن بركات »› 
وصلا مع القاصد الذى أرسله الأمير ؛ فإن الأمير لاقاه فى 
عُسْفان » ودُعِىَ للسيد محمد بن بركات على رمرم بعد صلاة المغرب 
فى ليلة الريماء ١‏ ثم إن القائد شهاب الدين بديدا الحسني توه هو 
وجماعة من أصحابه إلى حَدّا من وادى مَرّ » وأقام بها وأرسل إلى 
الأعراب » واستمر بها إلى آخر يوم الأربعاء خامس رمضان » وتوجّجه 


إلى مكة فوصلها فى أخر ليلة الخميس » وأخبر أن السيد محمد بن 


بركات واصل إلى مكة . 


(1) إتحاف الورى ورقة ٠۲١‏ 2 "5ه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام tor‏ 


فلما كان فى أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان قدم السيد محمد ١‏ 
ابن بركات » فلما كان الصبح توجّه إليه أمير الترك الراكز بمكة »› 
وبعض الاجناد إلى منزل والده » فخرج معهم إلى المسجد الحرام » 
واجتمع القضاة والتجار والاعيان » وقرى؟ مرسوم إلى السيد بركات 
يتضمن : أنه وردت إلينا كتب الأمير جَانَيِك مشد جدة بالثناء على ه 
الخدوم » وأنه بلغنا تومن الخدوم وضعفه وقلة حركته » وقد أقمنا ولده 
جمال الدين محمداً فى إمرة مكة وأعماها » مورخ بسادس عشرى 
ةا : 
كان اليف کات کے رة الله ب هما غاا لامور 
فيه خير كثير » واحتال زائد » وحياء ومروءة طائلة » مع حسن 
الشكالة والسياسة » والشجاعة المفرطة » والسكينة والوقار » والثروة 
اة :وله كه اتر وا متنا" أنه اما جر ية راط نينت 
الاج" [ بأجياد ]29 من مكة فى سنة سبع وخمسين » فعمره 


)١(‏ إتحاف الورى ورقة ٥۲١‏ » وقد أضاف « فلما كان يوم رابع شوال وصل 
قاصد من مصر » ومعه كتاب من السلطان إلى السيد محمد بن بركات بالعزاء فى وفاة 
والده » وتوقيعان . فلما كان فى صبح يوم الجمعة سادس شوال قرى؟ المرسوماك » 
أحدهما : بولاية السيد محمد بن بركات لامرة مكة » مورخ بسابع عشرى رمضان » 
والثانى إلى القضاة والأمراء والتجار والأعيان بولاية السيد محمد بن بركات لامرة مكة . 

(۲) رياط بنت التاج : عده الفاسي فى شفاء الغرام ۳۳٠/١‏ من الأريطة التى فى 
أجياد » وقال : لا أعرف واقفه فى الابتداء » وله أزيد من مائتي سنة » وعلى بابه حجر 
مكتوب فيه : أنه وقف على النساء الصوفيات الأخيار والمجاورات . 

(۳) إضافة عن الدر الكمين . 


fo‏ غاية ارام 


عمارة متقنة فى سنة تسع وخمسين » وأوقف منافعه على الفقراء . 
واشترى المَدَرّة 2١١‏ المعروفة بالنعيرية خارج أسفل مكة وسبّلها . 
وجدّد بثرين بوادى الآبار سنة انتين وأربعين » وعمر البشر التى 
بالأطرئ » المعروفة: فعا مياه نة ٠‏ وزان المديئنة الخريفة فى سفة 
أربع وخمسين فى قافلة عظيمة 6 تقدم » وله نظم » فمنه من قصيدة 
طويلة » هذا مختارها » وعَرَاها له جماعة من المحدثين : 
یا مَنْ يذكر هم قَذْ راد وسْوَاسيِى 
وف فلت ,نهم كن مار اكان 
جعم طَائعاً أسنعى عَلَى رامیی / 
هماو ا نه عن ار 
نی عن الواح إذ ما لاح فى الكاس 
لا يَمْلِكُ السور منتى ا 
يُسيدى الوداد لوسواس وتحتساس 


ولا ترانى بعَيْر الفضل محا 


ل ل 6 يه 3 
ولا أقدم اذئابا علسسى الراس 


)0 المدرة : هي القرية المبنية من الطين واللبن . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 


فاق دياق(“ ما يَعْنِى الكَهَامُ به ١‏ 
Ae a‏ 
ارعى واحفظ ما لا يحفظ الناميى 
إن قل در البکار المُرَزِمَاتِ تَرَى 
1 0 1 ع 2 0 ره 
سوجى كمشهد اعيادٍ واعراس 


ومنها يعاتب أخاه أبا القاسم : 
و أن فيا غلاماً يل جَسّاسِ 
ثم الصملاة عَلَى المُخْقَارٍ مِنْ مُضرٍ 
ما لاح فى کل ليل صَوءٌ قباس 
وله أيضاً - ونقلته من حط الوالد ‏ رحمهما الله تعالى : 


مَنْ لصب يشتكى فرط الجَوَى 
£ ت 
ذاك من اسبَاب لوعَاتٍ الهوى 


fo 7 08‏ 0 27 لو ٤‏ 
ليس لي منهسم شفاء او دوا 
غير صبر وآسيهال 

EE 


ا ملي الوَجْدِ كم هَذَا الصدوذ 
مَا لِهَذَا الجر عِنْدَكَ مِنْ حَدُوذ 


)١(‏ فى من الأصل « رقاق » » ومصوبة فوقها بكلمة « درياق » » والدرياق : لغة 
فى الترياق بالتاء . ( تاج العروس ) . ولعلها « تاق ٠‏ وهى المناسبة لفتاق . 


40٦‏ غاية المرام 


ای اا و تير 
5 
زادت البلوى فهو منها سَقِيمْ 
قد حرم فى الدهر لَذَّات النسعم : 
يس بعلم ما به إلا العلييمٌ 
غااتتة الأمثان کا اله 
KE‏ 
كلتم الوبجه ركاه أن يبيغ 
a‏ ا ا 


DS ۶‏ ° بثو وه 
إن مثلى إن تجنن لا يلام 


لے ى رە 4 2 
بالزمر اسالكَ ثم الممرسلاث 
وَبِنْونٍ والقلم والذاراث ٠١‏ 


. ف الأصل « يصحو»‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام tov‏ 


مَا ری خيلك عَلَيْنَا غَايسرَاتٌ ١‏ 
E: 2010100‏ ےه َه ۹ 
وله أيضا فيما رأيته على ظهر كتاب » وهو معرُوٌ له : 
وَقَائلة لِمْ نِمْتَ ليْلة وَصينَا 
فقلتٌ لها لا علس لى سوك ه 
وما نَمْتٌ عَنْ کرو ولا عَنْ مَلَالَةٍ 
٤ 5 3 2‏ 
وَلكِنْ لعلى فى المَتام اراك / 
2 ل هس 
فبعِرٌ عك يا ساد بذلقى ٥ظ‏ 
£ 
حول جسمى الى عافاك 
لا تجعليبى عرضة لذوى الهَوَى 7 
وترزفقي يا هه بف اك 
وترقبى فرص الزمانِ وخاذرى 
& م ل 
انا يا سعَادُ وَمَا ملمكث فداك 
وقد مدحه الشعراء فأكثروا » منهم القاضى البارع الرئيس » 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله القليوى الأصل المكى » الشهير 1٥‏ 
بابن تَعبّطّة(١2‏ » كتب إليه يستصرخ به فى أمر زل 


)١(‏ ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع \r/Y‏ برقم TAY‏ » وقال : ثولم بقن 
الأدب وتدرب فيه يسيراً » ورئى بعض أمراء مكة » فأنشأ الخطب » وترسل عن سلاطين 
مكة وغيرهم » وتأثل من صناعة التوقيع وغيرها » مات على إنابة وخير » فى ذي القعدة 


سنة ٩۷۱‏ ها . 


40۸ غاية المرام 


ف دي 0 3 
اف :و لقم سين ا ى 
2 6ه ل اسم o‏ م 0 5 ر 000 
يْهْضُمْ جَانِبى یوما وَإِنَى بِجَانِيِكَ الكريم نظام حَالِى 
يان د قر رفع عطي شام عالي الى 
ا د دام ناعير هاعم هج ع EK‏ 5 
ات تظرا إليّ وَجُد بتصرى على الأعْدَاء يا مولى المََالى 
رازه رس o‏ 107 00 5 ەر E‏ 
ودم واسلم بمكة ف سرور مى الازمان محمودٌ الخصّال 
ومنبم شيخنا الإمام الأديب قطب الدين أبو الخير محمد بن 
عبد القوي المكي المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال من قصيدة 
وها . 
عاص امول إا اك وتاي 
ار ا 
2 3 ص 4 1 : 
وإذا الهوى اصلى حشَاكٌ بوقىدو 
فازحف بِجَيْشٍ الإصْطبَارٍ وَصَّالِهِ 
لا نَجْرَعَنّ إذا ليك بِجَفوَةٍ 
ت و عم لع سوس 7 
0 ممن تجب ورج يوم وصاله 
ومنها : 
٤‏ لھ م I” e‏ 
RS‏ 


ومنها : 
o0 Ea‏ - د 5 0 
قسما بشعبيه وبالصحراتٍ من 
مَضْبَاقه وبایکو وبضتالو( 


. ) الضال : السدر البرى » أو ما يسقيه المطر ( المعجم الوسيط‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۹ 


el‏ ادك 

فنَضًا عراس الجر بين جَلالِه 
وَلبيْتِ والحرّم الشتربيف وَموْقِيف 

لِلَحَجٌ بيسن حَرَامِهٍ لاله 
قث عَنكَ أبَا زیر سلسو : 

كنت الذى بَاعَ المُدَى بضلاله 
َم كيف اسو عَنْ وداد كلِيفَةٍ 

ما عشت إلا [ فى 17 وريق ظلاله 
ملك إذا قأتا: جوَادٌ - 


م کے 


ومنها : 
كات يَابْنَ المُصطفى وَوَصِيْهِ 
هذى تی بالتبسى الك 
الف عَنْ حى مُحَياكَ 5 اليذى 
اي الوجود خا بجماله \o‏ 


. إضافة على الأصل يقتضيها الوزن‎ )١( 
من عقف بغير الله فقد أشرك وهذا الشعر رأمثاله دليل على ماحالط‎ 8 
) المراجع‎ ١ . العقيدة في ذلك العصر من شوائب كب‎ 


و۱۸٦‎ 


a‏ غاية المرام 


لك نواه قط بعليل قا الجا 
ابن الذى ادى الأذان بِفَضله 
فى الحافقين بأوسيه وبلاإله 
في رَاحَتَيَكَ من العَمَام رَمَامَها 1 
وَعَلَى الها بالعييد يا عيذ الوَرَى 
2 5 هام 8 2 
رف هه ره ١‏ 
لالم . ر ر 
قمیر' فی بروج كمَّالِهِ 
وقال يكل حه ا 4 وأنشده للوالد ف ريصع الآخر شسئة أريع 
وأربعين وتماغمائة : 
£ 
ایا جیرتیتا بالحديث الذى جرى ٥ا‏ 
7 1 5 0 
بخذيف يى وَالمَشعريْن اعدا 
الت وَالبَطْسَاءِ والركن وَالصمًا 
نا مها ل اذا 


ا » والصواب ما أثيتناه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 41 


3 م 5 3 ل و 

ذيق الهُوَى مِنا الذى مِنْهُ ذقناهُ 
27 حون و “أي تر و 
إلى أن بدا وجه الصباج كانه 

سنا وجو مَزلانا ولور ُعَياه 
E‏ 


1 


بدا 


إمَام القتيل الطالبسيّ E‏ 


وعترنه تير الأنام وَمَعْنَاهُ 


ره هه 


وف اسمه يمن لهل زَمَانِهِ 

فَذَا يكنات والمهيمن :سياه 
عَلَى عَم بنا ااه ترى 

را حت سى الوهَساد وغشاه 
بجودٍ ل اليل : | د 

لكت جرت عَذباً بيمتاه 
وروی أحَاوِيتٌ ث النّدَى عن سماحة 

عَن الث عَنْ كفيو عَنْ يض ڏوا 
وی عَليّهِ بالدى هُوَ اه 

فق لَهُ حَسْنُ المديج ا 
وحسن الا ما أَوْجَرَ القَول ره 

رمن قَامُوسُ المَحَامِين مَعْنَاهُ 
تاا زمر كنت جما وجا 

يك بعد الله 3 الزن شکراه 


41۲ غاية المرام 


بَكَيْتُ وَمَا لِلمَرْءِ بد من البْكا 

إذا كفا فى آخر العُمْرٍ عَيْنَاهُ 
رمَا بي مِنْ حزن وَلَسْتُ باسيف 

واا الا قيفي اا 
فَابْنَ علي والبشول التفائة : 

َر بها رَيْبُ الزَّمَانٍ فَُكُمَاهُ 
َفْضّل وري عَزْقَة حَسَية 

أرى بها تشر ابول وأا 
ا E‏ 

عَلَى جَدّكَ الهَادِي البِىّ وأرضاهُ / 

٦ظ‏ وقال يمدحه أيضاً 3 وأنشده للوالد فى شعبان سئة ايع 
وأربعين : 

مِنْ بُكَا المُرْنِ مُرْسلاً كالجُمَانٍ 

ضَّحِكٌ الزهْرَ فى رِيَاضٍ الحِنَانٍ 
ما رى الرَوْضَ بَاميماً عَنْ إقاج 

كلال ا ف سان .+ 
هار کی املف رار ضار 

وشقیقق يَحْمَرٌ كَالبْرْمَانِ(') 

55 

(1) البهار : جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر » طيب الرج » ينبت أيام 
الربيع » ويقال له : العرار ( المعجم الوسيط ) . 5 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


Lr 


وربيع وى الرَى ا 
ت فواختٌ الدج فيه 
فْسَرّت بالحَيّ اة في الأغصانٍ 


EA تنكيه‎ E 
طَرباً ية كيف بالانسَان‎ 
ERNE 
: ومنها‎ 


قال لي صَاجبي يه 
مَا دُرَى ا الا 
و عه اله ر ت ك 
لك عَزم على التفرج معنا 
of £ 5‏ سے م 8 ر N).‏ 
في على او سَّمَار مِنْ رَهَجانٍ() 
= الشقيق : واحد الشقائق . وهي شقائق النعمان وتسمى الشمَارى » وهي نبات 
اهر ل » وله أنواع وضروب » بعضها يزرع » وبعضها ينبت بريا 
فى أواخمر الشتاء » وف الربيع » وهو عشب حولي من الفصيلة الشقيقية ( المعجم 
الوسيط ش ق ر ) . 
الرهمان : كذا ف الأصل » وصوابها « البَهُرَمَانَ » حصل إبدال بين حرفي السراء 
ع لك ع ل حا ا O‏ 
أصناف الياقوت وأفضلها ( النجوم الزاهرة ۲٠/۹‏ ) . 
١(‏ على : كذ؛ فى الأصل » وهي عَلي بفتح أوله وسكون ثانيه . وينطقونها علي 
بكسر العين واللام » وهي من وادى رهجان ( معالم مكة التاريخية ١١‏ ) . 
سَمّار : جبال تُرى من عرفة جنوباً » دونها وادى نعمان » وشرقها طريق الأجانب - 


255 


52 2 ره ERE BEA‏ تتى 
قا ع للبرد عند مته إلا 
سے الام ع 2 و 


وة 98 3 , و 0 
فی عسوب صرب مرق 


ويغيسر الشمّا على العْرْيَانٍ 


ER 
0 


م هس ب 0 54 ا 


خاي بالمزيسد وات صان 


ت ا - عام 
جل من افقر الفقيرٌ واعطسى 


من يشا مَا يشا من الامك ان 


ور 5 8 له ر EE‏ 
وَحَذَاهُ على التَصّدّق(" فضثلا 


و 4 
یری ما ون فى الامتَحَان 


ENR 


= يطيف بہا من الشرق والجنوب » كانت تحتها عين تسمى عين مار » فاندثرت » وصارت 
أرضها تسقى حاليا بالات الضخ » وهي للأشراف ذوى زيد » وتعد من وادى نعمان 


( معجم معام الحجاز ۲٣٣/۶٣‏ ) . 


يفترق رأسه إلى شعبتين كبيرتين : رهجان الأبيض من الشرق » ورهجان الأسود من 


الغرب من جبل قرظة » ويسكن رهجان وفروعه الجوايرة » ودعد » ونو ندا » و 


من 


هذيل ٠‏ وفيه بئر سقي » وقرى ومدرسة » ويصب رهجان فى نعمان على ۲۹ كيلاً من 
مكة يمن طريق الطائف » وهو الطريق الذى يأخذ على جبل كرى ( معجم معالم الحجاز 


.) ١١١1/4 
 هتبثأ ف الأصل « التصديق » ولعل الصواب ما‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ه15 


كه لرام بو کے لاس 


اذ ممسدح مستجسادٌ 
ل المَكرْمات سمح الات 
فجن ال ا بان 
ريط أَمْلٍ الكسًا مَلّاذ ابيا 
شرف العَالَمِيِن وَالأكوَانٍ 
4 
تمق لوحي بالقناءٍ عَليهم 
عا ارو ف مشر 
تركات المضطفى إن المسمى 
حَسّن المَحْض مِنْ ذَوِى عَجلان 
ومنها : 


إن رارك 
لر„ 


0 ر فقن 

طرق الطب إن اشار وينبو 
سس ا م 00 وف 
شمه عن هشام المروانسي 
KR‏ 

2 مه ورو به br f‏ 

فر ل اليل وال جب 
ي و و © ا 
فی بروج السروج والكان 

شاه سا اه كك و ان اس 9 

يَابِنَ بِنْتِ النبي وابن علي 

و 

شرف و جل الو ران 


7 غاية المرام 


١ :‏ 00 12 01 
EERE‏ 00 
فيه فضل الخطيم والاركانِ 
نت فَوَقَ الآتا و حسبك مح 
جَاءَ في دهَل آئی على الِإنْسَانِ) 
E E e E‏ يقير 
فيك ا من خسان 
فاكشف الرْمْرَ فى ل ففِيها 
َة ئهتدی لج المُعغانبى 
كل غق م ةة 
فى سود سَنِيْسة ومانسى 
أب فى َو عر طول 


ع رع 


وسرو ر ونغممة واي 
فشداهًا ترم الالخان 
وقال يرثيه شيخنا الاديب شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
2 3 ع (۳) © 1 
علي السلمي المنصوري القاهري الشهير بالحام ("» أحد الشهب 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 
هما كعب بن مالك الأنصاري السلمي » أحد شعراء النبي عه > مات فى‎ )۲( 
وكشي بن زد‎ E لسعب‎ E 
. » ابن ابي سلمى مادح رسول الله عه بقصيدته « بانت سعاد‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام بدك 


السو شد نه بقراءق فى رحلتى الثانية في يوم الثلاثاء رابع عشر ١‏ 
شوال سنة أربع ومانين ومائمائة بسكنه برع شيخون من الصليبة 
خارج القاهرة المعزية : 
قالوا قَضَى بَرَكَاتُ قلت فق لى 
e: £ °۶‏ 
ان اتب العَبَرَاتٍ بالزفرات ه 
يا اة حه الأخهَاء عند ار 
وَبقَربه ي فة الأمواتِ 
الا الكَراء قا َتْ قد عدا 
[ ا عليه من عَادَتى 
فائظر إلى اثاره فى مكة 
ِحَابُهَا تسل و ت 


6 3% 3% 


۱۹۸ ل أحمد بن حسن بن عَجلان بن رميئة بن ألى نمي 
محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قنَادّة بن إدريس بن مُطاعِن 
الحسني المكي . 

إمير مكة المشرفة . شهاب الدين . 5 

ولد بمكة ونشاً بها فى كنف أبيه . وأجاز له فى سنة خمس 


)٣(‏ ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع ٠١١/۲‏ برقم ٤۲۷‏ » وقال : يعرف 
بالهائم وبالمنصوري أكثر » توفي سنة ۸۸۷ ه . 


۷ظ 


۸4 غاية المرام 
اا و و ا ی 
واغائة د أجان الد بك 

قال الوالد) : وفى الحرم سنة إحدى عشرة ومانمائة ندب 
والدُه القائد سعد الدين جبروه إلى مصر بهدية طائلة ؛ ليسعى له فى 
أن يكون ولده السيد أحمد شريكا لأحيه بركات فى إمرة مكة ؛ 
اجيب إلى ذلك » وولى السيد حسن نيابة السلطنة بالأقطار 
الحجازية » وذلك فى العشر الأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ووصل إليه رسوله بغتةٌ فى النصف الثافى من ربيع الشافى من السئة 
المذكورة » ووصل معه خلعة للمذكور » وخلعتان لولديه » وكتاب 
من السلطان يشهد بولايتهم لما ذكر . ثم فى أثناء سنة اثنتى عشرة 


تغيّر صاحب مصر على السيد حسن ؛ فرسم بالقبض عليه وعلى . 


ثم سي عند السلطان فى تقرير المذكورين فى ولاياتهم › 
فأجاب إلى ذلك » وبعث إليهم بالعهد والخلع » واستمروا على 
ولاياتهم إلى سادس عشر ربيع الأول سنة نمانى عشرة » فوصل العم 
إلى مكة بولاية السيد رُميْنَة بن محمد بن عجلان / عوضا عن 
الشريف حسن وابنيه » واستمر الدعاء للسيد حسن وابنيه فى الخطبة 
وعلى زمزم إلى هلال ذى الحجة من السنة ؛ لاستيلاء حسن على 
مكة إلى هذا التاريخ . ثم فارقهاف هذا التاريخ وقصد صوب 


. الدر الكمين‎ )١( 
. 1595 › 4557/9 أي ف إتحاف الورى‎ )۲( 


بأخيار سلطنة البلد ارام 4 


الع(" . 

ثم لما عاد والده [ السيد حسن ]0 إلى مكة فى شوال سنة 
تسع عشرة عاد" لمكة وأقام معه بمكة . ثم فى ربيع الأول سنة 
إحدى وعشرين جمح السيد أحمد عن طاعة أبيه السيد حسن ؛ 
لكونه قدّم أحاه بركات عليه ف الإمرَةِ » وأرسل إليه أبوه من 
يستعطفه » ويعده عنه بذهب ومركوب . فلم يمل أحمد لذلك ع 
واجتمع عليه جماعة من الطماعة ومضوا لجدة وخطفوا منها أشياء › 
ول يسهل ذلك بأبيه . ثم إن كثيرا من الذين كانوا مع أحمد تخلوا 
عنه » لما لامهم أقاربهُم على ملائمتهم له ؛ لكون ذلك لايرضى 
أباه. ولما عرف هو ذلك مضى إلى حدا ونزل بها » ثم دحل ف 
الطاعة » وأقام على ذلك وقتا » ثم خالف ومضى إلى الينبع » وأق 
منها مع الحجاج فى سنة إحدى وعشرين إلى أبيه بمكة » فلم يرما 
يعجبه » فعاد مع الحجاج إلى صوب ينبع بعد الحج من هذه 
السنة ‏ انتهى كلام الوالد“ . 


قلت :0 : ثم عاد لمكة وسافر فى آخر سنة اثنتين وعشرين 


٥٣٤١ 571/9 إتحاف الورى‎ )١( 
إضافة ارج‎ )۲( 

(۳) أي السيد أحمد بن حسن . 
ری إتحاف الورى ٠١٦/۳‏ . 

(ه) أي مؤلفنا العز بن فهد . 


32 غاية المرام 


مع قافلة عقيل > فبلغ هُرْمُوز (21» وعاد بغير طائل مع قافلة عقيل 
قبيل التروية من سنة ثلاث وعشرين » ثم سافر قبل موت أبيه إلى 
العراق هو وأخره على » وجلسا بها مدة » وجاءوا بعد موته بال 
جزيل مع قافلة عُقيل فى سنة ثلاثين » فنبب ما معهما » > ووصلا 

بكو اع » ثم توجه إلى العن » فاتفق تفق أنه مات فى أوائل سنة 
اثنتين وأربعين هانمائة بزبيد من بلاد امن » وذْفِنَ هناك » ووصل 
الب بذلك إل مكة فى ليلة الأحد تاسع عشر جمادى الأول من 
اة 29 ن 


8 - إبراهم بن حسن بن عجلان بن رُمَيقة بن ألى 
نم الحسني المكي . سيف الدين . 

امیر مكة ‏ کا ذكر الفاسي(" فى بعض كتبه بتجريد ولاة 
فك وا سيان 


(1) هرموز ‏ ويقال هرمز ‏ : مدينة ساحلية على البر الفارسي من الخليج 
العرلي تصدر منها بضائع اند إلى البلاد الأخرى . ( معجم البلدان لياقوت ) والمضيق 
عندها يسمى مضيق هرمز . 

(؟) ومقولة العز هذه بنصها وردت في الدر الكمين » وبعضها في إتحاف الورى 
۲/۳ ء والورقة ٤۳۷‏ من مخطوطة تيمور . 

) والذي في شفاء الغرام 5 »© والعقد الثمين ١ ۱۸۲/١‏ أن إمرة مكة 
فوضت للسيد بركات بن حسن فى ٠٠‏ رمضان سنة ۸۲۹ ه ء واستقر أخحوه السيد 
إبراهم نائباً عنه فى الرلاية » . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ٤1‏ 


ولد بمكة ونشأ بها فى كنف والده » واستجاز له الوالد فى 
سنة ست وثلاثين جماعة من مشايخ الرواية » منهم : الزبير بن 
عبدالرحمن الزركشي » والقاضيان بدر الدين بن الأمانة » وعز الدين 
ابن ألى التائب . وتقي الدين المقريزي » وشهاب الدين الرشيدي » 
وأحوه جمال الدين » وشهاب الدين بن الرسام » وعز الدين بن 
بردس » والقاضي شمس الدين محمد بن على الصفدي » وعائشة ابنة 
الشرائحي » وجميعٌ مَنْ أجارٌ أخاه عليا الآتى20 . 


ولا كبر وترعرع » ورأى والدّه فيه النجابة بعثه فى سنة 
إحدى وعشرين إلى صاحب المن يستعطفه على والده » فعطف 
عليه كثيرا بعد أشهر كثية » وجَهره إلى مكة بعد أن أمر له بصلة 
متوسطة ٩"‏ . 

ورام أبوه السيد حسن أن يشركه مع أخيه بركات فى إمرة 
مكة » وسأل السلطان فى ذلك فلم يجبه » ومضى مع والسده إلى 
امن » ثم جاء وحده لمكة ومعه الأشراف » وألزموا الموؤذن بالدعاء / له 
على زمزم » وإذا طاف » ففعل » وخطب له الخطيب مع أبيه وأخيه 
بركات فق سنة ثلاث وعشرين + واسعمر ذلك إل اننع سنة ست 
وعشرين » فقطع ذلك عير حاطر أبيه عليه ؛ لكونه اوى الأشراف 
ذوى راجح بن أ نمي » فإنه كان أمره بإبعادهم فلم يفعل » ثم 


Pz 5 .‏ 0-4 
(1) وانظر ترجمة علي برقم ۲۰۲ . 
(۲) إتحاف الورى ٥٥۸/۳‏ . 


3A۸ 


YY‏ غاية المرام 


جاء بهم معه فى رجب إلى وادى مَرٌ » وكان أبوه بالشرق » فقصده 
فلم ير منه وجه(" . 

ولا مات أبوه بالقاهرة فى سنة تسع وعشرين طلبه هو وأخاه 
السيد بركات السلطاكُ » وججها إليه ؛ فخلع عليهما » وولى السيد 
بركات » وَحَلّف هذا على طاعة أخيه » وخلع عليبما ثانيا للسفر » 
وعادا إلى مكة » ثم تنافرا ؛ فطلب السيد بركات عسكرا من 
السلطان للنصة عليه » وعلى أخيه ألى القاسم » فى سنة إحدى 
وثلاثين » فأرسل له عسكرا » فلما وصل العسكر لم يدحل مكة 
هو ولا أخوه أبو القاسم . ثم التأم مع أخيه بركات ودخل مكة . ثم 


توجه بعد سفر الحاج إلى ينبع ؛ لرَدّ أخيه أبى القاسم عن الذهاب : 


إلى مصر ء فرده . وزارا فى أول سنة اثنتين وثلاثين النبىّ عل » ثم 
عادا إلى ينبع » فدخحل عليهما ذوو ممقبل بن مخبار » وشو إبراهم 
وبذلوا هما مالاً على أن يوصلوهم لبلادهم السويق » ويمكنوهم منها ؛ 
ففعلا . وأرسلا قاصدا إلى صاحب مصر يشكيان أنماهما السيد 


بركات » ويعرفانه ضرورتهما » وعادا إلى مكة ع الَف عليهما الشرفاء د 


ذوو ألى نمي » وحالفوهما » وساروا معهما قاصدين مكة » حتى 
بلغوا عفان » فسمع بوصوهما السيد بركات ‏ وكان صوب 
امن س فتوجه إلى وادى مر فى جماعة من ذوى عمر وذوى حسن » 
وأرسل للأمير انعا أن يسير معه » فنخرج . وبعد خروجهما دحل 
السيد أبو القاسم مكة . وخرج منها فى الخال إلى منى ثم إلى المن . 


ر إتحاف الورى ۵٥۷۸/۳‏ ہ ۵۸۰ 2 ۹۹۳ . 


0 


بأخبار سلطنة البلد احرام VY‏ 


وتوجه السيد بركات والأمير إلى السيد إبراهم » فلما مع بهما توه 
إلى سايّة » ثم إلى المضيق . فعاد الشريف بركات لمكة ء ثم إلى 
البرود . ودُخل بينهما بالصلح على أن يُعْمَّل للسيد إبراهم ما 
يكفيه » واجتمعا وأراد السيد بركات أن يكون الصلح بمكة على يد 
الأمير » فخاف السيد إبراهم أن يقع ف القبضة فما أجاب › 
فانفصلا على غير شيء . ثم توبّه السيد إبرهم إلى امن » فالنأم هو 
وأخموه السيد أبو القاسم . ثم عاد السيد بركات للكة ثم لجدّة » 
واصطلح مع أخيه إبراهم » وقَرّرَ له رسوما تقوم بأوده . ثم تجاود هو 
بو القاسم أيضاا“ . 

ولا توجّه السيد بركات للزيارة سنة اثنتين وأربعين وقع منه(") 
بعض تعسف » فلما وصل السيد بركات قصده ومعه أنحواه2 على 
ام قاس انس إن امن كر رقع ااه كاعد يات 
احاح . 

ثم توجه إلى القاهرة فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين » وعاد 
إلى مكة فى رمضان سنة أربع وأربعين صحبة الرجَبيّة » وكان مع أخيه 
علي لما ولي مكة » وبس الخلعة الثانية » وميك معه فى شوال سنة 
ست وأربعين بمكة » بعد أن السا خلعتين » ثم حملا إلى جدّة فى 


. والدر الكمين‎ » 4١.4 7 4٠56+ 4.0١ 2 8945 إتحاف الورى الورقات‎ )١( 
. أي من السيد إبراهم‎ )۲( 

(۳) في الأصل « أخوه » 1 

. إتحاف الورى ورقة 471 ٠غ 488 ء والدر الكمين‎ )٤( 


١ 


3 غاية المرام 


الحديد » ثم إلى القاهرة بحرا كذلك » فلما وصلاها حبسا فى البرج ١‏ 

۸ظ من القلعة » ثم تقلا منه إلى الإسكندرية فى سنة تسع / وأربعين › 
ثم نقل هو إلى دمياط » فمات بها فى رابع ذى الحجة سنة خمس 
سيق افا ا ورایت موا له اقول 


مسنم ون و ی لما اير کک 
بلاط فَيَكَاتٍ ‏ ين سيوف الهند رى 
تكتيى تجلا سيل الزات برا 
ولان الال يَهْدُوا بعد بر الول جَهِرًا 
اقل الحُحبٌ صا إن بد العْسْرٍ بست 


3# 3# عد 


ورو مه ور 1 
٩‏ لس رميئةَ بن محمد بن عجلان بن رميكة بن ألى مى 
الحسني المكي . 
أمير مكة المشرفة . 
ولد بمكة ونشاً بها » وكان فى طوع عَمّه | لسيد حسن » ثم 
فر عنه فى سنة حمس عشرة ؛ لأ أخاه أحمد بن محمد ضرب 
مَسمْعُودًا الصبّحيٌّ نائب عمه بجُدّة » لكنة مَطْنَهِ له فى بقيّة حوالة ., 


)0( كذا فى الأصل والدر الكمين » ولعلها « يشدو » . 
ر الدر الكمين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام لاع 


عليه » فغضب لذلك عمه وأمَرَ بإخراجه من البلد » فغضيبٌ لأحمد 
أخوه رُمَيكَةٌ » وأظهر الَّجَهّر للخروج » فما تَرَضاه عَمّه » فمضى على 
جهازه حتى كمل » وخرج هو وأخوته صوبٌ القراد العمرة » 
فمكثوا عندهم أيّاما » وتكلموا مع عمهم في تطييب خواطرهم . 
فأعرض ؛ فمضوا إلى ينبع › ثم إلى مصر › فما وجدوا بها كبييرٌ 
وَج » وسن لهم القاضى نور الدين بن الجلال الرجوعٌَ إلى عمهم 
فإنه يرضييهم . فمالوا إلى ذلك » وتوجهوا مع الحاج حتى بلغوا 
ينبع . ولا ممع عَمَهُم بوصولهم منع من دخوهم مكة » فأقاموا بينبع 
إلى أثناء السنة الاتية() . 

قال الوالر(١)‏ : وفى ليلة سادس جمادى الأول سنة ست 
عشرة وائمائة وصل إلى حَدَّا من وادى مر على غفلة من أهلها ؛ 
لأ عمه رَعْبَ فى إخراجه من ينبع » وما وجد مذهبا غير هذا . ولا 
بلغ عمّه خبره أمر بالمبادرة بإبعاده » وصمّمَ على ذلك » وركب إلى 
جهته ؛ فما وسع الذين نزل عليهم إلا إبعاده . فمضى إلى ينبع › 
التق به فيها بعضُ القواد العمرة » فعادوا به إلى منزهم بالعُدٌ . 
وأبرَ السيد حسن بوصوله فتوبّمه للعد بعسكره . وكان السيد 
رمَيكة قد توججه منه مع بعض القواد » والشريفين ميلب » وشفيع 
ابنى علي بن مبارك » «ماشعر الناسٌ به إلا وقد هَبجَمّ مكة من درب 
اليَمَنِ . فى ضحى يوم الخميس رابع عِشْرى جمادى الآخرة سنة 


(0 إتحاف الورى ٤۹۳/۳‏ »2 554 . 
(۲) إتحاف الورى ٥۰٦» ٥۰٤/۳‏ . 


0 


۹و 


۷٦1‏ غاية المرام 


ست عشة [ والذى جره على هجم مكة القائد محمد بن عبدالله 
ابن عمر بن عبدالله بن مسعود العمري 2١7]‏ وما قدر الذين بمكة 
من جماعة السيد حسن على دفعهم » وانضم إليه('2 منهم جماعة »› 
وما أحدث فى مكة سوءا ولا من معه » ثم خرجوا منها لتخوفهم من 
نه اسه عبد ل ا ن تعن الوا ج ا ا ر 
بقصدهم للمكة فش ذلك عليه ؛ لتخيله أنهم ينهبوتها ويتق وون 
بذلك » ويتحصنون فيها » فلما انتبى إلى الزاهر أتاه بعضٌ أصحابه 
من مكة » فأخبو بخروجهم منها » وعدم إفسادهم [ فيها ]20 > 
وقصدهم إلى الأبطح . فنزل على / الأبطح من ثييّة المَقبَرّة » ورأى 
سوابقٌ عسكره رة ومن معه [ خارجين من مكة ] (؟) 
بوهم » وتلاهم الباقون . ثم إن السيد حسن سكل ف الرجوع 
عنهم رحمة هم » فرحمهم وعاد إلى مككة . ثم بلغه أنهم مقيمون 
بنخلة ٠‏ فتوجه إلهم حتى انتبى إلى نخلة » ففارقوما » وقصدوا . 
الطائف ؛ فبعث السيد حسن بعض ححواصه إلى أهل الطائف 


)١(‏ سقط فى الأصل ء والمثيت عن تحاف الورى. 4/7 ٠١‏ . وانظر ترجمة القائد 
محمد بن عبد الله بن عمر العمري فى العقد الشمين ۲ برقم ۲۲۵ » والضوء اللامع 
۱۰/۸ برقم ۲۰۹ . 

(۲) وف إتحاف الورى 5/9 .٠ه‏ « وانضم إلى السيد رميئة من غلمان السيد 
حسن الذين بمكة جماعة 6 

(۳) أضاف إتحاف ؛ الورى ١ 6٠.66 + ه٠ ٤/۳‏ فيستأصلهم لكثرة من معه 
وقلتهم . وكان مدة مكثهم بمكة ساعة فلكية أو أزيد » ولا توجه رميكة لمكة لم يكن معهم 
به علم » . 


. إضافة عن المرجع السابق‎ )٤( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام VY‏ 


بالإعراض عن المذكورين ؛ فأعرض عنهم ناس » وأكرمهم ناس با 
ليس فيه كبير جَذْوَى » فقصدوا نعمان فتوصلُوا مه إلى العن . 
فسلكوا طريق التقب حتى بلغوه » وانتهوا إلى عرب بالعن » 
فحاربوهم وكسبوا منهم ما تَجمّل به حاهم » ودا من رُميكَة فى هذا 
اليوم ما يدل على كثرة شجاعته » وأقاموا بامن مدة » ثم عادوا 
فقصدوا مجدَّة » وخفى بيهم إليها على السيّد حسن . ولا وصلوا 
مجدَّة نهبوها وأخربو('» بيت الصّبْحِيٌ ؛ وذلك فى العشر الأوسط من 
وان هة ت طفرة لع ك المت ها ادر المع * 
ولقوه بقرب جدة متأهبين للقائه » فمنعه مِنْ مُخاربتهم القوادُ . ول 
ل ا ل 

منها م قَطَعُوا بين الفريقين حَسبًا » وسعوا فى فى الصلج بين 
ل ا 
من لشف على رمي من العبيد والولدين فى الصلح ٠‏ وى رة إلا 
دحوم . ورف كل من السيديسن حسن ورُتيقة أن الاد 
لك لشي انها ا بن کر ق من ل کی ان 
الحج من هذه السنة . 

وبعد احج توجّه السيد حسن إلى العد بعسكره ومعه مُقبل 
بن حبار وجماعة من أصحابه » وكانوا قدموا فى هذه السئة للحج 
ولنصرة حسن » وعرف رمي ة وأصحابه أنه لا قَدْرَةَ لهم على 


٠٠٠٦/٣ وف إتحاف الورى‎ . ١١1/4 كذا فى الأصل » والعقد الفمين‎ )١( 
. ) وأحرقو‎ « 


١ 
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المذكورين » وأن من يتخيّلونَ مِنْهُ النصرّ من ذوى عمسر الملايمين 
لسن لايمكنهم ال ق مدا ارقت قفن زميق اروا فق 
أصحابه إلى جهة الهن بالبَّرٌ » وركب الضعفاء منهم البحر > 

ولا قذم القناضى أمين :الدين مفلخ هن مكة فى (سقة شبيع 
عشة إل ان اوهو عبر راض عل السود جسن ب اجمسمع هو 
ورمية بحَلي فأكرم مُفلح السيد رمي » وأزال كثيرا من صرُورَاتَهِ » 
وأمره بالتوججه إلى مولاة > وكتب هو إلى مولا الناصر( جخ » 
وسأله فى كرامته » َر الناصرٌ بقدوم رمي » وأمر َيه وإكرامه 


حتى انتهى إليه ؛ فرأى من السلطان ما سره . وكان قد تمدَّدَ فى . 


نفس السلطان حَنَقٌ على السيد حسن وشكر ؛ لكونه لم يصله 
اماه رسع اا مل يا 
جميع 2 وا قم ما بعث به من الطعام إلى مكة مع شكر . وكا 

قرز رة م طعام ف كل بوم وهو أربع غرائر 8 
وخمسين ديناراً جدداً غير المقرر له" من افر فى أيام النخل ‏ 
قل أن ينفصل عن السلطان وقت الأكل ‏ وطلع مع السلطان إلى 


تز » ونزل معه إلى ربيد » وتوججه منها إلى مكة بعد أن أحسن له / 


)١(‏ هو الملك النساصر امد بن الملك الأشرف إسماعيل ب بن الأفضل عباس 
الرسولي » تولى ملك العن بعد وفاة أبيه فى سنة 7. م ها.( غاية الأماني 0۸/۲( . 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى ١٠٤/۳‏ . 

وم في الأصل ٠‏ لهم » » والمثبت عن المرجع السابق . 


u 


۹ظ 
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a 


السلطان بِذَّمَبٍ جيب » وإبل وطعام رکسوة ؛ فوصل فى رمضان 
سنة سبع عشة إلى وادى الأبار » ونزل به على ذوى حمَيْضيَة . وما 
مهل ذلك بعمه » وهم بمحاريتهم . ثم سى الناسٌ فى الصلح بينهم 
على مائتي ألف درهم يسلمها حسن لرثيشة » ويكون لحسن جباء 
الجلاب الواصلة فى هذه السنة » وأن يكون الفريقان سلما إلى 
انقضاء العشر الأول من الحرم سنة مان عشرة وانمائة ؛ فرضيا 
بذلك » وضَمِنَ عَلَى ذلك منهما جماعة من أصحابهما » فما حصل 
فى ذلك خلل منهما 

وف أواخر الحرم أو أوائل صفر ‏ من سنة ثمان عشرة 
ورد إلى جدة القاضى مُفلِح جا فى صحبته من المراكب والطراري_د 
ا واللجلاب » فاستقوا من جُدَّة بمعاونة السيد رُميقة » وأُتَحَذّ 

منهم الزّالة » وه مضوا إلى ينب ينبع » وما قر عمّه على منعه » ثم عاد 
رميكة 9 ص1 س إلى الجيديد » وأقامٌ به إلى 
شعبان من هذه السنة(١2‏ . 

م ولي نيابَة اة بالحجازٍ عن عه » وإمرّة مكة عرض 
ابني عمه » فى أوائل صفر من هذه السنة » ووصل إليه الخبرٌ بذلك 
ف ساد .شن ر الأول قرس[ اة ر اخم فون 
الوادى » ونزلوا بجدّة N‏ من الشرق - المرة 
الثانية ‏ فى هذه السنة توجه إلى جدَّة فأزال منها رميّكَة وأصحابه . 


(1) إتحاف الوری ٥۲٥۳‏ . 


A‏ غاية المرام 


واندفع ر إلى جهة الشام“ . 


ووصل الحا بإثر ذلك ؛ فلايمَ رُميئَةُ الحجاج » ووصل 
معهم لمكة ؛ لتقرير السلطان الموْيّد له على ولايته ‏ وهو محلب ب 
فدخلوا مكة فى هلال الحجّة » وحُطِب له , ودُعِىَ له على زمزم » 
وشريت السكة با 

واستمرٌ متوليا إلى أن عزل عنما » ففارقها ف ليلة السادس 
والعشرين من شوال سنة تسع عشرة» بعد أن حصل بينه وبين عمّه 
ل كوي ل E‏ نه 
مذكور ق رة غه ندا وق الد هة إل لعن .3 

yy 
بالدخول فى طاععه » فمال إلى ذلك ابن أخيه » وقَيِم رُمَيقة إلى‎ 
 ِهّمَع مكة بإخوته وزوجته  وهي أعظم مَنْ حَمَلهُ على مُلايمة‎ 
 قرشلا فلما بلغ السيد حسنًا  وكان قد توجه من مكة لقصد‎ 
إقبال ابن أخيه إليه امرّ خواص عَلمَانِهِ بتلقيه وَكرَامَتِهِ » فخرجوا‎ 
للقائه موكبينَ له » ودحل معهم مكة فى يوم الخميس تاسع عشر‎ 
صفر سنة عشرين ومانمائة ؛ فأنزلوه بما كانوا() أَعَدُوه له > وکسوه‎ 
. وضيّفُوه وتحدمُوه » واستحلفوه على إخلاص الود لعمه » وَحَلَفوا له‎ 


. ٥۲٦ ۰ ٥۲٥/۳ إتحاف الورى‎ 0١ 

إحرة المرنجع السابق . 

. ہ٣٤‎ 6730/9 إتحاف الورى‎ )٣( 

ری كذا ف الأصل ‏ وف إتحاف الورى 57/8 ه « بمكان أعدوه له » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا۸ 


ركان هذا الْحَلِف ف يوم الجمعة العشرين من صفر المذكور » فى ١‏ 


جوف الكعبة . 

وعظين ااا ر بعد ذلك بأيام قلائل هو وإخوته 
ا ملاقاتهم وأحسن إلمم > وبالغ فى الإلحسان إلى 
رمَيّة » وأظهر للناس الاغتباط به كثيرا » وما سهل ذلك بأكثر بنى 
حسن لِتَحَيْلهِم أن حَالَهُم لايرُوجٌ كثيراً إلا فى زمن الفتنة(© » 


کے و وى 0 0 E‏ 
واقام مُطِيعًا مع عمه مذة إلى أثناء سنة أربع وعشرين » فان 


عن طاعة عمه مع نفر كثير من القَوّاد والأشراف » واستولوا / على , 


ام 


جدَّة » وانتشروا فى الطرقات فتجّل أكثر الواصلين من امن فى غير 
جدة » وَوَصَلَوًا لمكة متحفزين(©2 . 

وها رال الد حبق يسع نتن بان عن السيد هة ا 
من معه » فدخل فى طاعة عمه » وتوسل إليه بابنه السيّد بركات 
فاكرمه . وذلك ف أوائل سنة خمس وعشرين 1 فانمائة]( . 

ها جمدم 2 ےه 2 2 1 ر 

ثم تفر عن طاعة عمه مع احويه » وبنى عمه اواد علي بن 
مُبَارَِك » وذوى ثُقبَة ولايموا القواد العمرة » واستولوا على جدَّة فى 
السيد رميكَة أكثر مَن كان معه » وقصد السيد حسن رميكَة ومن 
)١(‏ المرجع السابق . 
وم كذا فى الأصل » والعقد الشمين ١/4‏ 2 وفى إتحاف الورى "لاه 


0 متخوفين 6ن 
(۳) إضافة عن العقد الثمين ١47/4‏ › وإتحاف الورى 587/7 . 


AY‏ غاية المرام 


معه لصوب جدّة ؛ فهربوا إلى مر الظهران » ودخحل فى ا 
مع رمَيئة ميكة ميلب بن على بن مُبَارك » وغيره » واستولى الشريف حسن 
عَلَى جُدّة » ومضى رُمَيْقَة ومن معه من الأشراف آل لي ثُمَيٍّ » 
والمولديين من أولاد عَبِييد جَدَّهِ عَجلان إلى ينيع » وأعانوا صاحبها 
مبلا فى حُرُوب بنى أخيه وير بن بار( . 


وأرسل السيد حسن لألاد وير بكَيْلٍ وسلاح ورجا » 
عَرمَ على المَسيير إلى يع لنصرتهم » فتاه مور مُقَبلٌ خاضعاً » 
فأكرمه وأعرض عن توجهه لينبع . وسأله مقي فى المَسيير معه 
لينبع » فاعتذر له بوصول كتاب صاحب مصر إليه بان يسعى فى 
تصيل فيل . وغرط عل فيل أن ين عن زگ ومن ممه" 


0 2 


ولا عرف ره ل ف ا المدينة عجلان بن عير 
E e‏ ادقع له اق Tee‏ 
عنه » ويلزم طاعة عمه » فق عجلان للشريف حسن مُتَشْفْعا 
وعشرين » فأكرمه وأمره بمباينة من كان معه من جماعة عجلان » فرجعوا 
لينبع ". انتهى كلام الوالد . 

تاس (5), 1 0 35 م 3 

قلت ‹ : وفي سنة ست وعشرين » لا لم يقابل السيد حسن 
أمراء الحاج » بعثوا إلى صاحب الترجمة يدعونه سرا وأطمعوه بولاية 

. وانظر المرجعين السابقين‎ )١( 


ر إتحاف الورى ۹۲/۳ ه» وانظر العقد الثمين ١٠٤٤/٤‏ ١ء١٤٠‏ . 
(*) أي مؤلفنا العز بن فهد . 


1۵ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AY‏ 


كلع قلع سعط لوصول ر ا اتيم ع 


وفى سنة سبع وعشرين قدم السيد رُمَيكَة من امن فَقَبَضَ 
عليه الأمير قرقمَاس » واحتفظ به إلى وصول الحاج ؛ فجهزه مع 
أمير الحاج قرا تقر كاشف الجيزة مُقَيّكَا فى الحديد . فوصل إلى 
القاهرة ؛ فأَرْسِيل إلى الإسكندرية هو والشريف ممقبل بن مخبّار فى 
رابع رجب من السنة بعد هذه . 


ثم أفرج عن السيد رمَيئة من السجن بالإسكندرية » وحضر 
إلى القاهرة فى تاسع عشر الحرم سنة تسع وعشرين”" » ثم وصل 
إلى مكة واستمر ملايما لابن عمه السيد بركات » إلى أن أرسله فى 
ثامن عشری جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين مُقَدَّمَ جيش إلى بلاد 
الشرق » فغاروا على شهران () وعرب كثيرق » فانكسرٌ جماعثة ويل 
هو وجماعة من القواد والعبيد فى يوم الأبعاء سادس رجب سنة سبع 
وثلاثين ومانمائة ببلاد الشرق » ودفن فيه (°) . 


عع 
0١‏ - على بن عتان بن معَامس بن رميئة بن ألى نمي 


١ (‏ وانظر ذلك ي العقد الشمين ١417 + ١45/4‏ » وإتحاف الورى ٤/۳‏ 59, 
هوه . 

ر إتحاف الورى 5/1 ٠.٠‏ وانظر السلوك للمقريزي ۲/٤‏ : 51/8 ء 1۸۷ . 

(۳) إتحاف الورى 1۲۷/۳ . 

. ) شهران : قبيلة كبيرة من قبائل الحجاز . ( معجم قبائل العرب‎ )٤( 

(5) إتحاف الورى ورقة 5١‏ » والضوء اللامع ۲۳۰/۳ برقم 874 . 


١ 


A4‏ غاية المرام 


محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قنّادة الحسني المكي » علاء ١‏ 
الدين أبو الحسن . 
أمير مكة المشفة . 

۰ظ ولد بها ونشأ بها » وقدم القاهرة / ود حل منها بلاد الغرب 
فأكرمه ملكها أبو فارس'“ وأنعم عليه بألف دينار وعاد لمكة » ومع , 
بها على ابن الجزرى فى سنة تمان وعشرين مجلس الحم من السنن 
لذج اذاو أولة ناي ا ا 
0 0 د 
ا ا م 
سافر » وأقام بالينبع ع وتوجه السيد عل إلى القامرة ؛ فولاه 
: لسلطذان إِمرّة مكة فى الحرم من سنة سبع وعشرين ‏ وهر معه 
عسكراً من الترك عِدَّتُّهِم مائة وأربعة عشر فارسا . وتحيلهم كذلك › 
وأمييهم طوخ » وساروا فى ثامن عشر ريسع الاول » وجاء الخبر إلى 


ص 
o‏ 


)١(‏ هو أبو فارس عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن ألى بكر بن يحبى بن إبراهيم بن 
وندوين » السلطان أبو فارس المنتاى المصمودى الحفصى » سلطان تونس وعامة إفريقيا › 
ملكها بعد موت والده فى شعبان سنة ۷۹۷ ه باتفاق إخوته . وتوف بنواحي تلمسان فى 
ذى الحجة ۸۳۷ ه ( الدليسل الشافى ۸۳۲/۲ برقم ۲۷۹۹ » والنجمم الزاهرة 
6 ,»۷ والضوء اللامع 5/4 7١‏ برقم ٥٤۷‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Ao‏ 


الينبع إلى الأمير قرقمَاس ف ثامن عِشْْرى ربيع الأول بأنه سم 
ر وص 5 حى ٤ه‏ ° 
العسكر إلى مكة » ووصل الخبر بذلك كله إلى مكة ف يوم الجمعة 
ل TS‏ 
ربيع 


وف يوم الخميس ساس جمادى الأولى دخل إلى مكة كثير من 
العسكر المصريين » وف ضحوة يوم الخميس دخل السيد على بن عِنَان 
بمن انضم إليه من الأشراف » والقواد العمسرة » والحمسيضات » 
وا مولدين المنسوبين لعجلان وابشه » وهم فى تمل عظم » ومعسه 
الأميران فَرْقَمَاس وطّوخ » وانتهوا إلى المسجد الحرام » وعليه خلعة 
الإمرة ؛ فطاف بالبيت أسبوعا » والمؤذن يدعو له على زمزم . وبعد 
فراغه قركة مَرْسُومُه بل زمزم بوايحه لإمرة مكة » عوض السيد 
حسن بن عجلان » وهو مورخ بنصف ربيع الأول » ودعِىَ له فى 
الخطية [ يوم الجمعة سابع جمادى الأول ] 7" وعلى زمزم » وأعاد 
الدعاء لصاحب المن الملك الناصر . 

وفي اليوم الرابع عشر من ذى الحجة سنة سبع وعشرين توجه 
السيد على بن عِنان وصحبته الأمير قرقماس » وأحمد الدوادار » 
والمماليك السلطانية صوبٌ الشريف حسن بن عجلان ؛ لأنه بلغهم 
أنه نازل بقَرَبٍ مكة ينتظر توجْة الركب ويدخل مكة ؛ لأنه روسل 
ف لفوت لفن القبضة ‏ أن الولاية له » وبعد سفر الحاج 


( إتحاف الوری 1١4 . ٥۹۰/۳‏ . 
(؟) إضافة عن إتحاف الورى ٠٠٠٥/۳‏ . 


رو١‎ 


A1‏ غاية المرام 


و ا فق یو او ا رمع ا 
القواد العمرة فقتلوه(" ورجعوا . 

وفى سنة تمان وعشرين عُزِلٌ الشريف على بن عِنَان عن إمرة 
مكة ‏ ورسم السلطان مع أمراء الحاج بطلب حسن بن عجلان إلى 
الأبواب الشريفة » فاجتمع بهم فى الموسم بعد حَلفِهِمٌ » والسيبين 
التشريفة » وقرّرٌ فى إمرة مكة على عادته . وقوجه السيد على بن 
عِنّانَ صحبة الحاج إلى القاهرة » ثم اعتقل بالقاهرة إلى أن مات . 
وكان حسن المحاضرة » يذاكر بالشعر ونحوه » لَيّن الجانب . مات فى 
يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة سنة ثلاث وللاثين ماما ة 
مسسجوناً (5) بقلعة الجبل فى طاعون كان بالقاهرة . 

وذكره شيخ شيوخنا العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي فى 
تاريخه « درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة » وقال : الأمير 
الشريف علاء الدين الحسني / » ولد بمكة ونشأ بها » ثم قدم القاهرة 
فول إمرة مكة فى سادس عِشرى الحرم سنة سبع وعشرين يُمائمائة » 
عوضا عن الشريف حسن بن عجسلان » وجرد معه عدة من 
المماليك » وسار فى ثامن عشر ريع الأول » وقد تقدمه الأمير 
قرُقمّاس وأقام بينبع » فمضوا جميعا إلى مكة » ودخلوها فى سادس 


. » أن المقتول هو ولد القائد ودى العمرى‎ « ٠۰۸/۳ وف إتحاف الورى‎ )١( 

ر كذا في الأصل » والضوء اللامع ۲۷٠/١‏ . وسيرد ف رواية المقريزي التالية » 
وف السلوك ١ ۸٤۳ ٠ ۸٤۲ : ۲/٤‏ أنه لم يكن مسجونا عند موته بالطاعون » . وكذا 
قال ابن تغرى بردى ف الدليل الشافي ٤1۷/۱‏ برقم 1514 . 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام CAV‏ 


جمادى الأول بغير حرب » وقد ترح الشريف حسن إلى حلي ابن ١‏ 
يعقوب من العن . 

وقد وقع بمكة وباءٌ شديد من نِصّف ذى الحجة ؛ فمات 
زيادة عن ثلاثة الاف إنسان(2 . 

وأقام بمكة » وأمورها كلها للأمير فَرَقَمَاس » إلى أن قدم ه 
الشريف حسن مكة فى ثالث ذى الحجة سنة ثمان وعشرين » وحْلعَ 
عليه بإمارة مكة ؛ فاعتزل على . وكان قد سار إلى تونس من بلاد 
المغرب » فأكرمه أبو فارس متملكها » وأنعم عليه بألف دينار , 
وقدم القاهرة وصار يلازم الخذمة السلطانية بالقلعة ويقف › ولم 
نعهد قبله شريفا يقف بمجلس السلطان » ومازال على ذلك حتى ٠.‏ 
مات بالطاعون فى يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين 
وامائة » غريباً شهيداً وحيداً » وكان مشهورا بجميل المحاضرة » 
ومعرفة ‏ الدب ولين الجائب 99) ند حه الله .. اتتبى . 


ع 3 نا 


۲ - [ على بن حسن بن عجلان ]00 بن رميئّة بن 
أن نمي الحستي المكي د أو بركات وأحمد الماضيين » وألى القاسم د٠‏ 


(0 إتحاف الورى ٠٠۷/۳‏ . 
(۲) وانظر النجوم الزاهرة ٠۵۹/۱۰‏ ء وشذرات الذهب ۲١۳/۷‏ . 
() بياض فى الأصل » والمثبت هو صدر اسم المترجم له . 


AR‏ غاية المرام 


N 
ا‎ 


أمير مكة المشرفة : نور الدين . 
وهو متول ف سنة ست وأربعين ‏ على الشريف ألى الفتح المراغي 
بعضَ مجلس من صحيح مسلم . وأجاز له باستدعاء الوالد فى سنة 
ست وثلاثين جماعة من المشايخ » منهم : قضاة القضاة ابن حجر » 
والعيني 3 والديري ( والبساطي 4 وأبو جعفر بن الضياء الحابي 4 
الناصرية ¢ وشهاب الدين بن العديم ¢ وشهاب الدين ابسن ناظر 
الصاحبة > وزين الدين عبدالرحمن الطيحان > وشهاب الديجين 
الواسطى 3 ومس الدين التدمرى > ونين الدين القبابي 3 والحافظان 
الفرات ¢ وسارة بست ابسن جماعة » وناصر الدين الفاقوسى 4 وتاج 
الدين الشرابيشي » والشهاب بن رسلان » وجمال الدين الكازروني › 
وشحب الدين المطري 4 وشهاب الدين امحل 3 

تحرج له ابد الشيح تقيّ الدين بن فهد الحاشئمي المكي ‏ 
رحهمة الله عليهما آمين ‏ عن كثير متهم أربعين حديثا يتلوها أربعون 
حكاية » وأربعون شعرا » من مروياته . سّمّاها « الدرر العوالى 
والجواهر الغوالي » واشتغل بالصرف والنحو ونظم الشعر » وقرىة 


توجّه هو وأخوه أحمد إلى العراق فى حياة والدهما » وجلسا به 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۹ 


مد » وجا عد موت ف س ثلاث وافاقة مع تفل عط » هن 
مع القفل » وكان معهما مال له صورة » فوصلا مكة وأدركا 
الحج . 


وى سنة تسع وثلاثين أرسله أحوه السيدٍ e‏ 


جيش أرسله لخرب ا اير الباش ار ُبعَا » وتسمى / 
هذه الوقعة وقعة اللنية : ثنية عسفان . فأنذر er‏ الب ؟ فتنحوا 
عنهم » وتركوا إبلهم مع خمسة رجال وامرأة » فقتلوا الرجال والمرأة ‏ 
وكانت حاملا ‏ وقتلوا ما فى بطنها أيضا » واستاقوا الإبل . فلما 
كانوا فى نصف الثئيّة اكتنفهم العرب من الجبلين ورموهم با حراب 
والحجارة » وهرّبٌ امير ومن معه › وققل منهم جماعة كثيرة يزيدون 
على أربعين » وجرح كثير أيضا . وغنم العربٌ منهم خيلا ودروعا 
كثيرة وغيرها من السلاح وغيه”" 


وفى سنة إحدى وأربعين قل( ) بجدة خمسة من كبار 


)١(‏ مال له صورة : عبارة تعنى فى مصطلح ذلك العصر المال الكثير الذي يمكن 
تقدير مبلغه . ( المحقق ) . 

(۲) حرب : يقول الأستاذ عمر رضا كحالة : أكارها من العدنانية » وهي غير 
منحدرة من سلالة واحدة ؛ يدل فيها كثير من العناصر الختلفة فى النسب » تقع 
أماكنها في نجد والحجاز . ( معجم قبائل العرب ) 

ويقول الأستاذ عاتق البلادي : هي حرب بن سعيد بن سعد بن خولان » وخصرلان 
ينتبى نسبه إلى كهلان ثم إلى قحطان » كانت تقم بالمن » ثم جلت عنه إلى الحجاز 
ونزلت وسطه وفرضت وجودها . ( نسب حرب ) . 

رم إتحاف الورى ورقة 55١ 2» 4١9‏ . 

(4) أي الأمير علي بن حسن بن عجلان . 


۱ 


۱ظ 


۹۰ غاية المرام 


حرب » وتوجه ‏ خوفا من أخيه السيد بركات ‏ إلى القواد العمرة 
بالعُدَ فحمِّلوا معه بعضّ خيل من أولادهم إلى أن توبجه إلى نحو بني 
شعبة ببلاد امن . فركب السيد بركات على إثره لما علم بالقضية › 
ودخل السيد بركات فى بنى شعبة . فقبل( وصوله أخرجوا عنهم 
السيد على بن حسن . فتوجه شاردا إلى جهة العن بعد تعب كثير » 
وأقام بالواديين إلى بعد سفر الحجاج ثم اصطلح هو وأحوه السيد 
بركات . 

ولا زان أخوه الشيد كات مدق أحد الرريعين سعة انين 
وأربعين ‏ [ جَدَّه النبي صل الله عليه وسلم ]) جعله نائبا عنه 
بجدة » وجعل معه الأشراف وبعض قواد » إلى أن عاد . 

ثم حصل بينهما منافرة » فسافر السيد على إلى القاهرة » ومعه 
الشريف تَقبَة بن أحمد . فتوجه ثقبة إلى الروم » وأقام هو بالقاهرة . 
حتى ولى إمرة مكة فى يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأول سنة 
خمس وأربعين عوضا عن أخيه السيد بركات بحكم عزله ؛ لكونه لم 
يحضر إلى السلطان حين استدعاه لذلك » بل امتنع وقال : لست 
بعاص ولكنى أنا أذهب إلى حال سبيل » والبلد بلدك9) . 


وعين [ السلطان ]2*0 مائة وخمسين نفسا من المماليك 


. ٤۳۸ في الأأصل « فبعد » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. 4191 » ٤۳۲ (؟) سقط ف الأصل ء والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ 
. ٤١١ » ٤۳٤ إتحاف الورى ورقة‎ )۳( 

(4) إضافة للتوضيح . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 44١‏ 


السلطانية » ومقدمهم يَشبك الصوني أحد أمراء العشرات » عوضا ١‏ 
عن سودون المحمدي ؛ ليقم هو وإياهم بمكة على العادة » وليكونوا 
مساعدين له على أخيه المذكور » وأنعم السلطان على السيد على 
بمبلغ يقم به بركه2'0 » قيل إنه خمسة الاف دينار » واقترض هو من 
الناس ‏ زيادة على ما أنعم به عليه شيعا كثيرا » وجاء الخبر إلى ٠‏ 
مكة فى رجب . ثم فى مستهل شعبان وصل إلى مكة » وف ثانيه 
دحل مكة وهو لابس الخلعة » وقرى؟ توقيعه بحضرة القضاة والأمراء » 
وتاريخه ثالث عشرى جمادى الآخرة . 

وقال ‏ فى ولايته ودخوله مكة المشرفة محرما ‏ شيخنا الإمام 
الأذييع. قت ال ا اكير مين رن عي اق ا و 
الوالد ذلك في سنة ست وأربعين : 


كرو اليك كنا نينت ا 

سرورًا وکل الگا ات ماسم 
وما تراعَنكَ المشاعر مُحْرما 

شارت بلي عَلَيْكَ أَلمَحَارم ٠١‏ 
وَلَمَارَاكَ البيث اقلت هره 
إِلَيْكَ شاق إِنَهُ بك عالم 


ع م 


)0 اليك : المماع الخاص بالسلطان أو الأمير من ثياب وقماش أو ما أشبسه . 
( النجوم الزاهرة ٤‏ ۳۲۳/۱ هامش ) . 


4۲ غاية المرام 


كَذَاك آلمُصَلى وَلْحَيلِيمْ وَيْمْيم 

وقڏ مَجَعَتٌ مِنْ حولهن الحَمَائِمْ 
رحبت الْأرَمَادُ لما اها 
کان انى قَدْ أنَاهًا وَكَاظِمٌ 
وسرت جَبَالٌ الأبَطَحيْنٍ كَأنهَا [ 

ليها بُو القَّفْسٍ الزَّكيِّة فَادمُ 
رکا الصّمًا يخال لَمَا صَعَنْئَهُ 

ا و E‏ لكا 
قابط وَحي الله لحن الى 
ٍ 1 اك ِيَطِحَاهُ الْوَصِيٌ وَماشم 
كانك رين العايدين وقد اتى 

a 
واذكرئنَا الكَرارَحِيِنّ قدومِه‎ 

تسیر به الْعَضَْاءٌ للشرك هَادِمُ 
لَعَنْ كان فى دَسْت الخلافة أَولاً 

أت لَهَا من أجل ذَلِكَ عاتم 
قَدُمُ فى مَسَاعِيك الكرام تحليقة 

لَك الله جار والزمان مام 

رام إلا اله قاض واكم 
فضت الورَى مدا وفطرا وود 

فَلأريْتَ حَطّثْ عَنْ علاك النَعَاقِمُ 


۲و 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4۳ 


َهَأَنْتَ مهدي وَمَادٍ وَوَائِقُ | 
أن ماود ليع وَقَاقِمْ 
سَهَمْنَا الورى لما راثك عُيُوثنَا 
رك فاڙ الأ الس ماهم 
ررد فيا بالْسمَسرة طَاِقِرٌ 
تحوافيه مِنْ فرط السرور قَوَادِمُ 
ونادى لِسَانُ سد فى الْكَوْنِ شیا ' 
«عَلى قر شل العم أ ١‏ عَرَائِم) 
سم يليل الشوازب صا 


2 ور ”م 2 0 5 
رُيَارِجْمَا ابت بذا والملاجم 
ع ف رھ ر مت و ر ا 1 
مامه للمَكرماتِ دَعَائم 
ا ا سوس م همة رام .» 2 
إذا ما علي بين جنبيكٌ فى الوغى 1٥‏ 
o‏ 2 را ا 0 قر و2 
فاهون مَايلقاك فيه الضراغم 
مو على الطفءِوَهيَ عنام 
أيَامَْلِكَ 4 شر البخور الد تارم٩‏ 
ولت مقيسًا يان طه بِعَتْقَر 


رن كلا ن يكم هو حابم ., 


. ) الخضارم : الماء الكثير . ( المعجم الوسيط خ ض رم‎ )١( 


۲ظ 


4 غاية المرام 


فعَرْمك صو ود راب 
ا 00 : 
وََابْكٌ مقصود وَعَرْكٌ دائسم 
وإن شام عدَّادٌ رق مَخِيلة 
بِجَوْدٍ فإِنّى جود كفيك شَائِمُ 
o‏ رضي ليك 
وَسدٌ وأبق مَاسَارتٌ کوب لمك 
وف يوم عرفة لما وصل الحاج إلى عرفات ارجف مرجف بان 
السيد بركات هجم جدة ونما » »/ ولم يظهر لذلك صحة . 


ووصل السيد أبو القاسم فَآمُتَهُ أخوه السيد على » ولم يحدث 
منه سوء مع أنه أشجعهم رأفرسهم » وندب السيد علي بعض 
إخوانه » أو غيرهم ليأخذ جماعة ويتوجّه إلى حراسة ججدَّة » ثم اتفق 
معه على أن يحفظ الحاج بمنى وعرفة » وتأخر هو عن الخروج مع 
الحاج ليلة التاسع » فلما كان بعد عصر يوم عرفة ثارت غيرة 
عظيمة » ثم ظهر خلوكثير : فرسان وغيرهم » فظن الاس أنه 
بركات جاء فى جمعه لبهم » فانكشف الغبار فإذا هو على ومن 
معه » فأدركوا الوقوف بعرفة وصحبته أخوه إبراهم » وكان قد تغيّب 
عنه بمكة » فلما وجده اعتذر بأنه قيل له : إنه عَرّم على إمساكك 
فتنصّل من ذلك واستصحبه معه ؛ فحصلت الطمأنينة للناس . 

وف الحرم سنة ست وأربعين مشى عليه أخوه السيد بركات 
وبلغ جدة » وكان بها قبله أخموه السيد علي » فأشار بعض أصحابه 
أن مه إل مكة ويرسل إل الاميين الللين نيا وارك والشرفاف 


بأخبار سلطنة البلد الحرام £40 


فتوجّه إلى حَدَّا » وأرسل إليهم فجاءوه » وتوبّه إلى جدَّة ووقع بينهم 
القتال فى الحديد(١2‏ » وخامر بعض أصحاب السيد بركات عليه ع 
وهم الأشراف ذوو ألى تُمَيّ » والقواد ذوو حميضة » وكان النصر فيه 
للسيد علي وأصحابه . وقتل من أصحاب السيد بركات جمعٌ كثير › 
وثبت هو وعبيده فغلبتهم الكثة » فتوجه هو وعسكره إلى العلّ » ثم 
إلى صوب امن . وجاود السيد إبراهم بين الشريفين بقية صفر وربيع 
ا" 


وتوجّه السيد على إلى الركاني » ثم إلى مكة » ثم إلى نحو وادى 
الآبار » ومعه ثلاثون مملوكا » ونقل أعداه عنه أشياء أُوْغرُوا بها قلب 
السلطان . 


ثم لما وصل مباشروا جدة ومقدمهم الأمير بَمْرَاز البكْتَمْرِيٌ0) 
المؤيدي » أحد الدوادارية » ويعرف بالمصارع» فى يوم الأربعاء من 
شوال سنة ست وأربعين كوف السيد على من الأمراء فلم يحضر » 
فأرسلوا إليه وامتنعوا من الدخول حتى يحضر . فحضر فى ليلة 
الاثنين » وخلع عليه » وقرى؟ مرسومه . وفيه : بلغنا أنك متشوش 
الخاطر » فَلتَطِبٌ نفسا . ولم يحضر أخخوه إبراهم ؛ فأمروه بإحضاره 
ليلبس خلعته » فأرسل إليه وطيّبٌ خاطره » وحضر فى يوم الثلاثاء 


. ) الجديد : ناحية فى بنى مالك شرق جدة . ( معجم معالم الحجاز‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٤٥٤‏ » 558 . 

(") له ترجمة فى الدليل الشافي ۲۲٠/١‏ برقم ۷۹۲ » والنجوم الزاهرة ۸/١١‏ » 
والبتر المسبوك ٠١۷‏ » والضوء اللامع ٠٠/۳‏ برقم ١49‏ . وفيها : قتل فى العن سنة 


. ها‎ A0۵ 


۳ور 
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ولبس خلعته وقرى؟ المرسوم المتقدم فى المسجد بالصفا . وم يحضر 
الأمير أقيرْدي الظاهرى20 ع أب الرجبية » ومقدم الأجناد المقيمين 
بمكة » وقال : إنه شرب دواء » فتوبجّه إليه الشريفان والأمراء للسلام 
عليه » فلما دخلوا عليه أظهر مرسوما فقرى؟ باللسان التركي » وهو 
يتضمن : القبض على الشريفين فقبض عليهما وبوشًا فى أعناقهما 
بباشتين . فتفرق أصحابهما ولم يحصل فى مسكهما ضرر ولا خلل » 
وتات ايان بالامات والاطمئنان » وأن البلاد للسيد ألى القاسم __ 
وكان بمصر ‏ وأَرْسِلٌ لولده رَاهِر بعد الحلف له فحضر ؛ فقرىهء 
مرسوم والده » ولس الخلعة التى لبسها عمه على » وطاف ودعي له 
على زمزم » وشق مكة على العادة . 

وف ثامن / الشهر توجّه الأمران والسيد زاهر بالشريفين إلى 
جَدَّة وأركبا فى الحال فى سنبوق2"9 أو خلية(" » كانت معدة لذلك 
مع عشرة ماليك » وتوجهوا بهما إلى القاهرة(“) . 


)١(‏ أقبردي بن عبد الله المظفري الظاهري برقوق » أحد أمراء العشرات » وراس 
نوية » مات بمكة سنة ۸٤۷‏ ه . ( الدليل الشافي ٠١٠١/١‏ برقم 447 » والتبر المسبوك 
۷ » والضوء اللامع ۳٠۵/۲‏ برقم ١٠٠١5‏ ) . 

(۲) السنبوق : سفينة صغيرة » أو قارب صغير . ( البحرية فى مصر الإسلامية 
5 » وأساس البلاغة للزخشري ) . 

(۴) الخلية : سفينة شراعية كبية . يتبعها زورق صغير » يقال له الشبكة , 
شبهت بالخلية من الإبل : وهى الناقة التى ترم على ولد واحد . وعبارة إتحاف الورى ورقة 
٠ ۲‏ فأركبوسما من الشقدف إلى سنبوك ثم إلى خلية » . 

. ٤٥۹ وانظر إتحاف الورى ورقة 165 ل‎ )٤( 


أخبار سلطنة البلد الحرام ۷ 


وأنشد الشعراء فى ذلك » ومنهم شيخنا الإمام الأديب قطب ' 
الدين أبو الخير بن عبدالقوى المكي » وأنشد الوالد ذلك مرارا 
فقال : 


ما جاء قط ولسم أا لُك ايمرا فى السك 
تسيرٌ بالأحشب ين مَك الأخحشّب الثافى على الفَلْكِ 
ومشل هدا لَْ يَكُنْ قد فى مُلْكِ بدي الاس وارك ٠‏ 
هذا بتقديرٍ الذى فَهِرهُ غ ن اء ي 3 

وكان دخوطما القاهرة فى خامس عشر ذى الحجة ء وهما 
مقيدان » فسجنا ببرج القلعة » ثم نقلا منه فى سنة تسع وأرعين إلى 
الإسكندرية » ثم نقلا إلى دمياط » واستمرا بها إلى أن ماتا . غلم ٠١‏ 
هذا بدمياط النحو » وعمل هناك قضيدة على ورن بانت سعاد 
ورويها وقافيتها » أجاد فا . وكان حسن الحاضرة كرا شجاعا » ذا 
ذوق وفهم ونظم » حتى قيل إنه أحذق بنى حسن وأفضلهم . ومن 
نظمه قصيدة طويلة جزلة الألفاظ » أنشدها لبعض مشايخا 
العلماء » فى القاهرة سنة سبع وأربعين » وهي عند الوالد فى تذكرته ٠١‏ 
بعامها » لكنها فاشية اللّحْنِ » ومنها : 


(1) إتحاف الورى ورقة 4515 . 


۹۸ غاية المرام 


إن ال الفلا فع فوع رقيثُ علومَا فردا وحيدا(0) 
وقد جا فى تاب الله صقا بقول عَرّ قائله الحميتا 
تری الحسناتٍ یجزہا بخير والسیات سيات سوا 
وواعد أن بعد العسر يسا فلاعز يدوم ولا سسُعُسودًا 

مات صاحب الترجمة فى تاسع صفر سنة ثلاث وخمسين ه 
ومامائة بدمياط » مطعونا مسجونا غريبا وحيدا » عن خمس وأربعين 
سنة . رجه الله وإيانال") . 


3 3 ود 


ردي دن 


۲۳ س أبو القاسم بن حسن بن عجلان بن رميّقة بن 
ألى تمي محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قتادة المسنسي 5 
المكى . 

أمير مكة » مؤيد الدين . 

ولد بمكة ونشأ بها » ولي إمرة مكة من سنة ست وأربعين إلى 
أثناء سنة خمسين . وأجاز له من أجاز أخاه عليا . ورج له جَدّى 


عن بعضهم جزءا من مروياته » "ماه « البدور الزواهر مما للمخمار دا 


وعترته من المفاخر » نشأ فى كنف والده نجيبا حاذقا شهما 


)01١‏ ف الأصل ٠‏ حميذا »)2 والمشبت عن الضوء اللاممع 1 » سمط النجوم 
العوالى ۲۹۸/٤‏ . 
)٠(‏ وانظر الدر الكمين » والنجوم الزاهرة ۳٠/۱١‏ . 


بأخبار سلطنة البلد ارام 4۹ 
مقداما » وتزؤج سنة اثنتين وعشرين بالوادى على بنت عمه أم 
الكائن بي عمد بن علوت . ولا جاء خبر موت والده بالقاهرة » 
و E‏ بركات ورام لساري 
تو يو 
شيعب يقال له الميغاء قرب هَدَة بى جابر » وقسل منهم مقتلة 
عظيضة: + ولااضاة اموه ا بون الفاشرة مر كان ممه إلى أن 
حصل بينبما تنافر » فطلب السيد بركات من السلطان عسكرا 
ُصرة له عليه » وعلى أخيه إبراهم » فأرسل له عسكراً مقدمهم 
الأمير أ ا . فلما مع هو وأخوه [ بوصوهم ]0 لم يدحلا مكة 
خوفاً منم . وبعد سفر الحاج دحل هذا مجدّة . وأخذ منها عشرة 
أحمال دقيق للأمير مُقبل المَدَيْدِيٌ » والتاجر على السملوطي › 
لحق الركبٌ المصري بالينبع » وبلغ أحاه إبراهم ‏ وهو عند أخيه 
بركات أن قصده التوجّه إلى القاهرة بحاشيته وخيله وقود معهء 
فلم يعجبّه ذلك » وذهب لقصد تب تبطيله من السفر » فلحقه واجتمعا 
22 0 
وزارا فى سنة اثنتين وثلاثين المصطفى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وعادا إلى ينبع واستعان ببما ذوو مُقبل بن مِخْبَار » ونو 
إبراهم ببذل مالي على أن يوصلوهم لبلادهم السويق » ففعلا . 
وأرسلا يشكيان إلى السلطان أخاهما ويعرفانه ضرورتهما . 
والتف عليهيما بعضٌ الأشراف ذوى أنى تمي وحالفوهما » فقصدوا 


. ۲۹٩ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۳ظ 


O۹‏ غاية المرام 


مكة » فلما وصلوا عُسنّفان بلغ أخاهما السيد بركات فخر ج إلهما 
فى عسكر » ومعه الأمير الباش' فتفرقا ودخل هذا مكة » وخر ج 
منها في الحال إلى منى » ثم إلى امن . ثم تجاود هو والسيد بركات فى 
سنة ثلاث وثلاثين » على أن يعطيه السيد بركات فى كل سنة ألفين 
وخمسمائة » إلى آخر سنة ست وثلاثين » وأقام بالمن . ثم واجه أخاه 
حادثة فى سنة سبع وثلاثين . واصطلحا صلحاً شافيا . 


ولا زار السيد بركات [ جَدَّهُ المصطفى صلى الله عليه 
وسلم OF‏ سنة اثنتين وأربعين جعله نائبا عنه بوادي الابار 3 وجعل 


ولا حص سنة خمس وأربعين وتوجه إلى القاهرة بعد سفر الحاج 
بيومين صادف غيظ السلطان على أخيه السيد على فعزله » وولى 
هذا مكانه وهو يعمصر . ولا مسك الأمراء بمكة ااه عليا أعلنوا بولاية 
هذا واستدعوا ولده زاهراً وتجلعوا عليه » وقرى؟ مرسوم والده » وهو 
مؤرخ بتاسع عشر شعبان . ثم وصل السيد أبو القاسم إلى مكة فى 
سابع عشرى ذى القعدة » ودحل المسيجد الحرام وهو لابس حلعته » 
وقریء توقيعه » وهو مورخ بسابع شوال » فباشر الولاية بالجد 


. أي الأمير أرنيغا أمير الترك الراكزين بمكة‎ )١( 
. >۳٣ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد الخرام أ 


والاحترام والعزم والاهتام » وجاود أخاه السيد بركات على أن يعطيه ١‏ 
كل سنة عشرة الاف دينار . ثم منعه أن يمتار من جُدَّة سنة تسع 
وأربعين(1) . 

وفعل من المعروف عمارة عين حبص » فعمرت وجرت على ه 
عادتها » وذلك فى سنة سبع وأربعين" . 

ووصله في سنة خمسين مرسوم فيه : إنك أحدثت مكوساً 
فبطلها9؟) 

ثم فيها عزل بأخيه السيد بركات » وتاريخ مرسومه حادي 
عشر ربيع الأول » وقرىء خامس جمادي الأولى » وتجاودا شهرا » / 
ثم طلب من أخيه السيد بركات أن يجعل له ما جعل له( ؟) » ٤۹٠و‏ 
فامتنع . ففى يوم عرفة من سنة اثنتين وخمسين وصلت الأخبار أنه 
سافر إلى القاهرة » ومر فى طريقه على وادى الآبار » فوصل إلى 
بدر » وأقام بها إلى أن وصل الحاج وسافر صحبته إلى المدينة 
الشريفة » ثم إلى القاهرة » وكان بها الفصل() فحذره العرب من ٠١‏ 


. 555 ٤٥١ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٤۷١‏ . 

(۳) إتحاف الورى ورقة ۷۹> . 

(4) وقد سبق أن السيد أبا القاسم جعل لأخيه السيد بركات عشة آلاف . 

(ه) الفصل : لفظ يعنى فى ذلك العصر الطاعون أو الوباء » وكان أكثر ما ينتزل 
بالناس فى فصل الربيع . ( ا حقق ) . 


o۲‏ غاية المرام 


ذلك » فجعل عندهم وله إدريس ؛ فإنه كان معه [ فَسلِمَ ۲( 
وأما هو فدخلها » وحصل له من السلطان إقبال » وتلعٌ عليه 
بالامرة أو وَعَدَهُ بها » فسابقته المنية ؛ قمات فى عشرى صفر سنة 
تلاك ركنن قافا الاه مظعينا + وملى عليه اللات 
[ بِمُصَنَّى ٠]‏ متبيسل المؤمني") » ودفن على والسده بحوش 
الأشرف ‏ رحمهم الله وإيانا امين . 


ورشاه هو وأخاه السيد نور الدين علياً المذكور قبله الإمامُ 
الاديب القاضى شهابٌ الدين أحد بن محمد بن عبدالله الكى 
الث لشهير بابن خبطة بقصيدة ضِمنهًا مَدْحَ | لسك بركات ويعرّيه 
فييما . فقال : 


. إضافة عن الدر الكمين‎ )١( 

(؟) أقام الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني المتوفى سنة ۷۷١‏ ه 
مجموعة من المبانى هي مصلى وسبيل ومغسلة للموق فى سنة ۷٠٠١‏ ه بالرميلة تحت قلعة 
الجبل . ولم يبق من ذلك إلا المصلى » وهي عبارة عن مسجد بمحراب مبئي با حجر 
النحيت » ويشتمل على رواقين بثلاث بوائك ف أول شار ع السيدة عائشة عند خروجه 
من ميدان صلاح الدين على يسار الذاهب إلى مسجد السيدة عائشة . وانظر النجوم 
الزاهرة ٠ ٠/١١‏ تعليق المرحوم محمد رمزي بك . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۰۲‏ 


له r‏ 0 ه گر و 
وبشرب عن الحان در ير 


وین الا تيك على هد 


رية م لل ممع 


ودب ربعا كان بالأٌمس يزهِرٌ 

ا قاذ وذ یی تامع 
لها فى بار لحد تضم مر 

وَصَلتُ وتار لحرن منّي والأنسى 
مجم فى مهج تتَقَطْرٌ 

موت ٿ علي مَغْ ہی قاسم الى 
ل E‏ 

شَمْسُ المَتايا فر 
نا کل قو ينها يفو فهر 
واي واي الى المقرون بِاْبْيْنِ يزمر 

َعَم ٠‏ سى بيش َون ليها 
1 بسلطانه فى عسکر لیس کسر 

َامْضَاهُمًا فى الال ا 
صل بقصيل كنت ارو وأخْدرٌ 

وَقَلْ ا فى جنة الخاد والورَى 


اه يمه في 


َقَدْ أَسْفَرتُ 


2 بمَوصول اراق 


ظ٤‎ 


o“‏ غاية المرام 


زت اظ ال للت اقم 
وَعَيهَاتَ دی فى قتيل تَصبْرٌ 

بَكَيْنْهُمَا حتی وَفَى نيل ایی 
ل ره غنسك الزسادة حه 
ل ال 

وام القرَى لولا بقاء ابی لْقِرَى 
ِأبنَائَها كاد لغری ” بر 

ليك إرفع لباس مُنْمَصِبٌ كما 
کنر ی ااي بال مخز | 

عَلَى تشر ليب العَذْلِ فى الأرض مُنْطوٍ 
فياحسنَ عرف الت ساعة يشر 

ل رة فد ارقن الشاق غا 
ا فيم عتها ولا متأ 
َطَابَْ بورد مَالَهَا عه مصدذر 

قي ثقِيْ طَامِرٌ طَاهِرٌ حَمَى 


حَوَى من تفاصيل المَضَائل جُمْلَة 

ضحت بدیزان المعانى تخسر 
َف راس رس المج وق , ذه 

نبت . تانر في العلامة يَظهَرٌ 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام - 


8 7 5 8 1 
وبَعَدَ قاضى الفصل حقا تبوئها 
اوس ررر يه واو لكر 
فحكم ذَعَاوَى العْيرِ حكم مزور 
5 بجدٌ ود قد علا غلا مَعَا 
O ag‏ 
| ولا غرو ان يعلو شريف ويَفخّر 
ر ع م د د 597 o‏ 
فيَاأيُها الظمان رذ عَذبَ مَنْهَل 5 
as‏ ب 0~ م < يه 
لدّيه وزاحم فهو فى الحلق كور 
و 7 چ 
2 ه r‏ 3 ر ر ر 
جد خرما للامن يعفو ويعفسر 
ََاطَالِبَ لزق ان ملب رده 
فر يَدَيْهٍ لِلْمُقِايِنَ يكر 


هد اا اقل القرّى واو اا 


بو" هاس ا و الله 2 رو و(١)‏ 
ومن هو بعل الله يعنى ويعفر 
راشا فى ذاه وَذوات و 1 
Pa‏ ہے o‏ و of‏ لل رمس د 
واحمد من يثتى عليه ويث 
س9 ر ت ®( 0 د يك 
ا اليك انحن لا كدر 
7-2 ر 5م 47 ا 
و ومو مر 0 و عم رو 
وجود وجودٍ منك فالخطب ايسر ٠١‏ 
)١(‏ الله وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهذا البيت من الماع 
الكاذب « المراجع » . 


و٥‎ 


مه غاية المرام 


ا 00 اس الخو عرسم 9 اماه 

وان مات اخحوان كرام ومعشر 

١‏ ال ا 6 0 رر رة 
فَقَدْ مَاتَ خير الحَلق جَذدَّكَ أطهر 


بم ر r‏ م ال عت م 


کا وميا جت مسددا 
1 رص 2 _اء. 5 عراس أ تاق 
شكورًا فی كل الملمات تصبر 

بَقَاوُكَ للدئيا دِفَامٌ وة 


عو اي 


وَلِلدّين ايد وتصر عمُوَزر 
كَفَى شَاهدًا للست أظعر في الوَرَى 

بزل وَإني بآنداك أشقرٌ 
ذم ابا وَآطْعَنْ بسُمْرِكَ فى العدذى 

زك ميض ورك أحضرٌ 
اناك ما تيون ا 


رم وم ہے مه و و ركو م و و 
ومسعَاك منصور وانت مظفر 


چو ا چ 
المح 
أمير الحرمين الشريفين والحجاز قاطبة » ولي ابن يعقوب » 
بل وجَارّان ؛ فإنه أحذها / . 
£ ع 0 رر 550 
جمال الدين ابو الفرج أبن امير مكة زين الدين إلى زهير » امه 
الشريفة شقَرَاء ابئة زهير بن سلميان بن ران بن منصور بن ماز 
ابن شِيحَة الحسيني . ولد فى شهر رمضان سنة أربعين وفانمائة 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 6 


بمكة » ونشاً بها فى كنف والده . 
وذكره الوالد فى تاريخه « الدّرٌ الكمين بذيل العقد الفمين » 


ببعض ما سيأ . وأستجاز له جماعة من المشايخ » بل ودخل في 


أجايز جَمَاعَةٍ أجازوا لأهل مكة . 

فمن الأولين = وهم خلق ب: عبد الرحمن بن خلييل 
القَابونِنٌ » إمام الجامع الأموي » وأسماء ابنة المهرَانِنَ » وأم هافى؟ ابنة 
الهُورينيٌ » ونان الحَْييّة » وقاججر القَذمييّة » والعلم المأقيني » 
وسعد الدين بن الدَّيرِيٌّ » والعِر الكتاني » والشهاب الشاوي › 

والجلال بن المُلَقن » وأخهه صالحة » والجلال القمصي » والبماء بن 

المصري » والفخر السَيُوطِيّ »> وناصر الدين الزشَاوي » وتحمد بن 
أحمد بن عِمَاد الأَقَفَهْسِيَ » ومحمد بن أحمد بن عمر القَرَافِي ‏ 
يبط ابن حمزة ‏ وأبو الفضل المَرْجَانِيّ » وأخمه كمَالِيّة » وجالية 
ابنة على التورى . 

ولا طلب السلطان الظاهر جَقَمّقَ ‏ فى سنة خمسين ‏ أن 
يا والدُ البساط هو » أو وده [ أرسلّ ولده ع(١2‏ هذا إلى القاهرة 
فى صفر » فوصلها وعاد بالولاية لوالده » فوصل مكة فى جمادى 
الأول . 


ولا كبر والده ونومن بده سال مشدٌّ جدة جاك 


. سقط فى الأصل » والمقبت عن الدر الكمين‎ )١( 


ممه غاية المرام 


الظاهري ‏ ف النصف الأول من سنسة تسع وخمسين ‏ بأن 
وکات اللبلطان واه فى ولاية إمرة مكة لولده عوضا عنه . 
فرشل بع عبن إل الان الأشرف إييال يسأله فى ذلك ؛ 
فأجيب إلى سؤاله » ووصل العم إلى مكة بذلك ف يوم الثلاثاء 
عشرى شعبان من السنة » ثانى يوم مَوْتِ السيّد بركات » ودُعِىَ له 
على زمزم بعد صلاة المغرب ليلة الأزبعاء حادى عشری شخان : 
كان DOE‏ وكات انا ”ناذه لمن 6 قار ليه ريل 
إل مكة فى أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان . 
Si‏ اللو حي ا مي وا 
والأمير » وامجاورون » والأعيان » وقرىء مرسُومٌ إلى السيد بركات 
يتضمن : أنه ,وردت إليه مكاتبات الأمير جَاتِبَك, مشدٌ جدة بالشاء 
على الخدوم » وأنه بلغنا تومن الخدوم وضعفة وة حركته » وقد 
أقمنا وله جمال الدين محمدا فى إمرة مكة وأعمالها . مؤرخ بسادس 
عشری رجب . 
فلما كان يوم الاربعاء رابع شوال وصل قاصدٌ من مصر ومعه 

كتابٌ من السلطان إلى السيد محمد بن بركات بالعزاء فى والده » 
تَوْقِيِعَانَ . فلما كان فى صبح يوم الجمعة سادس شوال حضر 
السيد محمد بالحطم هو والقضاة والامير والناس » وقرىء المرسومان : 
أحدهما بولاية السيد محمد بن بركات » مؤرخ بسابسع عشرى 
رمضان . والثانى إلى القضاة والامراء والمجاورين والاعيان بولاية السيد 
محمد بن بركات لإمرة مكة . 


وتوجه فى شوال('2 سنة ثلاث وستين إلى الشرق . 

وفى سنة أربع وستين" توه إلى الشرق ثم عاد إلى جدَّة . 

وفى شوال تافر هو ووزيره بيد » فخرج بدَيد إلى جهة 
الشام فى عسكر كثير ؛ فاحتاط الشريف على بعض حواصله » 
وجيع إبله » ومع عسكرا لغزوه ؛ فَأدَْنَ بالصلح » ولف على 
الطاعة » وسلُم جميعٌ ما عنده من الخييل والسلاح والزانة » ومر 
أن يكون فى جهة المن . ثم اصطلحا فى جُمَادى الآخرة سنة سبع 
وستين » ودخل مكة . 

اشد فى هذا الصّلح الأديبٌُ الأوحد البليغ إبراهم بن مارك 
و لاسن 62 5 5 3 

ابن سالم بن على المْرَيٌّ الدَّمْلِىٌ الشيباني القطيفي) قصيدة › 
سّمِعَها الوالد منه » فى سنة تمان وستين وثمائمائة بالممسجد الحرام » ولم 
يثبت غير مطلعها وهو : 


2 ەه ۸2 ال ر و نا 

اقل السعد والنحوس بزلا 
کے 3 0 e‏ 
وامنا الور والظلام الجلى 


)١(‏ وف إتحاف الورى ورقة 4 4ه « فى عصر يوم الاثنين سادس شوال توجه 
السيد محمد بن بركات غازياً عرب البقوم » فصبحهم ف يوم الخميس تاسعه » وأغار 
عليهم وغنم منم أموالاً كثيرة » وقتل منهم جماعة » . 

(۲) زاد إتحاف الورى ورقة 45 ه « فى يوم الاثنين عشرى رجب ١‏ . 

(6) الزانة : كناية عن الرماح لأ نصل الرعع يركب بطرف الزانة . 

)٤(‏ له ترجمة فى الضوء اللامسع ١1/١‏ ولم يذكر فما تاريخ وفاته » وقيها 
« القبطي اخطا طباعي . 


٠ه‏ غاية المرام 


محمد بن بركات زائرا التب صلى الله عليه وسلم » فار وَعَادَ . 


وفى رجب منها أو من التى بعدها ‏ توجّه إلى الشرق 
أيضا وعاد . 


وف حمادى الآخرة سنة تنسح وستين توجه السك عمد إلى 


سه م 


حلي صَوْب المن لتولية مه ين لزني جلى ما غرف تسيب 
[ موبى ]29 السُّهيمِيَ » فاه وعاد . 

وف ربيع الاول من سنة سبعين توجّه السيد محمد ومعه أهله 
وعسكره إلى المدينة الشريفة فى قافلة عظيمة » فيها قاضي, القضاة 
بَرَمَان الدين بن ظهية » وكثيرٌ من جماعته وَأَهْلِهِ » والقاضي 
الحنبلي » وجماعة من التجار . فكانت عدة التتّمَادِف خمسمائة 
وأربعة وعشرين » والشجر انين وتسعين » والمحَاير سين » والزوَامِل 
تمانمائة واثنتين وستين » والركاب مائة وسبعة وعشرين » والخيل ثمانية 


)١(‏ وف إتعاف الورى ورقة 154هه في أخبار مسسة ٥‏ هاو أنه توجه ف يوم 
الأحد ثالث عشر شعبان إلى الشرق غازيا » ثم عاد إلى مكة فى يوم الخنميس ثانى 
رمضان » . وفى ورقة ۹٩٥د‏ فى أنخبار سنة 5 هاه وفيبا فى ظهر يوم الخميس سابع 
رجب توجه السيدحمد بن بركات نحو الشرق . وفى مسيره فى ظهر يوم الاحد عاشر رجب 
فلفر بجماعة من الاعراب > وقتل منهم ستة عشر رجلا إلى 4 وف ورقة o۲‏ في اخبار 
سنة ۸٦۷‏ ه « توجه السيد محمد بن بركات نحو الشق فى ليلة الاثنين اسع عشر 
رجب .. إل » . 


(0) إضافة عن إتعاف الورى ورقة .لاه . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ا 


وثلاثين » والبغال ثلاثمائة وثمانين » والحمير خمسمائة وخمسة ء ولياق 
المَخَاضُ للشريف عشرين . ودخل المدينة في ربيع الثانى . فأقاموا 
ا ججعة وعادوا ف ربيع الغا 3 


وعاد فى ذى القعدة(١)‏ . 


e 


لقتال الأشراف ذوی کان > وذوی ا ف 7 ر 
وحاصروا المذكورين ف بلادهم السويْق » وقطعوا بعض نخيلهم . فلما 
رأوا من أنفسهم الغلب نزلت تاتون ابنئة هَجان بن عمد بن 


ع 1 ره o‏ 3 
مدع أخحت سبع( 2 وزوجة افر بن عقيل بن وب تت 


موي البلاد » فى النبار وهي ملل علي ال لمكم عست 
واسْتَسْفْعَتٌ عنده فشَفعَهًا » ثم عاد إلى مكة في شوال . 


وف هذه السنة أ جَ أهما ا خد بن 55 


)١(‏ وف إتحاف الورى ورقة ٠۷۲‏ في أخبار سنة ۸۷۰ ه « فى يوم امن عشرى 
شعبان توجه السيد محمد بن بركات نحو !١‏ لشرق » وعاد إلى مكة فى صبح يوم الجمعة 
سادس القعدة 4 

ر كذا في الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٥۷٤‏ . وف الضوء 
اللامع ۲۰۸/۱۰ برقم ۸٩۲‏ » وعلى طريق الحجرة ١957‏ « هجار بن وبير بن نخبار » . 

(۲) هو سبع بن هجان بن مسعود الحسني » مات سنة ۸۸۷ ه . ( الضوء 
اللامع ۲٤۳/۳‏ برقم ٩1۷‏ ) . 

(؟) له ترجمة فى الضوء اللامع ۲١۷/۳‏ برقم ۷۷۷ وفيبا « توفي فى سنة 
هلام هھ ١‏ . 


3 غاية لرام 


[ عنهم ۲ء فأرسل السك خمد م اسول عل الملا 

و ل الحم تاق عفن شمان سه اين وب وف 
السيد عَلِي بن بركات مِنْ جدّة إلى مصْرٌ برا » وم يفطن لذلك إلا 
يوم السبت وَصَلّ مُخْبرٌ إلى جدة » وأخبر أنه رآه بِالقَُيْنٍ موجه 
إلى صوْب يبع . فأرسل قاصدا إلى مكة بذلك » فصادف وصول 
خاله الشّريف شامان بن زهير مكة » فتوجّه خلفه إلى يبع ففاته 
وتر بها بعضّ جماعته » فَرَدّهُم شَامَانٌ . ووصل بهم معه مكة . ثم 
إن السيد محمداً لما رصل إلى مكة فى رمضان لام تحاله على ما 
فعل » وأرسل قاصدا إلى مصر » وله الشريف المحتسبٌ | 


در بمكة ء ونائبٌ البلد القائد عبد الله بن بيخا بمواطفتهما لأخيه 


علي ؛ فنفاهما إلى العن 29 . 

وف ثامن ذى القعدة وصل مكة الشريف بساط قاصدٌ 
السيد محمد ومعه الخبر بأن السيد عَلِيّا واصل مكة »› و [ قد ع © 
أمر السلطان [ أنه ]20 يصطلح هو وأخوه . 

وفى حادى عشر الشهر وصل الشريف مكة » وقرىه 
مرسوم له ثانى تاريخه بالحطم » يتضمن : أن السيد عَليًا وصل إلينا 
إلى مصر وأكرمناه » وأثى عليكم خيا » وقال : إنكم له بمنزلة 


. 017 سقط ف الأصل  والمثبت عن الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. إتحاف الورى ورقة هلاه‎ )۲( 
. ٠۸٠ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )( 


بأخبار سلطنة البلد الخرام o1۳‏ 


الراك . ثم جاءنا تجابكم زفيرٌ يكبيكع ٠‏ م السيد ن الدين 
بساط » وفى كتبكم : أنه خرج بغير علمكم » ولاتعلمون لذلك 
سببا » وأن ذلك تعلم ممن يرمى الفتن » والمقصود إرساله . وقد 
أمرناه بالتجهز إليكم فلا تشوشون(') عليه بوجه من الوجوه ؛ فإنه 
استجار بنا » ولاتسمعون() فيه كلام المناجيس » وتذكرون كلام الله 
تعالى 9 سَنَشدٌ عَضْدَكَ بأخيك 04 وغير ذلك" . 


وف تاسع عشرى القعدة وصل السيد على بن برکات0) . 
واتهم السيد محمد أيضا محمد بن بُدَيّد » وخاله أحمد بن 


سنة ثلاث وسبعين » يتّلا بين واديي أي عروة والجموم » وحملا إلى ٠‏ 


المعلاة » فجهزا ودفنا » ولم يتح علييما » ورسم السيد محمد على 
الختصين بابن يُدَيْد م واستولى على كثير من أمواله » ونفى جماعته » 
وذوى عمر » فباع ذوو عمر جميع أموالهم » وخرجوا كلهم إلى ناحية 
الف 

وفى شعبان سنة ثلاث وسبعين كانت قتلة بين السيد محمد » 
ورد ذوى مالك بالقَرب من رابغ » فكان الظفر فى ذلك له مع 
أنه اق ف فة أصحابة وقتل من زبید نحو سبعين رجلا مہم 


(۱) كذافي الأصل : 

(۲) سورة القصص أية ٠٠‏ . 
(۳) إتحاف الورى ورقة °۸٠‏ . 
(4) إتحاف الورى ورقة °۸١‏ . 
(ه) إتحاف الورى ورقة °۸۳ . 


o14‏ غاية المرام 


شيخهم رومي » وف باقہم هاربا » فغنم منهم أموالا كثيرة » يقال 
إنبا ثلاثة الاف بعير وغير ذلك . وم يقل من أصحاب الشريف 
إلا أريعة : شريفان من ذوى ألى تُمَىَّ » وعدوى » وعبد . ثم إن 
الشريف صالحهم بعد ذلك فى سنته » وأعطاهم مالا » وعاقدهم 
على مدة » ثم نكث بعضهم قريبا (!). 

وفى ذى القعدة عادت الحسبة للشريف » فإنها كانت 
حرجت فى العام الماضي للباش ا 


وف الحرم سنة أربع وسبعين غزا السيد محمد جماعة من 
العرب" » وقتل منهم قرب الثلاثين وغنم منهم إبلا وغنا كثيرا . 

وف آخر صفر منها توبجه بعسكره من وادی مر إلى جهة 
الشرق لغزو بعض عرب عيب )؛ فإنهم قطعوا المجود الذى بيهم 
وبينه . وأرسل إلى مكة أن يرسلوا له آلة الحرب من دروع » 
وتجفاف » وغير ذلك ؛ فارسلوا له ذلك . فلما قرب من العرب 
ا ن نلو كلسم #«ورسل م و 


. ٥۸٠١ » ٥۸٤ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(0) المرجع السابق . 

(۳) وهم عرب البقوم من بني لام » کا فى إتحاف الورى ورقة ٥۸١‏ . وانظر في 
نسبهم معجم قبائل الحجاز . 

)٤(‏ عتيبة : إحدى القبائل الكبية في شق الحجاز ونجد . وكانت ديارهم حرة 
الحجاز » شمال مكة » ومتد شرقاً وجنوباً إلى الطائف . ( معجم قبائل العرب » ومعجم 
قبائل الحجاز . 


بأحبار سلطنة اليلد الحرام de‏ 


الباقين قبل سيرهم صب يوم الثلاثاء سابع عشرى صفر ؛ فقتل ١‏ 
منهم نحو الخمسين رجلا » وفرٌ الباقون » فغنم متهم نعما وشاءٌ 
كثيرا وغير ذلك . وعاد نصر,ه الله سالا (). 

ووصله مرسوم وخلعة فى جمادى الأولى ( وكذا فى جمادى 
الثانية » وكذا فى رجب مع نائب جدة » ولبس الخليع وقرئت 3 
المراسم 29 . 

وبعد الحج من هذه السنة توجّه مع حاج بَجِيلَةَ وحاج عَرَب 
شهران إلى / أن أَوْصَلهُم إلى مأمنهم > ورجع إلى الوادی . ۹ظ 


وى صفر من سنة خمس وسبعين جاءه مرسوم وخلعة ء 
فلبس الخلعة وقرئت المراسم بالحطم . وف يومه سافر هو وعسكره ٠١‏ 
إلى الشرق بنية أن يصالح يف عفد قات يناك الشف و 
ثلاثة أشهر » وعاد بالسلامة © . 


وفيها فى يوم الثلاثاء رابع عشر شعبان أوقع بجماعة من عَرَب 


(؛) إتحاف الورى ورقة ٥۸۸‏ » 6۸۹ . 

ر وانظر تفصيل هذه المراسم فى إتحاف الورى ورقة 5411١ ۸٩۹‏ . 

(۳) إتحاف الورى ورقة 594 . 

)٤(‏ بنو سعد : قبيلة شريفة الأرومة » منها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية » ظثر 
رسول الله عي » وديارهم من الطائف إلى جهة الجنوب الشرقي » وتعد هذه القبيلة أصل 
قسم كبير من عتيبة . ( قلب جزيرة العرب » ومعجم قبائل العرب » ومعجم قبائل 
الحجاز ) . 

(ه) إتحاف الورى ورقة 615 . 


بيد تحت جبل صبح( » وقتل مهم جماعة 9). 

وفنها ‏ فى شوال » أو ذى القعدة ‏ حصل بينه وبين ريد 
ذوى مالك كلام فحصل منهم عَِصْيَان ؛ فأرسل الشريف خاله 
شامان بن زهير » وأخوين له أحدهما [ يقال ] “له على والآخر 
أصغر منه » مع جماعة » وقال لهم : شِيعُوا نكم طالبون 
الشرق 260 وف الليلة الفلانية يكون ميتم بالموضع الفلاني » وهو 
بالقرب منهم » وفى صبيحتها صَبّحُوهُم . ففعلوا ذلك ؛ فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » يقال إن المقتولين نحو الخمسين » وساقوا لهم جملة 
من المال » وبقوا فى تلك الناحية مُدَّةَ وعادوا . 

ووصل مُعُلْبَاي باش المماليك السلطانية فى الموسم » ومعه 
الكسبة أيضنا(5): 

وف ليلة الأحد ثاى عشرى ربيع الأول سنة ست وسبسعين 
وصل جاه بخلعة ومرسوم » وفى صبيحتها لبس الخلعة » وقرىء 


(1) جبل صبح : جبل شاع يضرب إلى الحمرة » وهو جيل ثافل الأكبر » ولكنه 
يسمى حالياً جبل صبح » يستمد منه وادي غيقة مياهه » وغيقة باحة بين الجبال 
كالروضة العظيمة » يشرف عليها من الجنوب ثافل الأكبر ومن الشمال الشرق مغرى » 
ومن الغرب جبل كراس . وكلها يضمها وادى الصفراء العظم ( على طريق الهجرة 
17۷ +¢ مت < (1A‏ . 

(؟) إتحاف الورى ورقة ٥۹٦٩‏ . 

(۴) سقط في الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة ٠٠٠‏ . 

(؟) « كذا في الأصل » وف المرجع السابق « الشرفاء ٠‏ . 

(5) المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام لاله 


المرسوم » وفيه : أن نجابكم زين الدين الخراشي » وأمير الحاج المصري 
يشبك الجمالي » أنهيا إلينا محبتكم وقيامكم بالحاج » وما اناس عليه 
من الأمن » وعدم طمعكم فى مال أحد » وأن الشريف له فى 
[ المواريث الحشرية ٠]‏ ما دون الألف على العادة » والسطان له ما 
فرق الألغتب : 

وفيا ف النصف الأول من شعيان ‏ أمسر الشريف 
بتخريج ذوى عجلان ؛ فخرجوا ليلة السبت رابع عشر 
[ الشهر ] إلى ججدَّة » ليتجهزوا مع من هناك ويركبوا جميعا فى 
جَلَبَةٍ إلى المن » ولم يتحقق السبب لذلك » لكن يقال إن سببه 
توجه الشريف رُمَيئَة بن ألى القاسم بن حسن بن عجلان من جهة 
المن إلى جهة الشرق » ثم إلى المدينة » وأن ذلك بمواطمة منهم ؛ أو 
محالفته » وأن بعضهم أحرق ذكانا بججدَّة لبعض المتسببين فى تلك 
الأيام . 

لوبي حبري تابح عار راك يخ وكا احم 
ومرسوم مع نائب جدة الامير شاهين » فلبس الخلعة » وقرىء 
المرسوم بالحطم » وفيه : الثناء عليه » وإخباره بوصول المباشرين » 
والوصية ليهو(" . 


)١(‏ ف الأصل ٠‏ الترك » » والصواب ما أثبتساه » والخبر فى إتحاف الورى ورقسة 
ا 

(؟) إضافة عن إتحاف الورى ورقة 4 ٠٠‏ . 

(؟) إتحاف الورى ورقة ٠٠٠١‏ . 


۷و 


0۸ غاية المرام 


وفنها ‏ ف يوم الجمعة ثامن عشر رمضان ‏ توجه السيد 
محمد إلى الشرق » وأغار على عرب الوم فى يوم الأيعساء ثالث 
عشرى رمضان ؛ فكسهم وأخذ جانبا من إبلهم » وعاد إلى مكة فى 
ضُحَى يوم الأحد سابع عشر القعدة . 

ووصل مع أمير الحاج مرسوم للسيد يد ولقاضي القضاة 
الشافعي برهان الدين بن ظهية أن يتوججّها إلى الابواب السلطانية . 
فأرسل الشريف ولده السيد بركات عِوَضًا عنه » وتوجُه مع الحاج 
وغه القاضى زهان اللين ٠‏ وأخنواه دة وساعة م جا 
وحصل هم كلهم من القبول والعظمة والاحتسرام ما م / يسمسع 
مله .وان الكشيرنن ذلك فى هة ولد الست رات 
واستممروا كذلك إلى اخمر السنة ؛ إلى أن توجُهوا مع الحجاج إلى 
مكة المشرفة ). 

وف ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وصَلّه مَرسُوم يأقى ذكره . 
وتَوجّه إلى الشرق للغزو » وأعطى الشرفاء ذوى ألى تمي ألف 
دنار » وأمرهم بالتوجه معه ‏ وكان قبل ذلك أرسل كاله شَامَان 
وشقيقه عليا إلى الشرق للعزو » فغزوا وغنموا وعسادوا ‏ ثم عاد 
الشريف فى جمادى الثانية » ودخل مكة ليلا » وخحرج صبيحتها إلى 
عرفات » ثم إلى الهن9؟ . 


زجع إتحاف الورى ورقة 514 511 . 
(۳) إتحاف الورى ورقة 11۷ . 


بأخبار سلطنة البلد ارام 8ه 


ا الأحنه ا و کان اهيل 
[ الشريف ]" إلى مكة » وكان نازلا بين جدّة ودا » ووصل 
قاصدٌ من صر فى البحر » وف صبييه ا ححضر إلى الحطم هو 
والقضاة والباش » وبعض الفقهاء » وقرئة مَرْسُومَانٍ له » لبس 
اة الال هو الذى وصل إليه فى ربيع الأول » وهو يتضمَنْ : 
وصول ابنه » والقاضى برهان الدين وجماعته » وملاقاتهم وإکرامهم › 
وإنزالهم بثربّة السلطان بالصحراء » والرضى [ عليهم ]20 » وشكر 
القاضى . وأمير الحاج له" وخسن مبيرته » ومن البلاد » وة 
طمعه » وإخبازة بوصول محَمَلٍ العراق وأميره وقاطيبه » وشكرّه على 
فعله معهم » من أجل قلة احترامهم للمدينة النبويّة » وغير ذلك . 

والمرسوم الثانى يتضمن : أن ابنه والقاضى وجماعته بخير ؛ وأننا 
أمرنا ناظر الخاص أن يجهز لهم لع السّفر » فاختاروا الإقامة إلى 
خروج الحاج والإتيان معهم . و[ أن ] 27 الشريف رمَيئة تكلّم معنا 
في أمرٍ الحجاز المرة بعد المرة فامتنعنا > وجمعنا بينه وبينهم عندنا » 
مدنا لهم سماطا عظيما » وأمرناه بالتجهز إلى الحجاز . فأصر 
على الماع » فأقمناه من مجلس » وأمرنا بتومجهه إلى 
الاسكندرية » ثم توه معه ذَوَادَارٌ نائب الإسكندرية إلى 


. 11۸ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١١ 

(۲) أي للشريف کا في المرجع السابق . 

() سقط ف الأصل » والمثبت عن الدر الكمين » والمرجع السابق . 
)٤(‏ فى الاصل « مدينا » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

(ه) فى الأصل « فى » ء والمثبت عن المرجعين السابقين . 


o‏ غاية المرام 


2 


الإسكندرية . ظَْثَمَرّ عَينَا ؛ فإننا لاير عَلَيْكَ ما دُمْنَا على ق 


الملك . وف ثانى سنة جاء عي رمَية . 

وفى ليلة الثلاثاء رابع عشری ذى القعدة دحل مكة السيد 
بركات والقاضى برْمّان الدين وجماعته » ونائب جدة الامير شاهين » 
ولاقاهم فى الصباح السيد محمد ؛ فلبس خلعة وكذا وله » والقناضى 
وولده وأخواه » ودخلوا إلى الحطم » وقرى؟ به مراسم للشريف 
والقضاة » وهي تتضمن : وصول السيد بركات والقاضى وجماعته ع 
وأننا أكرمناهم » وأنزلناهم عندنا » وخلعنا عليهم خلعا . والسيد 
بركات يكون نائبٌ أبيسه » وأَعَذْنا القاضى وأخويه إلى وظائفهم ‏ 
57 

وف ربيع الأول من سنة تسع وسبعين وصل قاصده » ومعه 
مرسوم وخلعتان له ولولده بركات » فقرى» المرسوم بالحطم ببحضرة 
القضاة والباش » ولبسا الخلعتين . وفي المرسوم : أن الحجاج وصلوا 
شاكرين وان قاضى بلاد حسن [ بك ]220 وصل إلينا قاصدا › 
ويطلب الرُضَى » واعتذر عما صدَرَ منهم » فإذا وص الحجاج من 


: كا يلي‎ 57١ أي الوظائف » وقد بينها النجم بن فهد فى إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
وأعدنا القاضي برهان الدين إلى قضاء مكة والنظر بها » ونظر الأوقاف . وأخماه القاضي‎ 
كال الدين إلى قضاء جدة » وخطابتها » وأن يحكم بمصر » وحيث دخل ركابه . وأحاه‎ 
. الخطيبٌ فخر الدين إلى نظر رباطي السدرة » وكلالة وأوقافهما‎ 

(؟) إضافة عن الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة 1۲١‏ . وهو حسن بك بن 
علي بك بن قرايلك ملك ديار بكر . ( النجوم الزاهرة 584/1 » والضوء اللامع 

.) ٤٤۲ برقم‎ ۳ 


بأخبار سلطنة البلد ام حرام ٢۱‏ 


بلاده » ومشوا على طريقة الحجاج فقابلوهم بالإكرام » وإلا فقابلوهم 
بما يفعلونه . 

وفى ذى القعدة وصل للشريف مرسوم وخلعة مع نائب / 
مجدَّة وناظرها البدري أهى الفتح المنوفي(2 » ولبس الخلغة لما لاقاه » 
وقرىء المرسومٌ بالحطم . وفيه : التوصية عليه . 

وفيه وصل لمكة الأمير الكبير١2‏ » والبَسه ووه بركات ليه 
خلعة » وكذا وَصَلْت ود الحَصبكيّة”" وهُا خلمتين 
0 


ارتا 

وف الحرم من سنة ثمانين تَوَجّه إلى الشرق » ثم عاد إلى مكة 
فى ربيع الأول » ووجحد قاصدّه جاء يمن مصر » فاجتمع هو 
والقضاة بالحطيم » وقرىة مرسومه » ولسبس هو وولدُه بركات 
لكين . ومضمون المرسوم : إحباره بوصول الحاج سالمين 
شاكرين » إلى غير ذلك » وفيه إن فى ضّمَانِكَ من مكة إلى رابغ › 
وإن « عميقاً » شوش عَلى الحاج » والمقصودٌ رَدْهُ وده هو 
وجماعته عن الحاج » والاشهاد عليه . 


(۱) هو محمد بن محمد بن العز المنوقي . ( الضوء اللامع 55/٠١‏ برقم ٩۸‏ ء 
وبدائع الزهور ٠١١/۳‏ ) . 

(۲) الأمير الكبير : هو أزبك اليوسفي الخازندار » كان أمير مائة ومقدم ألف . 
( إتحاف الورى ورقة 565 » والضوء اللامع ۲۷۲/۲ برقم 841 ) . 

(۳) سماها النجم بن فهد فى إتحاف الورى ورقة 574 : زينب بنت علي » وكذا 
سماها درر الفرائد ص ۳۳۷ » وسماها بدائع الزهور 5/7 ٠١‏ فاطمة ابنة العلاء علي بن 
خاص بك . 

. 8؟5‎ » ٦۲۷ إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 


١ 


۷ظ 


5-5 غاية المرام 


وف ذى القعدة وصل ناب جدة البَدْرِيٌ أبو الفعح المنوفي ؛ ١‏ 
فلاقاه الشريف » فالبَّسَّهُ ووّلكه السيد بركات خلعتين » وقرىء 
مرسوم الشريف بالحطم . وفيه : التوصية بالنائب » وأمر الخطيب 
بالزيادة فى الدعاء للشريف . فامتغإ(') . 

وف أوائل سنة إحدى ينين ترجه هو وهه إلى الشرق » . 
فلما ممح قرب قدوم نائب جدّة البدري أهى الفمح المنوفي جاء إلى 
مكة فى أوائل جمادى الأولى » وخلّف أهله بالشرق » واجتمعاء 
والقضاة » والباش بالحطم » ولبس هو وولده خلعتين » وقرىء 
مرسومه » وفيه : وصول الحاج وهم شاكرون . 

وفيها ‏ فى ذى القعدة ‏ وصل نائب جدة قَرَاجًا عَتِيقٌ ٠.‏ 
دودار الكير جاك الاي » بعد ناة اللصطفى مه » ورج 
الشريف للقائه وألبسه خلعقه » وقرئت المراسم بالحطيم ببحضرة 
القضاة » والباش » والتجار » ومضمونهم ”2 أن الواصل إلى مكة 
من المَرججان وغيه » مما هو من بضائع [ الحند ]29 لايدرك منه 
ی يذه يه إل القن م عن له المراكن افد ديلل ي 
ايمن » والواصل من ايعن من بضائع المند يكون بين السلطان وبين 
الشريف نصفين » ولم ئَجْرٍ بذلك عادة قبل ذلك » بل كان ذلك 
مما يختص بالشريف » ومن مات بمكة وججدَّة ولم يكن له وارث » 


. 1۲۹ 2 1۲۸ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. ٠٠٠ كذا ف الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة‎ )( 
. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ 9 


بأخبار سلطنة البلد الخرام لد 


ديكنرن 08 مق اشرق إل الا لفق يف نحا فزق فلك 
للسلطان . ومن مات وله وارث غائشب فلایخیم على مال اميت 
القاضى على العتافة ودبل ذلك إل تاتيه ده ا 
الواصل إلى جدَّة من اند اذ عه لاان شع العا الماضى 
والذى قبله . وِلايَعَارَضٌ نائب جدّة فى شيء نما يريده . والتوصية 
عليه » وأنه من المقربين . 

ونما اجتمع هو والأمراء عند أمير الحاج » واتفقوا على ألا 
يدخحل العراقي ST‏ 
فأمَرُوهِ . ففعل » ثم إنه أعطى لأمير الحاج شيعا . وكذا الباش فأذنا ؛ 
فحَجوا به . ولا انقضى الحج رسم اق على أمير العراقسيين » 
وبعض جماعته لأجل خلعتيه فى العام الماضى وهذه السنة » وعادته 
فيما يأخذه منه من الذهب ف العام الماضى » ولاجل أنه جاء 
بصدقة » ولم يعط الشريف الفلث عَلَى عادته فى الصدقات ؛ 
فاعتذر عن الخلعتين بأنه لَمْ يُلأقِها'» وإنما هي بشرط الملاقاة . وعن 
عادته فى الذهب بأنه رده » وعن الصدقة التي جاء بها إا هي 
لحمل / الضعفاء ء وأنه اشترى ببعضها ررابیڵ() للفقراء » ثم 
أرضوا الشريف وتخلصُوا . 


. سقط ف الأصل » والمخبت عن المرجعين السابقين‎ )١( 


(۲) ف الأصل « / يوافقه » » والمشبت عن الدر الكمين » وإنحاف الورى ورقة 


۹ ¬ . 
(۳) زرابیل = سرابيل ؛ جمع زربال وسربال » وهو القميص أو كل ما يلبس . 


( لسان العرب ) 


و 


وف أوائل سنة اثنتين ومانين جمع عسكرا كثيرا جدا » 
واحتفل له احتفالا زائدا » وتوجه إلى جازان(" من بلاد المن ؛ 
لغيظه على صاحبها » لَعَلَهُ لأمورٍ » منها : إكرامه لأحيه عَلٌِّ لما 
وف عليه مُعَاضيبًا لأحيه » ثم تَعَدّيه من البحر إلى سان حتى 
توصل إلى صاحب مصر . ومنها : إيواقه لْمَنْ يفيه من عسكره » 
وم ذوو عمر المقيمون عنده الآن . 

فلما وصل إلى جَانَانَ حاصرها لاما رو ا المشايحٌ 
ودخلوا عليه بالصلح » فقال لهم السيد محمد : بعد أن جعت إلى 

> > وم E 2 5 o °F‏ 0 5 رع 4ه 3 
هنا فلا بد ان اذل من باب واحرج من الثانى » ولا احدث 
شيغا . فامتنع صاحبٰ جارّان الشريف أب الغواير9”) 2 وقال 8 
لايمكن ذلك أبدا » ورز للقتال » وصّف عَسْكّره للحرب . فَعَرَمَ 
السيد محمد عَلّى ملاقاتهم » فبينا هو يريد الركوب وإذا بأواشل 
عسكره تلاق مَعٌعسكر صاحب جَاران » ورمى بعضٌ العسكر نارا 
في بيوتهم ‏ وغالبها عشش للداخل من البلاد والخارج ‏ فارسل 
الله رحا قوية حملت التَْرّرَ إلى داخل البلاد فأحرقها . فلما رأى 
ذلك عَسْكر صاحب جازان هربوا مِنّ الباب الثانى » ثم هَرَبَ هو 


» جازان : مدينة بجنوب المملكة العربية السعودية » على ساحل البحر الأحمر‎ )١( 
أصبحت ف العهد السعودي إمارة كبيرة » فيبا كافة المرافق الحيوية للمدينة » وتتبعها‎ 
. ) ۲١۷ + 75 إمارات صغيرة . ( بين مكة والعن‎ 

(۲) هو الشريف أحمد بن دريب بن خالد » شهاب الدين أبو الغواير بن 
قطب الدين الحسني صاحب جازان » وابن صاحبها . ( الضوء اللامع ۲۹۹/١‏ » وغاية 
الاماني 1.۹/۲ ) . 


4 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ماه 


وباق عسكره » وخلت البلد منهم ؟ وحيكذ دخلها العسكرء ١‏ 
ونببوها جميعا » وأخربوا الحصن(١)‏ ونهبوا جميع ما فيه » وكان فيه جملة 
من المتاع والثياب والكتب » وأحرق باق البلد وخرب سورها . وجميع 

ما فيها من الدور خلا المساجد » وقتلوا كثيرا من الرجال والنساء 
والولدان صَبرًا(؟) » واستأئر العسكرٌ كثيرا من النساء الشرفاء ه 
وغوهم وحملوهم معهم إلى بلدائيم . وكان هذا الفعصل شنيعا » عاد 
وباله على أهل مكة ؛ فإنها فَحَطّتْ سنين عَدِيدّة » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم » وكانت الكسرة فى يوم الخميس سابع ربيع 
الأ » ووصل الخبرٌ إلى مكة بذلك فى ليلة الأحد سابع عشر ربيع 
الأول » ونودى فى صبيحتها بزينة مكة سبعة أيام » فزيّنت . وعاد ٠١‏ 
الشريف وعسكره إلى مكة فى هذا الشهر أو الذى يليه . ثم رجع 
الشريف أبو الغواير إلى بلده بقطعة يوْدّها فى كل سنة لصاحب 
مكة . ولم أتحقق ذلك . 

وقال القاضى العلامة الأديب خير الدين أبو الخير محمد بن 

أبى السعود بن اى البركات بن ألى السعود بن ظهيرة القرئي" المكي » ٠١‏ 
يهنوء السيد الشريف محمدا بالنصر والسلامة فى هذه الوقعة بقصيدة 
مطلعها : 


)1١(‏ الحصن : هو حصن الدوسرية : قلعة على رأس جيل مستطيل بمحاذات 
البحر » تقوم عليه مدينة جازان . ( بين مكة والهن 7١5‏ ) . 

(۲) وانظر بغية المستفيد لابن الديبع ٠٠١‏ بتحقيق عبد الله الحبشي . 

(۳) له ترجنة في الضوء اللامع ۲۷۹/۹ برقم 711 » وم يرد فيها ذكر وفاته . 


۸ظ 


٦‏ غاية المرام 


5 5" الصياصى غَايَة الور 


و 


وَفى حروب الأعَادِى اي مصطير 
قرم هرَبر إِذا ماشه 1 ا / 

ا عَجَاجَ بحر عي ع غير مختكر 
إن جال فی صَهوات الیل بوم وی 

22 و _ 3 چ ر 

تراهم يلصقون الأرْضّ بالطرز / 
ع سومم سه و 
او قابلته صتاديد الحروب ضحَى 

تَرى جباحهم امات بالعفر 
هو الشّجَاعٌ المُْطَاعٌ الول سيدا 

7 ا‎ E 5 

ابوقناع ينيع الجار والجسور 

السيد الحفر ابن السَيّد الحفر ابل 

عق ا الخَفرٍ ابن السيد الحَفر 

میا ذو الأيَادِى يض > كنا 
ملك البسييطة مِنْ ذو ومن حضتر 

sS 


م 
3 
2 
9 
.0 
9 
3 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oY‏ 


ا ره i o‏ و2 387 
وسار بالعدل حتى قال 0 فتی 
ا وق 2 . 
هذا الخليفة بعد الستة الحُرَر 
عو ع CF‏ ل عت YN‏ ساك 51 
یاثانی العَيثْ عَم [الارض]” 2 ثائله 
يثالث المشرقين. الشعس الق 
يامُصيْدرٌ البيض حُمُرًا بَعْدَ مَاوَرَدَتْ : 
إن الخا 1 قد تَامَئْكَ 1 
أسْرع إلى رَعَاكَ الله مِنْ مُضَرٍ 
a‏ يوا Ro‏ ا الى 3 و 2 
اسر ع إلى فما فى الذَّارٍ مِنْ اخ 
وقد وجذت. مطانًا صالخا فطر 1١‏ 
يَارَاجلِينَ بلاد السام مَنْ عم 
والعرب والروم مَعْ بَغْدَادَ ذِى الخبرٍ 
00 
إذا وصلت لاهلا فقل لهم , له 
تصختكم فاطِيعوا ذا الثْنَا الْعَطر ١٠١‏ 
با قاع ميد الظلم مده 
o4‏ 2 إن رص 2 
مردى المتاوى ببيض الهند والسمر 
5 9 0 مه ساب ر 
وقل لقوع ثووا جازان وامتتعسل ‏ ر ۾ 
منْ بذ ل طاعَة قطب الخرب بالحبم 
اا ٠.‏ ر 9 د ۶ 3 ہے 3 
واملوا ان يتالوا منه فرصتهم 
جهلا وما حسبوا التحريق بالشرر 
)١(‏ زيادة يقتضيها الوزن . « المراجع » . 


8 غاية المرام 


وك طني أذ لون ليك 

وان ملك الصياصى ليس بار 
دَعُوا السيوف لبها ودوك 

حَرْتُ النهوب ١7‏ وَجغْل لحب في احفر 
وسَلّمُوا الخيل واغتاضوا بها حمر 
ما عَلِمْتُمْ ولا احلا عندكم 
والله ما عَجٍی مِنْكُمْ وما عَجبى 

إلألرؤزن مَعْ باقی ذَرى عُمَسرٍ 
كَيْفَ سْتَطاعُوالكُمْ فى جرب يدهم 

ركان ْم من أَعْظم الخطر 
لوا طریی الهُدَى وَأسْتَبْدَنُوا بردّی 

َقَارَقوا رشا فى اتر العَمر 
َو رام لهم إذذَاك سيم 
لَكَانَ اقرب من ورد إلى صَدَرٍ 


يو 


غَيْثْ قر به العَيَْانٍ كَالْمَطَرٍ / 


» النهوب : يقال نبيت الدواب الأرض أي أخحذت بقوائمها منها أخذاً كنياً‎ )١( 
. ) والنبب يجمع على ناب ونهوب . ( المعجم الوسيط‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۹‏ 


وفى ربيع الثانى وصل قاصده الشريف عنقاء بن وير" من 
مصر بحرا » واجتمع هو والقضاة والباش » اوقرىء. مرسومه . وفيه : 
أن الحاج وصلوا شاكرين" داعين على العادة » ولبس خلعته . 

وف أوائل جمادى الآخرة وصل ابن شرف قاصد نائب 
جدة » ومعه مرسوم لم يقرأ » ويقال إن فيه : أن يوؤحذ للسلطان 
نبت ال :زان تحمل نمال الوق إل الثاهرة + مسي أت 
فك ا كان ك اي كه عل امال شخ داك + ا 
للدولة . وكان الخبر جاء بذلك قبل هذا » فراجع الشريف السلطان 
فى نصف العدني » فلم يمد » بل أمر بضبطه » ثم راجع نائبٌ جدَّة 
السلطان فى ذلك مع هذا القاصد » فجاء الخبر معه بالأعذء 
فأخذه . وأما الجمال البوني فإنه صَالّحَ عن نفسه بألف دينار 
للسلطان » ولنائب جدّة بمائة دينار » ولابن شرف ببعض شيء . 


وفى أوائل0؟» شوال وصل إلى مكة » وتوجه هو وعسكره من 


)١(‏ هو الشريف عنقاء بن وبير النهوي » قريب صاحب مكة » وصهره على ابنتيه 
واحدة بعد الأخرى ‏ وعلى أخته قبلهما . إلا أنه سخط عليه في آخخر أيامه » وأمره 
بطلاق ابنته . ( الضوء اللامع ١59/5‏ برقم 154 ) . 

(۲) فى الأصل » والدر الكمين ١‏ ناشرين » . واشبت عن إتحاف الورى ورقة 
41". 

(؟) إتحاف الورى ورقة 1٤١ › 511١‏ . 

(4) كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة ٤‏ 14 « وفيا في آخر شوال ٠‏ . 


o.‏ غاية المرام 


ءو » . 8 ٠‏ 02 . 2 أ 
يومه إلى الشرق ؛ لغزو الحنيثى » فصبم بعض جماعته فاخحذ 
حلتهم » وقشل رجلين » وأسر رجلا أو أكثر » وغنم شياها وإبلا 
كثيرة » وعاد عن قرب . 

وفى ذى القعدة وصل قاصد نائب جدة بأوراق منه ومن أمير 
الحاج إلى السيد محمد »ء وإلى القاضى الشافعصى › وفيها : أن 
السلطان أمرهم أن يغسلوا الكعبة من داخلها قدر قامة ؛ لمنام 
a.‏ مر a‏ الشافعي والباش وبعض الشيبيين » وغسلوا 
أرضها وقدر قامة من جدراما . ولا جاء الحاج اجتمسع أيضاً مع 
القاضى والأمراء وغسلوا الكعبة الشريفة من خارجها قدر قامة » وكذا 
اش المطاف(١)2‏ . 

وفيه وصل نائب جدة قراجًا وألبسه خلعته » وقرى» مرسومه 
با لحطم . وفيه : أنك أرسلت تشكر نائب جدة وتثنى عليه » وتخبر 
بموت القاضى كال الدين بن ظهية » وتسأل فى وظيفة قضاء ججدّة 
وما معها لأحيه الخطيب فخر الدين أبى بكر بن ظهية » فأجبنا 
سؤلك » وأنعمنا عليه بولاية ذلك . ولم يحضر الخطيب المجلس بل 
كان ممتنعا من الدخول فى ذلك » ثم دخل بعد ذلك9) . 

وفى العشر الأحير من رمضان سنة ثلاث ومانين زار جده 


المصطفى صل الله عليه وسلم » وجلس بالمدينة أحد عشر يوماء 


)١(‏ وعلل ذلك النجم بن فهد فى إتحاف الورى ورقة 544 بقوله ‏ وذلك لمنام 
راه السلطان » . 
(۲) إتحاف الورى ورقة ٠٤٠‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o1‏ 


وكان بها ولد صاحبها الشريف ضغم بن خشرم” © وبعض جماعته › 
فلما سمعوا بقدومه خرجوا فارين » فأرسل إلى ضغم رسلا بأن معه 
OEE‏ روصل لوجي اح EE N E‏ 
الوصول ؛ فتَرّكَ بالمدينة الشريفة الشريف قسيطل() ابن أمير 
المدينة زهير بن سليمان الحسيني مع ثلاثين فارسا وبعض رَجالة 
مقدمهم ‏ في الظاهر ‏ الشريف مول الينبعي ‏ . ثم سافسر 
الشريف وأمر الخطيبٌ بالدعاء له مع السلطان يوم الجمعة » ففعل › 
ودعا أيضا للشريف قسَيْطل على المنبر جمعة واحدة ثم تركه . 


وفى أواخر شوال وصل صاحب ينبع الشريف سبع بن 


عجان إلى مكة » ثم سافر إلى السيد محمد بناحية امن » سمعنا ٠‏ 


اهما اصطلحا » وأن صاحب ينبع التزم / لصاحب مكة بثانية 


() له ترجمة فى الضوء اللامع ۲٠٤‏ برقم ١‏ وفي التحفة اللطينفة ٠٠۲/۲‏ برقم 
5 . 

(؟) له ترجمة فى الضوء اللامع ۲۲٠/١‏ برقم ۷۳٤‏ ء وف التحفسة اللطيفة 
4١6/9‏ برقم ۳٤۸٤‏ . 

(6) هو مجول بن صخر بن مقبل الحسني اليتبعي . ( التحفة اللطيفة 40/7 4 
برقم ۳٣۷۰‏ ) . 


1 


۹ظ 


oY‏ غاية المرام 


شتات . ثم يقال إن صاحب مكة ترك عنه أربعة الاف والله 
أعلم بصحة ذلك . 

وفى سادس عشرى ذى القعدة وصل نائب جدة البدرى 
أبو الفتح المنوفي » ولاقاه الشريف محمد وولده هيز ع فخلع عليهما » 
وقركك مرسومه بالحطم . وفيه التوصية على النائب( . 

وفى غرّة ذى الحجة حضر عند أمير الحاج على العادة › 
وألبسه خلعة » وقرى؟ مرسومه . وفيه التوصية على أمير الحاج . وفى 
هذا اليوم حضر مع الأمراء كسوة الكعبة من داخلها » أرسلها 

(Mer :‏ 
السلطان مع الحاج ¢ فک . 

وف سنة أريع مانين أمر [ السيد الشريف ] 249 بلغه الله 
منأه وأهلك أعداه ‏ بعمارة سبيل وصهريح عند بثر ميس » يكون 
للصادر والوارد » ففعل ذلك أثابه الله تعالى . 


. ٠5١ سنة شتات : كذا فى الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة‎ )١( 
ويقول الدكتور عبد الكريم الباز فى تعليقه على إتحاف الورىه لم يسبق أن ورد تسمية سنة‎ 
» من السنوات بسنة شتات » وربما كان المؤلف يعني بذلك سنة الوباء لأنه يشتت الأسر‎ 
وقد وقع فى عهد الشريف محمد بن بركات وباء فى سنة 07م ه » واخر فى سنة‎ 
هاء ولكن لم يحدث فيبما قتال بين الشريف وصاحب ينبع »وإن كانت وقعت‎ ۲ 
حرب بيته وبين زبيد ذوى مالك فى سنتي ۸۷۳ ۰ 15م ه وانتصر فہما وأجلاهم عن‎ 
. ديارهم وقتل شیخهم رومي‎ 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٠٠۲‏ . 

)"( إتعاف الوری ورقة 581 , 

(4) إضافة عن الدر الكمين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ااه 


ولا سمع بوصول السلطان") _ نص الله للحج توجّه 
هو وولده الشريف هيزع » وقاضى القضاة برهان الدين وولده 
الجمالي أبو السعود » وأخوه الفخري أبو بكر للاقاته » فسمعوا 
بتوجهه للزيارة من ينبع » فاستمروا إلى بدر » فلما أقبل السلطان 
لاقوه إلى الصفراء أو قربا" وسلموا عليه وعادوا معه إلى بدر ء 
فمدّ لهم سماط حلوى يماط طعام » ثم فارقوه من بدر » وانتظروه 
بوادى مَرٌإِلى أن وصل » فم له الشريف سماطا هائلا » ولاقاه 
صبيحة دخوله إلى الزاهر هو وأولاده » فخلع عليهم كلهم » ودخلوا 
عه رانا إل مدره ويد اله الك ي ماظن صاخ وساف 
وقدم له الشريف شيعا كثيرا من النقد والخيل والإبل » وخحسرج 
لرؤيتهما إلى درب المن . فلما سافر توجّه هو وأولاده معه إلى الزاهر » 

وفى سنة خمس انين توجه هو وأهله إلى الشرق » وتوججه من 
هناك إلى المدينة » وزار جه المصطفى عَلْك » وتوجه من هناك إلى 
وادى الصفراء وقطع نخيلا لصح" ولم يلق منهم أحدا » وسبب 
فعله ذلك أن السلطان أغراه بهم ؛ لكونهم قتلوا له ماليك فى عوده 


» ”89 أي السلطان الأشرف قايتباي » وانظر فى حجه ذُرْرَ الفرائد ص‎ )١( 
. TAY — 13۲ 

(؟) ف الأصل « وقربما ٠‏ » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة 555 . 

(۳) صبح : هو بنو صبح » والنسبة إلهم صبحي > بطن من ميمون من بني 
سالم من حرب . ديارهم وادي العرج وغيفة وبدر إلى الساحل . ومن فروعهم بنو عليان 
والقحوم والعبادلة ولبيد . ( معجم قبائل الحجاز ) . 


:اه غاية المرام 


من الحج إلى مصر . وعاد إلى الشرق » ثم إلى مكة © 
ووجد قاصده الشريف عَنْقَاءِ قد وصل لمكة فاجتمع هو 
والقضاة والباش بالحطم » ولبس خلعته وقرى؟ مرسومه . وفيه : 
الإنعام عليه بجميع عشور امماني من استقبال سنة ست وثمانين ؛ فإنه 
كان أخذ منه النصف من سنتين . ثم عاد إلى أهله بالشرق فى ربيع الاخر 3" . 
ونی جمادى الأول استخدم له قوّاسة”" وأرسل بهم إليه إلى 
الشرق » وجاء الخبر فى جمادى الآخرة 0 أنه غزا عرب بيشة )ع 
وقتل منهم جماعة » وغنم دروعا وإبلا كثيرة وغير ذلك . 
وفيه جاء لمكة بأهله » وهو مودع لنائب جُدّة . فوادعه 
وسافر بأهله إلى العن في ليلة رابع رجب ) 
وف أواحر شهر رمضان جاء لمكة محرما بالعمرة » فطاف 
وسعى بعض المسعى ماشيا » ثم ركب حتى أكمل سعيه 9©, 
)١(‏ إتحاف الورى ورقة 57٠.‏ 6 551 ء والدر الكمين . 
(') الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة 551 . 
(1) القواسة : هم الرماة بالقسى وحم دور هام فى الحروب . 


)٤(‏ ف الأصل ٠‏ فى ربيع الآخر » ٠‏ والمنبت عن الدر الكمين » وإتحاف الورى 
ورقة 551 . 

(5) بيشة : واد كبير من أودية تامة » منابعه جبال السراة » وهو كثير القرى 
والزروع » ويتقاسم الماء مع سراة أبها . ( بين مكة والهن ٠٠٠١ ۲٤۷‏ . 

(5) وإلى هنا انقطع الكلام فى ترجمة محمد بن بركات بنسخة الدر الكمين 
الموجودة بالمركز » وكتب فى الحامش « بلغ مقابلة على أصله » . وانظر إتحاف الورى ورقة 
0 . 

(۷) كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى » لوحة ؟ ظ ٠‏ سبعة » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oro‏ 


وجلس بمكة إلى ليلة التاسع والعشرين » وتوجّه إلى أهله بابمن » وكان 
مجيئه من نواحى جدَّة » وكان هناك له مدة . 

وف يوم الجمعة حادى عشر القعدة / جاء السييد محمد إلى 
مكة من عند أهله من ناحية المن » ويقال إن سبب مجيقه أنه نَذَْرَ 
لله تعالى أن المن إذا أمطر يأتى المسجد الحرام » ويصلى فيه ركعتين 
لله تعالى . ثم عاد إلى أهله بعد يومين أو ثلاثة » ثم عاد بعد يام إلى 
r‏ 

وف أول سنة ست ومانين توجه إلى مَخْشُوشُ » وهو بين بدر 
والينبوع ؛ لكون امحل ربيعا » وأظنه وصل إلى ينبع » وحصل بينه 
وبين بنى إبراهم صلح » وعاد لمكة هو وأولاده وعياله وعسكره » فى 
يوم الاثنين رابع جمادى الأول 99 . 

وفيه ‏ ضحى ‏ اجتمع. الشريف وولده السيد بركات وقضاة 
القضاة الأريعة خلا الحنبلي » والقاضى فخر الدين الشافعي › 
واكان رساي باش المماليك موقن الجمتال مسب مكة :> 
وغيرهم بالحطم تحت زمزم » وقرك* ثلاثة مراسم » واحد للشريف »ع 
تاريحه ثامن عشرى صفر » وثان للقاضى الشافعي › وثالث 
للمحتسب . ومرسوم الشريف يتضمن : زيادة الشكر له » وأنه 


. و‎ ٣ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) درج المؤلف ابتداء من هنا إلى اخر الكتاب » وكذا فى بلوغ القرى ابتداء 
من لوحة ه ظ على استعمال التسمية العامية هذا الشهر بجماد الأول . وسيصير 
تصحيحها إلى جمادى الاولى فى كل المواطن دون الإشارة إلى ذلك . 


تدكاو 


1ه غاية المرام 


غ ت 
ارسیل له ولوده خلعتان . فلبساهما وسافرا( . 


وفى يوم الغلاثاء ثالث جمادى الثانية » وصل E.‏ لعزاء 
القاضى برهان الدين فى أخته سيت » وحَلّف أنه لم يبلغه الخبر إلا 
فى اليوم الذى قبله . وكانت ماتت فى سلخ الشهر الذى قبله . ثم 
توجّه إلى الوادى ‏ ظنا ‏ فى يوم الجمعة سادس الشهر(" . 

وفى صبح يوم الثلاثاء سابع عشرى رمضان وصل السيد 
محمد من جِدّة إلى مكة محرما » وطاف وسعى » وجلس بمكة بقية 
يومه وبعض الليلة المستقبلة » ثم سافر وعاد إلى أهله » وهم بناحية 
الشام بلص فيما يقال © . 

وفى يوم الجمعة خامس ذى الحجة وصل الخبر إلى مكة بأن 
حاج العراق وصل إلى المدينة الشريفة » ومعه حمل ؛ فاجتمسع 
السيد الشريف والقضاة والأعيان عند أمير حاج احمل المصري 
يشبك من حير الوالي “» واتفقوا على أن ينع المحمل من الدخول 
به ملبسا ثوبه » ويكون أمير حاجهم مع أمير الحاج حتى يذهب به 
معه إلى مصر : فلما وصلوا إلى الوادى أرسلوا هم ألا يدعلوا 
بمحملهم ففعلوا . وفى ثانى يوم وصل بعض العراقيين إلى السيسد 


. ٠ بلوغ القرى » لوحة ه ظ . وفيه « وف ليلة الأربعاء توجها إلى وادى مر‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) بلوغ القرى » لوحة ۷ و . 

(5) أي والي القاهرة » وقرر فى إمرة الحاج بركب المحمل فى هذه السنة . ( بدائع 
الزهور ۰۱۸۱/۳ ۱۹۰ ) . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام oY‏ 


الشريف » وأمرهم ألا يدخلوا بلمحمل » فتركوه بسبيل الجوخمي( , 
ثم حمل بعد ذلك بلا ثياب ووضع بالمسجد عند بيت أمير الحاج 
المصري إلى أن تزل الناسٌ من الحج » وأخذه أصحابه 9©. 

وف يوم الثلاناء خامس عشرى ربيع الأول سنة سبع ينين 
وصل السيد الشريف من الفريق ‏ وهم بناحية المن » وأخبر 
بمراكب عدة واصلة من الهند وأنها دلت من باب المندب © ثم 
توجه فى هذا اليوم لناحية الشرق لغزو عرب مطير فأنذروا ففروا . 
فعاد ووصل مكة يوم السبث تاسع عشرى الشهر > وعاد لأهله . 

ثم وصل مكة يوم الخميس خامس عشرى ربيع الشانى بعد 
وصول قاصده إليه من مصر الشريف عَنْقَاء بن ومر ومعه المدولى 
للمدينة الشريفة يبري بن قيس بن ثابت بن تُعَمْر بن منصور 
الحسيني المدني 7 » والشرييف يحيى ابن صاحب ينبع سبع بن 
هَججَان بن محارب بن مسعود الينبعي » أرسلهما الخواجا شمس الدين 


)١(‏ سبيل الجوحي : ذكره الفاسي في شفاء الغرام ۳۳۸/۱ 6 758 ضمن 
السبل التي بأسفل مكة ما يلي التنعيم فقال : ومنها السبمل المعروف بسبيال الجوخي » 
وهو الآن معطل لخرابه » ورأيت فيه حجرا ملقى مكتوبا فيه : إن المقتدر العباسي ووالدته 
أمرا بعمارة هذه السقاية » والآبار التي وراءها » وتصدقا بها . وفيه : إن ذلك سنة اثنتين 
ومانمائة . وإلى جانب ذلك حوض للبهاتم . 

(۲) بلوغ القرى لوحة ۸ و . 

(۴) الفريق : تصغير فرق قيل موضع بتهامة . ( معجم البلدان لياقوت ) . 

(4) في الأصل « بلاد » » والثبت عن بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . وياب المندب 
قوفل الجن حوس دجا لطر 

(ه) له ترجمة في التحفة اللطيفة ۸۰/۲ برقم 1715 . 


۰ظ 


oA‏ غاية المرام 


محمد بن الرمَن"“ من الينبع إلى السيند الشريف » وكانوا وصلوا 
جميعا . وتوجّه هو إلى / المدينة لعمارة المسجد النبوي“ . وأراد 
بإرساهما أن 27 يكونا مشمولين بنظر السيد الشريف ؛ خوفا من 
أن يساعد أعداءهما عليهما ؛ فإن فى مرسومه أن ولايات الحجاز 
كلها تتعلق بالسيد محمد بن بركات . 

وفى يوم الجمعة ثانيه حضر الشريف إلى الحطم » ومعسه 
القضاة والباش » وإبراهم ابن أي الشمس بن الزمن » وقرئت 
المراسيم . مرسوم الشريف يتضمن : أن الحاج وصل سالما » وهم 
شاكرون منكم » وأننا شكرنا امتثالكم لمرسومنا بمنع العراقيين » وما 
تركتموهم يدخلون إلا بشرط أن يتوجه أميرهم إلينا » وأن جميع 

0 7 

ولايات الحجاز تتعلقٌ بك ؛ فتولى فيها من تشاء . وأنه بلغنا أنه يؤخذ 
المكس على الحجاج الواصلين إلى ججدّة من الشام » وزاد الملكس فى 
هذه الأيِام » وإنا أرسلنا إليكم فى ذلك » فذكرت أنه ليس على 


. 7١ له ترجمة في الضوء اللامع ۲۹۰/۸ برقم‎ )١( 

(۲) وكان المسجد النبوي سقطت عليه صاعقة فى رمضان سنة ۸۸٩٦‏ هاء 
فاحترق منها المنارة التى تجاه القبر الشريف » وسقوف المسجد جميعها » والمنبر 
والحيطان » والأعمدة والأبواب » وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة » وبعض حيطان 
المقصورة » وقتل المؤذن الذى كان عل المئذنة » وقت نزول الصاعقة » وقدل أيضاً جماعة 
من كان بالحرم الشريف . فعين السلطان الخواجا شمس الدين محمد بن الزمن للقيام 
بعمار المسجد » ومعه عدة من البنائين والنجارين والمرخمين » وشر ع ف البناء وانتهوا منه فى 
أواخر سنة ۸۸۷ ه . ( بدائع الزهور ۱۸۷/۳ » 18ء وغاية الأمانيي ٦1۲/۲‏ » 
۳ . 

) فى الأصل ١‏ أن لا يكونا » » والمنبت عن بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


ذِهْيِكُم شيء من ذلك ء ولتم بالله أنكم ما تأخذون منه شيئا» ' 
وأن الآخذ له هُم العسكر » وإن طلبع تركه تركناه . وقد طلبنا 
ذلك . وأنه بلغنا من بعض طلبة العلم أن بمكة يصرف الحلق (© 
بالمساعيد . وينادى على ذلك جهارا ويقال : محلقة بمساعيد . 
وهذا حرام » وذكروا أحاديث فى ذلك . والمقصود ترك ذلك . وأنك ه 
مقرب عندنا » وما عندنا أعز منك . ولبس هو وولده السيد بركات 
حلعتين 7 . 


وف جمادى الأولى سافر السيد الشريف لزيارة جَذّه المصطفى 
عه » وكانت قافلة سافرت قبله » فلحقها وجاوزها » وتر معها 
خيلا حتى دخلت المدينة » وكان شيخ القافلة قاضى القضاة محيى ٠.‏ 
الدين عبدالقادر الفاسي الحنبلي © . وفيبا شيخنا خاتمة الحفاظ 
شمس الدين السخاوي() » وكتب لى من المدينة : أن السيد الشريف 


)١(‏ امحلق : ويجمع على علقات » وهي تسمية العامة للدراهم والدنانير . ( حيط 
امحيط » وتكملة المعاجم العربية لدوزي ) . 

(۲) المساعيد : هي الدراهم المسعودية » وتنسب إلى الملك المسعود يوسف بن 
محمد بن أي بكر بن أيوب صاحب امن ومكة . ر العقد الشسمين 445/19 برقم 
۲ » وغاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام 585/١‏ برقم 188 ) . 

(6) بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ . 

)٤(‏ هو عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن ‏ يى الدين أبو صالح بن السراج الحسني الفاسي . مات سنة ۸٩۸‏ ه . 
( الضوء اللامع ۲۷۲/٤‏ برقم ۷۲۷ ) . 

(5) هو صاحب الضوء اللاسع » والتحفة اللطيفة » والتبر المسبوك وغيرها من 
الكتب . 


C30‏ غاية المرام 


تصدّق بالمدينة بصدقة كبيرة أكثر من ألف دينار » وأن السيد 
الشريف أستناب رَبْيْري فى إمرة المدينة » بعد عقود مجالس » 
ومشاورة أهل المدينة فى ولايته أو ولاية فَسَيْطل > ثم وقع الاتختيار على 
َي » فلبس الخلعة . وصرح له الشريف بالنيابة وأنه يقبل قَمَلَ . 
فلما [ لبس ](4) قبل بساط السيد محمد . واشترط عليه المعزولون 
أمورا مشقة ‏ لكونهم من جهة السيد محمد فما وسعه إلا 
الموافقة » منها : أن نمار المعزولين تكون لهم فى هذا العام » وأنهم فى 
وجهه إلى الموسم » وأن وزير المعزول له مال عند المعزول أو ناس » 
فيرهنون عنده حدائق تكون عنده إلى أن يعطونه("» أصحابٌ الأموال 
ماله » أو يبيع ويأحذ ماله » وأن ليا قاصد المعزول أخذ له وجها 
فما وفوا بذلك ؛ فإنه خرج مع القافلة قاصدا السيد محمدا فقتل 
قبل المدرج » ويقال : إن زبيرى تدرك ) بإحضار الذين قتلوه . 
والله يصلح الأحوال . 

وفى ليلة الاثنين خامس عشر رمضان وصل السيد محمد من 
ججدَّة ومعه بعض بنيه وإخوانه وعسكره . وفارقه ابنه السيد بركات 
وذهب فى بقية العسكر إلى سّايّة » واتفق أن[ بعض 2١١‏ أهل الفرع 
أرضاه بال » وى بعضهم ؛ فقطع لحم نخيلا كثيرا » يقال إنه أكثر 
من أربعة الاف نخلة . 


. و‎ ١١ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. رم كذا في الأصل‎ 
.» و« مر‎ ١١ (م) كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o4۱‏ 


وكان وصل قبل الشريف قاصد من مصر ومعه مراسم ١ ٠»‏ 
فاجتمع بالسيد محمد القاصدٌ وهو ملوك اسمه مُتتقدم » وما تحققنا 
مقصده ويقال /: إنه جاء بسبب أولاد حسن بك صاحب العراق ؛ ١١۲و‏ 

فإنه شاع ببلادهم أنه أرسل إلى السلطان أنه واصل ١‏ أو مُوْسِلٌ 
عا إل إمكة نع عله وديم کن الاح جسم 0 
فيتحفظ الشريف ويجمع العساكر » ويرسل إلى ابن جَبْر : ألا يحج 
فى هذه السنة » ولايُعِينٌ أولاد ابن حسن بك . 


وسافر الشريف فى ليلة الثلاثاء سادس عشر الشهر [ إلى 
امن ]" وأرسل فى سنة ثمان وفانين إلى مكة- وهو بالهن ‏ وليه 
بركات ومَيرَعَا وجمعا كثيرا من عسكرهما ومن جماعتهما » والأعراب ؛ ٠١‏ 
لأحل غزو الحُمَيْشُ ؛ فإنه جاءهم الخبر أنه بالوطاة » فوصلوا مكة 
يوم السبت خامس صفر الخير » وتوجهوا منها إليه . 

وفى يوم الخميس عاشر الشهر وصل الخبرٌ إلى مكة بأن 
الشريف بركات ظفر بعرب الحُنَيْشُ وأخذ منهم فريقين ‏ وقتل 
جماعة » ومسك جماعة » ونجا فريقٌ ثالث فيهم الحتيش » ونهبوا حلة ١٠١‏ 
الفريقين » وغنموا إبلا وشاءُ كثيرا » وتقاسموا ذلك » ووصلوا لمكة 
يوم الأحد ثالث عشر الشهر » وسافروا فى يومهم إلى لفرت بناحية 


. المرجع السابق‎ )١( 
ظ‎ ١١ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )۲( 


o4۲‏ غاية المرام 


الع( . 

ووصل الشريف محمد لمكة فى يوم السبت تاسع ربيع الاول » 
وقرى؟ ثانى يوم مرسومه بالحطم بحضور القضاة والباش . وفيه : 
الثناء عليه من السلطان » وأنك مقرب عندنا » وأمير جميع الحجاز › 
ووصل الحجاج وهم سالمون شاكروك منك » وامير الحاج وصله 
عادته بمكة والينبوع . ولبس الشريف خلعته 2 وكا لولده خلعة 
ولكنه م يصل لتوعكه(؟) : 

وف يوم الأحد سابع ربيع الثاني سافرت قافلة بّجيلة من على 
مني وعرفات وكرًا » فلما وصلوا قرب كرا حر ج عليهم عرب من 
هُذَيْل 4 وهم فرقة من عرب الفصوص ١‏ أهل البادية 6 ونهبوا القافلة 
جميعها حتى الجمال » وقتلوا جملة من الرجال » وجرحوا بعضهم » 
ويقال إن الذى أخصذوه غير الجمال [ بجىء OF‏ با اللاف 
دينار . ثم إن العرب أرسلوا يسألون فى الصلح وهم يدون جميع 
ذلك لارپابه » فإن ألى الشريف فمن أراد أن يشترى متاعه فا 5 
وكان مع القافلة رفيق مقدّم » ويقال إنه قال : ما أرفق إلا على هذه 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة ١4‏ ظ . وسيرد فى ترجمة الشريف بركات ين محمد أن 
عرب حنيش فخذ من ناصرة عرب بججيلة » واسم شيخهم بريمان ( أو ريحان ) وانظر لوحة 
۳ و. 

(۲) بلوغ القرى لوحة ١١‏ ظ . 

(۳) كذا فى الاصل » وفى بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ « القصقوص » . 

(5) إضافة عن بلوغ القرى لوحة ١5‏ و . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ot‏ 


الفرقة('2 . ووصل الخبرٌ إلى مكة » ثم إلى الشريف » فأرسل رتبة ' 
خيل تجلس تحت جبل هؤلاء حتى يصرع عليهم العُرْيّانَ . والله 
ياحذهم اخذ عزيز مقتدر . 
ثم وصل لمكة الشريف محمد ونائب جدّة الشمسى محمد بن 
عبدالر من" ف ليلة الثلاشاء سادس عشرى الشهر » واجتمعا ° 
بالحطم مع القضاة والباش والترك » وقرى؟ مرسومان للشريف 
يتضمنان : التوصية عل نائب جدَّة ومساعدته » وإقامة حرمته حتى 
يرجع » ويساعد على المتحصل لذخيرتنا الشريفة » ويشترى به فلفل 
اذو وق د اسن + إنا غم قن اطا الكوس التتى 
للقن ب E E RS‏ مكنا مقزية: دكرت #اوزنا A‏ + 
قد أرسلنا نعلمه بذلك » وإنكم ترسلون له وتؤؤكدون عليه فى 
ذلك ؛ ليبقى ذلك فى صحائفنا » وصحائف من يساعد على ذلك 
إلى يوم القيامة . وتاريخ المرسوم ثالث ربيع الأول . ولبس خلعته . 
وسار فى يوم الثلاثاء المذكور إلى أهله » بطريق جُدَّة » 
واستصرحَ العُرَْانَ على هيل بأن يأحذوا علمهم الطرقات حتى ٠‏ 
يأمرهم / بالنحف عليهم » والطلوع عليهم بجبالحم » وواعدهم على ١١۲ظ‏ 
اليوم الخامس من الشهر الداخل 


)١(‏ وعبارة بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و" ما أرفق إلا على غير هؤلاء منهم أو من 
غيرهم ) . 
(۲) بدائع الزهور ۲۰۳/۳ » وفيه توفي سنة ۸۸۸ ه . 
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وأرسل ولده السيد بركات ومعه عسكره بقصد الغزو 
بالشرق » فوصل مكة فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان » وسافر 
من يوم ثم جا ار لمكلة فق ين اللحيد تان شهسر رمضاك بأئنه 
عا الذين توجّه إلهم » وغنم منهم خمسة وعشرين قطيعا . وهربوا » 
وادعى بعض أهل الشرق المؤاخين : أن هم مالا عند هؤلاء وديعة , 
فجاءوا بالبينة فأعطوهم المُذَّعَى به » وبقي الباق » فجاء اخخرون 
وادّعوا بذلك أيضا » واتفق معهم على أن يأتوا باتغابت22 على 
هذا » ثم وصل السيد بركات لمكة فى ليلة الجمعة سابع الشهر » 
وسافر فى يومها إلى الفريّق بناحية الجن . 

ووصل السيد محمد فى ليلة الأحد ثامن عشر شعبان » وان 
وصل قبله بيوم لواب بجدّة . وشيخ الدلالين » وفتيا الشمسى 
[ محمد ]2 بن عبدالرحمن نائب جدة المتوفى » واجتمعوا فى هذا 
اليوم عند السيد محمد . وكذا قاضى القضاة الشافعي وجماعته , 
والخواجا جمال الدين الطاهر » وقرىء علييم بعض المراسم » وأظنه 
ري الغريات و ا بصي كلض الب عدة الو 
وكذا مال التجار الذين ماتوا ؛ فن الخزانة محتاجة » وِيُشْتَرَى الفلفل 
الواصل ف المركبين المتخلفين الواصلين » ويقبض يمن عليه عادة 
للذحية الشريفة بالكامل(2 » مع ظن أصحابا أن يتر لهم شيء 


. » بالبينات‎ ٠ و‎ ١8 كذا في الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) إضافة عما ورد في صدر الخبر . 

(؟) بلوغ القرى لوحة ١8‏ و » وأضاف بعد ذلك « وغير ذلك هما لم يبلغني 
تفصيله كا ينبغي ؛ فإنني لم أحضره ٠‏ . 


بأحبار سلطتة البلد ا حرام هه 


ف مقابل كوت الوس ليش شل العنادة ٠+‏ فشاب أملهع . اكد 
أيضا فى بط مال التجار الذين ماتوا فى هذه السنة بجدَّة ومكة » 
ومطالعة السلطان بذلك . 

ورل طلئ الد عم ع :يكن الاد الج ها 
معهم من الخيول والدرو ع . فامتنعوا , ثم أجابوا إلى ذلك بشرط أن 
يكونوا فى وجهه » أو يمنعهم من الأشراف ذوى أى تُمَيّ . فألى من 
ذلك » وأمرهم بالرحيل من بلاده ؛ فاستَمْهَلُوهِ مدة ‏ لعلها ثلاثة 
أيام ‏ فأرسل إلى الأشراف ذوى أبى تمي يأمرهصسم بالمسير 


عليهه(١؟‏ » فلم يفعلوا . 


وف يوم الأحد رابع عشرى الحرم سنة تسع وثمانين وصل لمكة ٠‏ 


السيد محمد » وغالب أولاده الذكور الكبار » وبعض جماعته ؛ لزيارة 
قاضى القضاة برهان الدين بن ظهية » فإنه حصل له فى قدمه 
اليسرى وجح منعه من البروز إلى المسجد » وكان يعتريه [ قديما ](") 
ثم تمرك عليه فى هذا الشهر ‏ عافاه الله وشفاه ‏ ثم عاد إلى أهله 
في يوم الثلاثاء سادس عشرى الشهر . 

وف يوم الخميس عاشر الشهر وصل إلى مكة هو وأرلاده 
وجماعته » واجتمع بالحطم ثافى عشر الشهر هو وده السيد 


(؟) بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . 
(") بلوغ القرى لوحة ۲۷ ظ . 


۲و 


بركات » والقضاة 27 » والباش ”» والحتسب » ورت المراسيم » 
منها له مَرْسُومَان : الأوّل يتضمن : الشكر منه » وسلامة الحجاج 
وأمرائه » وهم شاكرون منه » وأنعمنا عليك وعلى ولدك جخلعتين . 
والشانى يتضمن : أن نائب جدة كان له عادة على يعض التجار » 
يحملها إلى خزانتنا الشريفة » ولا مات المرحوم الشمسى [ محمد ]© 
ابن عبدالرحمن لم يؤْخذ منهم ذلك ؛ فليؤحذ منهم ذلك على العادة 
ويرسل إلينا 
وفى يومه توجّه إلى الوادى وعاد » وسافر هو وجماعته إلى 
الشرق() » ثم عاد لأُجل ملاقاة نائب / جُدَّة » فعرض له . 
وخلع عليه مثل العادة » واجتمعوا بالحطيم ؛ فقسرىة مرسوم 
الشريف » وفيه : : التوصية بنائب جدة » وأنه مقرّب إ إلى المقسام 
الشريف > وأنك تفعل بالتذكرة التى مع نائب جدّة ‏ وم يعلم 
مضمونها ‏ وتوجّه إلى الوادى » ثم عاد لمكة » وسافر إلى الشرق ١‏ 


)١(‏ وهم : قاضى القضاة برهان ال القاضى 
جمال الدين أبو السعود » وأخوه قاضى جدة فخر الدين أبو بكر » وقاضى الحنفية 
شرف الدين أبو القاسم بن الضياء > وقاضى المالكية جم الدين بن يعقوب . ( بلوغ 
القرى لوحة ۲۲ ظ ) . 

(«) هو شاد بك . ر المرجع السابق ) . 

(*) هو الأمير سنقر الجماللي . ( المرجع السابق ) . 

() إضافة عما سبق 8 

(0) بلوغ القرى لوحة ۲۳ و . 

(3) وكان وصوله إلى مكة فى يوم الأحد ١9‏ جمادى الأولى . ر بلوغ القرى لوحة 
۲۳ ظ ) . 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام 0 


وتوجه إلى المديدة وزار جه المصطفى عو » وعاد لمكة فى 
شعبان27 . وسافر فيه إلى امن » ثم إلى مكان بقرب بئر شَمَيْس » 
فلما مات أخو القاضى برهان الدين » قاضى جدَّة الفخري بق دكين 
في ليلة الأبعاء ثانى عِشرى رمضان أزسيل للشرييف فحضر جنازته » 
ثم صار يحضر الربعة صباحا ومساء بالمسجد والمعلاة إلى يوم الختم » 


ثم اعتمر وسافر (). 


وى سنة تسعين ‏ فى يوم الأحد ثانى عشرى ربيع الآخر ‏ 
وصل إلى مكة مِنْ مصر قاصدُ الشريف الشريف عَتْقَاء بن ور بن 
عاف اموي » ومعه الشريف يحيى بن الشريف سبع صاحب 
بع » وف ثافى يوم وصل الشريف دراج صاحب ينبع » وكان 
حصل بينه وبين يحبى قتال وهب فى هذا العام » تعدَّى فيه دراج 
ألا على المذكور » وعلى جماعة نفسه . ثم حشدوا له وحصروه 
ببلده » ثم جاودهم إلى مدة وأعطاهم مبلغا له صورة على ذلك » 
ورأى العجز من نفسه( . 

وفى يوم الجمعة سابع عشرى الشهر وصل الشريف وولده إلى 
مكة من الشرق ‏ وكان فى أثناء هذا الشهر جاء لمكة » وسافر إلى 
الشرق ‏ واجتمعا بالحطم مع القضاة والباش واحتسب » والقاضى 


)0 بلوغ القرى لوحة ٤ظ‏ . 
6 بلوغ القرى لوحة ٥و‏ 
(") بلوغ القرى لوحة ۲۷ ظ . 


١ 


نت 


o۸‏ غاية المرام 


اط ا ا 0 ا 
أبو البقاء بن الجيعان0© . وف الثانى أن البَيَارِم لاثعْمَل فيا نصائع 
الذهب » وأن جميع السّمْن والعَسّل والقمح وغير ذلك من الأ كولات 
لاتباع إلا فى وكالة السلطان » وأن السوق لايجلس فيه أحد للبيع 
والشراء 4 وتشال القمامات ص الطرقات و 8 


وف أول الشهر بعده وصل نائب دة أب الفتح المنصوري 3 
ولاقاه الشريف » وقرئت المراسم با لحطم . ومضمونها : التوصية 
عليه . والمساعدة على ما يتحصل للخزانة الشريفة © . 

وف سنة إحدى وتسعين كان الشريف متشوشا من الخطيب 
حب الدين النويري ؛ فإنه يرخحى صوته عند الدعاء له » ويختصر 
جدأ » ويقول : هذا هو العادة . وضم إلى ذلك التعريض بالقاضى 
الشافعى برهان الدين بن ظهية » وولده القاضى جمال الدين ألى 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن عبد الكريم » الكمال بن الجمال القاهري » توفي في 
شعبان سنة ۸۹٠‏ ه . ( الضوء اللامسع 14/٠١‏ برقم 905 ء وبدائع الزهور 
(CY‏ . 

(۲) هو محمد بن يحبى بن شاكر بن عبد الغني بن الجيعان . ( الضوء اللامع 
۱ برقم ۲۱ ) . 

(۳) بلو غ القرى لوحة ۲۸ و . 

(4) المرجع السابق . 
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السعود . فانّفق موت مستولدة للسيد بركات [ وهي ](') كوكب 
لدي نكرل أن تعد ينا المح e E‏ 
عليها » فمنعه القائد مسعود بن تيد من ذلك » وترك بعض 
الصريين"“ صلَّى عليبا » فتشوّشَ الخطيبُ لذلك وتكلّم ؛ فحصل 
بينه وبين القائد مسعود كلام » فسمع بذلك الشريف محمد وهو فى 
أهله بناحية امن ؛ فارسل إلى مسعود وقال له : أرسل إلى الخطيب 
ول له يدعو لي جهرا » وإلا منعته . فأرسل إليه » وكان ذلك فى 
آخر جمعة من / ربيع الأول . 

فلما كان ليلة الجمعة ثاني ربيع الآخر وصل السيد بركات 
مكة لينظر ما يدعو به الخطيبٌ لوالده ؛ فَأَرْجَف الاس بأنه يريد 
منعه أو البَطْش به » فامتلاً المسجد وسطحه بالرجال والنساء » 
فدعا له جهرا وزاد فى دعائه » إلا أنه لى يسكت على ذلك بل عرض 
بالقاضى وابنه » وذكر أنهما يريدان المي بينى وبين الشريف » وإن 
كن MN‏ لزيد ملكي 
د الصلاة انتبز له أويَاشٌ واو ان هذا الذى يفعله فى الخطبة 
ن يُطلّها . وحصل بينه وبينهم مُسَايَبَة » وأعاد بعضّهم الصلاة » فلما 
3 الزيادة ‏ وهو قاصد بيته بالسويقة ‏ كثر الناس عليه وعلى 


)١(‏ إضافة على الأصل . وف بلوغ القرى لوحة ١١‏ و ء مانت في عشاء ليلة 
الجمعة رابع عشرى ربيع الأول بناحية المن » وحملت إلى مكة » فوصلتها ضحى الجمعة . 

(۲) وهو زين الدين عبد الرحمن بن الادمي المصري . ( بلوغ القرى لوحة 
١"'و).‏ 


r.۲ 
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6٠‏ غاية المرام 


من معه بالصياح والرجم والضرب ؛ فعاد إلى وسط المسجد ء 
فصادف مجىء رَسّل السيد بركات القائدين بدر هجين » ومسعود 
بن فيد » فقالا له : ارجع ما عليك - ومشيا معه إلى أن خرج من 
باب ال زقلا له الست الغريف قال لك اله بعك 
ولاتخطب حتى يراجع السلطان » وتجىء مراسيمه . قال : وأنا الاخر 
كذلك . وأرسل الشريف إلى الإمام محب الدين الطيري يامره بان 
aT‏ الاج اي 
موت القاضى برهان الدين(١» ‏ وتوجه الخطيبٌ فى الموسم 
المدينة » ثم إلى مصر » وعاد إلى مكة eT‏ 
الصلح بينه وبين الشريف والقاضى الجمالي أهى السعود » فسلّم عليه 
القاضى لا وصل » ووالآه خيرًا كثيرا » وكذلك السيد الشريف » 
وحصّل له مدرسة ابن الحَدَّاد : بيتا كربا بالقرب من الشبيكة . 
كان لبعض الشؤاء ء مره بسا » ورتب له هو وولده بركات كل 

ة شيئا . ووقع الصلح . ولله الحمد والشكر والمنة . 

وفى سابع الشهر اجتمعوا بالحطيم » وقرئت المراسم . 
ومضمون مرسوم ال ي وصلنا مكاتبتكم » وفهمنا 
مضمونما » ووصل الحاج وهم شاكرون » وريد شكرنا » وأنت 
مُقَرّبٌ منا » وجميعٌ لايات الحجاز مَُوطَةَ بك » ولتقمع أهل البغي 


قاضي القضاة » توفي ليلة الجمعة سادس ذى القعدة سنة ۸٩١‏ ه . ( الضوء اللامع 
8/١‏ »ء ولو غ القرى لوحة ۳۳ ظ ) . 


بأخباز سلطنة البلد الخرام أده 


والفساد » وجَهَرْنا لك ولابنك خلعتين فلتلبساهما . فلبساهما . 

وفى يوم الجمعة تاسع الشهر سافر السيد محمد إلى أهله 
بناحية العن يعد صلاة الجمعة والطواف بعدها » ودعا له الريّسٌ على 
ظُلَةِ رمرم الدعاء المعروف . 


ثم توه إلى ينبع لأجل محاربة بني إبراهم » ثم تلاه وله 
السيد بركات فى حامس جمادى الأول( » ومعه العسكر . ثم 
وصل منه قاصد ‏ وهو بالسويق ES‏ 
إبراهيم > وكان النصرٌ فيه له ووی بنو إبراهم هرا بعد أن ثبدوا » 
وقتل منهم نحو الأربعين » وقطعت يد ابن بَذَّال اليُمْتَى » ويل من 


o 


جماعة الشريف لزر يسير . 

ثم فى تاسع عِشْرِى الشهر وصل قاصدٌ من السيد من ينبع › 
ومعه منه كتاب لقاضى القضاة برهان الدين بخط الشريف » وقرأه 
في يومه على الحاضرين عنده بمجلس حكمه » وفيه : أن المقتولين 
بالقتل والجراح من بنى إبراهيم ومن معهم أكثر من مائة نفس ع 
وبالعطش أكثر من مائتين ؛ وجملة ذلك نحو أربعمائة نفس » وأنهم 
ترا و رعو تلن + مض كص د حيو + وقد ا / 
ورقة لأهل خيبر ألا يؤووهم » وأن ينهبوهم ويقتلوهه("؟ ‏ والله ينصره 
ويزيده تأبيدا » ويلك على يديه أهل الي والعناد . 


. ) أي من سنة 05 ه .( بلوغ القرى لوحة ۳۲ و‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


g۰۳ 


oo‏ غاية المرام 


وفى جمادى الثانية(١2‏ وصل قاصد من الشريف » وأخبر 
ةنامدن مالعل كان ال مس اويا 
ومعه مرسوم يتضمن : إمضاء ما فعله الشريف بالخطيب » وهو أنه 
يستمرٌ بطَّالا إلى الموسم » ويصل إلى الأبواب الشريفة » ويكون 
الإمام حب الدين مستمرا على الخطبة يوم الجمعة » إلى أن يصل أبو 
بكر النويري المخطيب من الند . ثم وصل الشريف وأولاده وعسكره 
إلى مكة فى رابع عشر شعبان . 

وفى سادس عشره توجّه إلى صوب أهله م 
التوبّه إلى ينبع ؛ فإنه جاء قاصدٌ منها » وأخبو بأن بنى إبراهم 
E‏ لايس الجر يقل مكاي إن 
الشريف سمع وهو بِقَدَيْد الخلاف فى ينبع » فأرسله ليكشف له 
الخبر ويطالعه بذلك . ثم وصل إلى مكة فى سابع عشرى الشهر › 
وأقام بها إلى تاسع عشرى الشهر » وعاد إلى أهله وكان تركهم 
بشوطان27 بطريق الوادى » لأجل المرعى والصيد . ثم جاء مكة ليلا 
فى أواخر شوال » واجتمع بالقاضى برهان الدين » وعاد من ليله . 
ثم جاء ليلة موته ‏ ليلة الجمعة سادس ذى القعدة ‏ هو وأولاده 


)١(‏ أي فى يوم الخسيس الخامس منه من سنة ۸٩۱‏ ه . کا فى بلوغ القرى 
لوحة ۳۲ و . 

(۲) فى الأصل » والمرجع السابق ٠‏ مصبحيئهم ١‏ . 

(۳) شوطان : مكان غر الجموم بالقرب من جبل سدر ء ولا تزال هناك ساقية 
شوطان . ( إملاء الدكتور عبد الله الحسيني ) . 


اا اة د 3 


الذكور » وى الصبح بناته ونسوانه . وخحرج مع الجنازة من البيت » 
وطلع ماشيا » وكان يحمل الجنازة فى الطريق وييكى » وجلس مع 
الناس على القبر . ورجع هو وأولاده وجماعته مشاة » مع ولد القاضى 
لل ك واسعسروا عفرن الريعة ا وا ا جه 
والمعلاة . ثم سافر يوم الختم بعد أن جاء إلى بيت القاضى أيضا › 
وسلّم على ولده وأخته وبناته » وجَبَرهُم بكلمات نافعة » وأمر بكتابة 
عضر كل للخلطاة كمه اسان بالرقاة SO‏ 
وظائفه لابنه » وأنه أهل لذلك . ووه هو بخطه » وكتّبٌ فيه 
الباشُ(!2» وأرسل مع القاصد رُمَيّر اللوي إلى مصر » فى ليلة 


الثلاثاء عاشر القعدة . ثم جاء السيد لمكة ليلة سادس عشرى . 


الشهر » وطلع فى صبحتها إلى المعلاة وزار القاضى » وزاره ثالى يوم 
ایشا . 

وف يوم الجمعة ثالث عشر من ربسع الأول من سنة اثنستين 
وتسعين وصل قاصد السيد محمد الشريف عَنْقَاء بن وير إلى 
مكة » ومعه صاحب ينبع الشريف دراج » والشريف يَحُيَى بن 
سبع بن هان » وطافوا وسعوا ؛ فإنهم كانوا محرمين » وتوجهوا إلى 
الشريف بعد صلاة الجمعة » وهو بناحية الع . وسبب مجيء دراج وابن 
سبع أن ابن سبع » وابن بَذَّال الإبراهيمي وقفوا للسلطان وأغطوا فى 
ولاية ينبع ثلاثين ألف دينار للسلطان » وأن يسكن المعزول ينبعا » 
وإلا يعْطِي المنولى دراج ذلك ويسكنون البلاد . فقال السلطان : 


)١(‏ زاد بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و ٠‏ وكتب أيضاً القضاة والأمراء وكبار العلماء 
والفقهاء «. 


۲ ۰ 


oot‏ غاية المرام 


مليح » يروحوا للشريف محمد » آنا ما أعرف إلا هو » إما أن يعطي 
وإلا يعطون . ووصى السلطان الشريف عنقاء على ولد سَبْع وعلى 


ابن بَذال » فتأخر ابن بذال بینبع(') . 


وفى خامس عِشرى الشهر وصل الشريف وأولاده وعسكره 
مكة ؛ لأجل اختلاع ل الاستمرار » فاجتمعوا والقضاة / والباش 
بالحطم » وقرى؟ مرسوم الشريف » وفيه : الثناء » وأن الحاج وصلوا 
سالمين شاكرين » وأنك عندنا من المقربين . ولسبس هو وولده 
خلعتيهما9؟) 

وف أول ربيع الآخر سافر السيد محمد إلى بلاد الحجاز ؛ 
لرؤية البلاد التى صارت له فيها » ورؤية العمارة التى تعمرت فما › 
وسافر ولده السيد بركات ومعه العسكر إلى ناحية الشرق للغزو , 
ومعه صاحب ينبع دراج ويحيى بن سبع بن هَجَان . وفى سابع 
الشهر وصل بعض العسكر وأخبر أنه انتصر وغنم وصول » وكان 
ما غنم نحو سبعين من الإبل » وأنه أعطاها لَيحْيَى بن سبع » وأنه 
توجه لوالده بالحجاز . ثم وصلوا جميعا لمكة ف حادى عشر 
الشهر » وفى ثالث عشر الشهر سافروا إلى أهليهم بالعن29 . 

وفى ليلة سابع عشرى رمضان وصل السيد محمد » وولده 


. ظ‎ ۳٠ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. بلوغ القرى لوحة ۳۷ و‎ )۲( 
. (؟) بلوغ القرى لوحة ۳۷ ظ‎ 


بأخبار سلطئة البلد الحرام ooo‏ 


السيد الزيني بركات وبعض جماعته » ونائب جدّة القاضى أبو الفتح 
المنصوري » وكان محرما بعمرة » وطاف وسعى »› وخرج إلى 
الزاهر » وبات به » إلى الصباح » فخرج للقائه بُكرّة النهار السيد 
محمد وولدُه وعسكره » فخلع على الشريف وولده » ودخلوا المسجد 
الحرام » فلاقاهم القضاة وجلسوا بالحطم » وقرىء مرسوم الشريف 
ومضمونه : التوصية على نائب ججدَّة . وسافر الشريف وجاعته إلى 
أهله بناحية امن ليلة التاسع والعشرين( . 
وفى يوم الخميس رابع جمادى الأول سنة ثلاث وتسعين وصل 
السيد وأولاده وبعضٌ عسكره إلى قوز المَكّاسّة ؛ وعرج هو ومضى 
من تحت جبل ثور إلى أن وصل إلى مزدلفة » ثم إلى قرب مسر » 
وجلس هناك بشعب . ودخل ألاده وبعضُ العسكر إلى مكة ء 
وتوجه القضاة ‏ إلا الشافعي ‏ وجماعة من جماعته لتعزية الشريف 
بابنه مهيز ع ء وعادوا فى يومهم . 
وفى ظهر الجمعة وصل إلى مكة ‏ والخطيب على انبر فصل » 
ثم دخل الطواف هو وأولاده فطافوا » ودعا له الريس فوق ظلة زمزم . 
فقالوا : لم ينشرح بالدعاء » وكأنه لكونه حزينا . ثم سافر هو وأولاده 
وعسكره إلى جهة الشرق للغزو ؛ فإنه يقال : إن بعض بنى لام 
خرب بعضّ حصون خاله شَامَان » ثم عادوا إلى مكة ف خامس 


)0 بلو غ القرى لوحة ۸ ظ . 
(؟) المرجع السابق . 


۰و 


5هه غاية المرام 


رجب » وتوجهوا إلى الصيف“ . 

وفى ليلة الاشنين تاسع رجب وصل الشريف » ونائب جذة 
شاهين الجمالي لمكة . وف ثانى تاريخه اجتمعا والقاضيان الشافعي 
والمالكي » والمختسب بالحطم » وقرئت المراسم » ولبس الشريسف 
وولِدُه خلعتييما » وسافر إلى صوب الهن » ثم عاد الشريف وحده 
إلى مكة عن قرب » واستمر بها إلى أواخمر الشهر » ثم سافر وعيّد 
عند أهله » ثم عاد فى أوائل شوال » رتوجّه هو والقاضى الشافعي9) 
إلى الزيّمة وغيرها من بلاد نخلة » ثم عادا عن يوم أو يومين إلى وادى 


عر ل 


مر . 

وف انی الحرم أو ثالفه ‏ من سنة أربع وتسعين توجّه 
القائد مفتاح البوقيرى ‏ من كبار عبيد السيد محمد فى عسكر 
سيه » وأخذ جماعة من مكة ممن مرجعهم إلى العرب وسكنوا 
بمكة » وجعلوا عليهم أسلحتهم وزؤادتهم » فمن كان معه ذلك قام 
به » ومن عجز عن ذلك قام به جماعته الذين ينتمى إليهم من أهل 
فوق » أو المسفلة » أو الجرارة 2©7, أو أهل سوق الليل ‏ سلاحا 
وما كلا وخرج يريد عرب ال جميل » وهم / بجبلهم المقيمين به 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة >١‏ ظ ٤١١‏ و. 

(۳) وق بلوغ القرى لوحة ۳> ظ ١‏ هو والقاضي الشافعي جمال الديسن 
أبو السعود بن ظهيرة » زالزيني عبد الباسط بن ظهيرة ٠‏ . 

0 كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ٠٤‏ و . ولعلها القرارة المعروفة » وهي 
مصاقبة لفلق ابن الزيير » وكانت تسمى قرارة المدحى . ( أخبار مكة للأزرق ۲٠۸/۲‏ 
وهامشه ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oo¥‏ 


بالقرب من عرفة ومن الحجاز » وأرسل إلى العْريان بان يسيروا 
معهم » ومن لايسير فهو من الشريف فى النقاء فأبى كثير من 
العربان المسير » وانتمى إلى ال جميل عرب هُذَيْل وغييهم . فلما 
وصل البوقيري إلى تحت جبلهم ترك الذين أخذهم من مكة وبعض 
العربان ومعهم خيالان هما : عِنَانَ بن تيد أخو مسعود » وعلى بن 
زكبد عه هو واا وكير بي السك ا التجاك اعد 
أهل الحجاز ليسيروا معه علييم من أعلى الجبل » وليقطع كَرْمًا هم 
بالحجاز » وكذا دوراً لهم . فلما سمع آل جيل بأنه فاعل ذلك نزلوا 
على الذين تحت الجبل » وقتلوا منهم مقتلة كبيرة » ونهبوهم وتبعوهم 
للسبي إلى أن أوصلوهم ‏ لعله ‏ إلى قرب عرفة » ومسكوا جماعة 
ومنهم الخيالان » وأطلقوهما كرامة للشريف . وتُسَمّى هذه الغزوة ‏ 
أو التي بعدها ‏ مراوة('2 . وجاء الخبر إلى مكة ليلة الجمعة ثامن 
امحرم » فحصل الضجيج والبكاء من نواحي مكة على المقتولين » 
وكانوا ثلاثة وأربعين » فبلغ الشريف ذلك » فأمر بخمسين فارسا 
ملبسين هم وخيلهم » وثلاثمائة راجل » وجميع عرب الدار كريش ) 
وخحراعة » وبني أسلم ‏ ويقال وهذيل ‏ وأمرهم أن يرحلوا بأهلهم 
وؤشهم“ إلى تحت جبلهم » ويقيموا هناك إلى أن ينزلوا على 


)١(‏ مراوة : جبال حمر عالية على ظهر | اة جنوب الحبلة » تلي جبال غفار من 
الجنوب ف ديار هذيل 6 ماؤقها الغرلي ف وادى الضيقة ف تنعماكن 5 والشرا في فى وادى 
الضحياء في وج »› » والسرب فى الغديرين ثم أل حرم فنخلة . ( معجم معالم الحجاز ) . 

)۲( قال ف القاموس J;‏ اطوش العديسد الكثير 5 وجاء يالموش اغائش : 
بالكاة . والمواشات بالضم : الجماعات من الناس والإبل » . « المراجع » . 


رمه غاية المرام 


حكمهم أو يقاتلوا » أو تفنى أزودتهم وينزلوا للقتال أو غير » ويكون 
مفتاح البوقيري ومن معه فى طريقهم من جهة الحجاز . وف أوائل 
النصف الشاني من الحرم توجّه العسكر من مكة إلى عرب ال 
جميل » فأقاموا بعرفات » وأرسلوا لجمع من العرب يصلون إل(" . 

وف العشرين من هذا الشهر شرع فى هدم المدرسة 
المَنْجَاليّة ؛ لان السيد الشريف استأجرها من القاضى الشافعي ‏ 
أو صرفت له بمرسوم شریف) ‏ وكان بها قديما مدرسون وطلبة 
من المذاهب الأريعة » ثم إن القاضى الشافعي فرق ذهبا من الشريف 
عل اة وان دكات ا خر الا 6 عه ك 
دينارا » على ماأخبرنى به القاضى الشافعي » بعد أن كان أشيع أن 
كل واحد أعطى عشرون دينارا » وحص جماعة من الطلبة 
بالمدرسة المذكورة من المذاهب الاريعة بشيء » وخصنى بعشرة ‏ 
(وكان لجماعتنا أطلاب كثيرة 2 وجعلت قاعة بإيوان » وتحتها 
حاصل بباب يدخل له من المسجد » وعلوها طبقة بخرجة على باب 
المسجد المعروف بأم هانىء » وجعل للقاعة بابان : باب من الحرم 
بدرجة » وباب لطيف من عند باب المسجد . 


وف ليلة الخميس ثالث عشرى ربيع الشافى وصل إلى مكة 


. بلوغ القرى لوحة 44 »و ظ‎ 0١ 

6 كذاف الأضل » وف المرجع السابق ١‏ شرعي » . 

رمم كذا فى الأصل » ولم ترد هذه العبارة فى بلوغ القرى لوحة ٤٤‏ ظ » ضمن 
هذا الخبر . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 56 


السيد تحمل » وولده السيد بركات ( وحضروا والقضاة ¢ والأمير 
المحتسب مثقر الجمالي فى النهار بالحطم » وقرئت المراسم » ومضمون 
مرسوم السيد : أنه وصلنا قاصدم الشريف زين الدين عُطَيّفة › 
وبَلعَنَا غيبة الشريف عَنْقَاء » وأنه وبعض العسكر بالمن » وأنه إذا 
عاد يصل إلى ابوانا الشريفة 3 ووصل الحاج وهم شاكرون » وقد 
جهزنا لك ولابنك تشريفين فلتلبساهما على العادة . فلبساهما() . 

وفى الليلة المذكورة احترق بُكاران20 أو ثلاثة بجبل سوق 
الليل > يقال إن الذى أحرقهم من العرب الذين يقال هم ال 
جميل ؛ لكوم مُنَاقين » ولكون / أهل الحجاز انتقدوا“ منهم غنا 
كانوا أخذوها لهم إلا بعضها » وقتلوا منهم رجلا » ولتوجه جماعة 
الشريف الذين بعرفة إلى عرب الضهران المناقين معهم لما سمعوا 
بنزوهم إلى الارض للمرعى » فقتلوا منهم جماعة » ومسكوا منهم 
جماعة » وأخذوا لهم بقرا كثيرا ‏ أظن ‏ وبعض نياق » وهرب 
الباقون بجميع أموالهم . 

وف الليلة الثانية ؛ ليلة الجمعة » يقال : إن الوالي “مع أن 
جماعة من آل جميل بشِعْب عامر » فاخحذ مشاعل وجماعة وراحوا 
إلمهم فلم يجدوا أحدا » فأحذ يعس مكة » وتوججه إلى الشريف فى 

. بلوغ القرى لوحة 15 و‎ )١( 

(۲) البكار : يعني _ ف لغة أهل ذلك العصر ‏ : نوعا من العشش البنية 


د ان المي )+ 
)٤(‏ كذا فى الاصل . وبلوغ القرى لوحة 45 ظ . 


1 


٠4‏ ظ 


. 5ه غاية المرام 


الليل » وذكر له أن البلد حلت ؛ فتغيّظ الشريف من ذلك 
كثيرا » وشوش من الوالي » فامر له فى النبار وعبدده » ويقال : 
إنه قال له : إن لم تأتنى ببينة لأشنقن ك7" » وكأن مراده بذلك 
عدم الاكتراث بهم » وأنہم اقل من ذلك + وان هذا الفعل إشلاء 
عليه » وأمر به إلى المبس ؛ فحبس عند ابن قنيِد » ثم أخرج »ع 
وسافر الشريف . 

وف ليلة الجمعة الأولى من جمادى الأولى وصل الشريسف 
وأولاده » وجماعته إلى مكة » وسافر آخخر يومه إلى الشرق29 . 


وف يوم السبت تاسع الشهر اجتمع جماعة من العرب 


العلويين عند الجمال البوني للصلح مع الشريف ؛ فإنهم كانوا ناقوا ١‏ 


مع عرب آل جميل » فوقع الاتفاق معهم على ألا يعينوهم ولايشيروا 
عليهم » وحلفوا على(؟» ذلك عند الحجر الأسود . 

ل يم 
E a‏ وضبق 
[ عليه ]° وسبب ذلك أن شخصا من الدلالين نَم على الوالى عند 


. » كذا ف الأضل » والمرجع السابق » ولعلها « فأمر به‎ )١( 

(؟) فى الأصل « وإلا شنقتك » ء والمنبت عن بلوغ القرى لوحة 45 ظ . 
(؟) المرجع السابق . 

(4) فى الأصل « عند ذلك » ء والمثبت عن بلوغ القرى لوحة 45 ظ . 
(ه5) سقط فى الاصل » والمقبت عن بلوغ القرى لوحة 41 و : 


بأخبار سلطنة البلد الجرام أكه 


الضف الشورقيعت 1د كز E CL E PANO‏ د أنه 
كان يسكر ف تلك الليلة » وأنه لما مع حرج من غير شعور »› 
وأشاع ذلك . ثم إنه حاف على نفسه واستنزل(' بالسيد بركات 
فأجاره . فلما سافروا إلى الشرق جاء الدلأل إلى الوالى فى خصومة » 


فضريّه وحيّسّه » فبلغ الخبر القاضى الشافعي فأمر بإخراجه » فلما : 


خرج أرسله ابن قد بأوراف إل السييد الشريف بالشق ٠‏ فجاء 
الخبر بسك الوالى . ثم لما وصل الشريف فى أول الشهر الذى يليه 
أطللق ثافى يوم » بعد أن ضرب عصيات تحت رجايه » عند بيته 
بالمعلاة » بعد أن شق به المسعى ويداه محشبتان . 

وفى أوائل جمادى الثانية أرسل الشريف محمد بن أحمد بن 
سعدالهندي » وشيح الفراشين عمر بن بَيْسّق إلى شيخ الكعبة جمال 
الدين محمد بن عمر الشيبي » وأخيه الطيب بكلام عنيف » فعَهُمَا 
ذلك ابن سعد اندي » وتخلف عمر بن بَيْسّق عن الوصول 
إلييما » لكن كان بالقرب منهما . ثم فى الليلة المستقبلة ‏ أو النى 
تلييا ‏ أذ الشيحٌ حاتم المغربي محمدًا الشييي وذهب به إلى 
الشريف » وهو جالس فى المسجد بالليل » هو وولده السيسد 
بركات » وقاضى القضاة الشافعي الجمالي أبو السعود » فتكلّم عليه 
أيضا » فاعتذر عما يقال عنه . وفى هذه القضية شهد على الشيسي 
جماعةٌ عند الشريف بأنه يتكلم فيه » وكان منهم : الخطيب محب 


. كذافي الأصل 5 والمرجع السابق 8 والمراد أنه استجار به‎ )١( 


a1۲‏ غاية المرام 


الدين النويري » والقاضى المالكي » وبالغ في ذلك الخطيب20 . 
وف سادس الشهر توجه الشريف وجماعته / إلى وادى مر . 
وفى النصف الأول من رجب معنا بأن التجريدة التسى 

بالحجاز هجمت على عرب آل جميل » ووقع بينهما قتال كبير » 

قتل فيه جماعة من التجريدة › ثم هربوا » وقتل بعض الخيالة هو 

وفرسه(") 1 
وف ليلة الجمعة سادس عشرى الشهر وصل الشريف إلى 

مكة من وادى مر مخرما بعْمُرة » فطاف وسعى » وعاد ثانى ليلة 

إلى مكانه9") . 


وفى رابع شعبان نودي بان يخرج جميع العربان إلى عرفة لغزو 
آل جميل » وسمِعْتٌ بأن الشريف انهم جماعة من العربان بممالأة 
آل جميل » منهم الندويون فنقى عليهم » وف توجههم لبلادهم أخذوا 
إبلا ‏ أظنها لخراعة(؟) . 


وف ليلة الجمعة عاشر الشهر وصل الشريف بركات ابسن 
صاحب مكة إليها » بنية التوجه لقتال ال جميل » ثم فى عصر يومه 
طاف وسافرٌ إليهم » واحتاطوا بالجسل ف ثلاث فرق : إحداها 


. وا ظ‎ ٤۷ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(؟) بلوغ القرى لوحة ٤۷‏ ظ . 

(۴) المرجع السابق . 

05 بلوع القرى لوحة 6۸ و . 

(5) فى الاصل « من ٠‏ » والمثبت عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o1‏ 
ب ا اا ا 


مع الشريف بركات من جهة امن » والثائية مع مفتاح البوقيري من 
جهة النجاز » والثالشة مع بر جين من جهة مَرَاوَة . وفى يوم 
الثلاثاء الحادى والعشرين سمعنا بمكة أن على بن سالم حا زيد بن 
سالم شيخ آل جميل وصل إلى السيد بركات » فأمر به فطُوّق فى 
رقبته بالحديد » ويقال إنه حو الشرييف من الرضاعة ‏ معنا قبل 
ذلك أنه حصل عند الماء الذي براوة محل الفتنة20 الأولى قمال أيضا 
بين جماعة الشريف وبعض آل جميل » وأن جماعة كثريسن من 
جماعة الشريف توجّهوا للماء » فنزل عليهم نفرٌ يسير من آل جميل 
فأزالوهم عن الماء » ثم صاخ الصائح فكاروا علييم » وكشر الي 
بالنشاب » فهربوا بعد أن أمسكوا واحدا من المَوَاسّةِ وقتلوه . وسمعنا 
قبل ذلك أن جماعة من العربان صالحوا » ومنهم الندويون المتقدم 
ذكرهم بالتقا قريبا » والطلحات » وبنو طلحة » ونودى للندويين فى 
شوارع مكة بذلك . وصالح جماعة من بنسى جميسل س وهم 
الطلحات ‏ على مال » فبعضهم سلم مائة دينار » وبعضهم أكثر 
من ذلك » وبعضهم أقسل . ولا نزل على بن سالم للسيسسد بركات 
للصلح لم يقبله » فنزل جماعة أيضا » منهم ابن على بن سالم » وابن 
أخيه زيد بن سام » واعتذر زيد عن النزول بان رجله انكسرت ؛ 
فوضع الجميع فى الحديد » ووقع الاتفاق على أن يذهب بهم السيد 
كات إل .واللله الشينك محمد + وبهما أراد : قلا ء أو مالا + أو 
نقدا » وحشر الباقين إلى أن ارتفعوا إلى رأس الجبل وأحرقوا لهم ثلاث 


(1) كذا فى الأصل » وفى بلوغ القرى لوحة 48 و « القعلة ٠‏ . 


ط٥‎ 


04 غاية المرام 


مقارى ٠"‏ وهو محل النحل » ويقال إن النحل الذى أحرق وهرب 
يكون بنحو ألف دينار » ومنع السيد بركات العسكر من القتال _ 
وأظنه أبقى على الجميع ‏ وكان مع السيد بركات من العسكر نحو 
ألفين » وهم من عرب العن وغيره » ومع بدر هجين نحو ألفين 
أيضا » وهم من عرب مكة وهذيل الشام » ومع مفتاح البوقيرى نحو 
ألف ومائتين » وهم من عرب الحجاز وبّجيلّة » وكانا يكيلون 
لكل رجل من العرب ربعية ربعية . إلا أهل الحجاز فإنهم بالقرب من 
أهلهم » وعرب مكة وما حواليها لم يعلم22 لهم طعام . 

وف يوم الثلاشاء ثامن عشرى الشهر دحل السيد بركات 
وعسكره إلى مكة ومعه نحو عشرة من العربان » ومنهم : / على بن 
سالم وابن ن أيه زيد بن سالم » واثنان من الطلحات > واثنان من 
الندويين ؛ بسبب الابل التى أخذوها ‏ أظن لخزاعة ‏ وأمر السيد 
بركات جميع العربان بالرحيل » ونادى لآل جميل فى العربان : أ 
وجه السيد بركات . وفى ثانى يوم توججه هو وعسكسره إلى 0 
بالوادى » وحَيِسَ لمر ابن قد حتى(صاحوا عن © ثلاثة 
آلاف وثلاثمائة i‏ #وأطلق ولا عل جن سال لتحيل الال .: 


)١(‏ المقاري : شرحها المؤلف يمحل النحل » ولعل المراد خلايا التحل ؛ لأ هذه 
المنطقة مشهورة بإنتاج عسل النحل » وهذيل تشتهر من قديم باشتيار عسل النحل . 
( إملاء الدكتور عبد الله الحسيني ) 

:م كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة ٤۸‏ و هلم يصل » . 

(۳) كذا فى الاصل » وف بلوغ القرى لوحة 44 و « صالحوهم على » . 


بأخبار سلطتة البلد الحرام هده 


ونودي لهم فى شوار ع مكة : م وعربهم فى وجه الشريف بركات 
من جميع العربان . فأوردوا ألفاً ومائة » وماطلوا فى الباق . ثم دخلوا 
على الشريف بأن يأخذ منهم غنا » فتأثر منهم وقال لهم : ما عندى 
إلا الشنق . فخافوا س وف نيتهم ألا يعطوا شيئا ‏ فسألوا بعض من 
يدل إلمهم من أصحابهم أن يأتوا لهم بمبارد » فأتوهم بها ؛ فيدوا 
القيود » وعزلوا الباب » وهربوا من الحبس ليلا فى ليلة ثالث عشرى 
ربيع الأول من سنة خمس وتسعين ‏ وهم ثمانية إلا على بن سالم ‏ 
فأحس بهم السجانون » ولم يكن هناك إلا اثنان » فأقام الصائح 
وتفازع وراءهم » فمسك منهم ثلائة وهربٌ أربعة » وفى الممسركين 
ولد زيد بن سالم » ولا اميك كاد یفلت ؛ فحصل له حيقذ كوائن 
أثخنته » يقال إنه على تلف منها . ونی ثانى تارجخه يوم الاثنين وجدوا 
واحدا من الأزبعة وسط النهار بالمعلاة » ويس مع أصحابه حتى 
أرضوا الشريف » وأطلقوا » ومات بعضهم بالحبس . 

وف ليلة الجمعة ثالث عشرى رمضان من سنة أربع وتسعين 
وصل لمكة السيد محمد وولده السيد بركات من وادى مر » وناظر 
جدّة القاضى شمس الدين بن البزادرة من ججدّة » وكان وصل قبله من 
دة لكة نائك دة الأمير.شاهين الحمال + واججمعوا فى ضبحتها 
بالحطم » ومعهم قاضى القضاة الشافعي وغيره » وقرئت المراسم » 
ومضمون مرسومه : أن مكاتبتك وصلت إلينا » وبلغنا الشريف زي 
الدين عَنْمَاء الرسالة التى معه » وفهمنا ذلك » وأنك عندنا معظم » 
وإ بدت المسافة » وصاحب الأقطار الحجازية ؛ فلتقر عينا 
ولتبسط يدك . وأرسلنا لك خلعتين أطلسين » وكذلك للسيد زين 


°٦٦‏ غاية المرام 


الد کات ٠:‏ فعا فيس م سار ق هة فان عدرئ 
الشهر إلى وادى مَرٌ وعَيّدَا به . 

وفى ليلة سابع ذى القعدة وصل السيد بركات مكة » وسَرى 
من ليله بعسكره إلى جهة الشرق ؛ لغزو عرب بنى لام ويقال لهم 
الروقة ‏ فإنهم مناقون » فلم يصادفوهم » وإنما وجدوا عربا من 
ناصرة » أو عرب سبيع » فغنموا منهم إبلا كثيية ‏ ويقال إنها 
ألف ‏ وشياها كثية جدا » وعادوا فى وسط الشهر . 


ووصل السيد محمد ف سادس عشری الشهر ٤‏ ولاق 
الحجاج المصريين والشاميين على العادة » والعراقيين أيضا . 


وفى جمادى الأول من سنة خمس وتسعين وصل السيد . 
محمد وولده بركات وحِلَقْهُمَا وعسكرهما إلى مكة » وتوجُهوا إلى 
الشرق » ثم عاد هو وولده وبعض عسكره فى جمادى الثانية 22 ؛ 
لأجل ملاقاة نائب جدة تتم الفقية الصوفي ()ء ولقراءة المراسم » 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة ٤۸‏ ظ 2 45 و. 

(۲) بلوغ القرى لوحة ٤٩‏ ظ . 

ف المرجع السابق . 

١ )٤(‏ أي فى يوم الجمعة الثالث والعشرين منه » كم فى بلوغ القرى لوحسة 
٣هو‏ . 

(ه) كذا ف الأصل . وف المرجع السابق ١‏ تنم الفقيه الصوفي الخازندار الأشرفي 
قايتباي » . وف الضوء اللامع ۳ه برقم ۱۸٩‏ » تنم الأشرفي قايتباي » » ولم يذكر 
وفاته . وفى بدائع الزهور ۲۷٠/١‏ « تنم الرجبي الخاصكي © . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 7ه 


وجاء النائب من ججدّة ثانى يوم » ولاقاه الشريف إلى بين الحجونين » 
ودخلا جميعا ومعهما الأميران / الشجاعي شاهين » وسثقر 
ا لجماليان » والناظر شمس الدين بن البزادرة » وكريم الدين الصيرفي » 
وجلسوا بالحطيم » ومعهم القاضيان الشافعي والمالكى والجمال 
الطاهر » ومصطفى ولد تاجر السلطان » وعلى الشبروارى » وخلع 
على الشريف وابنه » والقاضى الشافعي » والخواجَكِيّة الغلاثة » وقرئت 
المراسم » منها مرسومان للشريف . ومضمونهما : أن الواصل إليكم 
نائب جدة تم السيّفى ٠‏ » وأنكم تساعدونه على مقاصده » وأنه 
لا يظلم أحدا » ويسير كسية الأمير شاهين الجمالي » سمعنا أن 


الذبّش " يدسون فيه شيعا كثيرا من القماش » ولم يُعَشَّر » والمقصود . 


يحترصوا على ذلك » وأن الفلفل الذى يصلنا فيه كثير من التراب » 
فتكشفوا لنا عن ذلك . هل هو من التجار أم من غرم ؟ وأن 
بعض الأشياء لِأنَاس لاتُعَشّر . فتضبطوا لنا هذا وتعرفونا به » وأن 
بعض الحندى لايمكنه الوصول فى الموسم » فيدخل بعض بلاد امن 
ثم يصل بعد الموسم » فما وصل بعد ذلك تكون عشوره لنا 
وللشريف » وأن مدرستنا لايسكنبها أحدٌّ من الترك » وأن رباطنا 
لاإسكنه إلا الفقراء الأغراب » وأن عمائرنا لايؤذى ساكنوها » 
لايُطرَحٌ عليهم ولايؤحذ منهم شيء . ثم توجه السيد إلى الشرق . 


. وانظر التعليق السابق‎ )١( 
و الديش ۸ حدق الل وار اشن ل که .وب الاش هر‎ 
) ا معجم الوسيط‎ J أثاث الت وسقط المتاع‎ 


و٣‎ 


۸ه غاية المرام 


وف أواخر رجب وصل قاضى القضاة الشافعي الجمالي أبو 
السعود بن ظهية مكة مِنْ جدَّة » ومعه أولاده وعياله بنيِّة السفر 
لزيارة المصطفى عه » صحبة السيد الشريف من جهة الشرق » ثم 
توه هو أولاده وعياله وعيال والده وحعَميْهِ ألى البركات وای بكر » 
سلح الشهر إلى الشريف بالشرق . وأنبرأن الشقعاوف أكار من 
مائة » والزؤامل أكثر من مائتين217 » وزاروا مع الشرييف » وعادوا » 
وف أول رمضان وصلت القافلة إلى الوادى » والسيد الشريف وأولاده 
وعياله وجماعته » وكذلك القاضى الشافعي توجّهُوا من بْب كلَيّة) 
إلى جُذّة من أجل طهار وَلْد راشي فى الشريف ي 
فازة لذلك » عمل له يماط عظم » و ْديلٌ لم يلف عن 
اللصوفية(“ فيه إلا نائب جدة » يقال إن 0 قريب الألفين 
دينارا 


ثم سافر الشريف وعسكره إلى جهة المن » والقاضى وجماعته 


)١(‏ وف بلوغ القرى لوحة 4ه و « ولم يبلغني إلى الآن عدة شقادفها وشجرها 
وزواملها ورواحلها وخيلها وحمرها . إلا أنها كثيرة » . 

(۲) حبت كلية : الخبت هو ما انخفض من الأرض » وانظر التعريف بكلية فى 
ص ۲۲۷ من هذا الجزء . 

(۳)الفازة : تعني في تعدا امل يعفاي ذلك العصر : الحفل الذي يقام فى 
الأفراح من مقاعد وثريات وفرش ولوازم الأفراح . 

. » و « الالصاق‎ ٤ اللصوقية : كذا في الأصسل وف بلوغ القرى لوحة‎ )٤( 
وما مصطلحان لذلك العصر . يعبران عما يقدم من النقوط للمغنين والعوالم وماأشبه,‎ 
. ويستعملاك كذلك في وقتنا هذا‎ 


1١ 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 1۹ 


إلى جهة مكة . 


وفى الخامس والعشرين منه وصل إلى مكة السيد الشريف 
سنقر الجمالي > وقرئت المراسم 3 ولبس الشريف وولده خلعتين »› 
وسافرا ثانى يوم إلى أهلهما صوب المن . ثم عادا فى ذى القعدة . 

فاتفق ف ليلة الاربعاء سابع عشرى الشهر خصامٌ بين فرقتي 
الحبوش 3 وما سرت وجحزل ¢ و يهنا أن عادة جزل ر يلعبوك على 
جباجبھہ() ویرقصون با 1 لشبيكة > فمنعم نائب جدة تم الخازندار ؛ 
اق ھی ب غ اا پو فر ل تی 1 ا 


بلحفه » فشوشوا عليه أيضا ؛ لقربهم منه . فمنعهم منه . فلما جاء . 


الشريف بركات شَكَوًا عليه ذلك » فأمرهم أن يلعبوا فى ليلة تاريخه 
عن اا اعا اع ت دا فق 


(1) الجباجب : في معاجم اللغة جمع جبجبة وهي وعاء يتخذ من أدم » الزبيل 
من الجلود ينقل فيه التراب » أو الزبيل اللطيف يوضع فيه نوى من ذهب » وف حديث 
عروة رضي الله عنه : إن مات شيء من الإبل قخذ جلده فاجعله جباجب ينقل فيها ؛ 
والجباجب : الكتير الشر والجلبة . ولعل المراد الأشياء التي تحدث الجلية » ومنها ما هو 
على صورة زيل من الأدم امجفف علا بقطع العظم والودع يدث أصواتاً عند تحريكه » أو 
المنطقة من الأدم تعلق بها بعض الأظلاف والعظام والودع تحدث أصواتاً مزعجة عند اهتزاز 
الراقص بها » ولعل تسميتها بجبساجب أحذت من الصوت الذي يحدث عنها . ورا كان 
المراد المكان الذي يلعبون فيه » وهو جباجب مكة » وهي الجبال الحجرية الهشة وهي 
جبال صغيرة بمكة » أو يراد أسواق مكة . وانظر معالم مكة التاريخية والأثرية ية 


۰ ۲ظ 


اه غاية المرام 


الدحول إلى أجياد خحرجوا عام بالسلاح > وجرحوا بعضهم ( 
فسمع السيد بركات بذلك » فأرسل أخاه َيرَكَا يكف بعضهم 
عن بعض » فما قدر على ذلك ؛ لالتحامهم فى بعضهم بعضا 
وكثتهم » فصاح إلى أخيه : إفى عَجَرْتُ عنهم » > وإن كانت البلاد 
هم فاتركهم يقتتلون فى بعضهم بعضا » وإن كانت البلادُ لَك فآنْرِل 
الم وَآشتقَهُم . فنسزل وركب فرسه وخر ج إلمهم » وصاح عليهم 
فتفرقوا 2( فأمر يمس نقيبين لسَحرْت من كبَايهم وأستدعى 
عبليِن ( وتوجه هو وأخوه وما معه إلى درب المعلاة فشنقهما 
عاد 
8 : 

ثم لايا الحَاجٍ المصري » والشاميّ » والعراقيّ على العادة (” 

وف يوم لبت حادی عشرى ربيع الأول شيشة سنك ونسعين 
وصل مكة السيد محمد وولده السيد بركات » وحضرا ‏ ليلة 
المولد بالمسجد ‏ عقد المحيوي عبدالقادر ابن الشيخ نجم الدين 
بن نجم الدين بن ظهية » على السيدة سعادة ابنة قاضى القضاة 
الشافعي جمال الدين أبى السعود بن ظهية » وبعد العقد سافروا 
آخر ليلتهم إلى أهلهم”” . 

وف خامس شهر ربيع الثانى وصل إلى مكة السيد الشريف 
وأولاده ٤‏ لأجل ر رواج بنت القاضى الثانية .وف ليلة الأبعاء سادس 


. بلوغ القرى لوحة 8ه و‎ )١( 
. زم المرجع السابق‎ 
. ظ‎ ٠٦ بلوغ القرى لوحة‎ ( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۷۱ 


الشهر كان عقد الزيني عبدالمعطي ابن القاضي فخر الدين ألى بكر 
ابن ظهيرة على السيدة كالية ابنة القاضى الجمالي ألى السعود بن 
ظهيرة » وحضره السيد الشريف وأولاده » ثم سافروا ء وعادوا فى 
جمادى الأول ؛ لأجل اع والخلع الواصلة مع قاصدهم وحضروا 
0 > وشَرِنَت المراسيم » ولْبِسّت الخلع . وف مرسومه : أنك 

نا من المقربين » ا كبك » وأعلمنا الشريف عَنْقَاءِ با جواب 
مشافهة : وأكرماه وس خلعة . ثم سافرا إلى وادى مر . رعا 
لكة » ثم لأهلهما بناحية الجن(© . 

وفى ليلة الجمعة حادى E‏ رجب وصل السيد وأولاده 
وعسكره للمكة ؛ لأجل ملاقاة نائب جدة الأمير 7 درفي ؛ 
والأرفها ستاك كبن اله بن ا اقمع »ارق فيا 
عبد الكريم(" . وف ثانى يوم خرج للقائه إلى الزاهر ؟ فخلع عليه 
وعلى ولده الشريف بركات » ودخلوا مكة » وجلسوا بالحطيم » وقرئت 
المراسيم . وف مرسومه : الإعلام بوصول نائب جدة والناضر 
والتوصية على النائب » وتشييد أمره با يول إلى الخزائن الشريفة › 
وغير ذلك . 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة 8ه ظ » 9ه و 

(۲) كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة ٠٠‏ ظ « عشر » . 

(؟) كذا فى الأصل » وف الضوء اللامع ١ ١55/11١‏ كريم الدين عبد الكريم بن 
إبراهم صيرفي جدة » . و بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ « كريم الديين عبد القسادر 
الصيرفي » . 


g۷ 


o۷۲‏ غاية المرام 


وفى رابع عشرى' الشهر سافروا إلى الوادى » وف ليلة سابع 
ع الشهر عاد السيد لمكة محرما بالعمرة 3 وطاف وسعى » وعاد 
آلغ ار الثيار» ا کی كسان : 

ثم عاد لمكة ليلة الجمعة ثالث عشرى شعبان » وحضر فى 
الصبح بالمعلاة خم(" ابن أخيه الشريف أحمد بن على بن بركات . 
ثم فى آخر يومه توجه إلى الوادى بقصد التوجو إلى الشرق . وف 
أواخر الشهر توجّه هو وألاده وعياله وغالب عسكره إلى الشرق . 

وق اوا ذئ القغدة وصل السيد الشريف / إل مكة : 

۳) « 

ولاق الحاج على عادته() . 


1 


وف يوم السبت تاسع ارم من سنة سبسع وتسعين وصل . 


السيد الشريف وأولاده وكثيرٌ من جماعته لأجل عقد القاضى صلاح 
الدين ابن قاضى القضاة الجمالي ألى السعود على بدت خاله صَفيّة 
أبنة الزينى عبدالباسط. بن نجم الدين بن ظهيرة وف ليلة العشر 
كان العقد بالمسيجد الخرام > وحضره السيد وجماعته 4 وسافروا بقية 


ل 


. » ظ « عشر‎ ٠٠ كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) الختم : يراد به ختم قراءة القران » حيث توفي ابن أخيه هذا فى أرض حسان 
فى صبح يوم الأربعاء حادي عشر شعبان » ونقل إلى مكة » ودفن بمقابر أهله با معلاة . 
( بلوغ القرى لوحة ٠٠‏ ظ ) . 

(۲) بلوغ القرى لوحة 5١‏ ظ . 

. ظ‎ ٦۲ بلوغ القرى لوحة‎ )٤( 


بأخبار سلطنة البلد اللحرام o‏ 


مكة من عند أهله بجهة المن بعد أن أشرف على الوادى » وف 
صبحتها اجتمعوا والقضاة والباش وا محتسب وغيرهم بالحطم » وقرءوا 
لزي قل نزفاها ‏ وأكنو من القديين عفنا د 
كلمتكم > وإن الحجاج والامراء وصلوا سالمين شاكرين من 
الحراسة » ووصلكم خلعتان . فلبسهما هو وولده الشريف بركات » 
وني خر اليوم سافر الشريف إلى الوادى » وولده إلى أهله بالمن(') . 

وفى جمادى الثانية وصل مكة السيد بركات » ثم السيد محمد 
وعسكرهما 3 وتوجهوا إلى اشرق( : 

وفى رجب وصل الشريف وولدُه بركات من الشرق [ إلى ]0 
مكةء؛ ونائب جلة برد بك الخازندار 2( ولاقاه الشريف وولذده 
صباحا إلى الزاهر » وخلع عليهما » ودخلوا مكة » وجلسوا بالحطم » 
وقرىء مرسوم الشريف . وفيه : التو 1 صية على الامير » وأن معه 
تمق -وسافر الشريقت. إل فادى: مر د 


ثم فى رمضان توجهوا إلى الشرق » وتوجهوا من هناك لزيارة 


. ظ٤ بلو غ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) بلوغ القرى و ٥‏ ظ . 

(8) إضافة على الاصل . 

(4) كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة 1٦‏ ظ » والمراد بيان مكقوب با 


:سه غاية المرام 


ا ا د ا ا ا 


المصطفى ي , وعادوا مع القافلة ؛ وقارقها الد محمد من أثناء 
( , 
الطريق 
ثم السيد بركات جاء للكة فى القعدة » ولاقيا" الحْجُاج عل 
العادة . 


SY 
العن » ثم واجه صاحب صنعاء » وأحسن إليه » ول يرض أخواله بدو‎ 
عُمَر [ أن 240 يؤووه » بل خشوا عليه وعلى أنفسهم من صاحب‎ 
ا‎ 
م‎ ~~ 3 £ 
وفى ذى القعدة أيضا معنا أن عرب ال جميل تقوا أيضا على‎ 
0 لم ا‎ 
ا د‎ 0 
› عرفة » فنهبوا لخزاعة إبلا جملتها خمسة وثلاثون » ونحو ثلامائة شاة‎ 


. لم ترد أخبار هذه الزيارة فى بلوغ القرى‎ )١( 
أي محمد بن بركات صاحب مكة وولده بركات > فقد لاقيا الحجاج عل‎ (0 
. ) العادة فى ثامن عشرى ذى القعدة . ( بلو غ القرى لوحة ۸ ظ‎ 
رم القصير : مدينة بشرق صعيد مصر بين ميناء عيذاب التى على ساحل البحر‎ 
. ) الأحمر الغرلي » ومدينة قوص قصبة الصعيد . ( معجم البلدان لياقوت‎ 
. إضافة على الأصل‎ )٤( 
. بلوغ القرى لوحة 54 ظ‎ )5( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Ns‏ 


وقتلوا رجلا » ونيو لهم . ثم إن شخصا من خزاعة له خمس 
ترود اف فاه ا وخمسين دينارا . وحصل للعرب 
توف ورَعبٌ 13 

وف الحرم سنة مان وتسعين جاء قمامة ‏ أحد بنى جميل ‏ 
إلى قاضى القضاة الشافعي الجمالي ألى السعود بن ظهيرة » ودخل 
عليه فى أن يدخل له على الشريف » ويدخل هو وجماعته فى الطاعة 
على حسب ما يطلبه الشريف . فكتبٌ إلى / الشريف ؛ فجاءً الخبر 
بأن يُنَادَى له وجماعته بالأمان » وأن يسكنوا الوطاه ". 

وفى ليلة الاثنين حادى عشر ربيع الأول وصل مكة الشريف 
وأولاده وعيالهم وعسكرهم » وزاروا ليلة ثافى ليلة امول امود 
النبوي 9" » وعادوا فى ليلتهم إلى وادى مر . 

ثم زار جدّه صل الله عليه وسلم فى خلق كثير جدا » يقال 
إن معهم نحو الألف جمل » وعاد صحبة القافلة فى رجب » 
لكن تقدمهم من بَذْر » ووصل قبلهم الوادى بيوم . 


. بلوغ القرى لوحة 58 و » وقد ورد هذا الخبر قبل ورود سابقه‎ )١( 

إف4 الو ار لو قدي 

)( كذا في الأصل » وف المرجمع السابق « وى ثامن عشر الشهر كانت الزفة 
الشريفة إلى المولد الشريف » والقضاة والفقهاء والأمراء والترك وكيم فى ج ناظر 
المسجد قاضى القضاة الجمال ألى السعود بن ظهيرة _ عظم الله شأنه ‏ مشاة . وزاره 
في هذه الليلة صاحب مكة وابنه » . 

رى ف الأصل « نحو آلاف » ء والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ۷١‏ و . 


۷ظ 


۷٦‏ غاية المرام 
و م و ت ی ی 
وف أواخر رجب وصل مكة الشريف وولده السيد بركات »› 
وفى أول ليلة من شعبان وصل فاصدّة القريق عَتْفَاغ + ونائ جدّة 
برد بك الخازندار » وكرم الدين الصيرفي . وفى الصباح خرج 
للقائهما الشريفان إلى الزاهر » فَخُلِعٌ عليما . وف ثانى تاريخه 
اجتمعوا بالحطيم » وقرى؟ مرسومان للشريف . وخلع عليهما أيضا . 
وفى يومهم سافر ا إلى وادى مر > ثم عادا فى أواخخر القعدة » ولاقيا 
الحجاج على العادة . ثم سافرا وعيالحما وعسكرهما فى تاسع عشر 
المنجة إل اذى الاباز 20 : 
وفى يوم السبت غُرّة جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ‏ 
واليوم الذى قبله ‏ نادى منادى الشريف : بان جميع الغرب 
المقيمين بمكة”"2 يتوجهون لبلدامهم » ومن أقام بمكة يُشنّق ؛ وسبب 
ذلك أنه لما حصل الشّدّة فى الغلاء سأل العرب الشريف ف الفسح 
فى بعضهم بعضا'ء ففسح لمم . ثم توسسّموا إلى أن صار غالهم 
بمكة » وصاروا إذا رأوا أحدا اشترى شيعا أو حَصّله » وخرج به إلى 
بلاده » أو لأصحابه تبعه الآخرون وهبوه » سواء كان بقرب مكة 


أو بعيدا منها » وأعطوا ابن قَنَيّد الفلتٌ . فحصل التشويشٌ على 


8 و 
لبلدائهم 3 فاخرجوا 3 واستراح الناس من فقرائهم لالحاحهم ف 


3 () بلوغ القرى لوحة ۷۱ وء ۷۲ ظ ١۷۳و‏ . 
ر وف بلوغ القرى لوحة هل و « بأن جميع العرب المقيمين بمكة كأنه غير 
عرب الدار ‏ يتوجهوك » . 
رمم ف الأصل « يخرجهم » ء والمثبت عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷۷ 


السؤال » وعدم قناعتهم » وصياحهم الجوع » وظهر كذب كثير 
منهم بان يرَى معهم الخبرٌ بالارغفة . بل يُعْطِى ذلك ف الحال من 
جماعة متعاقبين » فيأكل ويصيح على حاله . والله يلطف بنا وبهم 

وف رابع جمادى الآخرة وصل مكة الشريف » وتخلف عنه 
ولده الشريف بركات ؛ لعَروِهِ بعض العرب بناحية امن" . 

وف سابعه حضر هو وأولاده » والقضاة » والبباش » وامختسب 
بالحطم › وقرى؟ مرسوم الشريف » ولیس فيه مايستفاد إلا انه وصل 
القاصدٌ وأكرمناه » وأرسلنا لكما تشريفين » وكذا للزيني بركات » 
5 05 و 5 1 ٠.‏ 5 5 اس 0 5 
من جدَّة » ويبيعونه بمكة » بل وقالوا : إنه ذكرٌ له عن مسعود 
الصبّحيّ الجَدَّيٌ أنه يحكرٌ الحبٌ بجدَّة » ويشتريه جميعه لنفسه » 
ثم يبيعه بزيادة . فأنكر الشريف ذلك » وأمر بمنعه . ومنعهم . فلما 
كان ثامن الشهر ‏ أو الذى يليه متع الامير المحتسب .ستقر 
الشريف . ومع بجلاب كثيرة وَصلْتٌ لجٌدَّة » وفيها جملة من 
الحبّ » ومع ذلك لم ينزل الحبٌ إلا يسيراً » بل احْتَجوا على أن 
العاقة من قلة الجمال ء وإلا فقد نزل سعرٌ الطنم"؟ إلى خمسة 


. ظ‎ ۷٥ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
ظ « الطم » . وم نقف على‎ ۷١ كذا فى الأصل » وفى بلوغ القرى لوحة‎ )5( 
. تعريف بأي منهما . لكن يفهم من السياق أنه مصطلح لوحدة كيل أو وزن‎ 


١ 


g۸ 


0۸ غاية المرام 


وعشرين › بعد أن كان بخمسة وثلاثين فأكثر . 

واستمر السيد بمكة إلى يوم الثلاثاء عاشر الشهر » وسافر إلى 
وادى مَرٌّ ؛ لإضلاح بعض / أمواله ؛ فإن السّيل دحل بعضها ودفن 
فيه كثيرا . ثم عاد فى ثانيه ‏ أو ثالشه ‏ إلى مكة . ثم سافر منها 
ليلة السبت رابع عشر الشه )١(‏ : 

وف ليلة الأحد سابع عشری رجب وصل الشريف وأولاده 
وعسكره » وقصُده زويج بعض أولاده بمكة » والتوجّه إلى الشرق ؛ 
فإنه شرب شربا عظيما(© . 

وفى ليلة تاسع عشرى الشهر وصل مكة نائبٌ ججدّة الأمير 
بركات فى عسكرما إلى الزاهر للقائهم » فخلع علييما ؛ ودخلوا 
جميعا إلى الحطم » وقرئت المراسيم » ومنها مرسوم ومنشور للشريف » 
ومضمونهما : الإعلام بوصول نائب جدَّة » والتوصية به » وأن النظر 
والصيفية لأنى النجا وناصر الدين البضري7؟) » وأن القاضى مس 


: المرجع السابق‎ )١( 

هه بلو غ القرى لوحة ۷٦‏ ظ . 

© في الأصل « المنجا » » والمثبت عما يلى فى بقية الخبر » وعن بلوغ القرى 
لوحة 5لا ظ . 

(4) اللفظ ف الأصل غير منقوط » وحال من علامات الإهمال . والمشبت عن 
المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 2 


الدين بن البزادرة مسعوى 2 » وأن المراكب القاصدة لجُدَّة إذا 
دخلت غيرها » ووصل حملها يكون للسلطان خاصة » والإخبار 
بوصول الع . وَلْبسَ الشريفان خلعتيهما . 

وف ثالث شعبان عُيل ساط عظم كبير بحوش دار 
الشريف ؛ وعة لعرّس ولده الشريف أحمد الجازاني ولد زينة بنت 
رومي على بنت خاله كسلاء بنت مالك بن رومي الزبيدي › 
وحصل ف الليل لعب كثير في الحوش المذكور » وبعد المغرب من 
اليل الى ثليه سافن العريف اة عست عزون ل يعدن 
مركب هندي بکمَرّان") كان قصده سواكن » فقتل ناخوذته 
فقصد كمّران ونجل بها » فلما وصل المروس إلى مجدَّة قال جماعة 
النائب : هذا يتعلّق بالسلطان ؛ فنجلوه بالفرضة » وقال جماعة 
الشريف : هذا يتعلّق بنا ما ننجله إلا بفرضتنا » وقووا على أولغك 
ودفعوهم ‏ فيما يقال فتعيّظ نائبٌ جدة بسبب ذلك » ثم نجل 
بفرضة السلطان بعد كلام من الشريف وولده ° . 


. ظ‎ ۷١ كذافي الأصل » وبلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. رمع المروس : اسم لنوع من السفن › لكني لم أقف عليه في المراجع الختصة‎ 
كمران : جزيرة بالبحر الأحمر قبالسة زبيد من بلاد العن . ( معجم البلدان‎ )۳( 
. ) لياقوت‎ 
. بلوغ القرى لوحة 5لا ظ‎ )٤( 


ON:‏ غاية المرام 


ا ی e‏ 
قد وصل بد العيد SS‏ 
as‏ 
الجمعة » وعاد إلى الشرق > وى صبيحة يوم السبت انيه وصل 
جماعة من هُذَيل إلى مكة وهم قادن EE‏ ومعهم أولاد 
صغار من الكبَاكيّة على حمل » فإنهم عَرَوْهُم وقتلوا منهم سبعة » 
وهرب باجو سير ار ا 
يعيثون فى الطرقات . 

وفى ثافى عشرى القعدة وصل إلى مكة ‏ السيد الشريف › 
وولده السيد بركات من الشرق » ولاقيا الحاج كالعادة وحلع 
E‏ 
تجعله تى ظهرك إذا وقفت بعرفة » وهو لهذيل » وهو مشرف على موقف عرفة . ( معجم 
البلدان لياقوت ) . وفى معالم مكة مكة : من أشهر جبال هذيل قدياً وحديثاً » وهو جبل 
جر ضخم ) » يقع شرق مكة » » على قرابة ۲۷ كيلاً » تفع عن سطح البحر ١/0‏ 
متراً » ؛ يقع بين وادى نعمان جنوباً وجنوباً شرقماً » ووادى عرنة غرباً » وحنين شمالاً ء 
ويشرف على المغمس من مطلع الشمس › امتداده فى الارض قرابة كل رن ران 
بعض الزراعة » وتنحدر منه أودية كثية » فيها ذو المجاز فى عرنة » والوصيق وبرم فى 
نعمان . 

0 هكذا الأصل : يتقادون : وهو عامية معناها يقود بعضم بعضاً . أما كلمة 
یبیشنون فليست موجودة في المعاجم ولعل معناها يضجوك ويصيحون . « المراجع «. 

(۴) بلوغ القرى لوحة ۷۷ ظ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


وفى يوم الثلاثاء ثانى عشرى ذي الحجة سافر السيد الشريف 
محمد إلى وادى مر ؛ بقصد الزيارة النبوية » فإنه يقال : إنه نذر 
ذلك ا وجع ف هذه السنة ) ومعه بعص أولاده ١‏ وتسامع الناس 


بزيارته » فلحقه ‏ بالوادى وبعده ‏ ناس كثير من جدَة والوادی 


O 


وتوجه السيد بركات إلى العن بالعيال والعساكر » وفى نيته ‏ 
يقال غزو [ هذيل ]('2 الذين نبوا الطرقات قبل الموسم . 

وفى يوم الجمعة خامس عشرى ربيع الثانى سنة تسعمائة وصل 
لد ر ف مكة هو وأولاده وغيرهم ؛ لأحل عقد الجمالي إلى 
السرور [ عبدالوهاب ]27 أحى قاضى القضاة الجمالي أبى السعود 
ابن ظهيرة . وفى ليلة ثانية كان العقد بالمسجد [ الحرام ]27 والعاقد 
أخوه » والزوجة فاطمة ابنة الخطيب القاضى فخر الدين بن ظهرة › 
وحضره الشرفاء والقضاة وغيرهم » وبعد الفراغ منه توجه الشريف 
وأولاده وجماعته إلى بيت القاضى » وحضر عندهم المطربون(*) ولعبوا 
ساعة » وحصل لصق نحو المائة دينار . وى منتصف الليل تفرقوا › 


. بلوغ القرى لوحة ۷۸ و‎ )١( 

(۲) إضافة عن بلوغ القرى لوحة ۷۸ ظ . وكان المؤلف قد ذكر ضمن حوادث 
شهر ذي القعدة سنة ۸۹٩‏ ه ف الورقة ۷۷ ظ صورا لما قام به العرب من اهب والقتل 
والتخريب فى الطرقات » وتخاصة طريق جدة ووادى مر . 

() إضافة عن بلوغ القرى لوحة ۸٠‏ ظ . 

(4) كذا بالأأصل . وف بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ « المطربون من المغساق 

:والمغنين وغير ذلك ولعبوا ساعة ... ٠‏ . 


۸ظ 


0/1 غاية المرام 


وعاد الشريف من ليلته هو وجماعته إلى أهله بناحية المن . 


وفى جمادى الأولى جاء لمكة هو وأولاده » وجلسوا بالخطم » 
ومعهم القاضى » والباش والمحتسب » وقرئت المراسم . وف مرسوم 
الشريف : إعلامه بوصول قاصده والحجاج » وهم شاكرون » والثناء 
عليه » ولبس هو وولده السيد بركات خلعتين 20 . 

وعدا جماعة من الكبّاكبّة على جماعة من هُذَيْل أهل نخلة ع 
وقتلوا منهم ونهبوا » فلما كان جمادى الأولى المذكورة أمر الشريف 
القائد مسعود بن قَتَيّد أن يحصرهم » ويرمى تحت جبلهم » وأن يأحذ 
معه عرب الدار والقواسة . فنزل هو والمذكورون تحت الجبل » ثم أمر 
بقية الْكبَاكبَة أن يطلعوا للجبل » وينزلوا بالجماعة المذكورين ؛ وإلا 
يكونون معهم ف النقا . فقالوا . هذا شیء لايمكن » ولكن نكون مع 
امحاربين وندهم على الطرق . فلم يقنع منهم بذلك . وترافقوا مع 
أصحابهم كرها . ثم جاء القاتل إلى مكة » وهو شيخ تقر( منم > 
ودخل على قاضى القضاة الشافعى » فامضى له الشريف دخالته ‏ 
فى نفسه لاغير ‏ واستمر بمكة » ثم حصل بينهم كَوْنّ عند الماء » 
فل فخ اکا لان وا قل رأ اعا کک 
وعلق بالدرب أياما » ول الآخر أصحابه » وحصلت جراحات فى 
القاتلين » وقيِلٌ واحدٌ منهم . وكان ذلك ظنا ‏ يوم الأحد تاسع 


. و‎ ۸١ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. شيخ نقر : أي داهية » أو غضبان » والنقير من الناس كريم الأصل‎ )( 
. ) لسان العرب‎ ( 
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عشر الشهر . ثم ظفروا ببعضهم » وأرسلوا رأسين عُلَّا بالدرب » ثم ١‏ 
هَرّب الباقون » بعد أن نزل لحم شيخ نقر منهم أيضا ‏ يقال له 
فزع » ودخل على ابن نيد » فلم يمض ذلك » وأرسل به إلى مكة 
مع القراسة وبعض الفزع » ودخلوا مكة فى [ صبح يوم الثلاثاء 
ثامن عشرى الشهر ]27 فى يَيْشَْة0() » وهو مُرْدَف مع بعض ى 
ا ف وا إن تسريه و ر د و لد 
لطيفا أخذه بعض القواسة لبرييه . 
وف ثانى جمادى الآخرة جىء باثنين من الكباكبة » شنق 
أحدهما بدرب المعلاة » والثانى هرب سعيا على قدميه وهو مكتف لما 
حاذى قبة السيد بركات فدخلها ؛ فحبسَ ولم يشئق 0 1 


وى يوم الأربعاء سادس الشهر جىء بزوجة الشريف هَزاع بن 
السيد محمد » ابنة شهوان بن رومي الزبيدي إلى مكة ميتة » ودفنت 
بعد الظهر » وجاء السيد بركات عصر يومه » واستمر بمكة إلى يوم 
الجمعة لأجل الربعة صباحا ومساء حتى كان الختم (©) . 

وفى إقامته بمكة جاء جماعة من الكبّاكبة » ودخلوا على ىه 
القاضى الشافعي » فكلّم لهم السيد بركات / فرضيي علءهم » وشرطوا ۹١٠و‏ 
علمم اشنا وخلفرهم على ذلك عند الحجر الأسود »> ونودى لهم 


. ظ‎ ۸١ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) بيشنة : تعتي ‏ في لغة العامة : الضجيج والعويل والصياح . 
(م) بلوغ القرى لوحة 8١‏ ظ . 

(5) المرجع السابق . 


نكن غاية المرام 


فى مكة بالصلح . ثم بعد يومين عاد إلى مكة القائد مسعود بن 
يد » و معنا أن عرب ال جميل وقعوا فيهم ؛ فإنهم طلعوا لمم إلى 
مم 1١١‏ 

جبلهم وقصوهم() منه . 

وفى ليلة الثلاثاء حادى عشر رجب وصل الشريف لمكة , 
ومعه أولاده وعسكره ؛ بقصد التوجه إلى الشرق لأحل غزو عرب من 
بني لام » بلادهم مُمْجلة » وقصدوا أن يربعوا ببلاد الشريف » اسم 
شيخهم عجلان » وبينه وبين جماعة له اخرين فتنة » فالجىوه أيضا 
إلى هنا » وهو فى نحو أربعمائة فارس وأكثر » وأرسل ولده وأخاه إلى 
الشريف ليستأذناه فى ذلك » فبلغ الشريف أنهما واصلان إليه . 
فارسل ملحم بن مفتاح المغربي فى جماعة إلهما ليقتلوهما قبل أن 
يصلا إليه » فلقوهما قبل أن يدحلا مكة » فقتلرهما فى يوم الاثنين 
عاشر الشهر » وخرّجَ الشريف وجماعتة من مكة فى ليلته » فتواف 
هو ومن واعده من بنى حسین ‏ غير عدوان الذين دخلوا فى 
وجوههم ‏ فصبحوهم صبيحة الاربعاء بالقرب من السيل › 
فوجدوهم قد أنذروا فى تلك الليلة » أو فى ذلك الوقت » فاغهزم 
الرجال على خيلهم » وتركوا عيالهم وغالب ماهم ؛ فاشتغل العسكر 
بالغنيمة » ففاتهم الرجال » وتأسف الشريف لفواته شيخهم » وكان 
حريضا عليه ؛ فإنه كان من مُدَّةِ أحد الذين حصروا الشريف 
وعسكره بالشرق › وأرادوا أخذهم : فأرضى الشريف مشايخهم س 

)١(‏ كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ۸۲ و ء والمعنىأبعدوهم » ويلاح ظأن 
المؤلف عدى الفعل « قصى ابالتضعيف » والذي فى كتب اللغة تعديته بال همز فيقال 
أقصاه وأقصوهم . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


o۸2 


وكانوا ثلاثة هذا أحدهم ‏ بمال جزيل جدا . وأراد الشريف قتله 


ففاته ؛ ولكنه غنم شيعا كثيرا من الإبل والغنم » والبغال والجمير » 
والسمن » وبعض خيل » ولم يقتلوا النساء ولا الصبيان . ويقال : إن 
الشريف كتب إلى قاضى القضاة الشافعية بانه غنم منهم شيقا 
كثيرا » لم يغنمه قط لا هو ولا أباؤه » ويقال : إن السّمن عندهم لو 
أهريق لسال . [ ويقال : ١7]‏ فقتل مهم مائة وخمسون » ويقال 
ثلانمائة » والإبل المغنومة نحو العشرين ألفا » ويقال إن المستصفى 
للشريف ‏ بعدما أخذ كل أحد على قدر حاله ‏ اثنا عشر ألفا ء 
والخيل نحو ثلائمائة » وترك نساءهم وعيالهم وأعطاهم إبلا وزُوَادَة » 


واحتفل بهم ؛ لصنيع فعل ١١‏ معه مشل هذا . وجاء الخبر بذلك ٠‏ 


لكة عصر يوم الخميس ثالث عشر الشهر . 
وف الأحد سلخ الشهر وصل الشريف رأولاده وعسكسره 


مكة » ومعهم بعض الغنيمة . وفى الليلة التى تليها توجه وا إلى 
ل ألحمعة خامس شعباك » لأجل ملاقاة 


نائب جحدة الأمير د د بك الأشرفى » فإنههو الآخر وصا. إلى 5 


مكة 6 ومعه زین الدين متسب 3 وناصر الدين الكراى 4 وشما 


(1) إضافة يقتضيبا السياق » لأن ما بعدها قول آخر يقابل القول الذي قبلها . 

(1) في الأصل « فعله » . 

زهة من أول اللفظ الذي سيقت إضافته إلى هنا لم يرد في بلوغ القرى لوحة 
كلظ ۸۳و . 


١ 


۰۹ ۲ظ 


o۸1‏ غاية المرام 


ناظران صيزفيان » وأوهما محتسب أيضا وكاتب السنابيق ع 
وثانييما كراني ٠"‏ ولاقاهما الشريف وولده السيد بركات صباحا » 
فَخُلِع عليهما » ودخلوا مكة » وجلسوا بالحطم مع القاضيين 
الشافعي والمالكي » والأميرين الباش » والمحتسب » وقرئت المراسم . 
وفيها : الإخبار بإرسال نائب جدّة » ومعاضدته ,ومناصرته » وبسط 
حرمتهم / » وإقامة ناموسهم . وأرسل الشريف لنائب جدة فرسين 
وعشرين ناقة ومائة .شاة» فأمر بتخيلة النوق عندهم . . وجلسوا بمكة 
إلى ليلة الاحد سابع الشهر . وسافر هو والناظران إلى جدة » والسيد 
وأولاده وجماعته إلى وادى مر . 
وف أواخر الشهر توجهوا إلى الشرق تخوفا ‏ فيما يقال . 
على ماله الذى هناك ء من بنى لام الذين أخذهم . 
وفى سادس عشر القعدة ‏ أو اليوم الذى يليه وصل 
الشريف وأولاده من الشرق الى وادى مر » وتوجهوا إلى جدة » وأقاموا 


ينا عة ب O‏ 


)١(‏ كاتب الستابيق : لأؤل مرة يرد هذا المصطلح الوظيفى » وكأنه يعنى الكاتب 
الذي يقوم بإحصاء الستابيق وحركتها فى نقل البضائع من الجلاب والسفن الكبيق إلى 
البر ومن البر إليها . 
رب الكراني : كذا بالأصل » وبلوغ القرى لوحة 87 و . ويقول الدكتور سعيد عاشور 
في هامش غاية الأمانى بأخبار القطر العانى : الكرانى : الكاتب بالسفيئة أو المسجل أو 
الأمين بها وعليه أن يكتب كل ما فى السفينة من متاع وقماش وبضائع وغير ذلك ( غاية 
الثاني 1٤4۸/۲‏ ) . 


(۳) بلوغ القرى لوحة ۸٤‏ ظ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام /امه 


وف ليلة الاربعاء سابع عشرى الشهر دخ ل الشريف وأولاده 
مكة من الوادى » ولاق الحجاج على العادة » وسافر إلى الوادى بعد 
لے( . 
وتسعمائة وصل الشريف إلى مكة ومعه أولاده » وقاصد وصله من 
مصر أيضأء ومعه جواب خبر المدينة : بأن تحرص على تحصيل حسن 
ابن رُييُرىٌ صاحب المدينة : الذى أخحذ ما فى القبة التى بالمسجد 
a = 0 1 - 0 ٠.‏ 3 
النبوى"“ . واجتمع هو رأولاده والقاضى الشافعى والباش والنحتسب 
والشريف إسحاق صهر قاوان » وقرئت الراسم : مها مرسومان 
للشريف وولده بركات » ولبسا خلعتين » وليس فى المراسم غير الثناء 
'وذكر الخلع . 
وف العشر الثانى من جمادى الثانية أشيع بمكة أن الشريف 
يتوجّه إلى المدينة الشريفة لتولية ابن خاله فارس بن شامان » فتحرّك 
الناسٌ معه للزيارة » ثم ترك وسافر الناس 7 . وسمعنا أن فى يوم 
الاشنين سادس عِشرى رجب وصل فارسٌ بن شامان الحسينى إلى 
(۲) جاء فى بلوغ القرى لوحة ۸۷ و « أنه فى شهر ربيع الأول سنة ٩۰۱‏ ه قام 
بنبب القبة التى فى المسجد النبوى » ويقال إنه كان فيها قناديل كثية من الذهب 
٠‏ والفضة » وخمسة عشر ألف دينار » أو عشرون ألف دينار » . وف التحفة اللطيفة 
70١‏ د أنه جمع جمعاً ودخل المسجد » وجاء إلى حاصل القبة فهشم بابه » ونهب ما 
فيه من قناديل الذهب والفضة » وجمع الصواغ فسبكوها » . سماه : حسن بن زبيرى بن 
قيس بن فارس بن نعير ابن منصور الحسيني » وقال : تولى إمرة المدينة بعد موت أبيه عن 


o۸‏ غلية الرام 


المدينة متوليا ها من قبل صاحب مكة » ولبس خلعته من المصلى ١‏ 
ودخل وهو كذلك 29 , 


وف يوم الاثنين سادس عِشری رجب تحقق خبرٌ کان أشيع 
من أيام » وهو أن عجل بن عذقاء اللامى تَعَدّى ‏ أو زحف _ 
إلى حَدٌ صاحب مكة بالشرق » فارتفع عرب شامان فى الحَرَّة » ه 
وانخذل جماعة من عرب عِججل . فظفر بهم الها ارون فيما 
يقال وقتلوا ابنا له وغيه » وأخذوا له ثمانية وعشرين فرسا . وهو 
جالس هناك في كثة 7). 


وف يوم الثلاثاء سابع عشرى الشهر وصل إلى مكة الشريف 
بركات بن محمد ومعه العسكر » وفى ثانى يوم وصل أبوه السييد ٠.‏ 
محمد » وفرق على العسكر مالاً لأجل غزو اللامى المذكور”" . 

وف ليلة الخميس تاسع عشرى الشهر سافروا إلى الشرق ‏ 
مصحوبين بالسلامة ‏ ثم فى خامس عشرى شعبان وصل قاصدٌ 
من الشريف ومعه أوراق » وفما : أن بعض بنى لام أراد صلخم 
على خَيْلٍ ودُرُوع » ثم عكر بهم وهَرّب ليلا هو وجماعته . فلما ٠١‏ 
أصبحوا أرسل الشريف عسكره فى طلبو فلحقوهم وأخذوا منهم خيلا 


(1) بلوغ القرى لوحة ۸٩‏ ظ . وانظر ترجمة فارس بن شامان فى التحفة اللطيفة 
۳ برقم ۳٤۲۹‏ . 

(۲) بلوغ القرى لوحة ۸٩‏ ظ . 

. المرجع السابق‎ )٣( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 21 


وغيرها ‏ زاده الله نصرا ‏ ثم إنه عاد إلى الخلصية 20 ء وأقام 
بها . 

وفى هذا الشهر وصل قاصدان من صاحب المدينة فارس بن 
شامان » ومع الأول : أنه قبض على جماعة من الشرفاء والسودان » 
ولقى عندهم جملةٌ من الذهب والسبائك لصاحب المدينة حسن بن 
يبري وغيه » يأق نحو أربعة آلاف دينار . ومع الثانى : أنه وجد 
تنزيل "“ مانع أخى حسن بالودائع التى لهم من المال بالمديدة › 
فقبض عليهم وأحذ غالبها » ووجد / أيضا ودائع لمَشَارِى بن 
دربان 249 من الذهب والقناديل الفضة » وتحصّل من ذلك جملة 
مستكثرة » وتزايد الدعاء له وللشريف . 

وف ليلة رابع شوال وصل السيد الشريف » وولده السيد 
بكات » ونائب جُدَّة القاضى كريم الدين عبدالكريم بن السعدى 
إبراهم » وطاف وسعى وعاد إلى الزاهر . وف صبحتها خرج 
الشريف وولده وعسكرهما للقائه » وخلع عليهما » ودخلوا مكة 


)ع2 الخلصية = الخليصية : حرة تنسب لخليص » مستطيلة من الشرق إلى 
الغرب » وتشرف على خليص من الشمال » حدها الغربي ثنية الفيت » والشرق جيل 
حمت . ( معجم معالم الحجاز ) . 

(۲) بلوغ القرى لوحة ٩۰‏ و . 

() كذا فى بلوغ القرى لوحة 4٠0‏ و » وف الأصل دون نقط . والسياق يقتضى 
أن يكون المراد الكشف أو البيان المكتوب . 

)٤(‏ هو مشارى بن ذربان الحسيني الطفيل » وكان عاون حسن بن زبيرى ف 
بب القبة البوية » مع أن زيوى أبا حسن هو الذى قدل ذربان أبا مشارى » ( التحفة 
اللطيفة ٤٥/۲ › ۷٦/١‏ ) . 1 


لكر 


04۰ غاية المرام 


جميعاً »> وجلسوا بالحطم » وقرى؟ مرسوم الشريف » وفيه : التوصية 
على نائب ججدَّة » وأن أمر الوظائف بجدة من نيابة وئر وجسية 
وصَيرفية معذوقة 20 به » وأن من خالف عليه يراجعنا فى ذلك » 
وعاد الشريفان للوادى . 

وفى ليلة الثلاثاء قاسع عشری ذى القعدة وصل الشريفان 
لمكة » ولاقيا الحاج كالعادة » وسافرا بعد الحج إلى الوادى 29 . 

وفى يوم الثلاثاء حامس امحرم سنة اثنتين وتسعمائة وصلت 
من الشريف إلى القاضى الشافعى ورقة » و [ فيها ]20 أن القصاد 
ودرا ليه ووم مسوم له وفيه : الإخبار بوفاة السلطان 
قَايتَبَاىُ » وذلك فى يوم الالحد ثامن عشرى ذى القعدة » سنة 
إحدى وتسعمائة » وبولاية ابنه محمد » وُقّب بالناصر » وني بأبى 
السعادات »أنه اك أمير كبير كان زد اجىء لمصر من 
مكة إلا بمرسوم . 

وف صفر توجه الشريف وأولاده وعياله وعسكره في قافلة 
كبية لزيارة جَدّه المصطفى صل الله عليه وسلم » ومعه القاضى 


: معقودة »ومعناهما واحد‎ ١ و‎ 4١ كذاف الأصل » وف بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. أي موكولة إليه‎ 

() بلوغ القرى لوحة ٩۱‏ و . 

(۳) إضافة عن بلوغ القرى لوحة ٩۱‏ ظ . 

رغ كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة 4١‏ ظ . والراد من العبارة أنه لا يُمَكٌن 
الأمير أزبك الذى كان أميراً كبيراً من الحضور إلى مصر من مكة إلا بمرسوم . ' 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 2 


الشافعي الجمالى ابو السعود بن ظهيرة > وعَرّمَ على تلق منهم : 
القاضى المالكي › 0 ب الدين لنهدرى 2 ا شرف 
فى أوائل ربيع الأول » والقاضى الشافعى فى ثالث يوم » وتخلف 
الشريف عنهم ببدر . وكانت القافلة يضرب بها المغل » وم نُسمع 
بضبط مافيها من الشقادف وغيرها . ووصل للشريف وهو ببدر 
قصادٌ من 0 


وفى يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول تودى بمكة لذوى 1 ٍ 
وذوى عَجلان وجميع العساكر بالبِرُوْزٍ إلى مجدّة » والتوجه مها 
ينبع ؛ لأجل بنى إبراهم ؛ فإنهم استولوا على بلدهم السويق بمرسوم 
00 > وسألوا الشريف ف الإقامة على تعجيل خمسة الاف 
دينار » وإعطاء ألفين فى كل سنة . فامتنع إلا إن انوا(" يعطون 
ارس والدّرُو ع7" » فامتنعوا وقالوا : بيننا وبين العرب عداوة . 
وفى ثانى عشرى الشهر توجّه الشريف بركات من جُدّة إلى 
يبع ومعه العساكر » ول يِف عليهم إلا ما ينفقونه إلى ينع 2 
وقع الاتفاق على أن يعطوه ستة الاف ديتار فى هذه السنة » وأحذ 


)١(‏ وانظر صفة هذه القافلة » ومن كان فيها من القضاة والعلماء والأعيان » فى 
بلوغ القرى لوحة ٩۲‏ و ٠‏ 

(۲) فی الأصل ٠‏ كان 1 » والمشبت عن بلوغ القرى لوحة 14 و ٠‏ 

(4) فى الأصل ١‏ والدرع ) » والمثبت عن المرجع السابق . 


۰ظ 


o۹۲‏ غاية المرام 


كثيرا من خيلهم [ ودروعهم ٠]‏ بألفين » وترك لهم ألفا » وعلى أن 
يعطوه فى كل سنة ثلاثة الاف دينار . وحمد الناسسٌ له ذلك _ 
جزاه الله حيرا » وأدام نصره على أعدائه ‏ وعاد غالبٌ العسكر 
قله » وزار هو وولده جدَّة المصطفى صل الله عليه وسلم بعد 
الصلح » وكان كلما زار تصدّق على أهل المدينة بصدقة ها صورة › 
تعم أَهْل السنّة ‏ تقبل الله منه آمين ‏ وعاد لمكة فوصلها فى ليلة 
الخميس ثافى عشرى جمادى الأول . 

وفى صبح ثانيه حضر هو ء ووه » والقاضى الشافعي » 
وابنه والباش / » والمحتسب » والخواجا عبدالرحمن بن الطامر »› 
والقاصدٌ الشهابى أحمد بن عبدالرحم أخو جلال [ الديسن ٠(۳‏ 
بالحطم » وقرئت المراسيم » وبدى؟ فى مرسوم الشريف بخُطيّة فيها : 
ذكرٌ اموت » وفيه : أن الحُجَاجٍ وصلوا بخير » ووصلنا قاصدّكم 
ومعه كتبكم » وأن صدقاتنا شملتكم بخلعتين » والسيسد بركات 
مخلعتين » على يد القاصد القاضي الشهالى أحمد » وفيه : الثناء على 
العادة . ولبس الشريفان خلعهما . وف بقية اليوم سافر الشريف 
وأولاده وجماعته إلى الخبت (5) بالمن . 


وفي أول ليلة الخميس رابع رجب وصل الشريف وأولاده 
وبعض جماعته مكة » وحضر فيا بالمسجد عَقَدَ القاضى بهاء الدين 


. إضافة عن بلوغ القرى لوحة 44 و‎ )١( 
الخبت : هو خبت ريعان بايهن بين لومة وقنونا » وكان يسكنه بعض الأشراف‎ )۲( 
. ) ١١۳ العبادلة » واشراف العجاليين ( بني عجلان ) . ( بين مكة ومن ص‎ 


بأخبار سلطنة البلد ارام وه 


ابن قاضى القضاة أبى السعود بن ظهيرة » على سيت E‏ 
الشيخ عمر الشيبي » وكان عقدا عظيما » حضو الأمير الكبير . وف 
بقية الليلة سافر السيد وأرلاده("“ . 

وف خامس عشرى الشهر وصل الشريف وأولاده وعياله 
وشک إل مكة اصدا الشف دوق ان اه سانا 

وفى صبسح يوم الاربعاء سادس شوال وصل الشريف وولده 
السيد بركات مكة » وبقية أولاده وعسكره من الشرق » وف ليلسة 
الخميس بعده وصل نائبٌ جدَّة وناظرها وتحتسبها الشمسى محمد ابن 


وأبو النجا المباشر . وطاف النائب وسعى ماشيا » وحسرج إلى . 


الزاهر . وى صبيستها حرج إلى لقائه السيكُ الشريسف وألاده 
وعسكره » فخلع عليه وعلى ولده السيد بركات » ودخلوا جميعا 
مكة 4 شم المسجد ارام 0 وجلسوا بالحطيم 6 وقرثت 1 المراسم 0 
ومضموك مرسوم الشريف : التعريف بان القاضى هس الدين سك 


ابن كاتب البزادرة تقرر فى نيابة() ججدّة » ونظرها » وجميع وظائفها ” 


ما عدا الصيفية » وألبسناه خلعة » وقد تجهز إلى محل ولايتسه › 
والمقصود مساعدته فى جميع ماربه » وف مشترى الفلفل للخزانة 


(1) بلوغ القرى لوحة ٩۵‏ ظ . 
(۲) إضافة على الأصل يقتضيها السياق . 
مم في الأصل ٠‏ بناحية » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٩۸‏ و » وما سبق 


هنا فى صدر الخبر . 


44 غاية المرام 


الشريفة على العادة فى الماضى » وأن جميع المراكب المتوجهّة إذا جاء 
ما فيها من الجلاب يكون هندی » وكذا ما وصل من بضائع 
لهند فى الجلاب يكون هندي وإن لم تكن مراكبه قاصدة جدَّة . 
وألا تافر ببضائع الشام من جُدَّة ؛ ومن فعل ذلك ما يحصل له 
خير . وقد جهزنا لك ولولدك خلعتين فاتلبساهما . فلبساهما » وعادا 
إلى الوادى . 

ثم عادا إلى مكة فى ليلة الاثنين ثامن عشر الشهر » ووصل 
فى هذه الليلة الخادم مَخْتَصّ الساق » وباش المماليك السلطانية 
آبویزی د( ؛ وطافا وسعيا وعادا إلى الزاهر . وف صبيحتها خرج 
للقائهما السيد الشريف ووه وعسكرها » وألبسهما خلعتين » 
ودخلوا مكة » ثم الحطيم . وقرئت المراسيم » وف مراسم الشريف ل 
وهى ثلاثة : الثناء عليه » وأن الواصل إليكم الأمير الخادم 
مُخْنَصّ » وأنه من المقربين » وأنه بلغنا وفاة جماعة من التجار ليس 
هم وارث » والمقصود بط ذلك وإيصاله إلى المذكور » وكذا رسائل 
الضبط » ومن له وارث يضبط موجوده ويرسل لنا بالقواتم › والمعول 
فى ذلك على الشريف » وليس للأمير محص إلا إيصال المراسم 


)١(‏ كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ۹۸ و » والمراد أنه يعامل من حيث 
المكس معاملة تجارة الهند . 

(۲) هو أبو يزيد الصغير » وكان السلطان واه باشييّة الترك بمكة » باخحتياره ؛ خوفاً 
على نفسه من الفتن . ( بدائع الزهور ٠٠١/۳‏ ) وقد قل فى ربيع الآخر سنة .4 
( بدائع الزهور ٤۸٤/۳‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۹0 


والمبلغ . ومن ذكر من التجار الشيزوارى » ووزير(!» هرموز / » أبو ١١١و‏ 
بكر بن الحوراني » وابن الخبازة » وبنت الخواجا قَاوَان زوج الشريف 
إسحاق » وحمد العجمى البرلسى » والسيرجانى , وأحمد بن شعبان 
الغزاوى » وابن الترجمان الشامى ؛ وتتمّة عشة أنفس . وف أحد 
المراسم : الإخبار بوصول الأمير ألى يزيد وتوليته باش القرك عمسن ه 
كان متوليا بها وهو يبك الأحرص » والتوصية به . وف أحدها 
أيضا : أن بعض النواخيذ ‏ وسمى جماعة ‏ تور ا يصل من 
اند إلى عدن » ولايدحل جدّة ؛ فيوُدُى ذلك إلى خراب بندر 
جَدَّة . والمقصود رَذْهُم ورَدْعُهم عن ذلك » ومن يفعله مايحصل له 
خير . 1۰ 

وفى أواخر النهار أرسل الشريف مرسوما جاء إلى القاضيين 
الحنفي والمالكي » وفيه : توبيمٌ هما » بأن الشكوى منبما كثيرة › 
وأنبما يتعصبّان ويحكمان بكذا . وقد عَرَلْنَاهُمَا » وسال مراجِمّنًا 
الشريفة فى عودهما فأعدناهما » وإن عادا لذلك ما قبل فيما 
شفاعةً ؛ فتأحذون عليهما فى ذلك . وقد جهزنا هما خلعتين . ثم ٠١‏ 
ساف لقان نظا لجو 

ثم عادا لمكة فى أخمر ذى القعدة › ولاقهيا الحاج على 
عادتهما » وبعد الحج توجّها إلى الوادى . 

)١(‏ كذا فى الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة 58 ظ « الشيزواري وزير 


هرموز ٩‏ . 
(۲) بلوغ القرى لوحة 94 ظ . 


4 غاية المرام 


ثم حصل للسيد محمد توعٌلكٌ من حَبّة طلعت فى رقبقه تحت 
أذنه » وكانت قد وقعت لكثير من أسلافه ؛ فإن القاضى تقىّ الدين 
الفاسي ذكر فى ترجمة السيد أحمد بن عجلان المتقدم ذكره من كتابه 
العقد الفمين('“ : أنه تَعثّلَ قبل موته أياماً كثيرة من حَبّةِ طلعت 
عند أذنه » بلغنى أن جُدَه رميكة » وجَدٌ أبيه أبا تُمَىّ ماتا بها . 
انتهى . 

وصار السيد محمد صاحب الترجمة يتألم بها إلى أن زاد به 
الأم » فانتقل من وادى مر إلى وادى الآبار » وتوجّه القاضى الشافعى 
لزيارته بالوادى » ثم بوادى الآبار . واستمرٌ الشريف يتام لذلك » 
وزاد به الحال إلى أن قضى نحبه ‏ رحمة الله عليه ف يوم الثلاثاء 
حادى عشرى الحرم الحرام » سنة ثلاث وتسعمائة بوادى الابار . 
ووصل الخبرٌ إلى مكة بعد العصر ؛ فضبّت البلادُ لذلك » ومسل 
فى سرير على أعناق الرجال إلى مكة » ووصيل به إليبا فى أثناء ليلة 
الأيعاء » ومعه أولاده وعسكره » ولحقهم النساء فى الفجر ء إل 
اليسير جدا فوصلوا فى ليلة الخميس » وهر فى بيته » وحمل إلى 
الكعبة الشريفة » وطيف به أسبوعا كعادة أسلافه » ومعه بعض 
او و . ثم بعد الفراغ وي عندد باب البيت إلى أن صلى 
الصبح يوم الأبعاء » فصَلى عليه الناسٌ » وإمامهم قاضى القضاة 
الشافعي الحثال أبو الهو بى هيو :يعد أن تادغ الريسن قوق 
ظلة زمزم بالصلاة عليه » ووصفهبألقاب حسنة مُسمْجَعَة » فزاد الناس 


. ٩1/۳ العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


في البكاء والنحيب » وشيمه جميعٌ الناس حتى الخدرات من 
الوك ع والأمير الك اركف » بل حرج معه من البيت . ودفن أمام 
قبة أبيه ‏ قالوا ‏ بوصية منه . ثم بني عليه بعد ذلك قبة عظيمة 
شاهقة ليس ف المعلاة مثلها » وحضر جميع النساءٌ الذين يبكون() 
إلى المعلاة » ور كثيرٌ منبن شعورهن . ولا قرغ من دفنه ‏ رجه 
الله رحمة واسعة ‏ نزل أولادُه / يمشون ومعهم القاضى الشافعى 
وجماعته » والقاضى المالكى » وكثير من الفقهاء » وجميع العسكر ء 
ونزل النساء وهم يبكون”' ويدقون'2 » وجلسوا بالمسعى إلى ار 
النهار » وطلعوا فى العصر وف صباح كل يوم » ويعودون ويجلسون فى 
المسعى والطرقات » وتعطّل البيع والشراء فى تلك الأيام إلى يوم الاثنين 
شابع عشرى الشهر » وقرئت الربعات على العادة فى المسجد والمعلاة 
صباحا ومساء » ويحضها السادة أولاده » والقضاة والفقهاء وغيرهم > 
وطلعوا فى عصر أول يوم مشاة » ثم بعد ذلك اليوم طلع الأعيان 
ركبانا » واستمروا إلى يوم الختم : يوم الأحد سادس عِشرى الشهر . 
وأنشد الشعراء كثيرا من المرائى . وسيأتي ذكر شىء منها . وجاء 
الناس من جُدَّة وغيرها يوم دنه وبعده للعزاء » وتأسّف عليه جميع 
الناس وِيَكَوْه » فرحمه الله رحمة الأبُرار » وأسكنه فسيح الجنان . بجاه 
جده محمد سيد ولد عدنان . 
ورام الأمير الكبير أزبك ‏ بعد الدفن وهو بالمعلاة ‏ كتابة 
(۲) كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ٠٠١‏ و . ولعل الراد بيدقون هو ما 
جرت به العادة من دق الدفوف على صوت الندابة » أو لعل المراد هو لطم الوجوه . 


b11 


4ه غاية المرام 


محضر حيئذ للسيد بركات ولده » واستدعى إليه القاضيين الحنفي ١‏ 
والمالكي » وكان الشافعى عنده ء ثم ترك ؛ فكأنه أشير عليه 
بعدمه(١)‏ . 

0 5 5 للب 

ثم ارسل قاصد سبب ذلك فجاء لمكة القاضى کاتب السر 
بدر الدين بن مزر ؛ لتولية ولده السيد بركات فى ربيع الآخرء» ه 
55 £ 5 5 ۲ 
ففرى؟ هرسومه با حطم رابع الشهر ولبس خلعته( 2 

وحصل لصاحب الترجمة ما لم يحصل لأحد من أمراء مكة : 
من الرياسة والحشمة » واهيبة والعظمة . والعز والوقار » وكثة العبيد 
والعقار ؛ بحيث عَمّرَ بمكة والأودية عمائر لم يبق إلهها . ولا قدرَ 
عاقل ولا قوی عليها » وصار كل مكان تباع كرته بقيمة قرية فأكثر ٠١‏ 
فى الحال » حتى ضَُربَ بذلك الأمشال » وكانت أيامه كثيرة الأمن 
والرخاء » وبلده مقصودة من كل الأفاق ؛ لحسن الرجاء > ولازال 
أمره ف نمو ووجاهة ) وسعده ف ترق ونباهة 3 وعسكره مشهورين 
بالشجاعة » منصورين على الأعداء فى كل ساعة »› مع أنهم 
لايخرجون عن أمره ؟ ومن وهم منه فسادا زاد فى إبعاده وخصره ؟ l0‏ 
فاستقام بذلك الخال ع :ونيف مه الدل والوبنال »فاق كنا من 
أسلافه بالصّلات » وما يجمع له من الجهات » وأذعن له الموافق 
والخالف › من كل قاصد لبلده وعاكف . 

ورزق عدة من الأألاد ¢ والنيول المسومسة الجياد 


. و‎ ٠٠١ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. ظ‎ ٠١۲ بلوغ القرى لوحة‎ )۲( 


بأحبار سلطنة البلد ا حرام 43 


وما عمله من الاثار والسبّل والآبار : رباط كبير بمكة » أنشأه 
بأول أعياد اة رباط والده › ا فيه الفقراء . ومدرسة على 
المسجد كان مكاتا المدرسة البنجالية » استأجرها وعَمرها . وسبيل 
بالمعلاة . وسبيل ثانٍ وصهرع ببفر شميس . وسبيل ثالث بطريق 
الوادى عند التوارية . وسبيل رابع يححدًا ‏ بالحاء ‏ وسبيل 
حامس بالرّغامة(١)‏ بالقرب من جدَّة ؛ وجعل لكل سبيل معلوما . 
وعدة آبار بوادى الآبار » والعد » والسعدية ومستورة( بالقرب من 
رابغ » وبغير ذلك من الطرقات التى يتعدى نفعها لجميع الجهات . 

وخلّف من الألاد جملة / من الذكور والاناث » يزيدون على 
القلاثين » غير من مات فى حياته . والذكور ستة عشر » وهم : 
الريك ل ل 
أحمد ]20 بن ثقبة بن رميثة بن أ نمى . ومَرْاع أمه مناية الحبشية . 
وراجح » وة مات ب وقايتبَاى ‏ مات س ورميكة » أمهم 
حص المرادٌ الحبشية . وجّاران » أمه زينة بنت رومي الزبيدى . 
وحميضة . أمه سعاد الحبشية . وأبوالغيث » وقاسم » وناهض ‏ 
مات أمهم دَامَّ السَرورٌ الحبشية » وراجح » وَشمَيلة ‏ مات 


» الرغامة : هي الأرض الرملية التي على يمينك وأنت تخرج من جدة إلى مكة‎ )١( 
. ) يسيل فيها من الشرق وادى غليل » ( معجم معالم الحجاز‎ 

(۲) مستورة : بلدة ساحلية على أربعين كيلاً شمالي رابغ » على الطريق المعبدة بين 
مكة والمديدة » بها مرافق عامة ومركز إمارة يتبع رابغ . ( على طريق الحجرة ۷١‏ ) . 

(*) بياض ف الأصل بمقدار كلمة كتب فوقه لفط « كذا »والمشبت عن سمط 
النجوم العوالى ۲۷۹/٤‏ . 


الاو 


tt a‏ غاية المرام 


وشولّق » أمهم شقراء بدت كاسب الزبيدي العنى . وأبو دعيج س ١‏ 


مات » أمه قمَارى الحبشية . وسيسد » أمه هاجر الحبشية . 
وزيد ‏ مات أمه دام العز الحبشية . واناث0) ... 
وأوقف ماله من الدور والأصائل فى حياته على أولاده » وأشرك 
aE 5: ٍ 1‏ 0 
بعضهم مع بعض » وإن لم [ يكن ٩]‏ شقيقه . وجعل من مات 
مهم ولیس له ولد تكون حصته لشريكه دون شقيقه وإخوانه 
الباقين . وَكمّلَ الله له زينة الحياة الدنيا بالسبعة المذكورة فى قوله 
كرك عدم 3 و 2 م ر صم ليا م رار 2 مدر 
تعالى ل رين للنّاس حب الشَّهُوَاتٍ من آلنّساء وَالْبَنِيِنَ والقتاطير 


0 


لْمُقَنْطرَةٍ من اذهب وَالْفضة وَلْحَيْل الْمُسَوْمَة وَالأنعام وَالْحَرْثْ 
َلك مَمَاعٌ آلحَيَّاةِ دیا 04" وِيُذْكَرُ عنه : أنه كان يسجد شكرا 
عند قراءة هذه الآية » وزادة الله تعالى عليها شرف النفس والدسب » 
وعَراقة الأصل من الملك والحسب » والصفات الذاتية الحسنةءع 
والنعوت الجميلة التي تواترت بها الألسنة » والطلعة الببية » والشيبة 
السنية » ونو باسمه فى المخطب على المنبرين الشريفين » وِيُّقُوَهَ بجليل 
ذكره ف المحلين المنيفين » وأمّنَ الله تعالى بوجوده الطرقاتٍ » وحَسْمٌ 
بحسن سبرته وسريرته جميع المكروهات . 


)١(‏ لم يذكر مؤلفنا العز ابن فهد أسماء الإناث » وترك الناسخ نياضا مقدا 
(۲) إضافة يقتضيها السياق . 
(؟) سورة آل عمران آية 17 . 


بأخبار ن ند درم 1.1 


3 
3 
8 
8 
ب 


ر 


0 مداه 


عَنْ وضع أسْوَارٍ وفع حُصُونٍ 

وقد أثنى عليه جماعة من العلماء الفقهاء » والأدباء الشعراء 
النبباء » ومن ذكره شيخنا الحافظ همس الدين السخاوى » في تاريخه 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠»‏ » فقال : السيد جمال ٠‏ 
الدين ملك الحجاز وابن ملوكه » وميلّكُ النظام المرتبط يسلوكه › 
الطاهر الاصل والاحساب » والظاهر العدل والانتساب » ربيب مهد 
الخ سادا زب ال وة الاد ال 
النبوية رداؤه » والأصالة العلوية انتهاؤه وابتداؤه . اجتمع فيه من 
احاسن الكثير » وارتفع ذكره بين الصغير والكبير » واندفع به المكروه ٠١‏ 
عن أهل الحرمين ومن إليهما يسير . امن الله بفضله وعدله فى أيّامه 
الطرقات » ومن على المسلمين بحفظهم وما حووه [ فكان ]20 من 
أعظم الصدقات . حُبَّه للتنزيل غير منكور » وحبّه ‏ فضلا 
عنه ‏ بالصفاء مأثور مذكور . شِيّمُه طاهرة » وعلمه غير مطوىٌ 
عن الفثة الفاجرة . لايصرفه عن إتلاف المفسد صارف > ولايحرفه عن ٠١‏ 
ائتلاف المرشد تليد ولاطارف . يجول على الأعداء ويصول » ويقول هم 
فى / مخاطباته ما تدهش به العقول . ویتطول ويْفضّل حتى انطاعت ١١ظ‏ 
له عَصِيّاتُ الرءوس » وأببّات النفوس . وارتاعت من فروسيته 
[ وشدة ]20 بأسه الحماة الكماة ؛ قَحَلْحَاآتْ منهم الضروس . 


. ۳۷۷ برقم‎ ٠١۰/۷ وانظر الضوء اللامع‎ )١( 
. (؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجع السابق‎ 


1.۲ غاية المرام 


أسعدته درج الصعود » فأصعدته لمراق السعود » فكان له الظهور 
الا اد :تعيض كاتف لد فال اجار ونا حرفا 
وزانت بحرمته تلك الجهات صعبها وسهلها » فلا يجارى ولايبارى » 
ولايجسر حل لقاومته فى المدن والصحارى . اقتنص الخالفين بخيله 
ورَجْلِه » وتحصّص من يألفه لرجولته منهم بتوالى إحسانه عليه 
وفضله . فالرعايا ما بين راغب فيه ومنه راهب » والمزايا الحسنة مقترنة 
معه وله تصاحب . فهو شديد بغير عنف » سديد فى اللين('2 بغير 
ضعف . إليه يسعى الأمراء والكبراء » وعليه مُعَول الأغنياء والفقراء . 
كثيرالمداراة والاحمال » غير خبير بالمماراة المجانبة لكرام الرجال . بل 
هو صابر غير مكابر . متدبر للعواقب » المصاحبة لمن يخاف الله وله 
براقي وهذة الأوضاف ولا تر تحت بذكو الان وط 
بالتنويه باسمه على المنبرين » ونصب سمه بذينك العلمين ؛ ليفوز فى 
الدارين إن شاء الله بالخرين . وكيف لا وقد اجتمع فيه بدون 
لبس » وتخمين وحدس ‏ شرف النسب » وعراقة الأصل فى المملكة 
وعَلِي الرتب . وصبّاحَة الوجه ونوره . وفصاحة اللسان وتأمله 
وتصويره . وفضيلة البلد » التى هي الوسيلة لمن أَمّ وقصد . فهو 
شريف نسبا وأوصافا » ولطيف الأدوات المشتمل علما تدا 
وإتضافا :فالوضف الرطى لالسعغرب .من النيت الطيب + والشترق 
الذكي غير مستبعد من البلد الصَيّب . ك أنشأ من دور وقصور 
وقرب » ترتفع بها الرتب ؛ كرباط بمكة معدن الرحمة والبركة » وسبل 


. ٠١٠١/۷ فى الأصل « الدين » » والتصويب عن الضوء اللامع‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۳ 


عديدة » كجملة بطريق جدَّة المفيدة » وبالمعلاه » الذى شفه الله ١‏ 
وأعلاه . وى جهة امن » وخر بطريق الوادى الحسن . وابسار 
بأماكن شتى » يردها مَن صيّف أو شى » أعمها المستورة بين رابغ 
وبدر(') المذكورة . لنفع الحجيج والقوافل » من الأعالى والأسافل . 
إلى غيرها ما لاإنحصر لمطول ولا تمر . واقتنى من حدائق ه 
وستور › وبل وخيول وفروع وأصول . وأجرى من مياو 00 
منقطعة » وأسرى فكان 0 إليه بالاتساع والسعة . وكثرت كلفه 

لعساكره وجنده » وانتشرت أتباعه فزاد على المرحومين والده وده . 

له فى زيارة جَدّه المصطفى صل الله عليه وسلم » وشرف وکرم 
كل قليل ‏ حركات » وإلى عمارة جيرانه الْيقات بالإنعام ٠‏ 
والبركات + ويزداد حينعذ من التشواضع وخحفض الرأس ما يحق لكل 
الاقتداء به فيه » ويكاد الانفراد به بدون تمويه . وكذا له فى الطواف 
والوصف الشريف الواف » ويحق ننا أن ندشد » ما نرويه ولقائله نسند . 


باعل يع ووق ةلله كم 
فرض من الله في التنزيل رة 
كناك ون قطي ار اک ١‏ 
ن َم صل عليكُمْ هة له / 
وسال الله أنا وسامع كريم عه : طول بقائه ميحد اللاو 
نعمة سابغة عليه » وإحسان من رينا إليه » وأن يَمُنّ عليه بك 


ع ف الأصل « وبين » » والتصويب عن الضوء اللامع 15١/9‏ . 


٤‏ غاية المرام 


محبوب » في نفسه وجماعته وبنيه » خصوصا قسيمه المنطوية على 
محبته القلوب » ويصرف عنهم كل مكروه . ویلطف بهم فى سائر ما 
يحذروه ويرجوه . ويرحم سلفهم رحمة واسعة » وينفعنا بمحبتهم التى 
للخيرات جامعة . 

وذكرٌ مولده وبعضّ من أجاز له کا قدمنا ذكره » ثم ذكر 
مضمون ما قدمناه باختصار . فقال : ونشأ فى كنف أبيه » وكان 
قاصِده إلى الظاهر جَقَمَق فى سنة خمسين ؛ فأكرمه ثم أعاد الإمرة 
لابيه » وصرف أبا الاسم . فلما كبر أبوه وَهَشْنّ [ القس ٠]‏ من 
شَادٌ جدّة جَانِبك المجَدَاريٌ الظاهري » فى منتصف سنة تسع 
وخمسين أن يكاتب السلطان فى إشراكه معه ف الإمرة . فأجيب › 
أن يكون مستقلا بها بعده » ووصل العم لمكة بذلك فى يوم 
الثلاثاء عِشْرى شعبان منها » وهو اليوم الثانى من وفاة أبيه . فَدُعِيَ 
له على زمزم بعد صلاة المغرب » فى ليلة الأربعاء » مع كونه كان 
غائبا بيلاد العن . 

ولا وصل إليه العم بذلك مع القاصد احير إليه وغيو » 
وصل إلى مكة فى أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان » فاجتمع القضاة 
والأمراء » وأعيان الجاورين وغيرهم » فى صبحة يومها » وقرىء 
مرسومه بذلك » وحمدت سيره جدا ء وتوجّه لبلاد الشرق غير 
مره » وكذا أكثر من زيارة النبي صل الله عليه وسلم » مصاحبا 
ذلك بالإحسان إلى أهل المدينة والقاطنين بها » والوافدين عليها على 


. ١85/17 سقط في الأصل » والمثبت عن الضوء اللامع‎ )١( 
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قدو مراتهم ورا ققد آمل مةه سيجنا الفوداة :وفيت 01١‏ من ١‏ 


وصله بره فى الموضعين . ودخل المدينة فى أواخر جمادى الثانية › 
سنة ثمان وتسعين للزيارة ‏ وأنابها ‏ ومعه أولاده وعياله . فالذكور 
من أولاده : السيد بركات » وهَرَّاع » وشرف الديسن » وجازان › 
وحميضة » وناهض ء وقَايتْبَاي . وهم ف الترتيب هكذا . وألا 
أولهم ‏ وهو قسيمه وشريكه فى السلطنة ‏ وهم : عَخلان ‏ ثم 
أبوالقاسم » ثم على . في آخرين من الاناث » وابن ثانهيم وهو 
صغير » وثالثهم جار البلوغ . وهو مملك على ابئة عَمّه . وآطمَأن 
الناس فى أيامه كثيرا » ومول جدا » وكثرت أتباعه وأراضيه وأمواله » 
وفاق خلقا من أسلافه » واستمر أمره فى نَمُوٌّ ووجاهته فى ازدياد » 
ولع اوبات دوعيف اماه رتنه عائر وى الما 
يستنيب فما من يختار » ودعي له على المنبيين | سمعته فى 
المسجدين » بل كنت - أل وقوعه على منبر المدينة ‏ بجانبه فى 
الروضة » وفرحتٌ له بذلك لما أعجبنى من شِيدَّة تواضعه » ومزيد 
أدبه بتلك الحضرة ‏ وكذا وقع لجده السيد حسن أنه فون إليه 
سلطنة الحجاز » ودعي له على المنبييسن - وأذعن له الموافسق 
والمشاقق » وأمعن فى تمهيد جهاته التى هو بها سابق » بيت إنه 
سار بنفسه فى عساكر لأهل ينوع » لما باينوه وخرجوا عن طاعته 
بالمقاطعة وعدم الخضوع . وأجلى بنى إبراهيم عن بلادهم » وأعلى 
مقامه بإفساد مقاصدهم ؛ فماوسعهم إلا الانقياد لسلطانه » واعتاد 


. أي مؤلف الضوء اللامع الحافظ شمس الدين السخاوي‎ )١( 


۳ظ 


1.٦‏ غاية المرام 


أوامره » والترجى لفضله وإحسانه . وكذا لجازان حين أمدوا أخاه / 
وعاونوه على العصيان » ومَكيُوه من التوجه إلى الديار المصرية › وأمنوه 
فى تلك المشاققة حَبِيّةُ وعَصِبِيّة » فسبّى واجتبى » وصار صاحِبّها 
من أتباعه » حين علم ما صدر منه ف تَعَتنِهِ وابتداعه . وى على 
زبيد فأجلاهم أيضا » وصاروا طوعا لسلطانه وله أرضا » ثم تزوّج 
منهم مقتديا بخيار الملوك فى تأمينهم والرضا عنهم ؛ كل هذا حتى 
لايُطْمَعَ فى جهاته » ورف عليه فى جميع توجهاته ؛ مما إليه تتوښّه 
الهم العليات » والاعمال بالنيات . 

وبالجملة فهو حسنة من حسنات الرحمن أدبا وتواضعا وعقلا 
وفهما » مع وضاءة وحسن شِكَالّة » ومداومة على الجماعات 
والطواف حين كونه بمكة » ومزيد سكون ٠‏ وكشا لأتباعه وجماعته عن 
الرعية » وعدم تَلَفْتِ لما بأيدي التجار سيما حين تكليفه با لم 
يُسْمّع بمثله فى دولة » وهو صابر مبادر » بل إذا أخحذ منهم شيقا 
يكون قَرْضًا » كل هذا بتبذيب عالم الحجاز البرهاني . ولذا راعى 
ولده بعد موته . واستمر على سلطنته وحمد صنيعه » زادهما الله 
فضلا » وأيدهما بدفع ما لا طاقة لمما به » تحننا [ منه 2١0]‏ وعدلا . 
انتبى كلام شيخنا السخاوي . 

ولم أر لصاحب الترجمة نظما أثبته . 


ومن امتدحه القاضى الرئيس » الإمام الأديب » شهاب الدين 


. ٠١۳/۷ سقط في الأصل » والمثبت عن الضوء اللامع‎ )١( 
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أحمد ابن محمد بن عبدالله القليوبي الأصل » المكي » الشهير ا 
َحبطة » لا أن قدم الشريف إلى جدة فى العشر الأخير من شهر 
رمضات سنة ثلاث وستين وتمانمائة » وكان هو ضعيفا ؛ فاعتذر إليه 
وهناه بالصوم والعيد ا وممعها منه الوالد فى شعبان سنة أربع وستين 
نجدة » فقال : 


صبحْحتٌ بالخير والإقبال والظفر 

على عاك وتيل القصد والوطرٍ 
ا ا و اق ا 

جمع الخلائق من بڏو ومن حَضرٍ 
وسن رَقَى فى ذَرَى العلياء منزلة 

ما نانها أحدٌ من سائر البَشَرٍ 
قَدمْتٌ كلعَيْثِ رَوَى الأرضّ فاببجت 

وجكتٌ كالليث فى حبر وفى حبر 
وأصبسح الكون مسروراً ومُمْتبطاً 

يَمِيسُ بالتيه فى أثوابه الحُضْرٍ ٠.١‏ 
يا بن الكرام ويا حر الأنام ويا 
مُعْطِى الأنام ومُولِى الجود بالبر 
بغز :إذا الاق كوا اا 

عَلَى البريّة أزرت وبل لطر 
لا عرو من بَرَكَاتٍ الله أن رَفِعَتْ 

لك المراتبُ فرق الأنججم ازمر 


y٤ 


قد حت تخلقاً وخلقاً کله حَسة 
حارت لَعَمْرِيّ فى أُمْدَاحِه فکری 

وَحَحصّكٌ ال دون الخلق قاطن 
ا جميل غير متخصر 

لين وبَأ وافضتال وَفرْط هى 


َضَائِلٌ زائها الرحمنٌ بالحَقَ ر 
حبر لمعترف E‏ ارف 
ت وه ير كر لجف 7 


قل للذى رام تشبياً 

اف عَنَاكَ فما الحَصباءُ كالدّرَرِ 
فى الناس جود ولكن جود رَاحَتَهِ 

رى عليهم وليس البحرٌ كار 
يا أبها املك الغراء دوه 

بسيرةٍ سارها مِنْ أعظي الور 
لا خش من حَادِتِ فالله مالقا 

عطاك أمناً من الآقَاتٍ والغيِرٍ 
رعش مُعَافًى موقی كل اسه 

ع 3 الأعادى دائ تم العمر 
وعم بالعدل فى كل لمهم وَفِى 

أكتاف مَكّة حَوْلَ البيتٍ والحَجرٍ 


. » مهم‎ ١ كذا في الأصل » ولعله تصغير‎ )١( 


غاية المرام 


0 


مور a ٤‏ ا د َه 
واهنا بصومك فى امن وفى دعة 
والعيد تتاو أعيادٌ على الات 
رم o e‏ وه ا E o‏ 2 
واسلم ودم وتحكم ب ادا 
وال مَعَاذِيرَ عبد غاقه ق 
عن التّمَلَى برؤيًا وجهك القَمَرِ 
لو يستطيع إليك السّغيٌ كان سى 
سعياً على الرأس بل سَعْياً على البَصَرٍ 
وآستجل يكرا عَرُوسا بدت ليلتِهًا 
ارت بِمَذْحَك فطلا غير متیر 


1١ 
رقيقة خرّة نت مالفا‎ 
تختال بالعُجب بَيْنَ الطول والقِصّرٍ‎ 
غرّاة فى كينها عار فل سكنت‎ 
يتا ف لخر لا يتاه من الشّعَرٍ‎ 
5 جاعتكَ شاک إلى الأبواب رَاجِيَة‎ 


وَأسْمح رلا نُحْلِهِ مِنْ وافر النْظرٍ 


(۲) لقد بلغ الإغراق ف الماح بهذا الشاعر المداح بحيث وصف شريف مكة بأنه 
رب النفع والضرر فى الخلق » ولا شك أن هذا المدح يقدح فى إخلاص العقيدة ونقائها » 
وقد قال عنه السعخاوي فى الضوء اللامع ۳/۲ « نسبت له هنات ء لكنه أظهر باخرة 
التوبة وانعزل » وأكثر الطواف والعبادة والتلاوة » ورأيته على خير وطريقة جميلة ٠‏ . 


٤‏ ۲ظ 


0 غاية المرام 


EE 
ar وحن الله مَنْوَاه‎ 
من المْشَارٍ إلمم أخر لمر‎ 
قد کان عَوْنِى عَلَى دَهُری وَمُعْتَمْدِى‎ 
بَعْدَ الألَه عَلَى إِحْسَانِهِ عُمُرى‎ 
لا رال بابك روس الان رلا‎ 
ا ي‎ 
ثمّ الصلاة عَلَى الهَادِى وَشِيعَته‎ 
المصطفى المجَْبَى المُخْتَارِمنْمُضر‎ 
وقال الشيخ العلامة القاضى الأديب الفهامة » خير الدين‎ 
أبو الخير محمد بن أبى السعود بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي‎ 
» رجه الله تعالى ل يمدح مكان السيد محمد العسظم الشأن‎ 
: المي آم 0 فى أرضٍ حَسنّانءمن سنة اثنتين ومائين وائمائة‎ 


ا 
وَهَل لِمُعْمُرِي بيُنَ البرايا 

نيلك قدد يشما نكن A‏ 
2 9 مه 21 عو 

هو البطل الهرّبر ابو قناع 


وطَآبَ لتا بها الل الظَّلِيلُ 
e‏ 
شان ا ف ا 

وَنُضْرَة خط نى بى 7 
شه أو ف أو ميل 
ذل او اب المَهُولُ 
محمد الاي المستطر 1 


١6 


بأخبار سلطنة البلد الخرام 1 


وقال الشريف الأديب الأجل » رفيع القدر ولحل » جد الدين 
جراح بن شاجر بن حسن بن أحمد بن ألى القاسم المقنى السليماني 
الحسني تسبا » الرْييدي ا العَسّاني 0 > ثم الجازاني(21 » 
يمدحه بقصيدة مطلعها : 


قلبٌ بسكانٍ َرُوو0(") عَمِيدُ 
نص قاس الو 


َمدْمَعٌ 00 يجري 0 


سكت E BE‏ ا 
وَحَوْلنَا غيدٌ كينل الدّمَى 
ِن 5 خود عض بَضة 
ا ا ا 
َه ك8 7 ع E ak‏ 
كم من شقي فى هواهًا سعِيد 
ومنبا : o‏ 
سَرهًا عَلى اسم الله وآقصذ بها 


تد مولي اناا مشا 


وة ما بحت فی مَزید 
أك الدخل وحبٌٍّ الحصييذ 
یبرد عه حر تار الوعيد 
وَلهرُ مطْاعٌ عَلَى ما ريڏ 
نن عن در لل تضيبا. 
بها تفضّح جور غيل 
أَعَارتٌ الظييّة ع وجي 


كما بِهَا كل قبل شید 


م 0 المُئْدى العَطَايَا المعيذ 
و ل لَه الل e:‏ بيد 


)001 معجم المؤلفين 11/۳ ١‏ وفيه ( 0 بن شاجر الذروي الصبياني » من 
مواليد القرن التاسع الحجري » ومن آثاره ديوان شعر » . 
(۲) ذرود : كذا في الأصل ‏ يقول ياقوت في معجم البلدان : اسم جبل وم 
يحدده . وأقول لعلها ذَرْوّة ‏ بفتح أوله ويكسر ‏ : مكان حجازي في ديار غطفان » 
وماء رة بن عوف » وأرض بالبادية » واسم لجبل » وبلدة بالهن من أرض الصيد ( معجم 
البلدان لياقوت ) . 


ر٥‎ 


1۲ 


ع مرك 


لقال الله ا تاق 
فسَارٌ 0 0 e‏ 


ل 
مه ا 


ابات 4 8 


وو ان و 


ترو 
يقوده خير ملوك السورى 
حَيَفَ المعادى بركاتٌ الذى 
يقول منه قَرْنُّهِ فى الى 
2 بعد يبيد العدّى 
لو رام صِنعَاءِ لف بها 
ولو بغى وَادِى زیی لما 


ء٤‎ 3 N 
الفاق من باسه‎ 


إمَامِهَا الب الحميد المَجيذ 
خخليفة فى الأيضٍ الى وجي 
لِك تَقَدِيرٌ العَزيِزٍ الحَمِيدُ 
عام بل ما عَم الواية 
لبه أز هيم والرَشِيدٌ / 
ما 5 راع نهم الا 
ع جبار غشوم عَنِيِدٌ 
وَمَاضِيَاتٍ للأعَاِى تید 
أبو زهَيِرٍ ذو الفخار امجيد 
له عَدَاة الرّوْعَ باس شديد 
هذا الذى قد ا منه ا 
يقول يا يا مولاي هَل من مَزِيدٌ 
جیوشه 0 صَعْدَة والصّعِيدٌ 
عَزّ عليه ملك وادى زَبيد 


فى الشعر من اله 20 5 تستفيڈ a‏ 


م 0 ما فَالكل فنا ا 


بدا من خلال الو كت و 0 


فحن إليه العاشقون وارَرَموا 


. لابد من التنبيه هنا إلى ما في القسم بغير الله من مخالفة لعقيدة التوحيد‎ )١( 
» المراجع‎ « 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 11۳ 


ولو زرا بتكنا رقع دكي 
وو كو 4 م ٤‏ 00 
ولو شَاهَدَ الكفار بعضّ جَمَالِهًا 


ونه 5-0 


FE 52‏ 
تخروا سجودا وَاسسُلْمُوا 


5 


اة بفيها لو وكات 
وف الخد مها جَنة وجهئ م 

مِنَّ البيض أما رفا فَمُكقل 

كز إلا سی بك ملسم 
ولى ا ا ات عك 

أن عیسو بالدمسوع قراطل 
أن فؤادى مُسْتَهقام حنم 

فهل فيك يا ريا المُحَلْحَلٍ مَطْمَعٌ 
لِمَنْ طرفه باك ومَدْمَعُهُ دم 
ترجو وصالي ساءَ ما يوقم 

آنا الشمسن يذو للعبون: شعاعها 
وعد عن لَمْس الأكف َعم 

لعن كنت تحكى فى جمالي يُوسفاً 
لَعَمْرْكَ إِنّى ف عَفافِيَ مَرْيمْ 

ا و 
لْتْ وعقلى ذاهل وهى لسم / 


1٤‏ غاية المرام 


٠ط‏ إل الله أشكرها وملك مُهَذتٌ 
ونيد الك التي وي 
إلى نخادم البيتٍ العتيق ومن به 
زَهَا الحججر والبيثٌُ العتيق وَرَمَرَمُ 
إلى مَنْ سما مَجدا وفخرا وسؤددا 
١‏ 00 2 
ولي عنده ....( ) وغفر ومرزم 
5 0 ۴ 5 1 
إلى سيد لم يحل من جودٍ كفو 
مكان وما يَخْل مِنْ مَذْحِهٍ فَمْ 
إلى الفرّدٍ فى أهل الرمَانِ وإنه 
س ال 5 7 or a‏ وي 
تراه وجيدا وهو جيش عرمسرم 
و £ 
يجَلى الامورٌ المشكلات بيمنه 
3 ر ص اد العلم 1 و 1 و 
ولولاه للدنيا وللدين والورّى 
To 3 a‏ 0 0 
اميم له (WD so‏ له ىك 
فيوم له عزو ويوم له ندی 
00 ويوم بشرع الله يُقضى ويخكم 
إن جن جنخ الليل احا ظلامة 
اا يان 7 لر أ 


)١(‏ بساض في الأصل بمقدار كلمة . ولعلها « حظ » أو « رفد »أو لفظ في. 
معناهما ووزنهما . 

(۲) في المتن « عز » » والمثبت عن تصويب ورد في هامش اللوحة . 

(*) في المتن ٠‏ أغياب » » والمثبت عن تصويب ورد في هامش اللوحة . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ش 11٥‏ 


ولعت سكي ويك مكار 
0١‏ وَسَاحَيُهُ للخل حج وسم 
[ وعشر ] وما ال عجلان أنه() 
وا عيب فم عر كفريق الهم ٍ 
رل أعاديهم أن هُمْ مم 
معارفهم بيضّ بها يَقَنَدِى الوَرَى 
إذا عدوا عَنْ منهج الح أو عَمُا 
وأَجْسَامَهُمْ يما يَصُومُون حل 
دام ما يقومسون و 
وهم للحَلّال ا خض للناس عَلْلُوا 
كا لِلحَرَام امخض للناس حرمو 
وهم لبييوت الال لوا وفوا 
دى وألا المُعَادِيِسنَ مرا 
محمد بل يا با قناع دُعَاءُ من 
له فيك طن صادِقٌ قوسم 
فى يبك الألفاظ مِنْ كز كرو 9 00 
فيرجع سا وهو ذر مئظم 
ول يك يقفديها ويجليقا إلى 
ميوى بَرَكَاتِ ابن النبيّ وشم 


)١ (‏ الإضافة يستقيم بها الوزن وامعنى . 


و٣‎ 


53 غاية المرام 


5 5 e 9 : ES 
فذاكَ الذى اغطاه ّا وفضّة‎ 
لوي 5 ء۶‎ e وور‎ 
ومقربه منهن ورد وأدهم‎ 
ولَمّا رايت النساس ينتجعوة تكم‎ 
فوا من ا ة الاس فاعلموا‎ 
ولم عن إلا ات فَآصدَعٌ , بما تر‎ 
۸ - ا اد ا علي‎ 
بقيت بقاءِ الشامحات ال ست ا‎ 
عَلَى لض على مَنْ تشاء وحرم‎ 
وامتدحه 7 الأدباء البار 0 » المجيد ع الاين‎ 
SS TS 
الاشعار بما أنشدت من الأشعار » والأوائل المذكورة‎ ١ كتابه المسمى‎ 
هي‎ 
: الأول‎ 
نسمة الحب أفضل مرسلات كأن ها الذباب السرحات‎ 
: والثانية‎ 
بور بَمْنَهَ قبل(" اربع يا حادى‎ 


هھ مل 7 


من ايسر السفي بل من أَيْمَنِ الوادى 


. في الأصل « مثل » » ولعل الصواب ما ذكرناه‎ )١( 


۲٠ 
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والثالثة : 1 
ألوت إلي عنانها بدعانى ‏ لأقم معها كي تم ثواق 
والرابعة : 
كسد الأحجنة على باح کان 
وهجرهم والنوى أقنى لسلواق ه 
والخامسة : 
وعن اللوى والبان والظلتين 
وقال فيه بمدذاحه الشاعر الأديب 3 ال الأيب 4 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبد العزيز المصري الأصل › الكي ٠١‏ 
01 والدار » الشهير بالفيومي(“ : 
روع عَلَى سج النّقا 3 يام ٍ 
عله ی المضتی اليب ملم 
اعد لى أَعَدْلى شَادِيٌ القوم د كرشم 
فلى سجن فى حبهم م ورام ١‏ 
بروجی ظبا بين | َيه 00 
يُصَدْنَ وَلن صيدهُن حرام 


)١(‏ له ترجمة فى الضوء اللامع 747/8 برقم 5514 . وفيها أنه غير ممصن » تمن 
تل بالنظم وكثر حفوظه فيه . 

(Y)‏ يلاحظ أن الشاعر ضرب بالاعراب ب عرض الحائط فى كثير من اتات 
القصيدة » ويمكن إدراك ذلك بسهولة . 


1۸ غاية المرام 


EEE E 
وکت رمان الوصل أشكو مرا‎ 
رقيبى وَالتَوَاصْل دَامُسوا‎ 2 
7 آلا یا لقمى غا لا رى با‎ 
سوی المد 0 واللحاظ حسام‎ 
حُدُوا پکیی هذى الحجازيّة النى‎ 
رمت مِنْ قِسِيّ الحاجبين سام‎ 
ألا لا عَدَا ألحاظة السقم والضتى‎ 
E يو‎ E 
َا واو اصدا ون خواجب‎ 
عَصِيتٌ لها مَنْ فى الحبة اموا‎ 
وځ يى مِنْ خلال کک‎ 
ET 


1 علي وقالت : لى هوى . وتنام 

لما أب الْحَاظُها سِلْمَ مُهْجََى 
وَعَرْ على ار الحُدُودٍ سلا 

ج جَعَلتٌ رفيقى الليل والنْضْو صاحبى 
وَصَابَرَتٌ فيه و ا وط ظَلامُ 

کے ار ر ير حَاليَى 
قیقد لى مِنْ خرب مام 
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محمد وی الناس بالحمد والشنا أ 
جع ليث فى الى وام 
َفضْل عَلَى تر الان مام 

راحة فيا من الفقر راح ش 
إا مس جَدْبٌ الفقر فَهِيَ غَمَامُ / 
ومهّد أَرْضَ الله بالعدْل واا 
فَصَيِّرَهُ للمتقيل مام اظ 
لفن طَابٌ للعَافى بْمَارٌ عَِصَالِهِ 
قد عَجَبٌ إن الأول كام ٠.‏ 

لقد َم الله الكِرَامَ 0 

ولا عَجَبٌ فَالْمِسْكُ حير مام 


5 


وقال أيضاً بمدحه » وهو في الحديقة التى له المتقدم ذكرها 
المسماة بأم شّمَيْلَة بأرض حسان من وادى مر : 


حمام شَدا فى الزّهْرِ ام صّات مزهر ا 
وی صب ری آم الاح تُسكر 
وروضٌ شي أم جتان تحرف 
@ ری فيه آم هو کور 


5-8 البقا والشيء بالشيء يُذُكُرٌ "٠‏ 


َم ة 


ل غاية المرام 


وقد تست أيُدى الربيع برسمها 
فيضا مِنَ الرهر الشذي مئر 

وَوَجَهُ اما نحت حضرّة روضة 
و عض وه اور و 
مَلِيكٌ غا فى ثوب خز مذثئر 

وين اد الت ادا 
عَم وََاقُوتْ وير جز ر 

02 ٣ل‏ و اھر مي إا 
وَلَكِنْهُ من E‏ الصّحب 0 

وقد جَمَعَ الأحباب جَمْعٌ سَلامَة 
o‏ مه ر اوس ي 

وقد ضَحكٌ النوار فی 8 کا 
ييح اا فى ذاه ۾ تعر 

وقد جرد د الي المانسي فاه 
0~ رر و ر 
خطيب الرغد ينهى ويامر 
قد 8 سيف المَاءِ وهو مجوْهَرٌ 

٤‏ وعم اه 2 و 97 و5 

0 يسول الله حصن مَعَم 
00 5 هفيجاة بالرقت تُنْصرٌ 
وة مح رجه الله ال جا من ال الا بم 
رن و و ع 

قصائد . ويما اطْلَعْتُ عليه منها مرثية الشيخ العلامة الحمام » أوحد 
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المذكرين بالمسجد الحرام » نور الدين علي بن ناصر الحجازي الكي ' 
الشافعي(') » ومطلعها : 
E‏ 
سی به الام سى تالا 
ومُصربَة رَمِيِّتْ بها 1 القرّى 
أَهُدَتَ إلى أرض الحجاز نكَالَا ‏ ° 
وَعَرَاً تَككدكْتٍ القلوبُ لوقه 
والعقلٌ لزل بالجحَوَّى زرالا 
ومنها : 
بوفاةٍ سُلْطَانِ الحجاز محم 
نجل الأكارم عر سكا 3 
نوا الأسود مهَانة وحيية 
والسسّحبَ جُوداً والبُدُورٌ كَمَالَا | 
درا ود كل قت ينهم ا 
قَمَراً ودع فى الصّيِد هلالا لاو 
ومنهأ : 
لم تقتع الام لا عَادَتْ بأن 


1١ه‎ 


ع عه ه وعم 6 32 1 
سمت بوا منهم وجبسالا 


(1) هو علي بن ناصر بن محمد بن أحمد البلبيسي » ثم لمكي الشافعي » ويعرف 
بالحجازي . ترجم له فى الضوء اللاميع 5 برقم ۷ وشذرات الذهب 7١/8‏ » 
والكواكب السائرة 4/5 » ومعجم المؤلفين ۲|۷ » وكانت وفاته فى سئنسة 


5١6‏ ها. 


1۲۲ غاية المرام 


حتى رمتا في الجمال بحادث 
امي جمَى البيتٍ الشريف بعذله 
بالخير E:‏ به فقسلا 
وَأَغَرٌ صي عَنٍ التُواظر عر 
أمْسَى بِرَغْمِي فى الراب مُدَالَا 
ی اا شو لولس 
وَعَلَى مَحَاسبه اللرَّى مُنْهَالَا 


وَلِمَنْصِب الدَّين الحيييف جملا 
َم شرف يِن ملالة اخم 

وذكاتة اسن الكل اغا 
مَوْلىٌ إذا اغتَصّتٌ جالسة شفى 


ومنها : 
E PRR‏ 
هجم الجمامٌ على الكرام وصالًا 
لله أي محسامينٍ وماق 
4F 2 7‏ ع 5 
غاب واي عِمَادٍ فر مالا 
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أرضّ الحجازٍ وكمْ جفاط وَالَى 
اا تمي ل ی ا 


نيا الليليسيّ بالقيام وى 
قَطَعّ الاي فى الهُواجرٍ صَائِماً 
ودام كر الله تسلبييحاً وَقَمْ 
ورد من القران مِنْهُ توألى 
حنّى تَوَى في ره موسا ش 
رجات مره رتال ل 
باسك اف جر مسار 
زين الديسن جل لالا 


E‏ ااا 
والحمد فى يوم الى سالا 
مَنْ لِلشُرُوم البُزل يَصْدَفهَا إذا ٠‏ 
صَالَتْ قراعا بِالمَنَاوَنرَلا ٠١‏ 
)١(‏ هكذا ر يصنع الرئاء الكاذب البالغ فيه بصاحبه » وان عليه أن يتور ع من وصف إنسان بأنه 
وجل جلاله» فهذا ما اصطلح المسلمون على استعماله في تعظم الخالق سبحانه ! «المراجع» 


1۲٤4‏ غاية المرام 


رټ يمر 


مُنْ يخْيد الحرب العَوَانَ ماه 
رى الكمَاة وَيَحْطِمْ الأَبُطَالا 
من للمُغِيرَاتِ الجياد يردها 
ردا على أَعْقَابهَا فالا 
مَنْ يَنتَضِى الأقلام صامتة في 
يها إِسّاناً تاطقاً ومَقَالَا 
1 الاك اعا ا 
هَيْهَاتَ ضَاعُوا بَعْدَهُ إِهُْمَالَا / 
0 من لليتامى ولال بده 
من للفقير وللعديم ل 
إن لَمْ يَكُنْ رات تخل مَقَابكُمْ 
RS‏ الا ا 
ماضى العَِسَة الى مُمحَكْماً 
بالدل ّلا به قرالا 
جَمَعّ الصيائة والمَعَارِف والغلا 
والدينّ والتقوى ور مثالا 
وإلى سِيَاسَتِهِ النفوسُ كدذالى 
ومرثية الخواجا الأديب » شهاب الدين أحمد بن العلاء علي 
ابن إبراهم الحلبي » المعروف بالصواف("2 . ألا : 
)١(‏ ف الأصل « بالصوا » » والمشبت عن ترجمته فى شذرات الذهب ۱۲۸/۸ »2 
والكواكب السائرة ۱۳۹/۱ ء وفيهما توفي سنة 41714 ها . 
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وقراب سيد زمزم ومقسام ۱ 
م هذه الدئيِاسا بڌار م ام 

ص 1 5 م مه ور 5 

كيف امقام وکل موجود سيوى 


وجه الإله يفسى إلى الاأعدام 


كيه افو يفدى يها | 
ل والارواح بالأجسام 


نابا کی فيصر م ب 
ا م- ورس لو روم 
وَعْدَا الصفا متكدرا وجفوئه 
0 غاب لم تُكخل بهيل منام 
5 * رە 0 ر هو ل هم 
وعيوت زمزم اترحت ودموعها 
ع 8 E,‏ ا ا 
5 7 ع 
رمام إبراهمي ع امسى لاسا ل 0م 
وب اداو أ ورب يام 


۸و 


535 غاية المرام 


و کن نيك اله وشو دا كر 
قينا اة وة ام 
ولِطَوْفِكَ البيت الحرام مُكُففاً 
ذِكرّى بِطَوْفِكَ حال الالخرام 
سبد على فرس بير جام 
قَدْ سار مِنْ اب السلام ضحي إلى 
دار السّلام إلى اللا بسّلام 


2 و 


حرفت غرف الجنَانٍ وحورهًا 

لِِقَاهُ قذ وَقَمَْتْ عَلَى الأقتام 
رحب المَولَى الشتريف محميد الس 
1 سيان خحامى بيضَة الإسلام 
العم بِمَنْ ترك الذئابٌ بتصله 

وَبعَدْلِهِ رى مع الأتقاعم 
ملك عدت الشكائية وبطاة 

وبرغه وه الأسَّادَ فى الآجَام 
وَحَوَى البلا بعَقلِه وَيِعَذْلِهِ 

وضو والب ذل والإلقام 
وسّمَا النجوم بفهمه وبول 4 

وبحزمه ويعزمه الهماام 


١ 


15 
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لاع ص # 


وَوَحَقٌ مَنْ ملأ الزمان صحَائفاً : 
تتلوا الننساء بألسن الأقلام() 
امات مَنْ وَلّى وحسن صييعه 
ّى عليه عَلَسى مُدی ايام 
مضب EY‏ حين E‏ 
سے بے ےت 
بركات اجب نُسْل حام وَسَّام 
ابن الحامى ابن الحامى ابن الحايى 
والناظم الفِرٌسَانَ طعي قاته 
اللا الشجع ان ق حسام 2 
من درغة يوم الز ام فاده 
وَفواده درغ لوم نخام 
و ۹ 0 2 رر لے 
يهب الألوف بكفه ویردهَا 
وم يوم الصفوف بسَيفه الصُمُصام 
ومرثيه الشريف الجليل الأديب النبيل » جد الدين جراح بن ا 
مُصِيبئّة نزت بالحلق عَنْ كتنب 
اله ك َه 9 و 
وحادث جل ان تبكى العيون له 


ر في الأصل « تتلوه ثناء بألسن الأقلام » » وما أثبتناه يستقم وزنا : 


11۸ غاية المرام 


مدع ودم ف الد منُسكب 
ون توت له الأكبَادُ من كمد 

ا اال ل يديت 
على آبي برکات المسَْتَمَاتْ به 

محمد المَلَكِ الكشاف ِلْكُرَب 
موی المُلُوك الذى كانت علد 
وكاك أشهرٌ من تار على علي 

وك غا يانه ئه فى رقع والرب 

ومنها : 

ما بعدةٌ الوم يِن جود ولا كرمٍ 

ايأو يها الطلابٌ فى الطُلّب 

رهام ويه 0 

ا عنمت رکم اسكتٌ من جب 
ونت يا دَهْرٌ مَا هَذَا الذي صِبَعَتٌ 
يداك بالدّين والذَّنْيا من الطب 
PO PE‏ ۰ 

عليه وأئذن بسشخط الله والعَضّب 
ما كنت أحسيبُ یوما قَبْلَ ميته 1 


ان يفن القَمَرٌ النَوارُ في الْثَرَبِ 
ومنها : 
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OL‏ ع 5 م ا 
ما كان اطيْبٌ ايام له ١ € E EF‏ 
كأما لم ترق حسما ولسم تلب 
مه لطا وم طلغ وم تقب 
ومنها : 
م يلهو الصيد يما عَنْ قرائيسه ١‏ 
© مه £ E:‏ ا 
بِالسَهُمَرية والهنديّة العضب ۸ظ 
ّبر الملك فى شام وفى يمن ,ٍ 
o‏ 2 و ا ا لار 
ينارت الع بالأنشوال اة 
فى الطرق مِنْ عَدَنِ الغا إلى حلب 
لكي مَكمهُ العا وَسَاكِنُها 
+ ث و مره ٠.‏ و 
وکل مستوطي فيها ومغترب 
رت ل 3 ر 2 ١ ١‏ 
زز الى الم عا 0 
ر” مھ را درا سه ر 
م زل عزنا تلكا وكا ر ر 
تنو خزنا ولا توح بلا سبي 
وَإِنْ بَكَتْ يَثْرِبُ العا فد عَجَبٌّ 
5 1 2 8 رمم 5 57 
الأمر أَعْظم آن يُْرَى إلى العَجَب ٠١‏ 


1 غاية المرام 


ومنها : 
RE E‏ كينب 
شتت فُلُوب الورّی بالجَمْر ولَّهَسٍ 
كان يفدق ا 
وْمَا مَلَكُنَاهُ مِنْ ما وَمِنْ نشب 
لبن أصْبحَ ركن المَجْد مُنْهَدماً 
وجرد العز مِنْ اواب القشب 


عَنْمُلْكِكَالضّخَْوْعَنْجَيْشيكَاللُجب 
فكْمْ بت من الدَئَْا ماك وَكَمْ 

رَدَدْتٌ 9 نَّ المَعَادِى م مَوضيعٌ م الذّنْبِ 
یا أا المُلّكُ لا جرع لِمَصْرَعِهٍ 

إن غَابٌ فَالمَلِكُ المَنْصُورٌ لَمْ يِب 

وَكُمْ مَضَى مِنْ وْصِي قله بى 
الأْد مها الأشبَال إن ذَعَبَتْ 

وَهَكذًَا الناسٌّفى المَاضى وفى العَقب 
ويا بني حَسّن العُلْبٍ الكِرّام مَعاً 

كل تمتطفري الكل مط ب 


1۳۱ AEE 


قم أا القواد ا ١‏ 
نآ ا اله َا 
فورض على كل كهل منكم وُصبى 
مير يواليه E‏ بنعمته 
فإِنّه رحمة مَمْدُودَة الطب 
إن كان داودُ وى عَنْ يَلاققِه 
2 ر 7 . 8 
وَقَامَ بالامر مذ نی طت عَرَاهُ به 


ع رهام 


فام ا بالله مُحستسِب 
ّا هو الشمسيٌ والأقمَار ونه 
اكم يهم ير لاد كبر 5 
لا اال الله إلا جنع شَيْلهم 
ف اة اله د والأرَب 
ومرثية له أيضاً قال ها على لسان الأمير الكبير الشهير صاحب ٠١‏ 
جازان شهاب الدين أبو الغواير / أحمد بن قطب الدين دريب بن ۹٠۲و‏ 
خالد الت 0 > قال في أبياتها : 


١٠ )( 


19) كذا في الأصل » وكأنه عدل عن الإعراب الصحيح إلى ضرورة مجاراة كسر 
الروي . 

(۲) وانظر ترجمته وأخباره مع الشريف محمد بن بركات في حوادث سنة ۸۸۲ ه 
ص o.‏ وما بعدها . 


1Y 


وَلَمّا أن تعى التَّاعِى إِليَنَا 
E‏ 3 و ى رہ 
اصم 1 مامعا منا رابکی 


تمرعر 


ل 1 جر ادمعنا ذمَاء 
وللت البلادُ غَداة وَافَى 
اما ايض من جر ع فكادتٌ 
ر الا و 
لفقد محمد وغم الهدى من 
ا ن حزن َيِه 
َنَىّ هَدَمّ الزمان به المحالي 
َد دُعَامَة الاسام حطبٌ 
E CEE‏ 
فل تلقَى العَدُوٌ بلا سلاج 
ومن كمحمدٍ قمر المَعَالِى 
َكَمْ ألّث رائ العطَائا 


ومنها : 


لفن يَيمَتّ وشودٌ أبى قیاع 
وفارف مكرّها ملكا جَسيماً 


. الرعان : يقال جبل أرعن أي ذو رعان طوال » بمعنى أنوف عظام شاخصة‎ )١( 


( المعجم الوسيط ) . 


غاية المرام 


مني 8 ۾ قال وى لان 
ا دعسن وان 
اقا اسل ان 
ورت مِنْ سَوَاهِهًا ارعان( ) 
مور بنَا وَلْمْ يْبْتْ مَكَان 
ل كأئها کن 
ميب برزئه الس وان 
ابی برکات س ۳ حجان 
آلا يا بس ما صت ا 
اك ايم 
وأَبدِل خيقة داك الأُمَان 
إا حَانَ الضرَابٌ أو الطّعَانٌ 
إا مَا آسْتَدّت الحَوْبُ العَوَانُ 


عل يعد صر رجي الوا 


اجا سلطنة البلد الحرام 


ري ر 


فان مصیره جات عدن 
آلا يا 0 حيدرة E‏ 
َك ن 

ٿاسوا بالنبي 

و2 ركاه ٤‏ 0 
وشذوا ازرکم يابى زهير 
فد والله مَا حملت شيماً 
ولا وَحَدَتٌ عَلَى اليْدا لوص 
ينا مى الوك الثم عر 
ا واغتصرم بالصبر رغم 
e‏ 
o #8‏ ين 1 نْتَ لَهَا سواد 


فأك ر رئيسهم غدل وخاز 


1F 


اة ا الور الان 
ا لسع لبان 
ETE CN.‏ 
يم المُسَْعَاتُ المُسْيَعَانُ 
1 ا ولا وَضَعَتٌ ان 
وال بِمَنْ اة حصان 
ومَنْ إذ قَامَ طَابَ به الما / 
بان مَصيرٌ اليك الجتان 
َم وأَعِنْ جنوك ما ستاو 
َهُمْ کف ونت لها بان 


موا 


دك 


مولام إن ححشِنُوا وَلَانُوا 


*# جد م 


« تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث » 


۹ظ 


1£ 


غاية المرام 


الفهرست 
الموضسوع 


44 محمد بن حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني . 

. علي بن الحسين بن برطاس » مبارز الدين‎ ١ 

. مروان الظاهري » شمس الدين‎ ٠ 

الس غاثم بن إدريس بن حسن بن ققسادة بن إدريس بن مطاعن بن 
عبد الكريم الحسني . 

4 جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن 
داود , بن قاسم الحسيني » عز الدين أبو سند . 

5 حميضة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن علي بن قعادة بن 
إدريس بن مطاعن الحسني » عز الدين » واسمه نجاد . 

-٠‏ رميشة بن أبى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قتادة بن 
إدريس بن مطاعن الحسني » أسد الدين أبو عرادة . 

5 أبو الغيث بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن علي بن قعادة 
الحسني » عماد الدين . 

5 عطيفة بن ألى نمى محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قنسادة 
الحسني » سيف الدين . 

8 اس محمد بن إدريس بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني . 

4 ثقبة بن رميثة بن أبى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن على بن قتادة 
ابن إدريس بن مطاعن الحسنى » أسد الدين أبو شهاب . 

١‏ عجلان بن رميئة بن ألى نمی محمد بن أبى سعد حسن بن على بن 
قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » عر الدين أبو سريع . 

7 ١س‏ سند بن رميثة بن أ نمي محمد ب نای سعد حسن بن علي بن قتادة المحسني . 

17 محمد بن عطيفة بن أي نمي محمد بن ألى سعد حسن بن على بن 


قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني . 


۸ 


er 


۷۸ 


١١١ 


1۹1۳ 
1۲۹ 


۳ 


YY 
۱۸ 


۷۵ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


10 
الموضسوع الصفحة 
۸- أحمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن أي سعد حسن بن على 
ابن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » شهاب الدين أبو سليمان. 1/8١‏ 
8 محمد بن أحمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن أي سعد حسن 
ابن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » جمال الدين . 1848 
۰ عنان بن مغامس بن رميشة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن 
علي بن قتادة الحسني » زين الدين أبو لجام . o‏ 
0 أحمد بن ثقبة بن رميثة بن أي تمي محمد بن ألى سعد حسن بن علي 
ابن قتادة الحسني . Y۳‏ 
5 عقيل بن مبارك بن رميثة بن ألي نمي الحسني . ۲4 
۳ علي بن مبارك بن رهيثة بن ألى نمي الحسني . o‏ 
4 علي بن عجلان بن رميشة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن 
علي بن قتادة الحسني » علاء الدين أبو الحسن . يفف 
6 محمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي الحسني . 4۲ 
5 حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن 
علي بن قتادة الحسني » بدر الدين . 4 
۷ہ بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد 
حسن بن علي بن قتادة الحسني » زين الدين أبو زهير . ۳4۲ 
۸ امد بن حسن بن عجلان بن رميثة بن اى نمي محمد بن ألى سعد حسن 
ابن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » شهاب الدين . £۷ 
9١ل‏ إبراهيم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي ا حسني » سيف الدين.  41/٠‏ 
٠٠‏ رميثة بن محمد بن عجلان بن رميئة بن ألى نمي الحسني . 4ع 
١‏ علي بن عنان بن مغامس بن رميشة بن ألى نمي محمد بن أي سعد 
حسن بن علي بن قتادة الحسني » علاء الدين أبو الحسن . AY‏ 
۲ _ علي بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أنى ثمي ا حسني » نور الدين . AY‏ 
٠‏ أبو القاسم بن حسن بن عجلان بن رميئة بن الى نمي محمد بن 
أى سعد -حسن بن علي بن قتادة الحسني » مؤيد الدين . 54 
#٠4‏ محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن 
أبى سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني » جمال الدين أبو الفرج ٠.‏ ٠ه‏ 


شركة مطة الطباعة واتْنسر 
فك للكرمة . ت 0۲۰٠۰۵٤‏ 


